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ااشداء 
إلى كل مسلم حريص على إعزاز 
دين الله ونصرته» أهدي هذا الكتاب 
سائلا المول» عز وجلء بأسمائه الحسنى ‏ || 
]1 وصفاته العُلى أن يكون خالصاً لوجهه عا 
ارت 
قال تعالى: #هَمّن كان يَرْجُو نِقَاءَ 
َب فليَعْمَلْ عَمّلا صالِحًا ولا يرك 


4 


بعِبَادَةٍ ريه أحَدّ 4 [الكهف: .]١١١‏ 


هذا الكتاب جزء من كتاب 
« عصر الدولة الزنكيهة 
ونجاح المشروع الإسلامي 
بقيادة نور الدين محمود«الشهيد» 
2 مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبى» 


رأينا نشره منفصلا لأهميته ولتعم الفائدة 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ا با الْذينَ آشوا اوا الله رووا 
ولا سَديدا ‏ يُصْلح كم أعمَالَكُم وتغفر لَكُمْ ذلوبَكُمْ ومن يُطع الله ورول َة فار فوا 
عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١ 017١‏ . 

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حتى ترضى» 
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله وله الثناء 
كما يليق بکماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه؛ أما بعد: 

فهذا الكتاب يتحدث عن البطل والمجاهد الشهير نور الدين محمود الشهيد الملك العادل» 
فذكرت في هذا الكتاب سيرته وترتيبه أوضاع البيت الزنكي مع أخيهء سيف الدين غازي» 
واتفاقهم على توحيد الكلمة ومناصرة بعضهم البعض ضد الأعداء» وأصبح سيف الدين 
غازي أمير الموصل ونور الدين محمود أمير حلب» وتوسعت في ذكر مفتاح شخصية نور 
الدين زنكي وشعوره بالمسؤولية وحرصه على تحرير البلاد من الصليبيين وخوفه من محاسبة 
الله له وشدة إيمانه بالله واليوم الآخرء وقد كان هذا الإيمان سبباً في التوازن المدهش والخلاب 
في شخصيته» فقد كان على فهم صحيح لحقيقة الإسلام وتعبد الله بتعاليمه» وتميزت 
شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة والتى ساعدته على تحقيق 
إنجازاته العظيمة والتى من أهمها؛ الجدية» والذكاء اوقد والشعوربالمسؤولية» والقدرة على 
را لشاف والأحدانفة ونزعته للبناء والإعمار» وقوة الشخصية وعبته لله ومحبة الناس 
له واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الكبير» حتى قال الشاعر فيه: 

الى يتوه عنم E IE‏ وال جاص الال رة 

وقال فيه آخر: 

لازلبت شف الان مات هم وئطلم خلفك الأبرار 

نفس السيادة زهد ملك في الذي فيه تفانت يغرب ونزار 

وتحدثت عن شجاعته التي قال الشاعر فيها: 


ا ر 


1 0 59 
تدلو الحا عة م صا شه و ج 5 3 أ 
عبتن ا بيذ “يي 2 یہ مسيم tae‏ سسا 3 2 n‏ 
و6 يقط ب سا کے تی س اة لب بي مم 5 3 33 
ب 
قال | 
و حر 
سسس السا 2 في د و ی ر س بج سس مح قسسة ( ها اة 


وتكلمت عن عبته للجهاد والشهادة» فقد ذكر العماد الأصفهاني فقال: حضرت عند 
نور الدين بدمشق - في شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق ورقة هوائها وأزهار 
رياضها وكل منا يمدحها ويطريهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب 
فيها وعندما دخل الموصل وغادرها بعد عشرين يوما سأله أصحابه: حلت ارف 
واللقام بها ورا أسرعت العود؟ فيجيب: : قد تخير قلبي فيها فإن لم أفارقها ظلمت» ويمنعني 
أيضاً أنني هاهنا لا أكون مرابطا للحدو وملازها للجهاف وكان ر هة الله برض للشتهادة 
وكان يسال الله أن يحشره من بطون السّباع وحواصل الطيرء وبينت لوحات رائعة من 
عبادته» فقد كان يصلي أكثر الليالي ويناجي ربه مقبلا بوجهه عليه ويؤدي الصلوات الخمس 
في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجوها ويحافظ على الجماعة وكان كثير 
الابتهال إلى الله عز وجل في أموره كلهاء وقد اشتهر بالإنفاق الواسع والكرم العظيم وكانت 
له أوقاف في جميع مجالات الحياة الاجتماعية على المساجد والمدارس والمستشفيات» والأرامل 
والأيتام.. إلخ.. وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال أحدهم: 


ع8 1 أا ٠.‏ :0 

يا أيها اللك المنادي چوده ق سار الآففاق هسل مسن معسر 
ل ١ 3 2 f‏ 26 0 0 1 7 6 أ م« | جام 
وذ لس ارم من الاس نوهر ام سن اوس واس خصو | البحاري 
A‏ ماف اك 2 ا اه 0 .0 * مل ود O‏ 

دلت لدولتك الرقفاب ولا ترت إن تز للم او تهاثلل تطفر 


ومدحه أسامة بن منقذ بقوله: 


ف كعد ا لرا لا نيحا ت اوا قاد 
لكن لنور الدين من دون الورى ناران: نار قرى ونار جهاد 
ل ا ا نة ا ا 
اجيلك الجساق ا أبهى من الأطواق في الأجياد 
أغنى ارك ا وا س جي واه كا ذل توصلا 


وأشرت إلى أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين محمود. وكيف اتخذ من 
عمر بن عبد العزيز نموذجا يقتدي به في دولته» فقد اقتنع بأهمية التجارب الإصلاحية في 
تقوية وإثراء المشروع النهضوي ودورها في إيجاد وصياغة الرؤية اللازمة في نهوض الأمة 
وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية إسهام كبير في تطوير الدول وتجديد معاني الإيمان في 
الأمة» ولذلك حرص على معرفة هذه السيرة المباركة كي يقتدي بها في إدارته للدولة» ولقد 
آنت معالم التجديد والإصلاح الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة 
الزنكية وكانت أهم معالم التجديد في دولة نور الدين: 

-١‏ الحرص على تطبيق الشريعة: فقد جعل من مقاليد الحكم في الدولة أداة مسخرة 
ا أحكامها وقيمها ومبادئها في واقع الحياة» ودعا إلى تحكيم الشريعة 5 
بحماس منقطع النظير وقال في هذا الصدد: ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق 
والأذى الحاصل منها قريب أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل. وقال: نحن 
شحن للشريعة نمضى أوامرها. فقد جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك 
المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك» فإن كثيرا من الحكام قبله كانوا قريبين من 
أفعال الجاهلية» همة أحدهم بطنه وفرجه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً حتى جاء الله 
بدولته فوقف مع أوامر مر الشرع ونواهيه وآلزم أتباعه وذویه» فاقتدى به غيره منهم» واستحيوا 
أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه. فقد أصدر أوامره إلى كل موظفيه بالالتزا م بأحكام الشرع 
نات EA E‏ 
شبهة الحرام وإزالة كل ما يند عن محجة الشريعة البيضاء وينحرف إلى بؤر الظلام» وكان 
ينزل العقاب السريع العادل بكل من خالف أمره وكل الناس عنده فيه سواء. وقد مدحه 
الشعراء فقال فيه ابن منير: 


1 ان 5 5 چ i ûi‏ 00 أ 
اسا ار قات مس ا ا ہہ سود ایک ہے ا 3 .0 ساسا اکس اسا للفلاو ع ہے 
e: 1 i 5 5‏ 5 یا ا 


ي 
3 لتقي ٠‏ اص م 1 8 5 مسا الح أ 
ونوا سم سس رار تی مھا ل سس باقن ها : 9 سرار 
+ 5 ی خ ج 
اما سارت فهسور لیس شق الس لل مسن طز ل القيام نهار 


أيها الأخوة الكرام يا أبناء الإسلام» tS‏ الحضاري هذه الأمة الجريحة» 
علينا بالسعي الدؤوب في مجتمعاتنا ودولنا حتى تأخذ الشريعة الغراء مكانتها وحقها من 
الاحترام والتقدير والتطبيق» فآثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر الله ونواهيه 
ظاهرة بينة لدارس التاريخ» ومن تلك الآثار: التمكين في الأرض والأمن والاستقرار 


E 


والنصر والفتح المبين والعز والشرف وانزواء الرذائل» وقد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء 
الراشدين» ودولة عمر بن عبد العزيز» ودولة يوسف بن تاشفين» ودولة محمد الفاتح وهي 
من سنن الله الجارية والماضية والتى لا تتبدل ولا تتغير» فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب 
الجليل والعمل العظيم مخلصة لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في الأرض فإنها تصل إليه 
ولو بعد حين» وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحكامها كما سئرى 
ذلك في سيرة نور الدين محمود وعصره بإذن الله تعالى. 

إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه 
ودينه وأقام شرعه وقصد رضاه وجعله فوق كل اعتبار» قال تعالى: فلا وَرَنلكَ لا يمون حَنى 
ُحكَمُوك فيمًا سجر بهم لم ل يَجدُوا في اسهم حرجا مما قفصت وسوا ليما [النساء: 1[ 

وقال الشاعر أحمد رفيق المهدوي الليي: 

فإذا أحب الله باطن عبله ظهرت عليه مواهب الفاح 

وإذا صحفت له نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح 

؟- ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة: فقد جعل 
من العقيدة الإسلامية الصحيحة العمود الفقري لدولته» وكان رحمه الله يملك رؤية نهوض 
قائمة على إحياء السنة وقمع البدعة» قال عنه ابن كثير: أظهر نور الدين ببلاده السنة وأمات 
البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاة اخئع لا الور ا ري ا 
وجده» وإنما كان يؤذن بحي على خير العمل لأن شعار الرفض كان ظاهراً » وكان نور 
الدين يتحرى سنة الني بيا في أموره كلها ومن أعظم إنجازات دولته إسقاط الدولة الفاطمية 
بمصرء وكان الفضل لله ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين محمود حتى خلص 
المسلمين من شرورها وأعلن تبعية مصر للخلافة العباسية السنية» وكان رأى نور الدين في 
الدولة الفاطمية العبيدية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي وهو يبشره بفتح مصر وسقوط 
دولة الإلحاد والرفض والبدع ”" ويقول فيها: وطالما بقيت مائتين وثمانين سنة مملوءة يحزب 
الشياطين.. حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» واجتمع فيها داءان الكفر والبدعة وتمكنا من 
إزالة الإلحاد والرفض» ومن إقامة الفرض””. وسيرى القارئ الكريم بإذن الله فقه نورالدين 


.٠١١ البداية والنهاية نقلاً عن الجهاد والتجديد ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
.”١ (؟)كتاب الروضتين نقلا عن الجهاد والتجديد ص‎ 


في إزالة الدولة الفاطمية في هذا الكتاب. 

واستفاد نور الدين من خريجي المدارس النظامية وتبناهم في مدارس الدولة النورية 
وفتح لهم الأبواب i si‏ ا الفكر الشيعي الرافضي» وصبغ الدولة 
بالكتاب والسنة» ووضع مشروعا فكرياً ثقافياً عقائدياً تربوياً تعليمياً استهدف به رعايا دولته 
ولم يفرق بين علماء الشافعية والأحناف والحنابلة والمالكية وأهل الحديث وشيوخ التصوف 
السني وغيرهم من أبناء الأمة» وتحرك بهم من خلال جبهة عريضة تنضوي تحت راية آهل 
السنة والجماعة في مقاومة الأخطار الشيعية الرافضية» وقد تحرك نور الدين في مشروعه 
الآنف الذكر من خلال مؤسسات المجتمع المدني» كالكتاتيب والمدارس والمساجدى 
والرباطات وأخذ بكل الأسباب الادية والمعنوية المعينة على تحقيق الهدف المنشود من صبغ 
الدولة النورية ورعايا الدولة من المسلمين بالكتاب والسنة. وقد أثمرت جهوده في بلاد 
الشام وعلى سبيل المثال في حلب» فقد تسابق أمراؤه وأعيان دولته وخلفاؤه من بعده إلى 
إنشاء المؤسسات العلمية حتى غدت حلب بعد فترة يسيرة نسبيا مركزأ من مراكز الثقافة 
السنية بعد أن كانت وكراً من أوكار الشيعة الإمامية والإسماعيلية. وقد أحصى المؤرخ عز 
الدين بن شداد (ت 585ه) مدارس حلب في أيامه فوجدها أربعا وخحمسين مدرسة موزعة 
بين المذاهب الفقهية الأربعة منها: إحدى وعشرون للشافعية واثنتان وعشرون للحنفية: 
وثلاث للمالكية والحنابلة وثماني دور للحديث الشريف بالإضافة إلى واحد وثلاثين مقراً 
للصوفية. وقد آتت هذه المؤسسات العلمية ثمارها المرجوة إذ انقرض المذهب الإسماعيلي 
الباطني في حلب في حدود عام ١٠1ه‏ وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى انتهى بهم 
الأمر إلى أن أخذوا يتنكرون وبأفعال السنة يتظاهرون. ل mM‏ 
الكبير نور الدين وخلفائه الذين اقتدوا به في الإكثار من المدارس السنية وتعيين الأساتذة 
الأكفاء لما لما والإنفاق عليها بسخاء حتى ترا- جم الظيع فى نوه ان و حك الكيادة قير 
لمذهب أهل السنة» وهذا يدل على أهمية التربية العقدية والفكرية والثقافية في التمكين 
للإسلام الصحيح في نفوس الناس. 

ونما ساعد نور الدين محمود على تحقيق برنامجه الإصلاحي أن جهوده جاءت تالية 
لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج وفي مقدمتها تخريج جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني والانتصار له. 


-٣‏ ومن معالم التجديد 2 دولة نورالدين حرصه على إقامة العدل: فقد كان قدوة ف 


عدله» أسر القلوب» وبهر العقول فقد كانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس 
وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحا قل نظيره حتى اقترن اسمه بالعدل» 
وسمي بالملك العادل ومدحه الشعراء على ذلك فقد قال العماد الأصفهاني في عدله: 


و اق الخ كنا 1 م له 1 
ا العدل الدى ف طله م وا د ك اه مو ممم ا ها 
7 مي جسا لب 57 39 52 3 


ا 


محمودٌ المحمودٌ من ايأمسه لیاوا فهك الزه 
4- ومن معالم التجديد 4 دولة تور الدين اهتمامه بالعلماء فقد فتح مؤسسات الدولة 
للاستفادة منهم» فقدمهم على الأمراء وبذل لهم العطاء وشجع المتميزين منهم إلى الهجرة 
لدولته وقد شارك العلماء معه في الجهاد ضد الصليبيين بالكلمة والسيف والتأليف والوعظ. 
كما سنرى في هذا الكتاب بإذن الله. 
هذا وقد طور نور الدين النظام الإداري لدولته وحرص على صبغته بالصبغة 
الإسلامية» واعتمد في إدارته على الشورى وابتعد عن الانفراد بالقرار بشكل كبير» وقدم 
المصلحة العامة على الانفعالات» وكان مثالا رائعًا في الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح 
العام» وحرص على توفير الأمن للرعية وضمن لهم الحريات العامة» كحرية الرأي والمحافظة 
على كرامة الفرد» وأفردت مبحثا عن النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية» فبينت 
مصادر دخل دولة نور الدين» كنظام الإقطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية والغنائم 
وفداء الأسرى والأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين» وأثر الأمانة الكبيرة التي تميز 
بها نور الدين وحكومته الرشيدة على خزانة الدولة» وأثر الأمن والاستقرار على انتعاش 
الحركة التجارية» ومساهمة الأثرياء والمعاهدات والاتفاقات التي ألزم بها الخصوم لدفع 
الأموال للدولة الزنكية» وتحدثت عن دعم الخليفة العباسي للدولة الزنكية» وأثر السياسة 
الزراعية والصناعية والتجارية في تقوية اقتصاد الدولة؛ واهتم نور الدين بالشرائح المنتجة 
كالفلاحين» وأصحاب الأموال كالتجار» فقد حرص على إرضاء كبار التجار من أجل أن 
يستمر استثمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرض دولته على نحو يدعم اقتصاديات 
الدولة ويدر الأموال الطائلة على ميزانيتها من عوائد المكوس الشرعية لا أن تذهب إلى 
خارجهاء في وقت تصارعت فيه مع القوى الإسلامية القوى الصليبية الججاورة» وقد وجد 
كبار التجار في نور الدين قوة مهيئة لنشاطهم التجاري أكثر من ذي قبل. وعندما دخل نور 
الدين مدينة دمشق حرص أشد الحرص على الاجتماع مع كبار التجار الدماشقة» من أجل 
بعث الطمأنينة في نفوسهم ولتوضيح معالم سياسته الاقتصادية المرتقبة وقد استفاد التجار من 


Ce 
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هدنات الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية وكان من 
سياسة نور الدين الاقتصادية والمؤيدة بالشرع الإسلامي إلغاء الضرائب» وأخذ نور الدين في 
تنفيذ هذه السياسة منذ فترة مبكرة» وكان حيناً بعد حين يصدر الأوامر ويعمّم الكتب 
والمناشير بإسقاط حشود الضرائب «اللاشرعية» التى كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء 
سياسات الابتزاز التي اعتمدها الحكام والأمراء ا عاضروه ر کان كس تزداة باط اذ 
عجيب في خط متواز مع مقادير الضرائب التي كانت يأمر بإلغائها وهدد من لا يطبق ذلك 
ن امو ومن أزانها لت قدمه» ومن أحلها حل دمه» ومن قرأه أو قرئ عليه فليتمثل 
ما أمرنا به وليمضه مرضيا لربه تمضيا لما أمر به. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن نشط 
الناس للعمل» فأخرج التجار أموالهم» ومضوا يتاجرون» وجاءت الجبايات الشرعية 
بأضعاف ما كان يجيء من وجوه الحرام. 

وسعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل مؤسسات 
الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وسعت لتغطية شتى الحاجات» ابتداء من قضايا 
المسكن والملبس والمأكل وانتهاء بقضايا الروح ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والعمرانية والإنتاجية» وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالا مختلفة» فهي حينا تاي 
عن طريق التوزيع المباشر للمال وحيئاً عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة والفكاك 
من الأسر وحينا ثالثا عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجيء ودور 
الأيتام والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار» وحينا رابعا تجيء عن طريق نظم 
(الوقف) التى شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارهاء وحينا خامسا 
عن طريق عد جر ت التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما 
من قطاعات الأمة. 

وني الفصل الأخير من الكتاب تحدثت عن سياسة نور الدين الخارجية وعلاقته مع 
الخليفة المقتفي لأمر الله والوزير يحبى بن هبيرة والخليفة المستنجد بالله ثم المستضيء بالف 
وتكلمت عن جهود نور الدين وأخيه سيف الدين في التصدي للحملة الصليبية الثانية 
وحمايته لدمشق من الغزاة وأهم نتائج تلك الحملة» وعن سياسته في ضم دمشق» وكيف 
تعامل مع القوى الإسلامية والأسر الحاكمة في بلاد الشام والجزيرة والأناضول» وعن 
سياسته تجاه القوى المسيحية» وعلاقته مع مملكة بيت المقدسء وإمارة الرهاء وأنطاكية 
وطرابلس» وعن المعارك التي خاضها والحصون التي فتحها وعن علاقته بالامبراطورية 


البيزنطية واستخدامه لفقه السياسة الشرعية في زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت 
المقدس وأنطاكية ضده حتى لا يجعل دولته بيت عدوين الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في 
الشمال. واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية» 
ومعلوم أن البيزنطيين كان لهم باعهم الطويل في شان الدبلوماسية وكذلك الحال بالنسبة 
للدولة النورية التى اتصلت دبلوماسيا بالعباسيين والفاطميين ومملكة بيت المقدس الصليبية 
أي جميع القوى الكبرى في المنطقة سواء الإسلامية أو المسيحية. والملاحظة المهمة في فقه نور 
الدين جهده الكبير في المفاوضات مع الاستعداد العظيم لحشد الجيوش واستنفار الأمة 
للتصدي» ولقد استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق أسفيئًا بين التحالف البيزنطي 
والصليبيين» وهذا لم يأت بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين 
خطوة يصعب تقييمها إلا بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيرية» فعلم نور الدين 
محمود بأن مهمته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد البيزنطيين» فإنه وازن بين 
الإطاحة بمشروعه الكبير على يد الحملة الصليبية البيزنطية وبين الوقوف ضد سلاجقة 
الروم» فاختار الخيار الأخير» علماً بان سلاجقة الروم في تلك المرحلة كانوا كالدولة المستقلة 
ولم تندمج في مشروع نور الدين» بل كانت تعتدي على حلفاء الدولة الزنكية وأملاكهم» 
واستطاع نور الدين إيقاف الحملة بعد عقد معاهدة بين الدولة النورية والامبراطورية 
البيزنطية» وكان من أعظم النتائج التي ترتبت على هذه الخطوة» حفظ المشروع الإسلامي 
النوري من التصدع أو الضعف أو الزوال» وما كان للدبلوماسية النورية أن تنجح لولا الله 
ثم مساندتها بقوة عسكرية ضاربة استطاعت مواجهة التحالف العسكري البيزنطي» الصليي 
ومعه الأرمن في معركة حارم عام ١٠١٤/۸۵0۹‏ م. 

إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي على أصول الإسلام الصحيح» من عقيدة 
سليمة» ومرجعية واضحة تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله ية وهدي الخلفاء الراشدين» 
له القدرة على استيعاب طاقات الأمة» وعلى رأس ذلك المشروع قيادة ربانية واعية تستطيع 
أن تستفيد من إمكانيات الأمة وتستوعب فقه المبادرة كي تفجر طاقاتها وتوجهها نحو 
التكامل لتحقيق الخير والغايات المنشودة» فيأتي دور القيادة لتربط بين الخيوط والخطوط 
والتنسيق بين المواهب والطاقات وتتجه بها نحو خير الأمة ورفعتها وفق رؤية نهوض شاملة 
تتحدى كل العوائق وتسد كل الثغرات التي تحتاجها الأمة في النهوض وتبث روح الأمل 
والتفاؤل بين الناس وتحضهم على التمسك بعقيدتهم وقيمهم ومبادئهم» والترفع عن حطام 
الدنيا وإحياء معاني التضحية وشحن الهممء وتقوية العزائم في نفوس النخب والجمهور 


العريض في الأمة» وتأخذ بها رويداً رويدًا نحو الأهداف المرسومة لمشروع النهوض وعلينا أن 
نتذكر قول الله تعالى: لإإن تكُوئوا تألَمُونَ فَإنْهُم يَألْمُونَ كما تألَمُونَ وجوت من الله ما لا يَدْجُونَ 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حكیمًا) A‏ ` ال 

هذا وقد تحدثت عن التفكير الاستراتيجي عند نور الدين» وأهمية صلاح أولى الأمر في 
نجاح المشروع المقاوم للتغلغل الباطني والغزو الصليي وعن الاستراتيجية العسكرية لنور 
الدين» كالتركيز على النوعية والفاعلية» والتعبئة العامة للأمة وانهاك العدو واستنزاف قراته» 
وتطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية» كتحديد الهدف» والعمل التعرضي» والقدرة 
على الحشد والمناورة» ووحدة القيادة وعنصر المفاجأة» ودور الاستخبارات» ومبدأ التقرب 
غير المباشر» واستخدامه للحرب النفسية في رفع معنويات الأمة» وإضعاف همم العدو. 

وأفردت المبحث الأخير عن فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية» فوضحت جذور 
الشيعة الإسماعيلية ونشأة الدولة الفاطمية وتكلمت عن جرائمها في الشمال الأفريقي» كغلو بعض 
دعاتهم كعبيد الله المهدي» وتسلطهم وظلمهم وتحريمهم الإفتاء على مذهب الإمام مالك وإبطال 
بعض السنن المتواترة والمشهورة» ومنع التجمعات» وإتلاف مصنفات أهل السنة» ومنع علماء أهل 
السنة من التدريس» وتعطيل الشرائع وإسقاط الفرائض» وإزالة آثار خلفاء السنة» ودخول خيوهم 
المساجد, وتحدثت عن أساليب أهالي الشمال الأفريقي في مقاومة الفكر البدعي الشيعي الرافضي 
المنحرف عن الكتاب والسنةء كالمقاومة السلبية» والمقاومة الجدلية والمقاومة المسلحة» والمقاومة عبر 
التأليف» ومقاومة شعرائهم» وأشرت إلى انتقال المعز لدين الله الفاطمي من الشمال الأفريقي 
ودخوله مصر لكي يتخلص من المقاومة والثورات العنيفة التى قادها علماء أهل السنة في الشمال 
الأفريقي لمدة خمسة عقود متتالية رافضين المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي الباطنى» معلنين 
عقائد الإسلام الصحيح» فاستفاد المعز لدين الله الفاطمي من ضعف الحكم الأخشيدي التابع للدولة 
العباسية فرمى بسهامه المسمومة ودفع إليها جيوشه الحمومة بقيادة جوهر الصقلي سنة 08٠ه‏ الذي 
لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك العبيديين» وجوهر الصقلي هذا الذي بنى الأزهر الذي تم بناؤه سنة 
١ه‏ ليكون محضنا لإعداد دعاة المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي وبعد الانتقال إلى مصرء 
بدأت المقاومة السنية في الشمال الأفريقي تقوى مع مرور الزمن حتى استطاع المعز بن باديس 
العنهاجي في 475ه عندما تولى الحكم أن يطهر الشمال الأفريقي من الشيعة الرافضةء وبدأ في 
حملات تطهير للمعتقدات الباطنية ولمن يطعن ويسب أصحاب رسول الله وأوعز للعامة وجنوده 
بقتل من يظهر الشتم والسب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فسارع أهل السنة في الشمال 
الأفريقي للتخلص من الشيعة الرافضة الإسماعيلية وتصفيته من المعتقدات الفاسدة في ملحمة من 


ملاحم الصراع بين الحق والباطل والهدى الضلال؛ وأشرت إلى جهود السلاجقة في حماية العراق 
وبلاد الشام من التشيع الرافضي» ودور المدارس النظامية في الإحياء السني وتقليص المد الشيعي 
الرافضى وإعداد الكوادر اللازمة لقيادة حركة المقاومة ضد الغزاة الصليبيين» وبينت جهود نور 
القن الا رال ره وا اف ع الذزلة اا وع ذلك على يدي ا 
الدين الذي تدرج في إلغاء الخلافة الفاطمية وفق رؤية استراتيجية وضعها القاضي الفاضل بالتعاون 
مع القيادة النورية وقد تم بيانها في هذا الكتاب. 

إن من الدروس المهمة من هذا الكتاب معرفة المشاريع المتصارعة في عهد الزنكيين» فقد 
كانت ثلاثة تتطاحن على قدم وساق» وهي المشروع الصليي والذي تتزعمه الكنيسة من 
عهد أوربان الثاني والمشروع الشيعي الرافضي بقيادة الدولة الفاطمية بمصر والمشروع 
الإسلامي الصحيح وحامل لوائه نور الدين زنكيء فكانت الحاور التي سار عليها أهل السنة 
دولة وشعباء تعميق الموية العقائدية السنية والإحياء الإسلامي الصحيح في نفوس الأمة› 
والتصدي لشبهات المذهب الشيعي» وإعداد الأمة لمقاومة الصليبيين» وكانت المحاور متداخلة 
من حيث السير إلا أن تحرير بيت المقدس والقضاء على الصليبيين في معركة حطين لم يتم إلا 
بعد القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا وعسكريا وقد سبقها الانتصارات العقائدية 
والفكرية والثقافية والتاريخية والحضارية للمذهب السني. 

إن الذين استطاعوا تحرير بيت المقدس وانتزاع المدن والقلاع والحصون من الصليبيين 
هم الذين تميزوا بمشروعهم الإسلامي الصحيح وعرفوا خطر المشاريع الباطنية الدخيلة 
فتصدوا لها بكل حزم وعزم. 

وعلى كل من يتصدى لقيادة الأمة في المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية عليه أن 
يدرس كتاب ربه وسنة نبيه وهدى الخلافة الراشدة وحركة التاريخ الإسلامي وحقيقة الصراع 
بين هذه المشاريع المتباينة» كي يسهم في توعية الأمة» وإزالة الجهل عنها ومعرفة أعدائها. 

إن ما يحدث في العراق ولبنان من صراع بين المشروع الصليي والصهيوني والإيراني 
الشيعي وعدم التركيز والدعم المطلوب للمقاومة الإسلامية في العراق وفلسطين يبرهن على أن 
الكثير من القيادات السياسية والفكرية والشرعية والإعلامية غير مستوعبة لما حدث من صراع 
بين المشاريع في حركة التاريخ» ويدل على ذلك ما حدث في لبنان من صراع بين المشروع 
الإيراني الشيعي والمشروع الأمريكي الصهيوني حيث أهملت المقاومة الإسلامية العراقية السنية 
والمقاومة الإسلامية الفلسطينية إعلاميا وسياسيا وماديا لصالح المشروع الإيراني الشيعي. 


إن أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لابد أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستلخص منها 
الدروس والعبر والسنن في حاضرها وتستشرف مستقبلهاء وإيجاد الكتب النافعة في هذا 
الجال من الضرورات في عالم الصراع والحوار والجدال والدعوة مع اليهود والنصارى 
والملاحدة والعلمانيين والمبتدعة.. إلخ» > وهذا يدخل ضمن سنة التدافع في الأفكار والعقائدء 
والثقافات والمناهج وهي تسبق التدافع السياسي والعسكريء فأي برنامج سياسي توسعي 
طموح يحتاج لعقائد» وأفكار وثقافة تدفعه» فالحرف هو الذي يلد السيف»› واللسان هو الذي 
يلد السنان» والكتب هي تلد الكتائب. 

إن تجربة نور الدين محمود ثرية وهي تجيب عن الكثير من الأسئلة المطروحة على 
الا ا وا ا التجربة تأتي شاهداً تاريخيا مقنعأء تماماً كما كانت 
تجربة عمر بن عبد العزيز من قبله على إن الإسلام قادر في أية لحظة تتوافر فيها النية 
المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول والذكاء الواعي» على إعادة دوره الحضاري 
والقيادي وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
هذا وقد كانت علاقتي الروحية مع نور الدين محمود منذ كنت طالبا بالمدينة المنورة» حيث 
إنني كنت ممن تتلمذ على أشرطة الشيخ الدكتور سفر الحوالي شفاه الله من كل سوء ومن 
ضمنها كان الحديث عن نور الدين محمود الشهيد في شريطين» فتعلقت بسيرة هذا القائد 
الفذء وقد حث الشيخ في محاضرته طلاب العلم والعلماء على كتابة سيرته والبحث فيها 
ومن هنا كانت نقطة البداية وفي إحدى زياراتي للمدينة النبوية بعد تخرجي زرت أستاذنا 
وشيخنا الاكترر عر م يم اليحيى وحدثني عن نور الدين محمود وطلب مني أن أبحث في 
سيرته فإنها ت تستحق الدراسة على حد قوله» وازدت قناعة بالموضوع إلا أن انشغالي بالسيرة 
وتاريخ صدر الإسلام ومرحلة الدراسات العليا منعنى من تحقيق هذا الهدف النبيل» الذي م 
يغب عن ذاكرتى» ووجداني وأصبح من ضمن أهدافي الرئيسية في الحياة ودخل في أورادي 
ودعواتي بأن يوفقني الله لتحقيقه وعندما أقمت باليمن السعيد الحبيب» كان من ضمن 
شيوخي الذين طلبوا مني الكتابة في مرحلة الحروب الصليبية الشيخ الدكتور عبد الكريم 
زيدان» الذي استفدت منه كثيراً ف عهد الخلافة الراشدة ولا أنسى أبدا شيخي وأستاذي 
ياسين عبد العزيز اليماني الذي فتح لي بيته للحوار والنقاش وأعطاني من وقته الثمين 
الساعات الطوالء وفي زيارتي للشيخ الدكتور القرضاوي حثنيى على الكتابة في سيرة نور 
الدين محمود واعتبرها من الشخصيات التي لم تعط حقها في التاريخ وأما شيخي وأستاذي 
الدكتور سلمان العودة فقد قال لي: نادرا ما تتاح الفرصة للبحث في القضايا التاريخية مشل 
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ما أتيحت لك فعليك بالإخلاص لله وأن تتقيه فيما تكتب» وعندما قرأ خطتي في إعادة كتابة 
التاريخ» شجعني على المضي فيها وقد استفدت من حواراتي ومناقشتى معه في الأمور 
التاريخية والفكرية» وكان يستقبلها بسعة صدر وبكل أريحية كعادة الشيخ مع طلابه 
وتلاميذه. كما أن لأحداث العراق تأثيرا مباشرا على هذه الكتابات» وهذا جهد مقل أساهم 
به مع إخواني في معركة المصير» مع الاعتراف بالتقصير في حقهم ولحم مني الدعاء في ظهر 
الغيب بالسداد والتوفيق» وتحرير بلاد الرافدين من الغزاة المحتلين ومن الأخطار الداخلية 
والخارجية» وعلينا أن نستلهم من سيرة نور الدين محمود الشهيد الدروس والعبر في حياتنا 
المعاصرة» وكيف نخطط لتحرير بيت المقدس من أيدي اليهود الغاصبين. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة» وثماني دقائق من 
يوم ٠١‏ شعبان 571١ه‏ الموافق ٠٠١5/94/17‏ والفضل لله من قبل ومن بعد» وأساله 
سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولعباده نافعاء 
ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه نه وكرمه وجوده» وأن يثيبني على كل حرف 
. كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يثبت إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل 
إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير 
إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه رب أؤزغني أن اشكر نغمكك التي اعت 
عَلَيّ وَعَلَى وَالدَيَ وان أَغمل صالخا تَرْضَاةُ وأذخلني ِرَحْمَتكَ في عبّادك الصّالحينَ» [النمل: 9]. 

رل ان و لذن بن و تسيل لمن قد 
وَهْوَ اْعَزِيرٌ الْحَكيم» [فاطر: ]. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
ورحمته ورضوانه 

الإخوة الكرام يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من 
كتي من خلال دور النشرء وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله رب 
العالين» والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا. 


Mail: abumohamed2@maktoob.com 


الفصل الأول 


عهد نور الدين زنكى وسياسته الداظية 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحكم 

هو نور الدين محمود زنكي» صاحب الشام» الملك العادل» ناصر أمير المؤمنين» تقي 
الملوك؛ ليث الإسلام, أبو القاسم محمود بن الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد - عماد الدين - 
زنكي بن الأمير الكبير آق سنقر التركي السلطاني الملكشاهي» مولده في شوال سنة إحدى 
عشرة وخمس مئة ٠"‏ وهم ينتسبون إلى قبيلة ساب يو التركية» ولا تذكر المصادر التاريخية 
شيئا عن نشأة نور الدين وشبابه» ولكنها جميعا تؤكد أنه تربى في طفولته تحت رعاية 
وإشراف والده» وآن والده كان يقدمه على إخوانه ويرى فيه مخايل النجابة "» ولما جاوز 
الصبا لزم والده حتى مقتله ٠٤١‏ ه/ 417 ١٠1م'".‏ وكانت حياة عماد الدين في فترة حكمه ' 
الموصل من 7١‏ 5ه 041١-‏ ه مدرسة عليا شاملة لجميع أنواع المعارف الإنسانية في مجالات 
العلوم السياسية والإدارية والعسكرية بالإضافة إلى العلوم الشرعية الدينية وقد جمعت 
مدرسة الحياة الكبرى التي عاش فيها نور الدين بين الأسلوب النظري والتطبيقي”؟) 
تزوج نور الدين عام 4١‏ 5ه -الزواج الذي لم تكن من ورائه جارية ولا سرية- من عصمت 
الدين خاتون ابنة الأتابك معين الدين حاكم دمشقء بعد أن ترددت المراسلات بين الرجلين 
واستقرت الحال بينهما على أجمل صفة» وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهما وكتب 
كتاب العقد في دمشق» بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شوال» وما أن 
تم إعداد الجهاز حتى قفل الوفد عائداً وبصحبته ابنة معين الدين © وخلف نور الدين 
من زوجته هذه ابنة واحدة وولدين هما الصالح إسماعيل الذي تولى الحكم من بعده 
وتوفي شاب م يبلغ العشرين من العمره من جراء مرض ألم به عام ۷۷ ه وأحمد الذي 
ولد بحمص عام 57 0ه تم توفي في دمشق ى طفلة ١‏ '"'. وقد ذكر ابن مون فى أشعاره هه 


(5) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة ص ۷۳. 
() المصدر نفسه ص ۷۳. (5) المصدر نفسه 88 ۰ .۸٩‏ 


(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٤۸‏ 


لنور الدين بمولده الجديد فقال: 
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وسرعان ما امتدت تقوى الرجل إلى زوجته وابنه الأكبر» فكانت زوجته تكثر القيام في 
الليل» ونامت ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبى» فسألما نور الدين عن أمرهاء فذكرت 
نومها الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند ذلك بضرب الطبول في القلعة وقت 
السحر لتوقظ النائمين حينذاك للقيام» ومنح الضاربين أجراً جزيلاً » وصفها المؤرخون 
بأنها كانت من أحسن النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة» متمسكة من الدين بالعروة الوثقى» 
وكانت ها أوقاف وصدقات كثيرة وبر عظيم » وقد ذكر ابن كثير في أحداث عام 0517ه: 
وني شوال وصلت امرأة الملك نور الدين محمود زنكي إلى بغداد تريد أن تحج من هناك 
وهي الست عصمت الدين خاتون بنت معين الدين أنر فتلقاها الجيش ومعهم صندل 
الخادم؛ وحملت ها الإقامات وأكرمت غاية الإكرام. وعرف عن الصالح إسماعيل تقواه 
العميقة والتزامه الأخلاقي المسؤول حتى رفض الأخذ برأي الأطباء في شرب شيء من 
الخمر عندما الحت عليه علة القولنج التى أودت بحياته. وقال: لا. حتى أسأل الفقهاء فلما 
أفتوه بالجواز لم يقبل وسال كبيرهم: إن الله تعالى قرب أجلي» أيؤخره شرب الخمر؟ قال: 
لا. فآجابه: فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم علي . 

أولا: انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زنكي: 

عندما قتل عماد الدين زنكي سنة 54١‏ ه كان ابنه الأكبر سيف الدين غازي مقيما 
بشهرزور وهي إقطاعه من قبيل أبيه» بينما كان نور الدين محمود وهو الابن الثاني لعماد الدين 
مع أبيه عند قلعة جعبر» وبعد أن شهد مصرع آبيه أخذ خاتمه من يده وسار ببعض العساكر إلى 
)١(‏ كتاب الروضتين (1/ 0951 - 
(1) البداية والنهاية نقلاً عن نور الدين محمود ص 45. 
(؟) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 49. () البداية والنهاية /١5(‏ 570). 
(©) الباهر ص ۰۱۸۲ نور الدين محمود ص .٤۹‏ 


جلنهه قلخي فى رترايتها ل ريع الآخر سنة ١05ه/‏ 5م "ل وكان مره انين سل 
كما كان مع زنكي أيضاً على قلعة جعبر املك ألب أرسلان ابن السلطان محمود السلجوقي» 
وكان زنكي يظهر أنه يحكم البلاد باسمه منذ سنة ٥۲۱‏ ه/ 77١1م‏ حيث اصطحبه معه إلى 
الموصل بأمر من السلطان محمود'". وقد ذكر المؤرخون أن الملك ألب أرسلان حاول أن يحل محل 
زنكي في ملك البلاد وأن يبعد أولاده عنهاء فجمع العساكر وأعد العدة للتوجه إلى الموصل بقصد 
الاستيلاء عليهاء ولكن الوزير جمال الدين الأصفهاني” ٠"‏ قام بدور كبير في الحفاظ على الدولة 
الزنكية وإبقائها في أيدي أولاد صاحبه وولي نعمته عماد الدين زنكي» فما أن شعر بقصد الملك 
آلب أرسلان حتى بادر بالاتصال بالأمير صلاح الدين محمد الياغسياني» حاجب عماد الدين 
متناسياً ما كان بينهما من خلاف» فاتفقا على حفظ الدولة لأولاد زنكي وإبعاد املك الب 
أرسلان السلجوقي ”؛) عنهاء حيث أرسل الوزير جمال الدين إلى صلاح الدين الياغسياني يقول 
له: إن المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورناء ونسلك طريقا يبقى فيه الملك في أولاد 
صاحبناء ونهر بيته جزاء لإحسانه إليناء فإن الملك (ألب أرسلان) قد طمع في البلاد واجتمعت 
عليه العساكر» ولئن لم نتلاف هذا الأمر في أوله» ونتداركه في بدايته ليتسعن الخرق ولا يمكن 
رقعه» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف كل واحد منهما لصاحبه'”. وكان أول عمل قام به 
جال الدين» وصلاح الدين أن رسلا رسولاً على وجه السرعة إلى زين الدين علي كجّك نائب 
زنكي في الموصل يخبرانه بما حصل لزنكي فسارع سيف الدين غازي للحضور من شهرزور إلى 
الموصل لتسلم الحكم فيها وتسلمها قبل أن يتمكن ألب أرسلان السلجوقي من الوصول إليها") 
أما الملك آلب أرسلان السلجوقي فقد تكفل الوزير جال الدين الأصفهاني بإلهائه ومخادعته ريئما 
تستتب الأمور لسيف الدين غازي في الموصلء وظلٌ يتنقل من مكان إلى آخر بالجزيرة حتى تفرق 
معظم أصحابه عنه» ثم اتجه إلى الموصل فقبض عليه وأودع السجن ولم يأت له ذكر بعد 
هذا التاريخ “ 

وهكذا انقسمت الدولة الزنكية بعد مقتل مؤسسها عماد الدين بين ولديه سيف الدين 
غازي الذي حكم الموصل والجزيرة ونور الدين محمود الذي حكم مدينة حلب وما جاورها 


.47 الحياة العلمية في العهد الزنكى ص‎ »)۲۸١ /۲( زبدة حلب‎ )١( 

(؟) الباهر ص 7١‏ » ۷۲ء الحياة العلمية في العهد الزنكى ص 47. 

(7) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 47 . 1 

(4) نهاية الأرب نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤‏ (6) الباهر ص ›۸٤‏ 46. 
(1) تاريخ دولة آل سلجوق ص 15١‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 44. 
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من مدن الشام» آنا أخوهما نضزة الدين آمير امان فقد حك ران تابعاً لا حه تور 
الدين محمود» في حين كان الأخ الرابع قطب الدين مودود لا يزال في رعاية أخيه سيف 
الدين غازي بالموصل. وكان نهر الخابور هو الحد الفاصل بين أملاك الأخوين وأدَّى الوضع 


الجغرافي الشرقي إلى أن: 
- يرث غازي الأول المشاكل الداخلية» مع كل من الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية في العراق. 


- يحمي حدود الإمارة من غارات سلاجقة فارس. 

- يحمي ثغور الإمارة الشمالية من تعديات سلاجقة الروم والداشمنديين والبيزنطيين في 
اميا :المتفرف: 

أما في القسم الغربي» فقد ورث نور الدين محمود المشكلتين الكبيرتين المتمثلتين بأتابكية 
دمشق والإمارات الصليبية المنتشرة في مختلف بلاد الشام. 

ثانيا: ترتيب أوضاع البيت الزنكي: 

كان من الطبيعي أن تنشأ بين البيتين الزنكيين في كل من الموصل وحلب علاقات 
وق تمل الروابط الأشبرية موتسهة؛ واشتراك کا و ومو ليناد 
ضد الصليبيين في بلاد الشام» وكانت حلب تشكلء بالنسبة للموصل» خط الدفاع الأول 
وصمام الأمان ضد أي خطر تتعرض له؛ فنشأت نتيجة لذلك علاقات جيدة بين سيف 
الدين غازي الأول» صاحب الموصل» وأخيه نور الدين محمود» صاحب حلب» ثم بين 
الأمراء الذين توالوا على حكم الموصل بعد غازي الأولء إلا أن هذه العلاقات الودية 
القائمة على التعاون والدفاع المشترك» شهدت في بعض الأوقات فتورا عاماء كان لا يلبث 
أن يتلاشى لتعود الحبة والألفة "» فبعد استقراره في الموصل والجزيرة وبعض مناطق بلاد 
الشام كحمص والرحبة والرقة» كان على سيف الدين غازي الأول أن ينسق مع أخيه نور 
الدين محمود في حلب» ويتعاون معه لاستكمال سياسة والدهما القاضية بالتصدي 
للصليبيين» مُدركاً في الوقت نفسه أهمية هذا التعاون» خشية أن يستغل أعداء الأسرة فرصة 
انقسام الإمارة الزنكية لمهاجمتهاء بالإضافة إلى الظهور بمظهر القوة أمامهمء لذلك رأى 
ضرورة الاجتماع بأخيه بين وقت وآخر لتسوية ما قد ينشأ بينهما من أزمات داخلية بسبب 
توزيع الإرث الزنكيء ويبدو أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة 


. ٠١۹۰ 1١54 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 454. (1) تاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )١( 


والدهما بدليل أن سيف الدين غازي الأول أرسل إلى أخيه» نور الدين محمود يدعوه 
للحضور إليه إلا أن صاحب حلب تأخر في تلبية الدعوة معللا تصرفه بانهماكه في محاربة 
الصليبيين ٠"‏ وقد كانت هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في الفتور في العلاقة بين 
الأخوين وهي: 

أ- رأى سيف الدين غازي الأول آنه كان يجب على أخيه الوقوف إلى جانبه عندما تعرض 
الحكم الزنكي في الموصل لهزة سياسية أثارها الملك آلب أرسلان السلجوقي بهدف الاستيلاء 
على السلطة وذلك حتى تستقر الأوضاع مما في البلاد ثم يستأذنه في العودة إلى بلاد الشام. 

ب- عد سيف الدين غازي الأول تصرف أخيه نور الدين محمود بعد مقتل والدهما 
أمام قلعة جَعْبّر خروجأً على التقاليد الأسرية عند القبائل التركية التي تقضي بان تكون 
السيادة للابن الأكير ". 

ع ذاراف جف الدين ا رى الأول تمر ف ا اقل واا عه الدؤلة 
الزنكية. لأن استثثار نور الدين محمود بأملاك الأسرة في حلب يعني تكوين حكم انفصالي 
عن دولة الأتابكة في الموصل7, دفعت هذه العوامل سيف الدين غازي الأول إلى الإلحاح 
على أخيه نورالدين محمود للاجتماع به وتسوية الأمور بينهماء وقد تصرف صاحب الموصل 
بحكمة لإزالة أسباب التوتر» كما أنه لم يعارضه عندما استولى على الرها التي كانت تدخل في 
منطقة نفوذه بعد محاولة جوسلين الثاني استردادها من أيدي المسلمين في أواخر عام 
۱ ه/ ربيع الثاني /51١١م,‏ والواقع أنه أرسل قوة عسكرية لمساندة أخيه لإنقاذ الرها 
المهددة» لكنها وصلت بعد أن نجح نور الدين محمود في استعادتها “» وأخيراً حصل اللقاء 
بين الأخوين في الخابور. وني هذا الاجتماع؛ اعتذر نور الدين محمود لأخيه عن تأخره في 
الحضورء وأظهر له الطاعة والاحترام من جهته ”*'» ولشدة حذر نور الدين اشترط أن يكون 
الاجتماع ومع كل منهما خسمائة فارس» فقبل سيف الدين» وخرج نور الدين ومعه 
خسمائة فارس» فرأى أخاه سيف الدين وليس معه إلا خمسة فوارس فتأكد من حسن نيته 
واقتربا وتعانقا وبكيا وقال له سيف الدين: من لي غيرك يا نور الدين ولمن آدخر الخير إن 
أسأت إلى آخي» فبعدها كان نور الدين يخرج إلى معسكر سيف الدين للخدمة وصفت 


.17١ (؟) المصدر نفسه ص‎ .17١ تاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )١( 
.١7١ المصدر نفسه ص‎ )9( 

(؟) الباهر ص ۸۷ » تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .17٠‏ 

(©) تاريخ الزنكيين في الموصل ص .17٠١‏ 


الأمور بينه وبين آخيه » وسكن روعه وعاد إلى حلب » حيث جمع عساكره وتجهّز» ثم 
عاد للاستقرار في كنف أخيه ووضع نفسه تحت تصرفه إلا أن سيف الدين غازي الأول 
أمره بالعودة إلى بلاده وقال له: لا غرض لي في مقامك عندي وإنما غرضي أن تعلم الملوك 
والفرنج اتفاقناء فمن يرد السوء بنا يكف عناء فلم يرجع نور الدين ولزمه حتى قضيا ما كانا 
فيه» وعاد كل واحد منهما إلى 1 

س اة سيف انسر قازي بل ع e‏ 
دمشق ضد الصليبيين الذين حاصرت قواتهم المدينة في الحملة الصليبية الثانية عام 
أيضاء اشتراك عساكر الموصل مع عساكر نور الدين في فتح حصن الغريمة وطرد الصليبيين 
منه» كما كان من مظاهر التعاون بين الأخوين اشتراك عساكر الموصل مع قوات حلب في 
هزيمة الصليبيين في إلّب» وفي فتح أفاميه سنة ٠٤٤‏ ه/ ۹٤٠۱م‏ “» إلا أن العهد لم يطل 
بسيف الدين غازي حيث توفي بالموصل في جمادي الآخرة من سنة 54 5ه / 59١١م‏ بعد 
أن حكم الموصل ثلاث سنين وشهراً وعشرين يوماً ودفن بالمدرسة التي بناها بالموصل ”*, 
وكان رحمه الله جميل الصورة» وكان عمره نوا من أربع وأربعين سنة وخلف ذكرا رباه عمه 
نورالدين محمود وزوّجه ابنة أخيه قطب الدين مودود بن زنكي» فتوفي ولد سيف الدين 
فنا والقرفن عقن" © وكان سيف الدين غازي جواداً كرما شجاعاً وهو الذي بشي 
المدرسة الأتابكية بالموصل؛ وقفها على الحنفية والشافعية» وبنى رباطاً للصوفية وكان مقصدا 
للشعراء» فقصده شهاب الدين الحيص وامتدحه بقصيدة قال فيها: 


الخلع والثياب " 
(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۷۲/۱). 
(؟) الباهر ص ۸۷ - ۸۸ء تاريخ الزنكيين في الموصل ص .١7١‏ 


() الباهر ص ٩۲‏ » الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤١‏ 
(5) (0) (5) (مفرج الكروب .)۱۱١/١(‏ (۷) كتاب الروضتين (۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹). 
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كنك الشقيق الشفيق ! عيبا حين لوق أراة أل ماء الک ی من فنك الأرق 

تلفي الب و ا د ف وف نبا ERE‏ بس 

ومدة الأجل الحتوم إن خفيست EE‏ در نيس ةا 

وإنما نحن في مضمار حليتها خيلا إلى غايسة الأعمسال تسق 
إلى أن قال: 

مادام اچ اكد اسايق متو وا لاف م 


- تولى قطب الدين مودود زنكي إمارة الموصل: اتفق الوزير حمال الدين الأصفهاني 
فزن الدب علي كجك امير الان على أن ا قطي ادن اعام على لرا 
فأحضراه؛ وحلفا له الأمراء والعساكر في الموصل» وتسلم جميع ما لأخيه سيف الدين غازي 
من البلاد التابعة للموصل”“» وقد تعرضت العلاقات بين الموصل والشام في بداية حكم 
قطب الدين مودود لأزمة خطيرة ة كادت تؤدي إلى اندلاع الحرب بين الأخوين لولا أن قطب 
الدين تدارك الأمر ووضع دا لنزاعه مع أخيه نور الدين» وتعود أسباب هذه الأزمة إلى أن 
بعض الأمراء في الموصل وأعمالها وعلى رأسهم المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمد 
صاحب سنجار» راسلوا نور الا ل ا باعتباره أكبر سنا من 


(1) عتاب الروضكين ا( 55 (۲) مفردها جلّة : وهي الدرع. 
() كتاب الروضتين (۱/ ۲۳۰). () البا 45 زبدة حلب (5957/7). 
هر ص : 


أخيه قطب الدين ”» ويضيف ابن الأثير سبباً آخر دفع هؤلاء الأمراء إلى استدعاء نور 
الدين هو: كراهيتهم وحسدهم للوزير جال الدين ولأمير الجيش زين الدين على كجك 
للمكانة التي كانا يتمتعان بها ني الموصل ". 

وقد لقيت هذه البادرة قبولاً طيباً عند نور الدين» وطمع في ضم بلاد الجزيرة والموصل 
تحت ملكه ليتحقق له توحيد الجبهة الإسلامية في ظل قيادة موحدة وباعتباره الوريث 
الشرعي للك أخيه سيف الدين فجد نور الدين في السير وقطع الفرات متجهاً إلى سنجار 
فاستولى عليها "» وكان رد الفعل عنيفاً في الموصل بعد دخول نور الدين سنجارء إذ انزعج 
قطب الدين وأمراؤه المخلصون وعدوا ذلك اعتداء با اي ا ار سنجار 
تابعة هم» فتجهز قطب الدين وخرج بعساكره نحو سنجار» فزل يكل خر '“» وأرسل جمال 
الذيق الزن ورين الدين كجك اتر اليش إل تور الدين كايا كران عله إقدامية :عل 
أخذ سنجار واعتدائه على أملاك أخيه قطب الدين مودود» وهدداه بقصده إن هو لم يرحل 
عن البلدء ولكن نور الدين لر يلتفت لتهديدهما ورد عليهما بقوله: إنني أنا الأكبر وإني أحق 
أن أدبر أمر أخي له منكم» وما جئت إلا لا تتابعت إليّ كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم 
لولايتكما عليهم» فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على إخراج الأمر من أيديناء وأما 
تهديدكم إياي بالحرب والقتال» فانا لا أقاتلكم إلا بجندكم. أدرك الوزير جمال الدين 
محمد وزين الدين ما ينطوي عليه هذا الرد من أخطارء فأشارا على قطب الدين مودود 
بمصالحة أخيه والتنازل عن بعض المواقع في الشام والتي كانت تتبع الموصل مشل حمص» 
والرحبة والرّقة » مقابل انسحاب نور الدين من سنجار والعودة إلى حلب» فوافقهما 
قطب الدين» وتم الاتفاق بين الأخوين وانسحب نور الدين من سنجار حملا بالكنوز التي 
كانت جخزائن سنجار في أيام أبيه » وقد بلغت العلاقات بين الأخوين درجة من التحسن 
جعلت نور الدين يقدم في عام 4ه (1104م) على اختيار قطب الدين ليخلفه في حكم 
ادو ااج بش ومرعيةة وف النذتون الدين ال اع عليه الب وقد ره 


. ٤۸ الحياة العلمية ص‎ »)۲۹١ /۲( الباهر ص ٩٩ء زبدة حلب‎ )١( 

.٤۸ الباهر ص 46. الحياة العلمية ص‎ )١( 

(5) الباهر ص 450 . 45.» الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤۸‏ 

)٤(‏ تل يعفر : ويقال أعفر : وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل. 
(5) الباهر ص 45 » الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 55 . 

(5) الرّقة : مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران مسيرة ثلاثة أيام. 
(۷) الباهر ص 45 - ۹۷ » كتاب الروضتين نقلا عن الحياة العلمية ص 549. 


بالموقف وباتفاق الأمراء على توليته العهد بعده» وطلب إليه الحضور بعساكره إلى الشام» 
فلما خرج قطب الدين مودود على رأس جيشه من الموصل» وصلته الأخبار بتحسن صحة 
أخيه نور الدين وقيامه من مرضه» فأقام قطب الدين حيث هوء وأرسل وزيره جمال الدين 
محمد لمقابلة نور الدين محمود والوقوف على تطورات الموقف هناك فوصل الوزير دمشق 
في صفر سنة (605ه/59١1م)‏ واجتمع بنور الدين وأبلغه استعداد قطب الدين» ووضع 
إمكانياته في خدمته» فشكره نور الدين على ذلك» وعبّر له عن شكره لمشاعر أخيه قطب 
الدين مودود ”'. وعلى العموم كانت صلة نور الدين بإخوانه وثيقة؛ يقول ابن الأثير في 
حقهم: إن الله سبحانه جمع فيهم من مكارم الأفعال» وحاسنهاء وحسن السيرة وعمارة 
البلاد» والرفق بالرعية إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج الملك إليهاء يقول: أظن أن 


القائل أرادهم بقوله: 
تون وة امار شحو يست سواس مكرمة أبنءٌ أيسار 
لا ينطقون على العوراء إن نطقوا ولا نارون إن اروا اتنا 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكى ص .٠١‏ 
(5) الباهر ص 15. نور الدين زنكي في الأدب العربي ص .6١‏ 


المبحت الثاني 
أهم صشات نورالدين زنکی 

إن مفتاح شخصية نور الدين محمود زنكي شعوره بالمسؤلية وحرصه على تحرير البلاد 
من الصليبيين» وخوفه من محاسبة الله له» وشدة إيمانه بالله وباليوم الآخرء وكان هذا الإيمان 
سببا في التوازن المدهش والخلاب في شخصيته» فقد كان على فهم صحيح لحقيقة الإسلام 
وتعبد الله بتعاليمه» وتميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة 
والتي ساعدته على تحقيق إنجازاته العظيمة والتي من أهمها: 

أولاً: الجدية والذكاء المتوقد: منذ البداية والتكوين الجاد لنور الدين يدفعه إلى الإسراع 
لسد أي فتق أو اعتداء من قبل الأعداء» فلما قتل زنكي 4١‏ 5ه - يقول ابن الآثير - كان 
جوسلين الفرنجي» في ولايته غربي الفرات: تل باشر وما جاورهاء فراسل آهل الرها وكان 
عامتهم من الأرمن» وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه فأجابوه إلى ذلك فسار في عساكره إليها 
وملكهاء وامتنعت عليه القلعة بمن فيها من المسلمين» وقاتلهم وجد في قتالهم» فبلغ الخبر إلى 
نور الدين فسار مجداً إليها في العسكر الذي عنده» فلما سمع جوسلين بوصوله خرج عن 
الرها إلى بلده ودخل نور الدين المدينة ونهبها وسبى أهلهاء فلم يبق منهم إلا القليل وأجلى 
من كان بها من الفرنج ''2. وكان أبوه زنكي قد استرد هذا الموقع الخطير من الصليبيين عام 
۹ه وأمر جنده يومها بالكف فورا عن النهب والسلب والتخريب» ومنح النصارى 
الحليين حريات واسعة وحمى كنائسهم وممتلكاتهم في محاولة منه لفك ارتباطهم بالغزاة 
الصليبيين الذين مارسوا معهم الكثير من أساليب التمييز والتفرقة الدينية» أما وقد تآمروا - 
ثانية - في أخريات عهد زنكي» وثالثة بعد مقتله لإعادة الرها إلى السيطرة الصليبية» فهنا يجئ 
الرد بمستوى الجد الذي اش الموقف إذا ما أريد لهذا الموقع أن قى مجرداء :وال 'يعوة ثانية 
إلى قبضة الغزاة . وفي عام /5571ه هاجم صليبيو اللاذقية مركبين للمسلمين كانا مملوءين 
بالأمتعة مكتظين بالتجار» وغدروا بالمسلمين» وكان نور الدين قد هادنهم فنكثواء فلما سمع 
الخبر استعظمه وأرسل إلى الصليبيين يطلب إعادة ما أخذوه. فغالطوه فلم يقبل مغالطتهم 
وكان لا يهمل أمرأ من أمور رعيته -كما يقول ابن الأثير- إذ ما لبث أن جمع عساكره وبث 
سراياه في بلاد الصليبيين بين أنطاكية وطرابلس» وقام بحصار حصن عرقة وتخريب ربضه» 


.١؟ الباهر ص 287-87 نور الدين محمود زنكي ص ۱۲. (1)نور الدين محمود ص‎ )١( 


والاستيلاء على حصني صافيتا والعزيمة» وإجراء أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق؛ الأمر 
الأ ابطر الصلمين إل مرا نوو الدين ركبو عله ادادح عاو ا ای 
المركبين وتجديد المدنة بين الطرفين» فأجابهم نور الدين إلى ذلك لحاجته الماسّة - كما يبدو - 
إلى هدنة كهذه'". ويوما بلغه ما فعله جوسلين من إرسال السلاح - الذي كان قد استولى 
عليه في إحدى معاركه مع نور الدين - إلى حميه السلطان مسعود حاكم سلاجقة الروم» فقام 
نور الدين» وهجر الراحة للأخذ بثأره» فأذكى العيون على جوسلين» وأحضر جماعة من 
التركمان وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا أو أسراء لأنه علم إن هو جمع 
العساكر الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع فأخلد إلى إعمال الحيلة . 
وكان نور الدين - كما يقول ابن الأثير- إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى يملأه رجالا 
وذخائر يكفيه عشر سنين خوفاً من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين فتكون حصونهم 
مستعدة وغير محتاجة لشيء'". وهكذا ترتبط جدّية نور الدين بذكائه الحذر ودهائه الذي 
حقق له الكثير من المكاسب والمنجزات والذي لم يتح لأحد من الأعداء في الداخل والخارج 
أن ينفذ لتوجيه ضربة أو إصابة مقتل» كان -كما يقول ابن الأثير- يكثر أعمال الحيل والمكر 
والخداع مع الفرنج وأكثر ما ملكه من بلادهم به. ويضرب على ذلك مثلاً سياسته مع مليح 
ابن ليون ملك الأرمن في بلاد الأناضول: فإنه ما زال يخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته 
كا و وكان يقاتل به الفرنج وكان يقول: إنما حملنى على استمالته أن بلاده حصينة 
وعرة المسالك» وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها - إذا أراد - فينال من 
بلاد الإسلام» فإذا طلب انحجر فيها فلا يقدر عليه» فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيعا 
من الإقطاع على سبيل التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج» وحين 
توفي نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريق ملك زعيم الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد 
المسلمين وحصونهم» وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا يمكن رقعه“» وني محاولته فتح 
دمشق أدرك أن اعتماد العنف سيستفز حكامها ويدفعهم إلى مراسلة الصليبيين والاستعانة 
بهم» فعمد إلى إعمال الحيلة والسياسة» فأخذ يراسل صاحبها مجير الدين ويستميله ويبعث 
إليه بالحدايا الموصولة ويظهر له المودة حتى وثق إليه» وأخذ نور الدين يكاتبه مشككا إياه 
بنوايا عدد من أمرائه وإنهم بصدد الاتصال به ضد ملكهم» الأمر الذي دفع مجير الدين إلى 
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رام اا 2 


إبعاد واعتقال عدد من أبرز أصحابه فلما خلت دمشق من زهرة أمرائها انتقل نور الدين 
خطوة أخرى؛ فاتصل بأحداث دمشق (أي حرسها الشعبي) وجماهيرها واستمالهم فأجابوه 
إلى تسليم البلد» وعند ذاك تقدم لحصار دمشق وتمكن بمعونة أهلها أنفسهم من دخولها 
بسهولة بالغة ودونما إراقة للدماء » فحقق بذلك الهدف الكبير الذي طالما سعى له أبوه. 
وقبل ذلك» وحينما بعث إليه الفاطميون - كما سيآتي بيانه بإذن الله - يطلبون منه القيام 
بهجوم على المواقع الصليبية جنوبي الشام لإشغالهم عن مهاجمة مصرء أجاب نور الدين 
أسامة بن منقذ سفيرهم في هذه المهمة قائلاً: إن أهل دمشقء أعداء والإفرنج أعداء ما آمن 
منهما إذا دخلت بينهما'". ويحدثنا أبو شامة عن إحدى خدع نور الدين حيث أغار على 
طبرية وجمع بعض أعلام الصليبيين وشيئاً من ملابسهم وسلاحهم وسلمها إلى أحد جنده 
قائلا: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى بلبيس» وتخبر أسد الدين شيركوه المحاصر هناك بما 
فتح الله على المسلمين في بلاد الشام» وتعطيه هذه الأعلام وتأمره بنشرها في أسواق بلبيس» 
فإن ذلك مما يفت في عضد الكفار ويدخل الوهن عليهم؛ ففعل أسد الدين ما أمر به» فلما 
رأى الصليبيون ذلك قلقوا وخافوا على بلادهم وسألوا حليفهم شاور- الوزير المصري - 
الإذن بالانفصال » كما يحدثنا ابن الأثير عن الأسلوب الذي اعتمده نور الدين في فتح 
حصي المنبطرة بالشام ٠٠١‏ ه» فهو لم يحشد له ولا جمع عساكره وإنما سار إليه في سرية من 
الفرسان على حين غرة من الصليبيين» إذ أدرك أنه بجمعه العسكر سيعطي الإشارة إلى 
خصومه لكي يأخذوا أهبتهم؛ وما لبثت حامية الحصن أن فوجئت بهجوم نور الدين المباغت 
وبعد قتال عنيف سقط الحصن ولم يجتمع لدفعه إلا وقد ملكه» ولو علموا أنه في قلعة من 
العساكر لأسرعوا إليه» إنما ظنوه أنه في جمع كثير» فلما ملكه تفرقوا وأيسوا من ردّه '“» فهذه 
الأحداث تظهر صفة الجدية والذكاء المتوقد في شخصية نور الدين. 

ثانياً: الشعوربالمسؤولية: تولد عن ورع نور الدين وتقواه إحساس شديد بالمسؤولية» 
ظهر في جميع أعماله وحالاته» فالخشية من الله تعالى تجعله دائماً في موقع امحاسب لنفسه 
المراقب لها حتى لا تتجاوز إلى ما يغضب الله فهو يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن كل ما 
يتعلق برعيته» وكل ما يتعلق ببلاد المسلمين ودمائهم وحقوقهم حتى لو كانوا من غير رعيته» 


.)٠١ "27" /۲( زبدة حلب‎ 2٠١8-1٠١7 الباهر ص‎ )١( 
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(4) الكامل في التاريخ نقلاً عن نور الدين محمود ص .١5‏ 


فإذا كان باستطاعته مساعدتهم فهو مسؤول إذا قصر في تقديم هذه المساعدة» يظهر هذا 
الفهج الشامل للمسؤولية ”" ف رسالة تون الدين موه إل إيلدكز أمين أذرييجان وارمينية 
وهمذان والري» جوابًا على رسالته التي يطلب فيها من نور الدين عدم احتلال الموصل 
ويتهدده بآن لا سبيل له إليها فقال نور الدين للرسول: قل لصاحبك: آنا أرحم ببنى أخي 
(يعنى سيف الدين غازي) منك فلم تدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون 
الحديث معك عند باب همذان فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام وأهملت الثغور حتى 
غلب الكرج عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس: الفرنج» فأخذت بلادهم وأسرت 
ملوكهم» فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه؛ فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت 
من بلاد الإسلام» وإزالة الظلم عن المسلمين . 1 
كان نور الدين يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوقت أن يضيع هباءء والدم 
المسلم من أن يهدرء والكرامة الإسلامية من أن تهان» والأرض الإسلامية من أن ُغزى 
وتقتطع '". فحينما علم في عام 44 4ه/ 54١١م‏ بتحالف الصليبيين قال: لا أنمحرف عن 
جهادهم» إلا أنه مع ذلك كان يكف أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع ويحسن 
0 ويعمل على التخفيف عنهم» الأمر الذي أكسبه عطف وتأييد ماهير 
مشقءوسائر اادد التايعة ها قراجت: تدعو له بالنصن: وكتب إلى زعماء دمشق: إنني ما 
قصدت بوي ها زل طلا اريتك ون دعي ال هذا لمر که کا سمي 
بان الفلاحين أخذت آموالهم وشت نساؤهم وأطفاهم بيد الفرنج وانعدام الناصر مء فلا 
يسعنى مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة 
المال والرجال» ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم؛ ؛ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
أعمالكم والذبّ عنها والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربي» وبذلكم 
هم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لم وتعدياً عليهم» وهذا ما لا يرضى الله 
الي لخر ا ييه 1 وني العام التالي خرج إليه أهل دمشق وكثير من أجنادهاء 
بعد أن قرر عدم مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء المسلمين» والتقى بعدد من الطلاب 
والفقراء والضعفاء فلم يخيب أحداً من قاصديه . وقد أصر نور الدين طيلة الفترة التالية 
ا 000 
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على عدم القيام بهجوم على البلد تحرجاً من قتل المسلمين وقال: لا حاجة إلى قتل المسلمين 
بأيدي بعضهم بعضاء وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين . فهو يعلم 
جيداً أن الأمة إذا قتلت نفسها سهلت على العدوء وإذا قدرت على حماية دمها بذلته رخيصا 
في مجاهدة هذا العدو.. معادلة واضحة يمكن أن تفسر لنا الكثير من هزائم الأمم وانتصاراتها 
على السواء ”"... ومن ثم كانت عادة نور الدين -كما يقول أبو شامة- إنه لا يقصد ولاية 
أحد من المسلمين إلا ضرورة» إما ليستعين على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منها كما 
فعل بدمشق ومصر وغيرها ". لقد كان الدم عنده عظيمًاء لما كان قد جبل عليه من الرأفة 
وال وال 

ثاثا : قدرته على مواجهة المشاكل والأحداث: 

اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي في مواجهة المشاكل 
والأحداث واضعاً عينيه على التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب» ففي عام ٥۲‏ ه شهدت 
الجهات الوسطى والشمالية من بلاد الشام زلازل عنيفة تتابعت ضرباتها القاسية فخربت 
الكثير من القرى والمدن وأهلكت حشداً لا يحصى من الناس وتهدمت الأسوار والدور 
والقلاع» فما كان من نور الدين إلا أن شمر عن ساعد الجدّء وبذل جهودا عظيمة في إعادة 
إعمار ما تهدم وتعزيز دفاعاته» فعادت البلاد كأحسن نما كانت ولولا أن الله من على 
المسلمين بنور الدين» فجمع العساكر وحفظ البلادء لكان دخلها الفرنج بغير قتال 
ولا حصار*. وفي عام 570ه ضربت بلدان المنطقة بغارة أخرى من الزلازل لم تقل هولا 
عن سابقتهاء خربت الكثير من المدن وهدمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور على أهلها 
وهلك منهم ما يخرج عن الحد والإحصاء فلما بلغ الخبر نور الدين سار إلى بعلبك لإعادة 
إعمار ما تهدم من أسوارها وقلعتهاء ولم يجار إلى الله بالشكوى فقط أو يعلن أن الظلم قد 
فشا وأن هذا عقاب الله أو أن إشارات الساعة قد لاحت في الأفق القريب» فعندما وصل 
بعلبك وأتاه خبر دمار باقي البلاد وهلاك كثير من أهليهاء فرتب في بعلبك من يحميها 
ويعمرهاء وانطلق إلى حمص ففعل مثل ذلك ومنها إلى حماه فبعرين وكان شديد الحذر على 
سائر البلاد من الفرنج لاسيما قلعة بعرين» فإنها مع قربها منهم لم يبق من سورها شيء 
البتة» فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أمير كبير» ووكل بالعمارة من يحث عليها ليلا 


(©) الباهر ص 1° 7 هء نور الدين محمود ص ۱۸. 


وهار ثم أتى مدينة حلب» فلما شاهد ما صنعته الزلزلة بهاء وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه» وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم 
أسوار جميع البلاد وجوامعها وأخرج من المال مالا يقدر قدره ©. 

إن الكوارث - التي يبتلي الله بها عباده - تجى بمثابة تحديات دائمة تستفز الجماعات 
البشرية وقياداتها إلى المزيد ل ل د 
الأممء والتجارب السياسية والحضارات خطوات إلى الأمام» والعجز عنها هو الذي يربك 
مسيرتها ويصيبها بالعجز والشلل والجمود, آما نور الدين فقد اختار الموقف الأول وأعاد 
إعمار ما هدمته الكوارث بسرعة مدهشة وواصل الطريق ”". ثمة واقعة أخرى ذات دلالة 
واضحة في هذا امجال كانت في الموصل خربة واسعة في وسط البلد أشيع عنها أنه ما شرع في 
عمارتها إلا من ذهب عمره ولم يتم على مراد أمره. فأشار الشيخ عمر الملاء أحد صالحي 
المدينة وشيوخها الورعين بابتياعها وبناء جامع كبير فيها تقام فيه الصلوات و تخطب الجمع 
وتدرس العلوم» ففعل نور الدين وأنفق فيه أموالاً كثيرة'”". وعلق الدكتور عماد الدين 
خليل صاحب كتاب نور الدين محمود الرجل والتجربة على هذه الحادثة فقال: لم يضرب 
نور الدين الخرافة والشائعة بالكلمة ولكنه ضربها بالفعل» وبالإنجاز وزالت الخرافة. وظل 
المسجد الكبير الذي بناه على أنقاضها حتى اليوم يستقبل مئات المتعبدين والدارسين9؟) 

رابعا: نزعته للبناء والإعمار: 

إن الحاكم الناجح في نظره هو ذلك الذي يعرف كيف يحقق أكبر قدر من العمران 
والتحضر بأقل قدر من الزمن » فقد بنى نور الدين المساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية 
الروح» كما آنشا المدارس ودور الحديث للتعلم وتربية العقل» وشجع أعمال الفروسية 
وسائر النشاطات الرياضية لكسب المزيد من المهارات القتالية» وتنمية الجسدء وبنى أيضاً 
ووا للأيتام لإيواء أطفال المسلمين» والمارستان لمعا لجة المرضىء وأقام الجسور والقناطر 
والحداك تق والقنوات والأسواق والحمامات والمخافر وش الطرقات العامة فحفلت دولته 
بالكثير من المؤسسات الاجتماعية والعمرانية”'"» ولم يغفل نور الدين - وهو بصدد البناء 
والإعمار - عن الجانب الجمالي الذي يرتبط ارتباطا أساسيا بالإبداع.. ورجل كنور الدين 
خرجته مدرسة الإسلام الرحيبة الشاملة لا يمكن إلا أن يرى في العمل والتزيين في المضمون 
)١(‏ الباهر ص 40. (؟) الباهر ص ٤٥‏ » نور الدين محمود ص .١9‏ 
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والشكل في الوقائع والجماليات وجهين لعملة واحدة (2. فقد أوقف بستان الميدان والغيضة 
التي تليه في دمشق مشق لتطييب جوامع دمشق ومدارسها لكي يظل هواؤها معبقاً بالروائح الطيبة 
والشذى العبق» وكان على اهتمام كبير بهذه المسألة بحيث أنه حدد مصارف وقفه المذكور: 
ل 
المدرسة التي أنشأها للحنفية والثمانية أجزاء الأخرى على تطييب المساجد التسعة في دمشق 
وأطرافيا : وجلب للمدرسة الحلاوية التي بناها في حلب» من مدينة أفاميه؛ مذبحاً من 
عو ا د ل ا ا e‏ 
مشق عام 44 ده أنشأ بها دارا عامة في غاية الحسن سماها دار 3 الشرة ل 
حلبأنشأ نور الدين أبنية كثيرة وأقام ميدانا «خضره بالحشيش)» وسمي الميدان الأخضر*“ 
ويرتبط بهذه المسالة الجمالية ما كان نور الدين يأمر به في المناسبات عام 007ه حيث أمر 
نور الدين بزينة قلعته ودار مملكته بحيث حلى أسوارها بالآلات الحربية من الجواشن 
والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق والإفرنجية والأعلام والطبول والبوقات 
وأنواع الملاهي المختلفات» وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء البلاد لمشاهدة الحال فشاهدوا 
ما استحسن منه مدة سبعة أيام "2. لقد كان إكسسوار الحفل وديكوراته - إذا صح التعبير - 
مناسبة تماما لمدينة كدمشق تتزعم حركة الجهاد وتقف في قلب التحدي. وتبدو نزعة نور 
الدين للإعمار والتحضرء أكثر ما تبدو» في سياسته الرامية لتوطين العناصر البدوية وجعلها 
تمارس حياة الاستقرار» فقد أقطع لأمراء العرب في جنوب الشام والحجاز القطائع لئلا 
يتعرضوا لقوافل الحجاج " ونقل أعراب بني عباد من البلقاء والأردن إلى صرخد الملاصقة 
لبلاد حوران من أعمال دمشق» ورغم أن هذه الخطوة انصبت على تجميد نشاط هؤلاء في 
مساعدة صليبيي المنطقة وإرشادهم على الطرق» وتحويل هؤلاء الأعراب إلى قوة تعمل 
لصالح المسلمين أنفسهم كما أشارت الرواية المذكورة “» فإنها حققت من ناحية أخرى 
هنا عر اننا :و افيح © وين تة زؤا تسل دلالتها على نرعة نور الدين للبساء 
والإعمار تعدل رواية ابن جبير الرحالة الذي زار دمشق ووصف معالمها بعد سنوات 
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فحسب من وفاة نور الدين ولا شك أن وصفه هذا ينسحب على العصر الذي نتحدث عنه 
لأن تغييرا جغرافيا المدن لا تقاس بالسنين المحدودة بل بعقودها على أقل تقدير» يقول 
الرجل» مشيرا إلى الاتساع العمودي لدمشق: وبناء البلد ثلاث طبقات فيحتوى من الخلق 
على ما تحتوي ثلاث مدن» لأنه أكثر بلاد الدنيا خلقاً وحسنه كله خارج المدينة لا داخلهاء 
وبدمشق (ما يقرب من) مائة حمام فيها وفي أرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا للوضوء يجري 
الماء فيها كلها وليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب لأن المرافق بها كثيرة.. 
وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها صنعاً » وقد سرت 
عدوى الرغبة في البناء والإعمار إلى رجال نور الدين وكبار موظفيه - كما سنرى في 
الفصول التالية - فراحوا يتسابقون في بناء المدارس والمساجد ومؤسسات الخدمات 
الاجتماعية وما أكثر الروايات التي قيلت في هذا الصددء ويكفي أن نطلع على تراجم رجال 
نور الدين محمود بل النساء اللواتي اشتهرن في عصره كذلك . 

خامسا: قوة الشخصية: 

كان نور الدين حمود قري الشخصية؛ قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
الصرامة والمرونة» والشدة واللين» والعنف والرحمة ” "وقد وضفة ابن الاي يانه كان 
مهيبا مخوفاً مع لينه ورحته» وأنه كانت إليه النهاية في الوقار والهيبة» شديداً في غير عنف» 
رفغا فغ . ويصف مجلسه فيقول: وكان مجلسه كما روي في صفة مجلس 
رسول الله 5 مجلس حلم وحياء» لا تؤبن فيه الحرم» ولا يذكر فيه إلا العلم والدين 
وأحوال الصالين والمشورة في أمر الجهادء وقصد بلاد العدوء ولا يتعدى هذا. وال 
الحافظ ابن عساكر الدمشقى ي: كنا نحضر مجلس نور الدين فكنا كما قيل كأن على رؤوسنا 
الطير تعلونا الهيبة والوقارء وإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لنا“. وقال ابن كثير: 
لم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضاء كان صموئًا وقوراً . وكان نور 
الدين محمود يملك هيبة عجيبة على موظفيه» ويلزمهم بوظائف الخدمة» ولم يجلس عنده 
أمير من غير أن يأمره بالجلوس باستثناء نجم الدين أيوب.. وكان مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم» إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له ويمشي بين يديه 
ويجلسه إلى جانبه» ويُقبل عليه بحديثه كانه أقرب الناس إليه» وإذا أعطى أحدا منهم شيئا 


)0 )۲( 0 محمود ص 75. 


كثيراً يقول: هؤلاء جند الله وبدعائهم نتتصر على الأعداء وهم في بيت الله حق 
أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا . 

سادساً : محبة المسلمين له : 

عندما تحدث ابن كثير في أحداث سنة 507ه قال: وفيها مرض نور الدين» فمرض 
الشام بمرضه؛ ثم عوفي ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً . وقال في أححداث سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة: وفيها كبست الفرنج نور الدين وجيشه فانهزم المسلمون لا يلوي أحد 
على أحد ونهض الملك نور الدين فركب فرسه والشبحة "في رجله فنزل رجل كردي 
فقطعها حتى سار السلطان نور الدين فنجاء وأدركت الفرنج الكردي فقتلوه!؛ . وفيما ذكره 
ابن كثير يظهر الحب العميق الذي تكنه الأمة لنور الدين وهذا الحب الرباني كان نابعاً من 
القلب» ويإخلاص» لم يكن حب نفاق وما أبلغ تعبير ابن كثير: مرض نور الدين فمرض 
الشام بمرضه: فهل هناك تلاحم بين القيادة والقاعدة مثل هذا في ذلك الزمن» ومن أسباب 
ذلك الحب صفات نور الدين القيادية» فهو يسهر ليناموا ويتعب ليستريحواء وكان يفرح 
لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم» وكان عمله لوجه الله - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله 
أحدا - وصدق الشاعر الليي أحمد رفيق المهدوي عندما قال: 

اا او ا لاوس عابي سرامت لجل 

ذا وة لله ية سك نملا العا ااه رحا 

إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء وتستطيع أن 
تتعامل مع النفوس قبل غيرهاء وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود» وعلى قدر 
البذل من القيادة يكون الحب من الجنود والأمة لها. 

إن نور الدين وضع الله له قبولاً عظيماً بين أبناء أمته وأحبته الجماهير لجهاده وإخلاصه 
وتفانيه في خدمة الإسلام» وامتد هذا الحب لكي يتجاوز مدن دولته وحصونها وقراها إلى ما 
وراء الحدود وكسب جماهير خصومه من الداخل» وهز عروشهم» وقطع جذور مواقعهم من 


الأعماق وأزاحهم من طريق الوحدة التي اعتزم بناءها دوثما قطرة من من دم فالدم المسلم كان 
مده عظيماء ولیت کر مع أهالي د مشق بالمثل الوحيد» فمنذ عام 57 4ه حينما تقدم 
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على رأس قواته للمساعدة على فك حصار الحملة الصليبية الثانية عن دمشق: شاهد 
الدماشقة حرمته حتى تنوه" وراحوا يدعون له دعاءً متواصلاً"» وأخذ يخرج إليه -خلال 
المراحل التالية من الحصار - عدد كبير من الطلاب والفقراء والضعفاء ولهذا دلالته» فهم 
الذين كانوا في الواقع أصدقاءه ال حقيقيين كما سيتبين لنا فما خاب قصده كما يقول ابن 
القلانسي ٠‏ أما فلاحو المنطقة فكانت قلوبهم معه لأنه منع أصحابه من العبث في 
مزارعهم» وأعلن أنه جاء لكي يحمى كدحهم من تخريب الصليبيين *» وفي عام ٥٤۷‏ ه_ 
عندما تقدم إلى دمشق لضمها إلى جبهة القتال الجادٌ المخلص ضد الصليبيين» واستنجد 
حاكمها مجير الدين بالعسكر والأحداث ” للخروج إلى قتاله. لم يخرج إلا القليل» لما وقر في 
نفوسهم من استنجاد مجير الدين بالفرنج. وأقام نور الدين على دمشق من غير قتال ولا 
زحف خوفاً على المسلمين”". وقد عرز بذلك محبة الدمشقيين له فكانوا يدعون ليلاً ونهاراً 
أن يبذهم الله سبحانه بالملك نور الديه 2 وأخذ نور الدين يكاتب آهل دمشق ويستميلهم» 
وكان الناس يميلون إليه لما هو عليه من العدل والديانة والإحسان فوع دوه 
ا وقد دخل نور الدين دمشق عام 544ه في فتح أبيض لم ترق فيه دماء وما 
ذلك إلا - بتوفيق الله - ثم بمساعدة الجماهير التي كانت تند دخوله منذ سنوات 
وسنوات. يقال إن امرأة كانت على السور فدلت حبلا فصعدوا إليه» وصار على السور 
جماعة ونصبوا السلالم وصعدت جماعة أخرى ونصبوا علماء وصاحوا بشعار نور الدين © 
وبعد أقل من ثلاث سنين» حينما أعلن في دمشق عن التطوع في حملة لقتال العدو خرج كل 
قادر على حمل السلاح من أهل دمشقء وتبع نور الدين في حملته تلك فتيان البلد من 
الأحداث والغرباء والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثير ”. وهناك رواية 
لابن الأثير» تناقلها كثير من المؤرخين؛ تحمل دلالتها العميقة في هذا الموضوع طلب نور 
)١(‏ البداية والنهاية نقلاً عن نور الدين محمود ص .٠٠‏ 

() ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ۳۰۸ - ۳۰۹ نور الدين محمود ص 15. 


() ذيل تاريخ دمشق ص 27١‏ نور الدين محمود ص 75. 
(4) زبدة حلب (۲/ »)۳۰١ - ۳۰٤‏ نور الدين محمود ص 75. 
(©) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 15. 

(1) مرآة الزمان (۸/ ۲۰۹ - 23١١‏ نور الدين محمود ص 55. 
() البداية والنهاية نقلاً عن نور الدين محمود ص 55. 

() زبدة حلب (۲/ ۳۰٤‏ - ه6."), 

(5) كتاب الروضين قلا عن انور الدين موه ضن + 7: 

.۲۷ نورالدين محمود الرجل والتجربة ص‎ ) ١ 
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CE‏ 


مس سس عط س محم مسو مص ع رج لبس ص سم مم سس ی وم ر 


الدين عام ٥۹‏ ٠ه‏ نجدات من أمراء الأطراف لفتح حارم المعروفة بحصانتها الشديدة» فأما 
فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي» حاكم حصن كيفا في ديار بكر» فبلغني عنه أنه قال له 
ندماؤه وخواصه: على أي شيء عزمت؟ فقال: على القعود, فإن نور الدين قد تحشف من 
كثرة الصوم والصلاة» فهو يلقي بنفسه والناس معه في المهالك» فكلهم وافقه على ذلك 
فلما كان الخد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة فقال له أولئك: فارقناك بالأمس على 
حال نرى الآن ضدها؟ فقال: إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل 
بلادي على طاعتي وأخرجوا البلاد من يدي» فإنه كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن 
الدنياء يذكر لهم مالقي المسلمون من الفرنج وما نلحم من القتل والأسر والنهب ويستمد 
منهم الدعاء ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد من أولئك 
ومعه أتباعه وأصحابه وهم يقرأون كتب نور الدين ویبکون» ويلعنونني ويدعون علي فلا بد 
من إجابة دعوته» ثم تجهز هو «أيضا» وسار إلى نور الدين بنفسه. إن نور الدين يتعامل مع 
الجماهير وأعيانها ورموزهاء وقد حقق نجاحات باهرة في كسب قلوبها وتأييدها وتحبتهاء 
فكان يطلعها على تفاصيل ما يجري على الساحة؛ فإن تردد الحكام والأمراء» أو جبنواء أو 
بخلوا فإن بمقدور القواعد الأكثر ثقلا وتأثيرا يومذاك أن ترغمهم على الطاعة وإلا عصفت 
بهم وأخرجت البلاد من آيديهم» وذلك هو الضمان الكبير في تجنيد القدرات الإسلامية 
كافة وذقعينا إل اخات الماد نيزنا م كنف اق أن هنا ا اما عنما فق 
ين الشاذة اعت رة وا رالا بين ازل انرو تاطا اها 
من أجل الأهداف الكبيرة.. وما من شك أن هذا وذاك من أسباب النجاح والتوفيق في 
إدارة دول" . 

سابعا: اللياقة البدنية العالية : 

تطلبت حياة نور الدين محمود الحافلة بالعمل المتواصل والجهاد المضني جسداً قويا 
قادرا على تحمل الأعباء والمشقات» ولا يتم بناء الجسم القوي إلا بممارسة الرياضة» ولذلك 
كان نور الدين مواظباً على ممارسة الألعاب الرياضية المعروفة في زمانه المتعلقة بالفروسية 
وأعمال القتال» وكان بشكل خاص مولعاً بلعبة الكرة أو الصولجة التي تدعى في هذه الأيام 
بلعنة النولو”"+ ويصقه ابن الأثين قزل من اخسن لعب بالكرة وأقندرهم عليهناء ول يدر 
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كانه بعلو راسه وكان رعا ضرب الكرة فتعلو. فيجري الفرس ويتناولما بيده من الحواء 


وريه إلى آخر الميدان» وكانت يده لا ترى والجوكان فيهاء بل تكون في كم قبائه استهانة 
باللعب» وعندما احتج عليه أحد الزاهدين من أصحابه لأنه يلهو ويعذب الخيل لغير فائدة 
دينية قال: والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطرء وإنما نحن في غر» والعدو قريب 
يا ويدها دن اون ذيقع صوت فنركب في الطلب» ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً 
ونهاراء شتاء وصيفاً إذ لابد من الراحة للجند» ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماماً 
لا قدرة لا على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة هما أيضاً بسرعة الانعطاف في الكر والفر 
في المعركة» فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب فيذهب جامها وتتعود سرعة الانعطاف 
والطاعة لراكبها في الحرب. فهذا والله الذي يبعشني على اللعب بالكرة ". 

وقد فسر نور الدين بكلامه هذا الممارسة الرياضية تفسير إسلامياً رائعاً في جوابه على 
اعتراض أحد إخوانه الزهاد عندما كتب له "» ففي هذا التفسير المنطقي والتحليل 
التفصيلي للعبة البولو كشف وتوضيح لنفسية نور الدين» فهو لا يلعب الكرة للعبث وإهدار 
الوقت» وإنما لتحقيق العديد من الفوائد التى هي في الحقيقة استعداد وتحضير للجهاد تحضير 
لأجسام اللاعبين ولأجسام خيوهم» وإشغال أوقات الفراغ با هو مفيد إضافة إلى ما تقتضيه 
الرياضة من راحة نفسية واستجمام وصفاء التفكير وذهاب الهم للجنود والقادة. وف هذا 
الجواب لصاحبه الزاهد تظهر روح نور الدين الرياضية في أعلى درجاتهاء فهو يخاطب 
الزاهد حسب مستواه من العلم والمعرفة ويأتيه من الباب الذي يقنعه» دون أن يجرح شعوره 
باتهامه بقلة المعرفة أو التزمت أو التعصب ”“» وبهذا الموقف يبين لنا نور الدين فهمه 
للإسلام بالمنظور الشامل الذي كان عليه رسول الله وأصحابه» فقد روى البخاري في 
صحيحه عن أبي بردة في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» وفي آخره قال أبو موسى 
لعاذ: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: لايك اللبل اتوم ركد تيت ابي من النوم 
فأقرأ ما كتب الله لي» فاحتسب نوم كما أحتسب قومتي * . وفي كلام معاذ د ذه دليل على 
أن المباحات يؤجر عليها بالقصد والنية. وهذا الفهم يجعل المسلم يقبل على شؤون الحياة 
كلها وكله حرص على إتقانها لكونها عبادة لله" . 


.159-١584 الجوكان: هو العصا التي تضرب بها الكرة. (۲) الباهر ص‎ )١( 
.” نورالدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )( 

(؟) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة ص 5 . 

() البخاريء ك المغازي» باب بعثة أبي موسى الأشعري رقم 3 

(1) فقه النصر والتمكين ص .٠۹۷‏ 


إن من أخطر الانحرافات التى وقعت فيها الأجيال المتأخرة من المسلمين انحرافهم عن 
تصور مفهوم العبادة» وحين يعقد الإنسان مقابلة بين المفهوم الشامل للعبادة الواسع العميق 
الذي كان يمارسه نور الدين وانعكاسه على جنوده وشعبه ودولته والمفهوم الهزيل الضئيل 
الذي تفهمه الأجيال المعاصرة» لا يستغرب كيف هوت هذه الأمة من عليائها لتصبح في هذا 
الحضيض الذي نعيشه اليوم» وكيف هبطت من مقام الريادة والقيادة للبشرية كلها لتصبح 
ذلك الغثاء الذي تتداعى عليه الأمم تنهشه من كل جانب كما تنهش الفريسة الذئاب. 

إن من شروط النهوض الى نتعلمها من دراستنا لسيرة نور الدين الشهيد أن يكون 
مفهوم العبادة في حس جيلنا أن عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني كله كما نفهم من قول 
الله تعالى: وما حَلَقَتْ الجن وَالإلس إلا عدون [الذاريات: 101 وبهذا الفهم لمفهوم العبادة 
عند نور الدين وجيله حقق إنجازات رائعة في كل اتجاه خاضته الدولة النورية» قال ابن الأثير 
في حديثه عن نور الدين محمود: وكان - رحمه الله - لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة ثم ذكر 
قصة اعتراض الزاهد على لعبه بالخيل والكرة التي ذكرناها آنفاً ثم علق ابن الأثير: بعد نهاية 
القصة فقال: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى 
العبادة مثله فإن من يجئ إلى اللعب يفعله بنية صالحة» حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر 
القربات يقل في العالم مثله» وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيا إلا بنية صالحة. وهذه 
أفعال العلماء الصالحين العالمين ”. والملاحظ في حياة نور الدين صياغة حياته ودولته كلها 
صياغة إيانية ربانية ملتزمة بمنهج رب العالمين وامتثالاً وتحقيقاً لقول الله تعالى: «إفل إن 
صّلاتي رسكي وَمَخْيَايِ وَمَمَاتي لله رب الْعَالمين [الأنعام: 177]. ش 

إن من أسباب ضياع الأمة وضعفهاء وانهزامها أمام أعدائها فقدها لشرط مهم من 
شروط النهوض والتمكين ألا وهو تحقيق العبودية بمفهومها الشامل الصحيح '". 

وهكذا كان نور الدين محمود لا يغيب عنه مفهوم العبادة الشامل في موه ولعبه وجده؛ 
وكان يمارس ألعابًا أخرى تشبه في مغزاها وفائدتها لعبة البولو كلعبة طعن الحلق ورمي 
الف ر كانت رات الصيد ال من رياضائة اة الأكرى كم من امد حجنت 
متعتها البريئة» ما يجعلها من بين مهارات الفروسية التي يتقنها ويتعشقها يومذاك 
الفارس والمجاهد. ولقد قال رسول الله + في تفسير قوله تعالى: #راعدوا لهم ما امتطعتم من 
)١(‏ عيون الروضتين (۱/ 0*50. ا (۲) ققه النصر والتمكين ص .٠۹۰‏ 
(۳) القبق : عبارة عن خشبة عالية في أعلاها خشبة مستديرة» توضع الخشبة في أرض مستوية ويتم رمي السهام 


رة [الأنفال:10] ألا إن القوة الرمي» أل إن القوة الرمي ألا إن القوة 3 وقال: من تعلم 
الرمي ثم تركه فليس من" وليس مهارات الصيد - في نظر نور الدين محمود زنكي - سوى 
محاولة من بين عديد من المحاولات لتركيز القدرة على الرمي وحمايتها من التبدد والنسيان. وحكى 
أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار عن ممارسة نور الدين لرياضة الصيد: وظل نور الدين يارس 
رياضة الصيد» ويتعشق لعب الكرة والرماية حتى مرضه الأخير الذي أودى به بعد أيام قلائل من 
ذلك اليوم الحافل الذي قرر فيه ختان ولده الملك الصالح إسماعيل حيث أقيمت الاحتفالات 
ورددت الأناشيد وخرج الرجل مع بعض أصحابه إلى الميدان الأخضر شمالي د مشق لمارسة 
العديد من ألعاب الفروسية» كطعن الحلق ورمي القبق» كما يقول العماد الأصفهاني. . فماغادر 
الساحة إلا وهو يعاني أل حاداً وسرعان ما أودى بمياته بعد قليل7". 

ثامنا: تجرده وزهده الكبير: 

جاء فهم نور الدين محمود زنكي ف من خلال معايشته للقرآن الكريم وهدي الني 
E‏ ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء» وعليه فإئّها مزرعة للآخرة» 
ولذنك وز من سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقهاء وخضع وانقاد» وأسلم نفسه 
ارا اطا ون هااا 

# اليقين التام بأننا في هذه الدنيا أشبه بالغرباء» أو عابري سبيل» كما قال الني كله: 
«كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل»7). 

# وأن هذه الدنيا لا وزن لهاء ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله 
- تبارك وتعالی- إذ يقول الني وا : الو كانت و 
كافراً منها ڈ ا الا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما والاه» أو 
عام أو معاي 

2 وآن عمرها قد قارب على الانتهاء» إذ يقول ٤‏ 
بين إصبعيه السّبابة وانوسطى» 7". 

وأن الآخرة هي الباقيةء وهي دار القرار» كما قال مؤمن ال فرعون ليا قَوْمِ إِنّمَا هذه 


8ذ: «بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن 


(۱) مسلم رقم ۱۹۱۷. (۲) مسلم رقم ۱۹۱۹. 
(۳) البرق ص ٠١٤-۱٠٥١۰‏ . 


(4) سنن الترمذي» ك الزهد رقم ۲۲۲۲ وهو حديث صحيح. (28) المصدر السابق رقم .7757١‏ 
(0) مسلم » ك الجمعة» باب تخفيف الصلاة رقم .۸٦۷‏ 


ايه التي مقا وإن العرة هي ذار رار @ من عمل سيه لا جى إلا مثا ومن عمل 
صالخا مّن كر أَوْ الى وَهْوَ ممن فأُولّبك يَذْخُلُون الْجَنة يُرْرقُونَ فيها بعر حسّاب )[غافر: -٠۹‏ 
۰ . كانت هذه الحقائ ثق قد استقرت في قلب الملك العادل نور الدين محمود الشهيد فترفع 
عر اف عن الا وحطامها وزهد هما وليك ييا من مواغقه: 

قال انو ا و ۲ ها دن علي :اندع الشكري وكان خصيصا 
درواي سحي الما راس يرل بي سا اوه ا بجي ا 
بالرها والشمس في ظهورناء فكلّما سرنا تقدمنا الظل» فلما عدنا صار ظلنا وزاء ظهورناء 
فأجرى فرسه وهو يلتفت وراءه وقال لي: أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفت ورائي؟ 
قلت: لاء قال: قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا» تهرب ممن يطلبها وتطلب من يهرب منها. 
قلت: رضي الله عن ملك يفكر في مثل هذاء وقد أنشدت بيتين في هذا المعنى وهما: 


تدز الق الي ا مشل الظل الذي مشي معك 
أت ل تدر مقع ا ا م تك 


۲- تشبه نور الدين محمود بعمر بن عبد العزيز في زهده وقد كان الأخير حاكمًا لأقوى دولة 
على الأرض في زمنه» فكان نور الدين لا ينفق على نفسه وعلى أهله إلا من ملك اشتراه من 
سهمه من الغنائم» وكان يحضر الفقهاء ويستفتيهم فيما يحل له من تناول الأموال المرصدة لمصالح 
المسلمين فيأخذ ما يفتون بحله ولم يتعده إلى غيره البئة'". قال العماد الأصفهاني: كان رسم نفقته 
الخاص في كل سنة من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطاس “» يصرفه في كسوته ونفقته وماكوله 
ومشروبه وحوائجه المهمة» حتى أجرة خياطه وطباخه» ومن ذلك المقرر المعين النزر ثم يستفضل 
ما يتصدق به في آخر الشهر ويفضه على المساكين وأهل الفقر . 

+- وأما ما يهدي إليه من الثياب والألطاف وهدايا الملوك من المناديل والسكاكين والمهاميز 
والدبابيس» وکل دقيق وجليل لا يتصرف في شيء منه بل يعرض نظره عنه» وإذا اجتمع يخرجه 
إلى مجلس القاضي ليحصّل أثمانها الموفورة ويصرفها في عمارة المساجد المهجورة " ٠‏ 


.41 2 ٤۸ من أخلاق النصر في جيل الصحابةء د. السيد محمد نوح ص‎ )١( 
.)5١1 /١( عيون الروضتين في أخبار الدولتين‎ )۲( 

(۳) الباهر ص ٤١٠١ء‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة .٠١۸‏ 

.۳۹ نور الدين محمود ص‎ ء٥٤‎ - ٥۳ الكواكب ص‎ )٤( 

(5) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ۳۹. 

(1) البرق ص »١54- ١47‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .5٠‏ 


ER AES HED يوي يي يي‎ 


-٤‏ ولم يلبس قط ما حرمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضة » وحكي لي عنه أنه 
حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة فلم يحضرها عنده» فوصفت له فلم 
يلتفت إليهاء وبينما هم معه في حديثهاء إذ قد جاءه رجل صوفي فأمر له بهاء فقيل له: إنها لا 
تصلح هذا الرجلء ولو أعطي غيرها لكان أنفع له» فقال: أعطوها له فإني أرجو أن أعورض 
عنها في الآخرة. فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة» وأنا أشك 
أنها كانت تساوي أكثر (". 

- قال رضيع الخاتون «زوجة نور الدين»: إنها قلت عليها النفقة ولم يكفها ما كان قد 
قرره لهاء فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها (أي خصصاتها المالية)؟ فلما قلت له 
ذلك تتكر واحمر وجهه ثم قال: من آين أعطيهاء أما يكفيها ماها؟ والله لا أخوض نار جهنم 
في هواهاء إن كان تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن؛ إنماهي أموال 
المسلمين ومرصدة لمصالحهم» ومعدّة لفتق - إن كان - من عدو الإسلام وأنا خازنهم عليها 
فلا أخونهم فيهاء ثم قال: لي بمدينة مص ثلاثة دكاكين ملكا قد وهبتها إياها فلتأخذهاء 
وكان يحصل منها قدر قليل نحو عشرين دينارا . 

*- قال ابن كثير: كان نور الدين عفيف البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق على أهله 
وعياله في المطعم والملبس حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه» من غير 
اكتناز ولا استئثار بالدنيا “. وكان عمر الملاء رجلاً من الصالحين الزاهدين» وكان نور 
الدين يستقرض منه في كل رمضان ما يفطر عليه» وكان يرسل له بفتيت ورقاق فيفطر 
E‏ وكان إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد يده إليها إنما يأكل من طبق خاص فيه طعام 
سيط 7 


2 وأما مقر سكن حاكم الجزيرة والشام ومصر واليمن فكانت دار متواضعة تطل على 
النهر الداخل إلى القلعة من الشمالء الحق بها صفة يخلو فيها للعبادةء فلما ضربت الزلازل 
دمشق» بنى بإزاء تلك الصفة بنا من الأخشاب فهو يبيت فيه ويصبح ويخلو بعبادته 


.5٠ نور الدين محمود ص‎ ٠٠١ نور الدين محمود ص 6 زفق الباهر ص‎ ٠٠٤ الباهر ص‎ )١( 
؟٠ نور الدين محمود ص‎ ٠٠٤ الباهر ص‎ )( 

(؟) (0) البداية والنهاية تقلا عن نور الدين محمود ص .4١‏ 

(1) مرآة الزمان (۸/ 710)» نور الدين محمود ص .4١‏ 


ولايبرح”". ولا توفي دفن في البيت البسيط المقام من الأخشاب ” 

۷- زهده في الألقاب: عندما تفقد قيادة ما القدرة على الإسهام الجاد في حركة 
التاريخ» يتحول همها إلى منح النياشين والألقاب لمن يقدرون من أجل أن تخطي عجزها 
وانكماشهاء لکن رجلاً فاعلا كنور الدين يرفض هذه (المنح) خوفا أن يكون في طياتها 
الكذب والمبالغة والزيف» وخوفاً أن تقوده إلى نوع من الاعتداد والغرور كثيرا ما انتهى 
إليهما القادة العاملون. وأما نور الدين الذي علمه التجرد كيف يكون الرفض فإنه يتمنع 
حتى النهاية عن الذهاب مع الإغراء إلى ما يريد الشيطان لا ما يريد اللّه» تلقى يوما من 
بغداد هدية تشريف عباسية ومعها «قائمة» بألقابه التي كان يذكر بها على منابر بغداد:.. 
اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العام العام الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط 
المخاغر نور الدين وعدته ركن الإسلام وين كليم الدرلم وعمادهاء اختيار الخلافة 
ومعزهاء رضي الإمامة وأثيرهاء فخر الملّة ومجدهاء وشمس المعاني وملكهاء سيد ملوك 
المشرق والمغرب وسلطانهاء حيى العدل في العالمين المظلومين من الظالمين ناصر دولة أمير 
المؤمنين. ES‏ واحد يقول: اللهم أصلح 
عبدك الفقير محمود بن زنكي وثمة رواية أخرى تمنحنا مزيداً من الأضواء عن 
الموضوع وتتضمن كلمات وجملاً من إنشاء نور الدين نفسه. . روي أنه كتب رقعة بخطه 
إلى وزيره خالد بن القيسراني - بعد أن استفزته كثرة الألقاب - يأمره أن يكتب له 
صورة ما يدعى له به على المنابر» وكان مقصوده صيانة الخطيب عن الكذب ولئلا يقول 
ما ليس فيه» فكتب ابن القيسراني كلام ودعا له فيه ثم قال: وأرى أن يقال على المنبر: 
اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك, الخاضع لهيبتك. المعتصم بقوتك» المجاهد في 
سبيلك. المرابط لأعداء دينك» أبا القاسم محمود زنكي» فكان جواب نور الدين: هذا لا 
يدخله كذب ولا تزيد. وكتب بخطه في أعلى الصفحة: مقصودي أن لا يكذب على المنبر 
آنا بخلاف كل ما يقال. أفرح بما لا أعمل؟ والتفت إلى وزيره قائلا: “الذي ريت لمجي" 
اكتب به نسخاً إلى البلاد “. ثم أضاف ثم يبدأون بالدعاء: اللهم أره الحق حقاء اللهم 


آسعده» اللهم انصره» اللهم وفقه. . من هذا ال 


( 0و الد خو الرعجل والتاجرية من ائ 

() البرق ص ٠١٤ - ١67‏ كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين ص .٠٠١‏ 
%( الكواكب ص 588 - ۰1۹ نورالدين محمود ص 47. 

. 17” مرآة الزمان (۸/ ۳۲۲/ ۳۲۳)ء نور الدين محمود ص‎ )٤( 

)°( هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص .۲۷٤‏ 


إن القيادة التي تريد أن تنهض بالأمة وتمارس فقه النهوض في حياتها عليها أن تمنع كل 
ما من شأنه أن ينمي روح النفاق والتزلف للمسؤولين لأن ذلك يوفر النقد البناء وحرية 
الرأي للشعوب حتى يعرف القادة أخطاءهم فيصلحوها في حركته النهضوية» وعلى القيادة 
أن تتصف بالتجرد لله في أعماها وتزهد في حطام الدنيا الزائل. لقد كان زهد نور الدين 
زهد المؤمن الذي لا يرغب في الدنياء وما فيها من ملذات وشهوات» ويسعى ويعمل للآخرة 
دار النعيم والخيرات» ولقد مدح ابن القيسراني نور الدين في زهده فقال: 


فشي الوق اکس فاا وي القسئ ازا ادهب 07 
ويقول أيضا: 
تتبن ف و ال ا عاقيا ومال بهاعن الأموال زع © 


ويصوره ابن منير من الصالحين الأبرار الذين يزهدون فيما يتنازع عليه الناس من 
عرض الدنياء يقول: 
الف الان اة لهم وئطلع خلفك الأبرا 
شا لاد وح ا ف ای ةوقا وت 

تاسعا: شجاعته : 

ورث نور الدين محمود الشجاعة عن والده عماد الدين زنكى الذي يضرب بشجاعته 
المثل» فقد شارك نور الدين في جميع المعارك التي خاضها والده خلال فترة حكمه (071- 
١ه)‏ ومن بعد توليه الحكم أمضى معظم أيام حياته على صهوة جواده يشارك جنوده 
ويتقدم الصفوف ويعرض نفسه للشهادة» وقد ورد أفضل وصف لشجاعته على لسان ابن 
الأثير بقوله: وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه كان أصبر الناس 
في الحرب وأحسنهم مكيدة وراياً وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم» وبه كان يضرب 
المثل في ذلك» سمعت جمعا كثيرا من الناس لا أحصيهم يقولون إنهم لم يروا على ظهر 
الفرس أحسن منه كأنه خلق منه لا يتحرك ولا يتزلزل؛ وبلغنى أنه في الحرب رابط المجأش› 
ثابت القدم» صليب الضرب» يقدم أصحابه عند الكرة ويحمي منهزمهم عند الفرة“. 


.54 كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين في الأدب العربى ص‎ )١( 

١ .54 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(5) ديوان ابن منبر ص »١157‏ نور الدين في الأدب العربى ص 50. 

(؟) الباهر ص »١78‏ دور نور الدين حمود في نهضة الأمة ص .٠١١‏ 


1 E 


وعندما فاجأ الفرنجة معسكره بالقرب من حصن الأكراد عام ۸ه / ۳١٠١م‏ ولم يتمكن 
هو ومن كان معه من الثبات» انسحب باتجاه مص مسافة اثنى عشر كيلو مترا وتوقف حتى 
تجمع عنده من نجا من المعركة» وأرسل فطلب ايام والسلاج والمؤن من بصن ولب 
وأقام معسكره في نفس المكان» فنصحه بعض قادته باختيار موقع أبعد خوفا من متابعة 
الفرنجة ههم» فأجابه: إذا كان معي ألف فارس لا أبالي بأعدائي قلوا أم كثرواء والله لا 
أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثاري ”. ولم يغادر مكانه إلا عندما تجمعت له 
القوات الكافية» فتوجه بها نحو حارم حيث وقعت معركة حارم المشهورة وبر نور الدين 
بقسمه . وقد تحدث الشعراء عن صفة الشجاعة» وشبهوا نور الدين بالأسدء بل هو يأسر 


الأسود ويتغلب عليهاء يقول ابن القيسراني: 


من بانث الأسد أسرى في سلاسله هل يأسر الغلب إلا من له الغلب (» 
E‏ 
ا حاتي الاد الورد وحيئاً تعد في الأولياء ©) 


وهو عند الأصفهاني يغلب الملوك» ويصيد السود وهو فارس الفرسان ويسلب 
التيجان من الملوك الآخرينء ويحوز الفخار لشجاعته وبطولته» يقول العماد في مدحه: 


ياغالب الغلب الملوك وصائد الصيد الليوث وفارس الفرسان 

يا سالب التيجان من أربابها حزت الفخار على ذوي التيجان ° 
وقال ابن قسيم الحموي: 

تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوة ليئْهُ 

ووراء يقظته أناة جرب لله سطوة بأسه وَسُكُونه © 
وقال ابن منير: 

يشجلا اللاو مواهيجا وفيابتةة حتى استرقت آية أحرارها ۷ 


.١76 دور نور الدين محمود قي نهضة الأمة ص‎ )١( 

(؟) الباهر ص »1١18- ١١7‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .٠١١‏ 

(۳) كتاب الروضتين .)١855/١(‏ (5) المصدر نفسه .)556/١(‏ 
(©) ديوان العماد ص ٠٤٠١‏ نور الدين في الأدب العربى ص 1۹. 

(1) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين في الأدب العربي ص .١‏ 

(۷) ديوان ابن منير ص 2717 نور الدين في الأدب العربي ص .١‏ 


وقال أيضاً: 

متهلل والموت في نبراته يُرجى ويرهب خوفه وعقابه ' 

عاشرا: مفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه: 

كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد من عمق فهمه للتوحيد ومعرفته بالله تعالى 
لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة ”"» وحقق في حياته مفهوم التوحيد الصحيح؛ وحقق الإيمان 
بكل معانيه والتزم بشروطه وابتعد عن نواقضه. وهذا الموقف العظيم يدل على ما قلنا قال 
له قطب الدين النيسابوري - الفقيه الشافعي- مرة: بالله لا تخاطر بنفسك» وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادهم ''" - فقد نصحه بعدم الاشتراك بالقتال والمخاطرة بنفسه حتى لا 
يقتل فلا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف وتؤخذ البلاد-)» فقال نور الدين: يا 
قطب الدين اسكت فإن قولك هذا إساءة أدب على الله» ومَنْ محمود حتى يقال له هذاء 
قبلي من حفظ البلادء ذلك الله الذي لا إله إلا هوء فبكى من كان حاضراً . وهذا الذي 
قاله نورالدين رحمه الله يدخل في صميم مفهوم التوحيدء فالله هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وما الناس ابتداء من أصغر جندي فيهم حتى أكبر قائد إلا أدوات «فاعلة» في يده 
يحركها وفق مشيئته وإرادته لتحقيق كلمته في الكون الله عز وجل وكفى . هذا التطبيق 
العملي لمفهوم الإيمان بالله وتحقيق توحيده الذي لو أدركته قياداتنا عبر التاريخ لعرفت كيف 
تضع هذا التاريخ لصالحنا نحن لا لصالح الخصوم والأعداء ". 

وفي ساحة الحرب» حيث الموت على بعد خطوات وحيث لقاء الله آت وراء كل لحظة.. 
كان نور الدين يذوب تواضعاً وإشفاقاً وتصفه تقواه العميقة في حضور مؤثر أمام الله حيث 
تتمزق في أعماق وعيه بقايا الستائر والحجب التي ظل يكافح من أجل مزيقها لكي يقف 
يا . فعندما التقت قواته في حار م بالصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدة وعددا انفرد نور 
الدين تحت تل حارم وسجد لربه عز وجل ومرغ وجهه وتضرع وقال: يارب هؤلاء عبيدك 
وهم أولياؤك وهؤلاء عبيدك وهم آعداؤك فانصر أولياءك على أعدائك. وإيشى فضول 
محمود في الوسط؟ يقول أبو شامة: يشير نور الدين هنا إلى أنك يارب إن نصرت المسلمين 
فدينك نصرت؛ فلا نعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر للنصر. وبلغني أنه قال: 


(1) نور الدين في الأدب العربي ص 58 (۲) عيون الروضتين في أخبار الدولتين .)2709/1١(‏ 
(۳) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص ۳۳۹. 

.5١ الباهر ص 17١.؛ الكواكب الدرية ص‎ )6( .٠١۸ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )٤( 
.55 نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 45. (۷) المصدر نفسه ص‎ )1( 


اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداً.. من الكلب محمود حتى ينصر”". وني إحدى المعارك 
سنة ست وحمسين وخمس مائة» قضى الله بانهزام عسكر المسلمين» وبقي الملك العادل مع 
شرذمة قليلة» وطائفة يسيرة» واقفا على تل يقال له تل حبيش وقد قرب عسكر الكفار بحخيث 
اختلط رجّالة المسلمين مع رجالة الكقار» فوقف الملك العادل بحذائهم موليا وجهه إلى قبلة 
الأعاء حاضراً بجميع قلبه مناجياً ربه بسرّه يقول: يا رَبّ العباده آنا العبد الضعيف ملكتي 
هذه الولاية وأعطيتني هذه النيابة» عمرت بلادك» ونصحت عبادك» وأمرتهم با أمرتني به 
ونهيتهم عما نهيتني عنه» فرفعت المنكرات من بينهم» وأظهرت شعار دينك في بلادهم» وقد 
انهزم المسلمون» وأنا لا أقدر على دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيك محمد كيا ولا 
أملك إلا نفسي هذه وقد سلمتها إليهم ذاباً عن دينك وناصراً لنبيك. فاستجاب الله تعالى 
دعاءه وأوقع في قلوبهم الرُعب وأرسل عليهم الخذلان فوقفوا في مواضعهم وما جسروا 
على الإقدام عليه» وظنوا أن الملك العادل عمل عليهم الحيلة؛ وأن عسكر المسلمين في 
الكمين» فإن أقدموا عليه تخرج عساكر المسلمين في الكمين» فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما 
أقدموا عليه . 

ومن خلال المواقف السابقة يبدو نور الدين لا فدائياً فحسب ولكن فقيها بقدر الله 
متبصرًا بدور الإنسان في حركة التاريخ» عالماً أن إرادة الله إذا شاءت تهيات لها الأسباب ولن 
يعجزها شيء ولو مات أو قتل عشرات القادة والمجاهدين» فإن آخر رجل منهم سيحمل 
المهمة ويواصل الطريق» ومن ثم يستوي - عبر هذه الرؤية - هذا القائد أو ذاك ”". وكان 
نور الدين محمود في أكثر الليالي يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه» ويؤدّي الصلوات 
الخمس في وقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها *'.وبلغنا عن جماعة من 
الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم تمن دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفارء أنهم 
يقولون: ابن القسيم» له مع الله سرء فإنه ما يظهر علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما يظفر علينا 
بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعوء فالله سبحانه يستجيب 
دعاءه» ويعطيه سؤله وما يَرّدٌ يده خائبة» فيظفر علينا. فهذا كلام الكفار في حقه””. 


إن نور الدين محمود اعتبر الدعاء من أمضى الأسلحة التي تسهم في تحقيق النصرء 


.١18٠ كتاب الروضتين نقلاً عن الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 

(۳) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٤٤‏ (5) عيون الروضتين /١(‏ 756006). 
(©) المصدر نفسه /١(‏ 560؟). 


ومهما أعد المسلمون من أسلحة وعدة وعتاد» فإنهم يظلون عرضة للفشل واهزيمة 
والإحباط إذا امتنعوا عن استخدام هذا السلاح» أو افوا ات حدامة لدف 
استخدمه بنفسه وطلب من الزهاد والعباد والعلماء والفقراء والفقهاء كذلك وكان 
مستوعباً لقول رسول الله كَل هل تنصرون إلا بضعفائكم . 

فالدعاء لله والتعلق به عند قادة النهوض الربانيين والصادقين من المسلمين مخ 
العبادة”"» لا بل هو سيد العبادات وأقربها وأحبها إلى الله تعالى لقوله 45: الدعاء هو 
العبادة ”*» ومفتاح الرحمة» ستمطر العباد به مفاتيح رحمة الله تعالى بعد أن تتقطع بهم 
الاعات 

ا ل ل ا 
الم ا الكنز في مثل قوله تعالى: اعرا ر وَحْفيّة َة لا 
يحبا ؛ المُعْحَدِينَ» [الأعراف: 08]. وفي مثل ا : #وَقال ربكم اذغوني جب كك إن 
دين يَستَكْبرُونَ عن عبادتي سَيَدْحْلُونَ جهنم داخرين) كاف غاا من قدت الاجا 
عاجلا أم آجاد ؟ #وَإذا سالك عبادي عي فاي قريب أجيب دَعْوَة الداع ! إذا دَعَانَ َليِسْتَجِيبُوا لي 

ليؤمنوا بي لَعَلْهُم يشون [البقرة: .]1۸١‏ 
الدعاء ومقدرته على استخدامه كسلاح فتاك ضد الأعداء وحسن تضرعه وانكساره بين 
يدي المولى عز وجل. 

الحادى عشر: محبته للجهاد والشهادة: 

كان نور الدين محمود الشهيد من حى عبادة الجهاد في سبيل الله ويجد متعته في جهاد 
الأعداء والمرابطة في الثغورء قال العماد الأصفهانى: حضرت عند نور الدين بدمشق - في 
شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق ورقة هوائها وأزهار رياضها وكل منا يمدحها 
ويطربهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب فيها "» ومرة أخرى 
)١(‏ مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة .)75١/١(‏ 
(۲) البخاري في كتاب الجهاد, الدواء الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص 1 . 
() سنن الترمذي رقم .۳۳٣۸‏ 
)٤(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي» المستدرك .)٤۹١/١(‏ () سنن الترمذي رقم .۳۳٣۸‏ 
(1) البرق ص »١77‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 40. 


نلتقي به وهو يغادر الموصل بعد عشرين یوما من دخوله إياها عام 577ه فيسأله أصحابه: 
إنك تحب الموصل والمقام بهاء ونراك أسرعت العود؟ فيجيب: ا 
أفارقها ظلمت؛ ويمنعني أيضاً أننى ها هنا لا أكون مرابطاً للعدو وملازماً للجهاد"". وا 
ل E‏ 
الضرب» يقدم أصحابه ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون السباع 
وحواصل الطير '''» كانت عقيدة الشهادة تحركه وهذا الإيمان العميق بعقيدة الشهادة في 
سبيل الله هو الذي دفع أجيالاً من المسلمين إلى ساحات الجهاد طلباً للموت» فاسقطوا 
اولك وخيروا الكراليط a‏ الغروان وبرغرا الأتوفه ول عوثراء لكان سور التدين إذا 

حضر الحرب أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال بنفسه وكان يقول طالما تعرضت للشهادة 
فلم آر 0 

إن الملك العادل نورالدين محمود الشهيد تربى على كتاب الله وهدي الني كلا 
فقد حص الله الشهيد بالذكر في القرآن الكريم في مواضع منها قال تعالى: #وَليَعْلَمَ 
الله الْذِينَ آمَنُوا ويَكّحدَ منكم شْهدَاء» [آل عمران: .]٠٤١‏ وفي هذه الآية إشارة واضحة 
إلى أن الشهادة إنما هي اصطفاء وتكريم من الله عز وجل لبعض عباده الأخيار» وأن 
الشهادة لا تكون لكل أحد من الناس» فالله سبحانه وتعالى يكرم بها من يشاء من 
خا والثانية قوله تعالى: ومن يُطع الله وَالرَسُولَ فَأولّتك مَعَ الذي ألعم الله عَلَيْهم 
من النبِيّينَ والصديقينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسُنَ اولك رَفيقا» [النساء: 14]. هذه 
الآية بين آله شبحانة وتعالى د اا الأخبار من هذاه انم ال 
والصديقين ومن تكون له هذه المنزلة إلا من أكرمه الله بالشهادة» ثم تأتي الصورة 
الناصعة للشهداء يوم القيامة يوم يؤتى بهم مع النبيين ليشهدوا يوم القيامة لمن ذب 
عن دين الله» وذلك شرف عظيم وموقف عظيم نالوه بالشهادة» يقول الله عز 
وجل في هذه الآية: #وأشرقت الْأَرْض بور ربا وَوْضعَ اكاب وجيء بسالئيينَ 
وَالْشهَدَاء4 [الزمر: 34]. 

لقد أعد الله للشهداء من الكرامة والنعيم الأبدي ما يجعل كل نفس زكية تتوق إلى 


.50 نور الدين محمود ص‎ .١155 - ١67 الباهر ص‎ )١( 

(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين /١(‏ 76). 

() نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ."١‏ 

(؟) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة ص .٠١‏ 


الشهادة وترغب لتفوز بالأجر العظيم "قال تعالى: «إولاً سين الْذينَ توا في سَبيل الله 
ْنَا بل أحياء عند رهم يُررفُون © فَرِحينَ بمَا آناهم اله من قله ويَستئشْرُونَ بالنين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خرف عَلَيِهِمْ ولا هم خرئون) [آل عمران: ۱۹۹ - .]17١‏ وقال تعالى: 
ولا تقولوا لمن بعل في سبيل الله أَمْوَات بل أَحْيَا وَلكن لاّ شْعُرُونَ» [البقرة: .]٠١١‏ 

وورد في السنة الثابتة عن الني بي إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن 
نسرح من الحنة حيث شئ ؛ فعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن ثردٌ أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى. . فلما رأى أن ليس هم حاجة جة تركوا '". فالشهيد فضله عظيم ومكانته 
رفيعة» فإذا كان الله - سبحانه وتعالى - فضل المجاهدين على القاعدين فالشهداء 
أكثر فضلاً وأعظم تشر 000 ولقد قاتل نور الدين الأعداء وجاهد في الله حق 
جهاده حتى استحق لقب الشهيد ”)» تشر يفاً وتكرياً من الأمة لهذا البطل 
المجاهد الفذ. 


الثاني عشر: عبادته : 

كان الملك العادل نور الل عر السمية ون كرا ورا 
مقبلاً بو عليه» ويؤدي الصلاة في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها 
٠“ a‏ ويحافظ على الجماعة وكان كثير الابتهال إلى الله عز وجل في أموره 
کل . وكان من عادة نور الدين أنه ينزل إلى المسجد بغلس» ولا يزال يركع فيه 
حتى يصلي الصبح”"؛ وقال ابن الأثير: حدثي صديق لنا بدمشق - كان رضيع 
الخاتون زوجة نور الدين - فقال: كان نور الدين يصلي فيطيل الصلاة» وله أوراد 
في النهارء فإذا جاء الليل وصلى العشاء نام» ثم يستيقظ نصف الليلء ويقوم إلى 


,)٠٠١۲ /۳( الإعداد المعنوي والمادي للمعركة ص 45. (۲) مسلم » كتاب الإمارة‎ )١( 
إفة الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة د‎ 

. ٤۸ نور الدين في الأدب العربي ص‎ )٤( 

(5) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين الرجل والتجربة ص 45. 

.)499 /15( البداية والنهاية‎ )١( 


(۷) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص 45. 


الوضوء والصلاة والذعاء إلى بكرة» ثم يظهر للركوب ويشتغل بمهام الدولة". 
وقال ابن كثير: كان نور الدين كثير المطالعة للكتب الدينية» متبعا للآثار النبوية» 
غاا على السارات فق الاعات عقن ادر سيفوا ورا جو كان تون 
الدين كثير الصيام وله أوراد في الليل والنهار» وكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم 
يتمم أوراده”". وعبارة «كان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتمم أوراده» هذا هو 
المنطق الذي علمنا إياه الإسلام والذي يجعل التعبدء الذي هو غاية الخلائق» ممارسة 
إيجابية تضرب في أعماق الناس فتغيّر نفوسهم» وتمتد إلى حركة التاريخ فتصوغ 
مسيرته» كانت طبيعة تعبد نور الدين تدفعه إلى المسؤولية وتجعله في قلبها وهو أعمق 
وعياً وأشد خشية وأمضى عزية وأقدح دكاء *» لقد مارس نور الدين مفهوم 
العبادة بمفهومها الشامل» وأعطت تلك الممارسة ثمارها على مستواه الشخصي 
والشعبي» وعلى دولته» وتحقيق العبادة من شروط التمكين» »قال تعالى: #وَعَد الله 
الْذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات لَيسْتَخْلفئَهُمْ في الأزْض كما اسْتخلف الْذِينَ مسن 
لهم ليمكت لهم ديهم الذي ارتضى لَهُمْ يدهم من غد خوفهم أمنا يَدوئبي لا 
يش رکون بي شيا وَمَن كف رَ بَعْدَ ذلك فأُولّك هم الفاسقون © وَأَقيمُوا المتتَلاة وآثوا 
الرّكاة وَأَطِيعُوا الرَسُول لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُون [النور: مه » .]٠١‏ فقد أشارت الآيات الكريمة 
إلى شروط التمكين وهي: الإيمان بكل معانيه وبجميع أركانه. وممارسة العمل 
الصالح بكل أنواعه والحرص على كل أنواع الخير وصنوف البر» وتحقيق العبودية 
الشاملة ومحاربة الشرك بكافة أشكاله وأنواعه وخفاياه» وأما لوازم استمرار التمكين 
فهي: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول لاز . 


الثالث عشر: إنفاقه وكرمه : 

اشتهر نور الدين بالإنفاق الواسع والكرم العظيم وكانت له أوقاف عظيمة» قال 
العماد: وكلف نور الدين.. بإفادة الألطاف والزيادة في الأوقاف وتكثير الصدقات وتوفير 
النفقات وكسوة النسوة الأيامى..وإغناء فقراء الرعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام 
والأرامل ببذله» وعون الضعفاء وتقوية المقوين بعدله» وعمارة المساجد المهجورة» وتعفية 


.55 الكواكب ص 05. نور الدين محمود ص‎ )۲( .٤٦ نور الدين محمود ص‎ » ١54 الباهر ص‎ )١( 
.05 الكواكب ص 65. نور الدين محمود ص‎ )۳( 

)٤(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ٤٦‏ » ا5. 

(©) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص .٠١١‏ 


آثار الآثام وإسقاط كل ما يدخل في شبهة الحرام فما أبقى الجزية والخراج وما تحصل من 
قسم الغلات يصرف على قويم المنهاج قال: اج ماقي ل اهل لا 
فكتب أكثر من آلف منشور» وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهرء فزاد على 
ثلاثين آلف دينار» وكانت عادته في الصدقة آنه يحضر جماعة من آماثل البلد في كل محلة. 
ويسألهم عمن يعرفون في جوارهم من آهل الحاجة ثم يصرف إليهم صدقاتهم» وكان 
يرسم نفقته الخاصة في كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته 
ونفقته وحوائجه المهمة حتى أجرة خياطه وجامكية طباخه» ويتفضل منه ما كان يتصدق 
به في آخر الشهرء وآما ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك وغيرهم» فإنه كان لا يتصرف 
في شيء منه لا قليل ولا كثير» بل إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي ويحصّل ثمنه. 
ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة» وتقدم بإحصاء ما في محال دمشق من ذلك فأناف 
على مائة مسجدء فأمر بعمارة ذلك كله» وعين له وقوفاً . قال: ولو اشتغلت بذكر 
وقوه وصدقاته: ي كل بلده لطا الحتات» ول أبلغ إل امه ومتتاهدة اه الدالة :على 
خلوص نيّته تغني عن خيرها بالعيان» ويكفي أسوار البلدان فضلاً عن الربط والمدارس 
على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب» وفي شرح طوله طول وعمله لله مبرور 
مقبول'". وأدرٌ على الضعفاء والأيتام والصدقات حتى وقف وقوفا على المرضى والجانين 
وأقام هم الأطباء والمعالجين» وكذلك على جماعة من العلماء ومعلمي الخط والقرآن 
وعلى ساكني الحرمين» ومجاوري المسجدين» وجهز عسكرا يحفظ المدينة» وأقطع أمير مكة. 
ورفع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من المكسء وأقطع أمراء العرب لئلا يتعرضوا 
للحجاج» وآمر بإكمال سور مدينة الرسول ءَي واستخراج العين التي بِأحُدٌء وكانت قد 
دفنتها كثرة السيول» وعمر الربط والخانقاهات» والبيمارستانات» وبنى الجسور في الطرق 
والخانات» ونصب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلمين وأجرى الأرزاق على 
معلميهم وعليهم» بقدر كفايتهم» وكذلك صنع لما ملك سنجار» وحران والرقة» ومنبج 
وشيزر وحماة وحمص وبعلبك وصرخد وتدمر» فما من بلد منها إل وله فيه حسن أثرء 
وحصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلابها ". 
وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال ابن منير 


يأيها اللك الأنادي جوده ف سائر الآفاق: هل من معسر 
)١(‏ عيون الروضتين .075577/١(‏ (؟) المصدر نفسه .)۳٤١/١(‏ 


() المصدر نفسه .)7”6١7/١(‏ 


ولأنت أكرم من أناس نوهوا باسم ابن أوس واستخصوا البحتري 
ذلت لدوتتك الرقاب ولا تزل إن تغزتغنم أو تقاتل تظفر 


كان نور الدين -كما يصفه كثير من المؤرخين - قليل الابتهاج بالشعر ”" لا عن نفور 
للمبلطة على نات العدل ° 


إن نور الدين هنا يذكرنا بعمر بن عبد العزيز لا في كراهيته للتجربة الشعرية ولكن 
بتوجسّه من ملق الشعراء وضعفهم ومزايداتهم» ومن ثم فإن نور الدين - كسلفه - لم يكن 
يشرع الأبواب في وجوههم بل لم يكن يعطيهم» وقد سئل يحبى بن محمد الوهراني في بغداد 
عن نور الدين فأجاب في إحدى مقاماته: وهو سهم للدولة سديد وركن للخلافة شديد» 
وأمير زاهد مجاهد. غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيلء وباممحل الجديب للشاعر 
الأديب» فليس لشاعر عنده من نعمة تجزى . وهذه العبارة توحي بان موقفه هذا لم يكن 
مرضيا عنه من الجميع فهناك دائما من يريد أن (يأخذ) على حساب أي شيء في عصر كانت 
آذان هؤلاء قد اعتادت عبارة «أعطوه ألف دينار» أو عبارة سل ما شئت. ومن بين هؤلاء 
الشعراء أسامة بن منقذ الذي يمدحه ببيتين من الشعر يتضمنان غمزاً مستوراً لموقف نور 
الدين من عطاء الشعراء: 


أيامه مشل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 


لكن أبا شامة» المؤرخ الدمشقي» يتصدى بنفسه للردّ على الرجلين: صاحب المقامة 
وصاحب القصيدة» ولفضح الازدواجية التي يعانيها كثير من الشعراء» ولبيان حقيقة الموقف 
العظيم فيقول: ما كان - نور الدين - يبذل أموال المسلمين إلا في الجهاد وما يعود نفعه على 
العباد. وكان كما قيل في حق عبد الله بن محيريز - وهو من سادات التابعين في الشام - 
أنه كان جوادا حيث يحب الله وبخيلا حيث تحبّون. وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار 
)١(‏ شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص .17١‏ 
(۲) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص .٠١‏ 


(۳) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٠١١‏ 
)٤(‏ كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص .٠١۷‏ 


به فهو القائل في مدح نور الدين: 


ف كيس بينام وشت بلك فيهائشب التارٌ بالإيقاد 
لكن لنور الدين من دون الورى ناران: نار قرى ونار جهاد 
جد حير ان نواه فالعام أججع ليلة المسيلاد 
ملحجلك لحية لق كخيل ةن أبهسى من الأطواق في الأجياد 
أعلى الملوك يداً وأمنعهم جي وأمدهم كفا ببذل تلاد 
بطي ازيل من الضوال ترا مكبو فير طجعيالة ولا سحاد 
لا زال في سعد وملك دام ماداق الا قر نق 


وعندما أسر الفرنج أخا أسامة بن منقذ نجم الدولة محمد طلب من ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن سلطان صاحب شيزر الإعانة في فكاكه فلم يفعل» قال أسامة: وادّخر الله سبحانه 
أجر خلاصه وحسن ذكره للملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» فوهبه فارساً من مقدمي 
الذاوية يقال له المشطوب» قد بذل الإفرنج فيه عشرة آلاف دينار» فاستخلص به أخاه من 
الأسر". والملاحظ أن نور الدين قد مدح من قبل شعراء عصره الكبار كابن القيسراني 
وابن منير والعماد الأصفهاني وغيرهم. ويبدو أن مدح الشعراء لنور الدين لم يكن بدافع 
التكسب أو توخى التزلف '". يقول الدكتور محمود إبراهيم في حديئه عن علاقة ابن 
القسيراني بنور الدين ومدحه له: وما يلفت النظر في تمجيد ابن القسيراني لنور الدين؛ أن 
الشعر الذي نظم في هذا التمجيد قد خلا من الاستماحة التى لم تخل منها قصائد أخرى لابن 
القيسراني قيلت في أشخاص آخرين في مناسبات قديمة. ولعل هذا ما يعضّد الاعتقاد بان 
شعر ابن القيسراني في نور الدين يشل إعجاباً صادقاً بالبطل الإسلامي. وأن هذا الشعر لا 
يترجم عن مشاعر ابن القيسراني وحده» بل عن مشاعر الجماعة الإسلامية كذلك ©. 

وكان نور الدين يحب الشعر ويعجب به» لأنه كان يدرك أثر الشعر في إثارة الشعور 
وتحريكه ولاسيما شعر الجهاد ووصف المعارك. أما كونه لا بتهج بالمدح فهذا توا منه» 
لآ لآ عب الات الشعراء» ومزايداتهم بالمدح» ولأنه كان مقندياً بالسلف الصالح 
كالخلفاء الراشدين» فلا يأخذه بهرج القول ©. فنور الدين لم يكن في حالة خصام مع 


.1917 كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين زنكي في الأدب العربي ص‎ )١( 
.١40 نور الدين في الأدب العربي ص‎ )۳( .0"08/١( (؟) كتاب أخبار الدولتين‎ 
.1517 نور الدين في الأدب العربي ص‎ )6( . ٠٠١-٠١۹ صدى الغزو الصلیي ص‎ )٤( 


الشعر» بل كان يحب الشعر الملتزم فقد طلب من العماد الأصفهاني أن يعمل مثنويات 


لزق تقاط وله طريسي مالي في العسيش غيره من أرب 
لاراحة في العيش سوى أن أغزو سيفي طربا إلى الغلسى يهقز 
في ذل ذوي الكفر يكون العرّ والقكدرة ف ر جا مخ 


ويقول الأصفهاني في موضع آخر: كنت راكبا مع نور الدين في أعقاب إحدى جولاته 
الظافرة ضد الصليبيين عند طبرية فسألنى: كيف تصف ما جرى؟ فمدحته بقصيدة مطلعها: 


ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن يشهد عصر نور الدين تألق عدد من كبار 
الشعراء» كان يقف في قمتهم ابن القيسراني والعماد الأصفهاني وابن منير» وابن الدهان 
الموصلي» أولئك الذين وجدوا في دولة نور الدين الأرضية الصالحة لازدهار الشعر الذي 
طرق أبواباً واسعة» وخطا إلى آفاق بعيدة المدى ما كان لهم أن يرحلوا إليها بقصائدهم 
المبدعة لولا أن لقوا من نور الدين إعجاباً وتوافقاً وانسجاما'”» وأما ما تضمنه قول 
الوهراني» وقول ابن منقذ من إثارة إلى بخل نور الدين أو حرصه على المال» فهذاأمر 
مستبعد وفيه كثير من المبالغة» ولو كان نور الدين كما يقولان لما ازدحم الشعراء على بابه 
يمدحونه ويسجلون انتصاراته» ولما أجمع أغلب شعراء عصره على مدحه بالكرم والجود. 
حتى أسامة بن منقذ نفسه» ولا اختص بمدحه بعض الشعراء ولازموه فترات طويلة “. 

ومما له علاقة بالكرم والإنفاق في سيرة نور الدين: حضر صي وبكى عند نورالدين» 
وذكر أن أباه محبوس على أجرة حُجرة من حجر الوقف - يعني وقف الجامع - فسأل 
عن حاله؟ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفيء وهو رجل زاهد قاعد في 
حجرة للوقف» وليس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف. لأنه اجتمع عليه 
أجرة سنة» فسأل: كم أجرة السنة؟ قالوا: مائة والحمسون قرطاساء وذكروا سيرته 
وطريقته وفقره» فرق له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى 


(۳) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ نور الدين محمود في الأدب العربي ص ١98‏ . 


الأجرة ويقعد فيهاء وتقدم بذلك بإخراجه من الحبس فوصل إلى قلب كل واحد من 
الحاضرين الفرح حتى كأنّ الإنعام كان في حقه ”. 

هذه هي أهم صفات نور الدين محمود الشهيد رحمه الله» قال فيه ابن عساكر: .. ومع ما 
ذكرت من هذه المناقب كلها وشرحت من دقها وجلها فهو حسن الخط بالبنان» متأت لمعرفة 
العلوم بالفهم والبنيان» حريص على تحصيل كتب الصحاح والسئن مقن لها بأوفر 
الأعراض والشمن» كثير المطالعة للعلوم الدينية؛ متتبع للآثار الوا زاش على الصلرات 
في الجماعات» مراع لآدابها في الأوقات» مؤديا فروضها ومسنوناتهاء معظم لقدرها في جميع 
حالاتهاء عاكف على تلاوة القرآن على مر الأيام» حريص على فعل الخير من الصدقة 
والصيام؛ كثير الدعاء والتسبيح» راغب في صلاة التراويح» عفيف البطن والفرج» مقتصد في 
الإنفاق والخرج» متحر في المطاعم والمشارب والملابسء متبرئ من التمادي. والتباهي 
والتنافس» عري عن التجبر والتكبر» برئ من التنجيم والتطير» مع ما جمع الله له من العقل 
المتين» والرأي الثاقب الرصين» والاقتداء بسيرة السلف الماضين» والتشبه بالعلماء 
والصالحين؛ والاقتفاء بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم» والاتباع لهم في حفظ حالم 
ووقتهم حتى روى حديث المصطفى 5 : وآسمعه» وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه 
حرصاً منه على الخير في نشر السنة بالأداء والتحدث» ورجاء أن يكون تمن حفظ على الأمة 
أبعي دا كما جا فى ا قن راتان لذن الا و املك ها هة 
فإذا فاوضه رأى من ألطافه وتواضعه ما حيره» ولقد حكي لي عنه من صحبه في حضره 
وسفره أنه لم سمع منه كلمة فحش في رضاه ولا ضجره. وإن أشهى ما إليه كلمة حق 
يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعهاء يحب الصا حين ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظنه 
بهم» فإذا احتلم تماليكه أعتقهم» وزوج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم» ومتى تكررت الشكاية إليه 
من أحد ولاته أمر بالكف عن أذى من تكلم بشكاته» فمن لم يرجع منهم إلى العدل» قابله 
بإسقاط المرتبة والعزل؛ فلما جمع الله له من شريف الخصال» تيسر له ما يقصده من جيع 
الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع» ومكن له في البلدان والبقاع حتى ملك 
حصن شيزرء وقلعة دوسرء وهما من أحصن المعاقل والحصون واحتوى على ما فيهما من 
الذخر المصون من غير سفك محجمه من دم في طلبهما ولا قتل أحد من المسلمين بسببهماء 
وأكثر ما أخذه من البلدان» بتسليمه من أهله بالأمان» ووفي لحم بالعهود والإيمان فأوصلهم 
إلى مأمنهم من المكان. وإذا استشهد أحد من أجناده حفظه في أهله وأولاده» وأجرى عليهم 


)١(‏ عيون الروضتين /١(‏ /اه”7). 


الجرايات» وولى من كان أهلاً منهم للولايات» وكلما فتح الله عليه فتحاً وزاده ولاية أسقط 
عن رعيته قسطا وزادهم رعاية» حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس» واتضعت في جميع 
ولايته الغرامات والنحوس» ودرّت على رعاياه الأرزاق ونفقت عندهم الأسواق» وحصل 
بينهم بيمنه الاتفاق» وزال ببركته العناد والشقاق.. إلى أن قال: فالله يحقن به الدماء ويسكن 
به الدهماء ويديم له النعماء ويبلغ مجده السماء ويجري الصالحات على يديه» ويجعل منه 
واقية إليه» فقد ألقى أزمتنا إليه وأحصى علم حاجتنا إليه» ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» 
ذكرت منها غيضا من فيض» وقليلا من كثير» وقد مدحه جماعة من الشعراء فأكثرواء ولم 
يبلغوا وصف آلائه بل قصرواء وهو قليل الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلو القدرة» 
فالله يديم على الرعية ظله وينشر فيهم رأفته وعدله» ويبلغه في دينه ودنياه مأموله» ويختم 
بالسعادة والتوفيق أعماله فهو بالإجابة جدير وعلى ما يشاء قدير'". 

إن ماذكرته من 'ضفات 'للثلك العادل تور الدين كمرات زكية لإيمانه. العميق على تحقيق 
نعو عه غود عو كاتف يلاد روات ر اضعا على ا كان عليه ذا ات 
نفسه بمبادئ الإسلام على نحو لا نكاد نجد له شبيهاً إلا عند الأوائل من أعلام صدر 
الإسلام» وهذا الإيمان هو الذي حوله من أمير إلى مجاهد» ومن حاكم سياسي إلى زاهد» وهو 
الذي أعانه على مواجهة مشكلات عصره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتغلب 
عليها رغم قلة الموارد» ولم يعرف عنه تعصباً وكانت نفسه سمحة اكتسبها من طبيعة الإسلام 
السمحة» إنه حارب الصليبيين على أنهم أجانب مغتصبون» لا على أنهم نصارى» ومن هنا 
فإنه لم يمس النصارى الوطنيين بسوء وكان لهم عنده حق الرعاية الكاملة» فلم يهدم في حياته 
كنيسة» ولا آذى قساً أو راهباً على عكس الصليبيين الذين إذا دخلوا قرية قتلوا أهلها 
المسلمين جميعاً. وقد أكسبه إيمانه هذا احترام خصومه من الصليبيين فكانوا على عداوتهم له 
يحترمونه ويعترفون له بالامتياز عليهم» حتى إن المؤرخ وليم الصوري» الذي أفاض في 
كتاباته بالحقد على الإسلام والمسلمين» لم يستطع إلا أن يعترف بفضله وعدله 
وصدق إيانه0©. 


3 اه واد 
ند دح يت 


.)١57 201151 /5٠( تاريخ دمشق الكبير‎ )١( 
.)۷٤١ /۲( تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار‎ )( 


المبحث الثالث 
أهم معالم التجديد والإصلاح فى دولة نورالدين 


اتخذ نور الدين محمود من سيرة عمر بن عبد العزيز نموذجاً يقتدى به في دولته» فقد 
كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود بن خضر الإربلي سيرة عمر بن 
عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته» ولقد آنت معالم الإصلاح والتجديد 
الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية» فقد اقتنع نور الدين بأهمية 
التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي وتمكينه في إيجاد وصياغة الرؤية 
اللازمة في نهوض الأمة وتسلمها القيادةء فللتجارب التاريخية دور كبير في تطوير الدول 
وتجديد معاني الإيمان في الأمة. ولذلك حرص على معرفة هذه السير المباركة لكي يقتدي 
برجالماء قال أبو حفص معين الدين الإربلي في مقدمة كتابه عن عمر بن عبد العزيز وتقديمه 
ذلك الكتاب لنور الدين.. إنه علم للاقتداء بالسلف الفضلاء العقلاء» يكمل الأجر ويبقى 
الذكر واتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرةء وأن الله سبحانه وتعالى 
أمر نبيه َة بالاقتداء بسلفه من الأنبياء فقال عز من قائل: « أوليك الْذِينَ هَدَى الله داهم 
اققَدة4 [الأتعام: ] وقال تعالى: لوكلا لقص عَلَيْكَ من أَنبَاء الرّسْلٍ ما نبت به ادك [هود: 
٠‏ فلذلك اشتد حرصه - أدام الله سعادته - على جمع السير الصالحة والآثار الواضحة 
فحينذ رأيت حقاً على بذل الوسع في مساعدته واستنفاد القوة ةني معاضدته بحكم صدق 
الولاء وأكيد الإخاءء فصرفت وجه همت إلى جمع سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز 
ضيه والتجات إلى الله الكريم جل اسمه أن يحسن معونتي ويسر ما صرفت إليه عزيتي» فحين 
شرح الله صدري لذلك» ولاحت آمارات المعونةء بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته 
المعمورة» معاونة على البر والتقوى”". لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجاً علمياً عملياً لنور 
الدين زنكي من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز» فبنى دولة العقيدة» وحكّم الشريعة» وقمع 
البدعء وأقام العدل, ورفع الضرائب والمكوس عن الأمة» وعمل على إحياء السنة» وعمق 
هوية الأمة» وفجر روح الجهاد فيها ونشر العلم» وساهم في تحقيق الازدهار والرخاء وكان 
نسيج وحده في زهده وورعه وعبادته وصدقه واهتم بالإدارة والاقتصاد والقوات المسلحة 
والمدارس العلمية والمؤسسات الاجتماعية» وكان شديد التقيد بأحكام الشريعة الغراء يقول 


)١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز /١(‏ ۲)ء الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز 
ص ۳٥٣١۹‏ . 


شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة عن نور الدين 
زنكي:.. فأطربني ما رأيت من آثاره» وسمعت من أخباره؛ مع تأخر زمانه وتغير خلانه» ثم 
وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده. الملك الناصر صلاح 
الدين» فوجدتهما في المتأخرين كالغمرين - رضي الله عنهما - في العدل والجهاد. واجتهدا 
في إعزاز دين الله أي اجتهادء وهما ملكا بلدتنا وسُلطانا خُطّتناء حصنا الله تعالى بهماء 
فوجب علينا القيام بذكر فضلهماء فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريظ 
هما والتعريف» فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك فلا أبعد 
أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين» وذكرى منه سبحانه فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 
فإنهم قد يستبعدون طريقة الخلفاء الراشدين» ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين» 
ويقولون نحن في الزمن الأخير وما لأولئك من نظير» فكان فيما قدر الله سبحانه من سيرة 
هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم» فلن يعجز عن 
التشبه بهما أحد» إن وفق الله تعالى الكريم “ وسددً.. هذان حجة على المتأخرين من الملوك 
والسلاطين» فلله درهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة وهما حنفي 
وشافعي شفى الله بهما كل عَيي» وظهرت من خالقهما العناية. والفضل للمتقدم» فكأن 
زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله» والإرشاد إلى عظيم محله. فإنه أصل ذلك 
الخير كله» مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده» مع شدة الفتق واتساع الخرق» 
وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد فهان على من بعده على الحقيقة سلوك 
تلك الطريقة .. فما أحقهما بقول الشاعر: 


والبس الله هاتيك العظامٌ وإن بلتية قنك الوق ع غا 
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سقى ثرى أودعوهرحمة ملأت مشوى قبورهم روحا وريجانا " 
وإليك أخى أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمود الشهيد في 
دولته. 


أولا: الحرص على تطبيق الشريعة : 
لم تكن مقاليد الحكم في دولة نور الدين أداة لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة» كما هو 
الحال في كثير من الدول والحكومات» ولا لتحقيق وحماية مصالح حفنة من البيروقراطيين» 


.)۲۷/١( المصدر نفسه‎ )۲( .١9 كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود‎ )١( 
.)۲۸/١( المصدر نفسه‎ )59( 


كما أنها لم تكن مجرد ذريعة عملية «براجماتية» لتسيير الشؤون المادية المنفعية الصرفة للدولة 
فحسب» بل إن هنالك أهدافاً أكبر بكثير» وقيماً ومباديء أبعد مدى» كان على أجهزة الدولة 
أن تسعى إلى تحقيقها في واقع الحياة» وأن تبذل ما تمتلكه من قدرات وخبرات للسير بالأمة 
قدمًا صوب آفاقها الرحبة الشاملة. إن تنفيذ شريعة الإسلام وقيمه ومبادئه في واقع الحياة» 
وبعث المجتمع الإسلامي كان هو الحدف المركزي لدولة نور الدين محمود فهي إذن دولة 
ملتزمة وليست صاحبة أغراض منفعية وكسب واحتراف. وقد أكد نور الدين على هذه 
الحقيقة في أكثر من مناسبة وحشد ها الكثير من الأقوال والتأكيدات والتصريحات» ودعا 
بحماس منقطع النظير إلى تحقيقهاء وسعى - فعلا - إلى أن تنتقل هذه الدعوة - رغم 
المصاعب والعقبات - من ميدان الفكر إلى ميدان التطبيق ‏ قال: ونحن نحفظ الطرق من 
لص وقاطع طريق» والأذى الحاصل منهما قريب» أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه. 
وهو الأصل '". وقال: نحن شحن *" للشريعة نمضي أوامرها (» وقال مخاطباً أحد ولاته: 
انظر في العوادي وما يجري فيها من الدعاوي» وميز بين الحاسن والمساوئ» واحمل الأمور 
فيها على الشريعة “. وقال متحدثا إلى اثنين من كبار موظفيه: والله إني أفكر في وال وليته 
أمور المسلمين فلم يعدل فيهم أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني وأخاف المطالبة 
بذلك (أمام الله). فالله عليكماء وإلا فخبزي عليكما حرام» ولا تريان قصة مظلوم لا ترفع 
إلي» أو تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بها وارفعاها إلي'''. وقال فيما يلخص موقفه الملتزم 
بعبارة تثير الإعجاب: إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر الشرع”". وثمة شهادات المؤرخين تؤكد 
ع هذا الحرص على الالتزام وعلى جعل الدولة أداة لتحقيق كلمة الله في الأرضر", 
يقول ابن الأثير: كان نور الدين يعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها . ويقول في 
مكان آخر: وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك 
المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك فإنهم كانوا قبله كالجاهلية» همة أحدهم 


8 ال للحي 2 (۲) الباهر ص ۱۷۳- ۱۷٤‏ . 

(؟) شحن : أي الشرطةء أو القوة المشرفة على تنفيذ الشريعة. 

() الباهر ص ١١٠١ء‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .۸٦‏ 
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لاا ا ةك 


ونواهيه» وآلزم بذلك أتباعه وذويه» فاقتدى به غيره منهم» واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا 
يفعلونه "» ويقول أبو شامة: سمعت أبا شداد يقول: أما فكره ففي إظهار شعار الناس 
وتأسيس قاعدة الدين ”''» ويقول في مكان آخر: كان أشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاء 
أو إرشاد إلى سنة يتبعها ”". ويقول ابن كثير: كان يقوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع 
الشرع المطهر... وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة “ ويقول ابن قاضي شهبة: كان 
نور الدين - لما صارت له الموصل - قد أمر كمشتكين شحتتها ألا يعمل شيئا إلا 
بالشرع إذا أمره القاضي» وألا يعمل القاضي والنواب كلهم شيئاً إلا بعد مراجعة الشيخ 
عمر الملاء - أحد شيوخ الموصل الصالحين - وعندما حضر والي الموصل وبعض القادة 
والأمراء فيها إلى الشيخ عمر لكي يكتب إلى نور الدين كتابا يطلب منه أن يسمح بتشديد 
العقوبة على بعض المخالفات بسبب كثرة مرتكبيها وعدم ارتداعهم: وكانت أوامر نور 
الدين أن تكون العقوبات مطابقة لما ورد بأحكام الشريعة بدون زيادة ونقصان ولم يجرؤ 
الوالي على الكتابة لنور الدين بهذا الموضوع خشية التأنيب» واعتقد أن الشيخ عمر با 
له من دالة على نور الدين ربما نجح بالمطلوب» فكتب الشيخ عمر كتابا إلى نور الدين 
يقول فيه: إن الزعار وقطاع الطرق والمفسدين قد كثروا ويحتاج إلى نوع سياسة» ومشل 
هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يجئ ليشهد 
له"“. فأجاب نور الدين على ظهر رسالة الشيخ بقوله: إن الله تعالى خلق الخلق وهو 
أعلم بمصلحتهم» وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال» ولو علم أن على 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لناء فما لنا من حاجة على زيادة ما شرعه الله تعالى» 
فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة» فهو يكملها بزيادته وهذا من الجرأة على الله وعلى 
شرعه» والعقول المظلمة لا تهتدي» فالله سبحانه يهدينا وإياك إلى الكتاب وإلى الصراط 
المستقيم . فلما وصل الجواب إلى الشيخ عمر جمع الناس وقرأ عليهم كتابه وجواب نور 
الدين عليه قائلاً: انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد ". 

وكان نور الدين معتنياً بحفظ أصول الديانات» ولا يكن آحدا من إظهار ما يخالف 


.٠١١- 01156 الباهر ص‎ )١( 

(۳). (۳) کتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص ۸۷. 

(4) البداية والنهاية نقلاً عن نور الدين محمود ص ۸۷. 

(©) عيون الروضتين .)71717/١(‏ (1) المصدر نفسه (717/7/1). 
(۷) المصدر نفسه .)719/5/١(‏ 


الحق» ومتى أقدم على ذلك أدّبه با يناسب بدعته"» وكان لا يقدم على إجراء ما عام أو 
شخصي» إلا بعد أن يستفتي الفقهاء الذين كانوا أشبه مجلس شيوخ تشريعي أو هيئة 
استشارية تستلهم في قراراتها النهائية مؤشرات الشريعة الغراء بحيث لا يقدم أحد في الدولة 
على عمل أو إجراء إلا ويجيء ذلك العمل منسجماً مع فكر الدولة وعقيدتها و E‏ 
وليدم نون الدين عكر نجوه اتا مد جوانت الحياة الاجتماعية إلا عمل على إزالته 
ل ل ا . إنه لم يشأ أن يقاتل العدو في 
الخارج» وني الداخل يعشش الخراب والتفكك والعفن فيدمر الإنسان المسلم ويفتت 
العلاقات الاجتماعية» ويستنزف القدرات الجهادية الخلاقة للأمة المسلمة والتى بدونها 
كانت تنتهي دائما إلى مواة قع الفرار والذلة والهزيمة. لقد قاها يوم أحد كبار الشيوخ - برهان 
الدين البلخي - وجهاً اوضه امام و أتريدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور 
والطبول والزمور؟ فلا والله '"» وما كان نور الدين بحاجة إلى من يقول له هذا ولكنها 
الذكرى التي تهز الفؤاد وتقود إلى مزيد من الإنجاز الذي يبنى الجبهة الداخلية النظيفة» المتينة 
القديرة على مواصلة المهمة القتالية التي قادها نور الدين.. لقد أصدر أوامره إلى كل موظفيه 
بالعمل على منع ارتكاب الفواحش وشرب الخمورء أو بيعها في جميع بلاده» أو إدخاها إلى 
بلد ماء وإسقاط كل ما يدخل تحت شبهة الحرام وتصفية آثار الآثام» وإراقة الخمور» وكان 
ينزل عقابه السريع العادل بكل من خالف عن أمره وكل الناس عنده فيه سواء“. 

لقد بلغ من التزام نور الدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حداً في غاية 
الروعة والجمال وشدة الحبة لرسول الإسلام» فقد حكى الشيخ أبو البركات أنه حضر مع 
عمه الحافظ أب القاسم حلص ور الدين لسماع شيء من الحديث» فمر أثناء الحديث أن 
الني اة خرج متقلداً سيفاًء فاستفاد نور الدين أمراً لم يكن يعرفه وقال: كان رسول الله كي 
يتقلد السيف! يشير يشير إلى التعجب من عادة الجند إذ هم على خلاف ذلك لأنهم يربطونه 
بأوساطهم فلما كان من الغد مرء وأنا تحت القلعة والناس مجتمعون ينتظرون ركوب 
السلطان» فوقفنا ننظر إليه» فخرج من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره كذلك . 
رحم الله الملك العادل نور الدين الذي لم يفرط في الاقتداء بالني يك بمثل هذه الحالة» بل لم 


.۸۷ نور الدين محمود ص‎ ۳۳-۳۲ ۰ ۲٢ الكواكب ص‎ )١( 

() مرآة الزمان (۸/ »)۲٤۷‏ نور الدين محمود ص ۸۷. 

(5) زبدة حلب (۲/ »)۲۱١‏ نور الدين محمود ص ۸۸. 

.)7"86 , ۳۸٤ /١( نور الدين محمود الرجل التجربة ص ۸۸. (0) عيون الروضتين‎ )٤( 


بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعاً ما بلغه عن نبيه ي فما الظن بغير ذلك 
من النسن :217 وما الحسة :ما قال فيه خمد بن تر القسرانى: 
ذو الجهادين من ع دق فهو طول الحياة في هيجساء 


فطق وك ابول الع همون لا سرت فى الناس سيرة الخلفاء 
تسيا هنا اکان الا خف قشت ل ااا 


وقال فيه ابن منير: 


ف جارك کا سے کر و بض عك ا دار 
وا المظ ام منك نظرة راحم لله فى خحطرات هه اس رار 
غضبان للإسسلام مال عموده فلشوره ركنا عراه تووار 


همدوا! كما همدت ثمود وقادهم خارف عفنا احا قار 
العار ف الدنيا ش قرا بلباسه ولباسهم يوم المساب النار 

سيرة أحييئنها عمرية 9 رفعكت فى الخافقين منار 
ونواقفقل صيرتهن لواز ما 0 و 
أما نهارك فهو ليل جامد ل اك ل اكب 


ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود آثار تحكيم شرع الله تعالى» من التمكين» والأمن 
والاستقرار» والنصر والفتح المبين والعز والشرف» وبركة العيش ورغد الحياة في عهده 
وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل.. إلخ.. وسوف تتضح بإذن الله تعالى هذه الآثار في 
هذا الكتاب. 

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب الت نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس 
التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة قد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين» ودولة عمر 


ابن عبد العزيز» ودولة نور الدين زنكي» ودولة يوسف بن تاشفين» ودولة محمد الفاتح وهي 


.)۲۸۹ ۰ ۲۸٥ /١( كتاب الروضتين‎ )۲( .۸٩ الكواكب نقلاً عن نور الدين محمود ص‎ )١( 
.)۳۹۳/۱( عمرية : يقصد عمر بن الخطاب. (:) (0) عيون الروضتين‎ )۳( 
م و مه عي و اه عا ا زر‎ 


5 
ا 


#سسسسات سام ا ا هس بعصم دس سمج حصي حم س صصخي نص صصح س سی م سس 


من سنن الله الجارية والماضية» لاتتبدل ولا تتغير» فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب 
الجليل والعمل العظيم مخلصة لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في الأرضء فإنها تصل إليه 
ولو بعد حين» وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحكامها. 

إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا 
بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم» وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله وأخذهم بسنن الله 
وفقهه» ومراعاة التدرج والمرحلية والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودة؛ إن 
التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه ودینه» وأقام 
شرعه وقصد رضاه وجعله فوق كل اعتبار ٩‏ . قال تعالى: لإفلاً ورك لا يُؤْمنُونَ حى يُحَكمُوكَ 
فيا شجَر بيهم تم لا تجا في ألقسهم حرجا مما قت وَيُسَلَمُوا نليم [الساء: 1[ 


قال تعالى: وعد الله لين آمنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلقتهُمْ في الأرْض كما 
استَخْلّف الْذِينَ من قَبْلِهِمْ ولِمَكُننَ هم ديهم الذي ارتضى لهم ركهم من فد خرفهم أ 
بدني لا يشر کون بي شي ) [التور: .]٥٥‏ 

ثانيا: بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة: 

كان نور الدين رجل عقيدة وكان أظهر ما في خصائصه هو ! يمانه الإسلامي العميق» قال 
عنه ابن كثير:. . كان مماهدا في الفرنج؛ آم بالعروف» ناهيً عن النكر» صحيح الاعتقاد 
وكان قد قمع المناكر وأهلها ورفع العلم والشرع وليست الدنيا عنده بشيء رحمه الله”) 
وكان نور الدين يملك رؤية نهوض قائمة على إحياء السنة وقمع البدعة» قال عنه ابن كثير: 
أظهر نور الدين ببلاده السنة وأمات البدعة؛ وأمر بالتاذين بجي على الصلاة.. حي على 
الفلاح» اال ب دري أبيه وجده. وإنما كان بودن حي على خين العمل» لأن 
شعار الرفض كان ظاهرا " أ» وكان يعاقب المبتدعة بأشد العقوبات: قيل إن رجلاً أظهر شيئاً 
من التشبيه» فأركب على حاره» وأمر بصفعه وطيف به في البلد ونفاه إلى حران *» وكان 
نور الدين يتحرى السنة في أمورها كلها ومن أعظم إنجازات دولته هو إسقاط الدولة 
الفاطمية» وكان الفضل لله ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين حمود ‏ حتى 
خلص المسلمين من شرورها وأعلن تبعيتها للخلافة العباسية السنية. وكان رأي نور الدين 


.017 الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
."”٠ (؟) (۳) البداية و النهاية نقلاً عن الجهاد والتجديد ص‎ 
."١ الجهاد والتجديد ص‎ )5( .77”٠ الجهاد والتجديد ص‎ »)۲٤ /١( (؟) كتاب الروضتين‎ 


في الدولة العبيدية الفاطمية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي» وهو يبشره بفتح مصر 
وسقوط دولة الإلحاد والرفض والبدعة " يقول فيها: وطالما بقيت »۲۸١«‏ سنة مملوءة 
وتمكنا من إزالة الإلحاد والرفض» ومن إقامة الفرض "> وسيأتي المحديث عن أساليب 

* دورنورالدين 4 دعم المذهب السني: 

مهدت مدارس نظام الك سر حمه الله - السبيل ويسرته أمام تور الدين.والأيويين» 
فأضحى الطريق معبداً لتحقيق الهدف الذي أنشئت النظاميات من أجله وهو العمل على 
مناهضة الفكر الشيعي ودعم المذهب السنيء وقد عقد نور الدين العزم على صبغ دولته 
وول جروا کر ليمك تهت اهل الج إلا أده اود كانت تلقف 
طبيعتها باختلاف هذه البيئات الثلاث» وإليك جهود نور الدين محمود في الأقاليم الثلاثة”". 
سيف الدولة الحمدانی (۳۳۳ - ۳۰۹ ه/ ۹٤٤‏ -4517م) لأن بني حمدان كانوا يعتنقون 
مذهب الشيعة الإمامية فيسّروا لدعاة هذا المذهب الطريق لنشر الدعوة فيها ثم عملوا بعد 
ذلك على إزالة شعائر السنة وإحلال شعائر الشيعة محلهاء وذلك عندما غير سعد الدولة أبو 
المعالى (۲۵۹ - ۳۸۱ ھ/ ٩41۷‏ -141م) ابن سيف الدولة الأذان بها في عام 
۷ه/ 417ه وزاد فيه حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر *» فكان هذا شد 
ظهور الإمامية بحلب» وما زال نفوذهم يزداد نتيجة لتعاقب بعض الاسر الشيعية على 
کیا كال مركاس وال لن حتى اعتمم تعار الوقن بها اعرا ول جانت ال 
الإمامية وجدت قلة من الشيعة الإسماعيلية ازداد نفوذهم في حلب في عهد رضوان بن تتش 
الذي أمل أن ينصروه على أخيه دقاق» ويساعدوه في أخذ دمشق منه» ومن ثم بنى لهم بحلب 
أول دار للدعوة ودعا على منابرها للفاطميين فترة يسيرة من الزمن» ومن هؤلاء وأولئك 
)١(‏ الجهاد والتجديد ص .773١‏ 
(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص .77١‏ 
() التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .7١5‏ (5) زبدة تاريخ حلب (۱۷۲/۱). 
(5) البداية والنهاية نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص .۲٠۷‏ 


متغلغلاً في حلب" فقام نور الدين محمود باتخاذ خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه 
خطوات فكرية هامة» ففي رجب من عام 0447ه/ 48١١م‏ أي بعد عامين تقريبا من 

اکر وی یار بامر ايها رد ی ليختي ا وار عليه 
إنكارا شديدا جهرهم بسب صحابة رسول الله لاء ويجذرهم من مغبة العود إلى ما هوا 
عنه» فعظم هذا الأمر على الإسماعيلية» وأهل التشيع» وضاقت به صدورهم وهاجوا 
وماجوا ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة» والهيبة المحذورة "» كما 
قام نور الدين بخطوة أخرى وهي: إبعاد بعض زعماء الشيعة عن حلب» ممن كان يخشى 
خطرهم؛ وكان على رأس المبعدين والد المؤرخ ابن أبي طي”" » وواكبت هذه الخطوة 
السياسية خطوة فكرية هامة: وهي إنشاء مدرستين سنيتين كبيرتين: إحداهما للحنفية وهي 
المدرسة الحلاوية التي أنشأها نور الدين في العام ذاته 51 0ه/ ۸٤٠١م‏ وأسند التدريس فيها 
إلى برهان الدين أبي الحسن علي بن الحسن البلخي حيث استدعاه نور الدين من دمشق 
فجاء وألقى بها الدروس على الفقهاء وكان هو وتلاميذه خير عون لنور الدين في تنفيذ 
سياسته الرامية إلى مناهضة الشيعة ونصرة الكتاب والسنة» فيذكر بعض المؤرخين أن البلخي 
جلس تحت منارة المسجد وأمر بعض الفقهاء ء بالصعود إليها وقت الأذان وقال لهم: من لم 
يؤذن الأذان المشروع فالقوه من المنارة على رأسه. فأذنوا الأذان المشروع “. وكانت 
المدرسة الثانية التي أنشأها نور الدين في حلب هي المدرسة النفريّة النورية» وقد أنشأها (سنة 
4 لتدريس المذهب الشافعي وتولى التدريس بها قطب الدين مسعود بن 
محمد النيسابوري (ت 8ل/اهده/ 5م أحد أساتذة نظامية نيسابور» وكان حضر إلى 
دمشق في عام ٠‏ ه/ 50١١م‏ وأقام بها يعظ ويعلم. فأقبل عليه الناس فاستدعاه نور 
الدين إلى حلب وأسند إليه التدريس بهذه المدرسة””. ولم يكن اختيار النيسابوري لتولى 
الأستاذية بهذه المدرسة من قبيل المصادفة فالرجل له قدم راسخة في علوم السنة والمنطق 
وعلوم الكلام؛ ويملك من القدرات العقلية والفكرية ما يمكنه من إنزال هزائم فادحة في 
محال الفكر للعقيدة الشيعية الرافضية» وكان نور الدين بحاجة ماسة إلى العلماء الذين 
تخرجوا ودرسوا في المدارس النظامية» فبيئة حلب قد دخلت في طور التجديد لمنهج آهل 


6 ۷ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنى ص‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين .)7١7 /١(‏ () الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .۸٩‏ 
(؟) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص ٠4‏ قاذ عو ويد حلب 

(©) كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص ٩‏ 6 


السنة ومحاربة التشيع الباطني المتسلح بالفلسفة للدفاع عن عقيدته ”". 

أ- الاهتمام بالمذهب الشافعي ب حلب: كان نور الدين محمود يتبع مذهب الإمام 
والشعيبية» وأسند الأولى إلى استاذ من أساتذة النظاميات» والثانية إلى تلميذ من أنبغ من 
خرّجت نظامية بغداد وهو شرف الدين ب بن أبي عصرون» في الوقت الذي لم ينشئ فيه 
لأهل مذهبه إلا مدرسة واحدة وهى الحلاوية السالفة الذكرء لاعتقاده بأن علماء 
المدارس النظامية لهم القدرة على الإحياء السني» وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة 
الرافضة أكثر من غيرهم» وذلك بسبب خبرة المدارس النظامية وخريجيها على مواجهة 
المد الباطني الشيعي وقدرتها على كشف باطلها بأسلوب علمي رصين إضافة إلى اهتمام 
المدارس النظامية بنشر العلم الشرعي والإحياء السني الكبير» ولأن البيئة الحلبية تحتاج 
إلى ذلك النوع من علماء آهل السنة. والذي يقوي هذا المذهب أن نور الدين لم يسلك 
سبيلاً مشابهاً لهذا المسلك في دمشق بعد أن استولى عليهاء إذ كانت حفاوته بمدارس 
الحنفية أكثر» فأنشأ فيها أشهر مدارسه وهى: النورية الكبرى» كما بنى للحنفية مدرسة 
ثلاثا على خلاف بين المؤرخين ”" ويبدو أن مدينة حلب كانت في حاجة ماسة إلى جهود 
أهل السنة من المذهب الشافعى المسلحين بدراسة الحدل وعلم الكلام ليواجهوا الشيعة 
مواجهة فكرية تشد من أزر المواجهة السياسية» لذا رأينا نور الدين يكثر من بناء مدارس 
الشافعية لحلب ويستقدم لها نوعية خاصة من الأساتذة ليتولوا مهمة التدريس بها 
والإشراف عليهاء وهذا ما لم يحفل به كثيراً في دمشق حيث النفوذ السني غالب» فصرف 
همته إلى العناية بفقهاء مذهبهء والاهتمام بدار الحديث الشريف التي أنشأها 0 

ب- الاستفادة من جهود علماء السنة: لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد 
العناية بإنشاء المدارس الحنفية والشافعيةء بل إنه كان حريصاً على أن يستفيد من جهود 
علماء السنة على اختلاف مذاهبهم في حاربة الفكر الشيعي» والتمكين لمذهب السنة 
ولذلك كان يعتني أيضاً بعلماء المالكية والحنابلة وفقهائهم» فأوقف زاويتين با مسجد الجامع 


.75١١ المصدر نفسه ص‎ )۳( .75١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


التخفيف من حدة الصراع المذهي بين المذاهب السنية المختلفة ''' وتوحيدها في جبهة 
واحدة» ووفقه الله في توحيد جهود علماء السنة لحاربة الفكر الشيعي ”". 

ج- دعم التصوف السني: اهتم نور الدين بإنشاء خوانق الصوفية وكانت في ذلك العصر 
مكانا للعبادة» وقد أصبح التصوف السني في ذلك العصر اتجاها له نفوذه وسيطرته وتقديره 
على المستوى الرسمي والشعي وسيأتي الحديث بإذن الله عن دور المدرسة القادرية في توعية 
عوام الأمة خصوصا في عاصمة الخلافة وجهود الغزالي ومحاولته تنقية التصوف من كثير من 
الشوائب وأن يمزج بينه وبين الشريعة مزجا تاماء فقد كانت الصوفية في ذلك العصر محل 
تقدير الحكام واحترامهم وخاصة نورالدين الذي كان يستفيد منهم في الدعاء وجمع 
المعلومات عن الأعداء وني الجهادء وكان يرحب بهم في بلاطه ويتواصل مع شيوخهم ويبني 
لهم الخوانق في أنحاء مملكته» وكان نصيب حلب من جهوده في هذا المجال ثلاث خوانق: 
اثنتان منها للرجال وواحدة '" للنساء. واستطاعت الدولة النورية التأثير على التصوف 
السني» وأسهم التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية ومد نفوذه في أنحاء بلاد الشام 
ومصر مع توسع الدولة النورية خارجياً والتي كانت من وسائلها دعم التصوف السني 
لمقاومة المذهب الإسماعيلي والتيار الفلسفي» وقد مدت مقاومتها إلى مصر أيضاء ولذا كان 
اتساع نطاق الاتجاه الصوفي على مستوى قطاعات جاهيرية كبيرة فيما بعد في عهد الأيوبيين 
والمماليك ©. 

د- دورتدريس الحديث: اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف وكان من 
ضمن مشروعه في حركة الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي» ذلك أن الشيعة لا يعترفون 
بصحة الحديث إلا إذا كان مروياً عن آل البيت» وكان من الطبيعي أن ينتهي بهم هذا الموقف 
- امجانب للحق والعدل والصواب - إلى الطعن في صحاح السنة ويضاف إلى ذلك أن 
العناية بالحديث الشريف وتشييد معاهد دراسية خاصة به كان سمة من سمات هذه الفترة 
التي حكم فيها نور الدين والأيوبيون» ذلك أن الظروف التي أحاطت بالشام ومصر في تلك 
المرحلة عكست ظلاها على مناهج الدراسة في المعاهد العلمية السنية وكان من أثر ذلك 
العناية بالحديث وعلومه استجابة لظرف واقعي تمثل في احتلال الصليبيين لأجزاء واسعة من 
بلاد الشام من بينها القدس الشريف» فكان على هذه المدارس أن تعبئ الناس للجهاد وتحبي 
)١(‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .5١١‏ 


0( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ۸۷. 
() التاريخ السياسي والفكر للمذهب السني ص .5١7‏ (:) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١85‏ 


فيهم روح البطولة والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به خاصة ما يتعلق منه 
بباب الجهاد في سبيل الله ولذا رأينا نور الدين يوقف زاوية بجامع حلب على دراسة 
الحديث» كما أوقف دارا أخرى للغرض ذاته» هذه هي أبرز الجهود التي نهض بها نور الدين 
لدعم المذهب السي e‏ 

ه - موقف الشيعة 4 حلب من حركة الإحياء السنية: لم يتقبل الشيعة الجهود التي 
نهض بها نور الدين في حلب لدعم المذهب السني بها وظلوا ينتهزون الفرصة المواتية 
ليعودوا بحلب مرة أخرى إلى ما كانت عليه بيئة شيعية يمارسون فيها شعائرهم بحرية تامة» 
وكانت محاولتهم الأولى في هذا السبيل عام 507ه/ ١١٠١م‏ عندما مرض نور الدين بحلب 
حتى أرجف بموته ووصل أخوه نصرة الدين إلى حلب ليخلفه في ولايته» فمنعه والي القلعة 
مى الدعول إليهاة جنع حول الحدات الشيعة وابتوا نادت اتر ةافو أن يدم 
لهم بالعودة إلى ممارسة شعائرهم التي أبطلها نور الدين» فوعدهم بذلك» واشتعلت نيران 
الفتنة بين السنة والشيعة» وقام الأخيرون بنهب بعض المراكز التعليمية السنية كالمدرسة 
العصرونية وغيرها من دور أهل السنةء ولا علم نور الدين بالأمر أرسل إلى قاضي المدينة 
أبي الفضل هبة الله بن أبي جرادة بأن يحضي إلى الجامع ويصلي بالناس» ويعاد الأذان إلى ما 
كان عليه فشرع المؤذنون في الأذان السني فاجتمع تحت المنارة من عوام الشيعة خلق كثير» 
فخرج إل القاضي وحذرهم وبين لهم أن نور الدين قد عوفي وأنه هو الذي أمر بهذا 
انر فوا وسكت الفعنة 297 

و- وجاءت محاولتهم الثانية 2 شوال من عام 4514ه/59١1١م‏ عندما أحرق الإسماعيلية 
مسجد حلب الجامع وكان يتخذ مكانًا للدرس إلى جانب العبادة» فكان فيه الكثير من الزوايا 
التي وقفها نور الدين على المالكية والحنابلة وعلماء الحديث» فأعاد نور الدين بناء الجامع 
ووسعه وخصص له أوقافاً كثيرة ”» ولعل الحركة من جانب الإسماعيلية في حلب كانت 
رد فعل لاستيلاء نور الدين على مصر الفاطمية في ربيع الآخر من هذا العام» إذ أيقن 
الإسماعيلية أن نور الدين ماض في تضييق الخناق على الشيعة» وأنه عازم على استئصال 
هذا المذهب من مصر والشام“. كانت خطوات نور الدين العقائدية في حلب خطوات 
مدروسة تدل على وعي وإدراك كاملين للهدف الذي يريد تحقيقه من وراء إنشاء هذه 
)١‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .۲٠۲‏ 


)۲( زبدة حلب (۲/ 051١-08‏ التاريخ السياسي والفكري ص .۲٠۲‏ 
() التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .7١7١‏ (5) المصدر نفسه ص ۲۱۳ . 


المؤسسات السنية الحادفة؛ وظهر هذا الوغى واضحا من جانت تون الدين غندما تحذت ند 
الدين ابن الداية بلسانه إلى الفقهاء في حلب قائلاً: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم» 
ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين'". كما كان نورالدين - رحمه الله - يدرك قيمة 
العلم كسلاح يواجه به العدو كما يواجهه بالقوة العسكرية» ولا شك أن نور الدين في هذه 
النظرة كان يعيش في عصره بعقلية العصر الذي نعيشه الآن » فالتصدي للغزو الباطني 
الحديث يحتاج لقوة عسكرية واقتصادية وسياسية» وفكرية وإعلامية تتوازن وتتعاون 
وتتكامل مع بعضها من أجل الإحياء السني في الأمة والوقوف أمام العقائد الباطنية الزاحفة. 

وقد أثمرت جهود نور الدين في حلب وتسابق أمراؤه وأعيان دولته وخلفاؤه من بعده إلى 
إنشاء المؤسسات العلمية حتى غدت حلب بعد فترة يسيرة نسبياً مركزاً من مراكز الثقافة السنية 
بعد أن كانت وكراً مسن أوكار الشيعة» وقد أحصى المؤرخ عز الدين شداد 
(ت 85هه/ 06( مدارس حلب في أيامه فوجدها أربعا وخمسين مدرسة موزعة بين 
المذاهب الفقهية الأربعة منها: إحدى وعشرون للشافعية» واثنتان وعشرون للحنفية» وثلاث 
للمالكية والحنابلة» وثماني دور للحديث الشريف بالإضافة إلى إحدى وثلاثين خانقاه 
للصوفية”". وقد آنت هذه المؤسسات العلمية ثمارها المرجوة إذ انقرض المذهب الإسماعيلي 
الباطني في حلب في حدود عام ١٠7ه/‏ ١٠۲٠م‏ وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى 
انتهى بهم الأمر إلى أن أخذوا يتنكرون وبأفعال السنة يتظاهرون» ويذكر أحد المؤرخين 
المعاصرين من أبناء حلب: أن الشيعة انقرضوا من المدينة وتلاشوا بالمرة» ولم يبق منهم غير 
عدة بيوت يقذفهم بعض الناس بالرفض والتشيع» مع أن ظاهرهم على كمال الاستقامة 
وموافقة السنةكي وذلك بفضل الله ثم جهود المصلح الكبير نور الدين وخلفائه الذين اقتدوا 
به في الإكثار من المدارس السنية وتعيين الأساتذة الأكفاء لماء والإنفاق عليها بسخاء حتى 
تراجع التشيع من هذه المدينة وأصبحت السيادة فيها لمذهب أهل السنة» وهذا يدل على 
أهمية التربية الفكرية والثقافية في التمكين للإسلام الصحيح في نفوس الناس. 

'- جهود نورالدين 4 الإحياء السني 4 دمشق: استولى نور الدين على دمشق في صفر من 
عام 4ه 1 مم ومن ثم واصل جهوده لتنفيذ خطته في دعم العقيدة السنية» وكان منهجه 
)١(‏ كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص 51. 
(5) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنى ص .۲٠۳‏ (۳) المصدر نفسه ص .7١5‏ 


(4) نهر الذهب في تاريخ حلب (1/ ۱۹١ - ١931‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنى ص .۲٠٤‏ 
(©) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنى ص .5١5‏ 


في دعم المذهب السني في دمشق قد أوجب زيادة في أعبائه العسكرية حيث أصبح جاورأ لمملكة 
بيت المقدس أكبر المراكز الصليبية قوة وأخطرها شأناء ولذا فإن المنهج الذي سلكه نورالدين في 
دعم المذهب السني قصد إلى مواجهة هذه الحالة من ناحية ومن ناحية أخرى لابد أن تصبح 
دمشق بمثابة مركز إشعاع عقائدي تنطلق منه جهود علماء السنة للقضاء على المذاهب المنحرفة 
وتمهيد الطريق لسيطرة المذهب السنى - الذي كان عليه رسول الله 4 وأصحابه - ولذلك رأينا 
خطة نور الدين في دمشق تسير في ثلاثة اتجاهات رئيسية (: 

الاتجاه الأول: تركز في العناية بإنشاء المدارس السنية وربط الصوفية» غير أن مدارسه في 
دمشق اهتمت بفقهاء المذهبين: الحنفي والشافعي» وكانت عناية نور الدين بمدارس الفريق 
الأول أكثرء استجابة ميل طبيعي إلى هذا المذهب الذي كان يعتنقه دون تعصب. فأنشا 
المدرسة النورية الكبرى» وجعلها وقفاً على الحنفية وأول من درس بها شيخ الحنفية بدمشق 
بهاء الدين بن عسكر المعروف بابن العقادة (ت5957ه/44١1م)‏ ووصف ابن حبير هذه 
المدرسة عندما زارها في عام ١٠58ه‏ بأنها من أحسن مدارس الدنيا منظرا.. وهي قصر من 
القصور الأنيقة "© كما جعل لهم مدرسة أخرى بجامع القلعة وهي المدرسة النورية 
الصغرى””". وأما المدارس الشافعية التي نسب إنشاؤها إلى نور الدين فآراء مؤرخي المدارس 
متضاربة حوهاء ومع عناية نورالدين بتشييد المدارس التي تعنى بتراث الإمامين العظيمين فإنه 
لم يهمل أصحاب المذهبين الآخرين» بل وقف على زاوية المغاربة وهم مالكية بالجامع 
الأموي ما يعينهم على تحصيل العلم ويوفر لهم حياة كريمة '*'» وواصل نور الدين في دمشق 
سياسته التي اتبعها في حلب تجاه الصوفية فشيد لهم - خانقاه - خارج المدينة وصفها ابن 
جبير بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه هم (الصوفية) موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم؛ 
مستقل في المواء في أعلاه مساكن لم ير أجمل إشراقاً منها ‏ كما عين لهم نور الدين من 
ينظر في أمر ربطهم وزواياهم» وأسند هذه المهمة إلى شيخ الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي 
ابن حموية . 

وان اد العافي» کان ما غل اة بايث الشر هت دراسة وتدريساء ومين 
ثم بنى أكبر دار للحديث في دمشق» ووكل أمر مشيختها إلى أحد أعلام عصره» وهو الحافظ 
)١(‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .۲٠١‏ (؟) رحلة ابن جبير ص ۲۳۱. 
(5) الدارس في تاريخ المدارس .)548/١1(‏ 
)٤(‏ رحلة ابن جبير ص ۲۳۱ --7177, التاريخ السياسي والفكري ص 75١5‏ 


(©) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص .۲٠١‏ 
)1١(‏ مرآة الزمان (۸/ ۲۷۲)ء التاريخ السياسي والفكري .5١5‏ 


الكبير: تقي الدين أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله بن عساكر ت (1١01ه/ ٠١۷١‏ م) 
وكان عمدة في الحديث والفقه وعلم الكلام وصفه ابن خلكان بأنه من أعيان الفقهاء 
والشافعية ولكن غلب عليه الحديث فاشتهر به'"". وهذه العلوم الثلائة -أعنى الحديث 
والفقه» وعلم الكلام- كانت تدخل من ضمن الثقافة السنية في تلك الفترة ولذلك قربه نور 
الدين منه وآدناه من مجلسه واستمع إليه وفوض إليه القيام بمهمة الإشراف والتدريس بدار 
تام لقيمة الدور الذي تؤديه العناية بهذا الجانب: من تهيئة الناس وإعدادهم للجهاد في سبيل 
الله وحثهم عليه في بيئة تواجه باستمرار خطر العدو الذي يحتل مقدسات المسلمين ويتربص 
بهم الدوائر» كما أن هذه الحفاوة بالحديث الشريف تعكس لنا ميل نور الدين إلى هذا الفرع 
من فروع الثقافة السنية. فقد شارك العلماء في هذا الميدان فحدث بحلب ودمشق عن 
جماعة من العلماء أجازوا له رواية الحديث منهم: أبو عبد الله بن رفاعة بن غدير 
السعدي المصري". 
الاتجاه الثالث: كان وها إل العقانة بتربية النشء تربية سنية فإن نور الدين بني في 
مشق ون اجات لمحا وري كلدي وعدي مهالوم قات الاير 
كما خصص للأيتام الذين يقرأون القرآن - بالمساجد التى شيدها - أوقافاً معلومة " يذكر 
ابن كثير: اي ال ا ل 
وكسوة “. وخصص نور الدين هذه المؤسسات التعليمية - على اخحتلاف أنواعها - 
الأوقاف الكثيرة التي تمكن طلابها وأساتذتها من التفرغ لتعلم العلم وتعليمه حتى إن ابن 
الآثير ذكر أنه بلغه من خبير بأعمال الشام أن وقوف نور الدين كانت تغل في عام 
64 ١١۲٠م‏ تسعة آلاف دينار كل شهر © لذلك لن نعجب إذا وجدنا من يصف بلاد 
الشام بآنها كانت قبل نورالدين خالية من العلم وأهله؛ وفي زمانه صارت مقراً للعلماء 
)١(‏ وفيات الأعيان (۲/ .)٤۷۳ - ٤۷١‏ 
() الباهر ص ١٠٠١ء‏ كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي ص 717. 
() الباهر ص 177» التاريخ السياسي والفكري ص .7١7‏ 
(5) البداية والنهاية نقلا عن التاريخ السياسي والفكري ص .١17‏ 


(5) كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص 18؟. 


النهضة الفكرية في عهده بقوله في وصف دمشق: 


کا اا واف قصورها فتحت منها المقاصير 
في كل قطر بهاللعلم مدرسة وجامع جامع للدين معمور 
يتلى القرآن بهفي كل ناحية والعلم بيذكر فيه والتفاسير 
كاج ال لايق الت اهناف دول كي الال مهرون 


0 . ج )0( 
املك والدين والدنيا بأجمعها e‏ 


- دور نورالدين 2 إعادة مصر إلى المعسكر السني: لم يقدر لنور الدين أن يحكم مصر 
حكماً مباشرأً ومن ثم لم تتهيأ له الفرصة ليقيم فيها مؤسسات فكرية تعمل على تغيير 
الاتجاه الشيعي في هذا الإقليم - وتنتشله من مستنقع البدع والضلال - وتعيده إلى رحاب 
السنة مرة أخرى. فالمؤسسات العقائدية السنية التى قامت في مصر حسبت كلها في رصيد 
اأ :بعت ما اند ها ق خا نوو الدين ركاف اله فا اكز غين ما ذلك أن 
الأيوبيين قدر لهم أن يستمروا في قيادة الإحياء السني في مصر بعد وفاته» فنسبت معظم 
الجهود - إن لم يكن كلها - إليهم. ولكنا مع هذا لا يسعنا إلا أن نقرر الحقيقة وهي أن 
الأيوبيين كانوا تلاميذ نور الدين في هذا الاتجاه» فما ينسب إليهم لا بد أن نلمس فيه أثره. 
ونلمح فيه توجيهاته» وذلك علاوة على الدور الكبير الذي قام به في إعادة مصر إلى المعسكر 
السني» والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: في أي الجوانب إذن تركز دور نور الدين في 
تحويل مصر إلى هذه الوجهة؟”" يذكر المقريزي: أن الخليفة لأمر الله العباسي انتهز فرصة 
الاضطرابات في مصر عقب مقتل الخليفة «الظافر» في الحرم سنة ٥٤۹‏ ه/ 55١١م‏ وتولية 
ابنه «الفائز» -وكان طفلا صغيرًا- فأرسل إلى نور الدين يطلب منه أن ينتهز هذه الفرصة 
ويزحف على الساحل الشامي ومصر ويأخذها من أيدي الفاطميين وكتب له بهما عهدا. 
كما ذكر هذه الرواية بشيء من التفصيل السيوطي في حسن المحاضرة "» ويفهم من 
الروايتين أن الخليفة المقتفي هو الذي وجه نظر نور الدين إلى مصر وأنه شجعه على ذلك 
وان ترجيةالقليفة كان نقطة البداية فق عاو استفادة موزل السك ر الى زلا 
نستطيع أن نتكر الجهود الكبيرة التي قام بها الخليفة المقتفي ووزيره يحيى بن هبيرة في دعم 
(1) المصدر نفسه ص .7١8‏ 


(۳) حسن المحاضرة (۲/ ۳)» اتعاظ الحنفا (۳/ 777). 
(؟) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنيى ص .7١9‏ 


مسيرة نورالدين إلا أن الاهتمام بمصر بالنسبة لنور الدين اختيار استراتيجي في خطته لتضييق 
الخناق على الصليبيين في بيت المقدس» كما أدرك من قبل أهمية ضم دمشق بالنسبة لهذا 
الأمر الحيوي وهذه الحقيقة عبر عنها نور الدين بنفسه في إحدى عباراته عندما أرسل إليه 
صلاح الدين - من مصر - هدايا وتحفًا فقال: والله ما قصدنا بفتح مصر إلا تطهير الساحل 
وقلع الكفار منه''". وكلمة تطهير الساحل لعلمه أهمية الميمنة البحرية للمعسكر السني لكي 
يطهر البيت المقدس وبلاد الشام من الصليبيين» فحركة الإمدادات من غرب أوروباء تحتاج 
لحشد قوى العام الإسلامي. مع قطع الإمدادات أو مضايقتها عن الصليبيين في بلاد الشامء 
وهذا لا يكون إلا بضم مصر وتخليصها من أيدي الروافض الباطنيين الذين تقلدوا 
حال امتداد للسلاجقة الذين تمنوا فتح مصر وإعادتها إلى دائرة النفوذ السي» لذا كان من 
الطبيعي أن يأتي تفكيره ه في فتح مصر نابعاً من ذاته ومتمشياً مع متطلبات ظروفه 
e A E :‏ 
الخليفة المستضيء بر فاق لس ل د سر نار حا لكا إل E Sa‏ 
وعلى افتتاحها موقوفة» وعزائمنا في إقامة الدعوة الحادية بها ماضية... حتى ظفرنا بها 
بعد يأس الملوك منها "» كما كشف في هذه الرسالة عن موقفه العقدي من الفاطميين 
بقوله عن مصر:... وبقيت مائتين وثمانين سنة ممنوعة بدعوة المبطلين مملوءة بحزب 
الشياطين حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» وأقدمنا على ما كنا نؤمله من إزالة الإلحاد 
والرفض» وتقدمنا إلى من استبناه أن يستفتح باب السعادة» ويقيم الدعوة العباسية 
هنالك ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك ". 


ولهذا كله كان من الطبيعي أن ينتهز نور الدين الفرصة التى سنحت له للتدخل في 
شؤون مصر عندما اضطربت أحواها الداخلية بسبب التنافس بين الوزراء» وطمع الصليبيين 
فيهاء فثابر على إرسال جيشه إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تم الاستقرار لهذا 
الجيش بها في المرة الثالثة» وذلك في ربيع الآخر سنة 4ه198١١م‏ ووزر قائده أسد 
الدين شيركوه للخليفة العاضد في مصرء لكنه ما لبث أن توفي وخلفه في منصبه ابن أخيه 
صلاح الدين الذي كان عليه أن يبدأ بتنفيذ خطة نور الدين لإعادة مصر إلى حظيرة السنة 


.۲٠۹ مرآة الزمان نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص‎ )١( 
(؟) (۳) كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص ا‎ 


ثم يتابع المسيرة بعد وفاة استاذه العظيم '". 


كانت خطة نور الدين في بداية فتح مصر تركز على أمرين مهمين: 

الأول: تغيير النظام القضائي بها: بحيث يعتمد على مذهب السنة بذلا من المذهب 
الشيعي الإسماعيلي الباطني» وحاول نور الدين أن يكل هذا الأمر إلى الفقيه الشافعي شرف 
الدين بن أبي عصرون» يذكر أبو شامة أنه وقف على كتاب بخط نور الدين إلى هذا الفقيه 
- وكان بحلب - يطلب منه الذهاب إلى مصر ليتولى قضاءهاء وما قاله نور الدين للشيخ: 
أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله دار 
إسلام بعد أن كانت دار كفر ونفاق.. إلا أن المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي 
الأصلء وبها النجاة» وأنت تعلم أن مصر ما هي قليلة» وهي خالية من أمور الشرع.. والآن 
قد تعين عليك وعليّ أيضا أن ننظر إلى مصا حهاء وما لنا أحد اليوم ها إلا أنت.. فيجب أن 
تشمر عن ساق الاجتهاد» وتتولى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقربك من الله ". 

والأمر الثاني: كان يتعلق بإقامة الخطبة العباسية 2 مصر: فما أن استقرت عساكر 
نور الدين فيها حتى وردت إليه رسالة من الخليفة المستنجد يتعجل إقامة الخطبة له في مصرء 

لا ولي «المستضيء» في عام ٥٦٦‏ ه/ ١7١١م‏ كرر هذا الطلب» وكان نور الدين بدوره 
يطلب من صلاح الدين الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة. لكن صلاح الدين كان يؤثر اتخاذ 
خطوات متدرجة حتى لا يواجه بما لا تحمد عقباه إلى أن ألزمه نور الدين بذلك إلزاما لا 
فسحة فيه في رسالة أرسلها إليه مع والده نجم الدين أيوبء فاعتذر لأبيه بأن هذا الأمر إن م 
يؤخذ بالتدرج فسيئول أمره إلى الفسادء وفعلا كان صلاح الدين يسير نحو رغبة نور الدين 
بخطوات متأنية» استطاع بعدها أن يقطع خطبة العاضد الفاطمي» ويخطب للخليفة العباسي 
في الحرم من عام ۷ه / ١۱۷م‏ وما لبث العاضد أن توفي بعد أيام من الدعاء للعباسيين 
على منابر مصرء وبموته سقطت الدولة الفاطمية "» وأرسل نور الدين القاضي ابن أبي 
عصرون إلى الخليفة العباسي يحمل رسالة تتضمن البشارة بهذا الحادث الكبير» وأمره نور 
الدين أن يقرأ البشارة في كل مدينة يمر بهاء فلم يترك مدينة في الطريق إلى بغداد إلا دخلهاء 
01 كارت ا را ري ا ای من ۰ 


(۳) التاريخ السياسي والفكري ص ١؟5.‏ 


وقرأ فيها هذه البشارة» حتى وصل إلي عاصمة الخلافة» فخرج الموكب لتلقيه» ونثرت عليه 
الدنانير» وحمل معه عند عودته التشريفات والخلع من الخليفة إلى نور الدين وصلاح الدين'") 
وبذلك قدر لمصر أن تعود إلى رحاب السنة في عهد نور الدين الذي تركزت جهوده في هذا 
الجال حول ثلاثة جوانب: الفتح العسكري الذي مهد الطريق أمام التحول السني» وتغبير 
النظام القضائي من المذهب الإسماعيلي الشيعي إلى المذهب الشافعي السني» ثم إسقاط 
الخلافة الفاطمية وإقامة الخطبة للخلافة العباسية السنية". 

وإذا كانت معظم جهود نور الدين الفكرية قد وزعت بين حلب ودمشق ومصر فإن هذا لا 
يى [همال بقيّة المناطق الخاصفة لوذه بل إنه اننا المذازس السية في كفن مها وشيد ددا 
حلب وحمص وبعلبك ”"» ويقول ابن خلكان عن نور الدين إنه بنى المدارس بجميع بلاد الشام 
مثل: دمشق وحلب» وحماة» وحمصء وبعلبك» ومنيح والرحبة» وبنى بمدينة الموصل الجامع 
الُوري» ورتب له ما يكفيه. كما بنى جامع حماة وجامع الرهاء وجامع منبج . 

-٤‏ عوامل نجاح نورالدين 4 تحقيق برنامجه الإصلاحي: إن جهوده جاءت تالية 
لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج وفي مقدمتها تخريج جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السنى» والانتصار له. وقد استفاد نور الدين من عدد كبر 
تخرجوا من النظاميات يآتي الحديث عنهم لاحقاً بإذن الله تعالى» واستطاع نور الدين أن 
يستغل بذكاء مواهب العلماء البارزين في عصره ويستعين بهم في دعم المذهب السني وكانت 
شخصيته من أهم العوامل التي ساعدته على النجاح في المهمة التي سعى لتحقيقهاء فمن أبرز 
صفاته أنه كان يثق بالعلماء ثقة مطلقة ولا يسمح لأحد أن يتناول واحدًا منهم بمقالة سوء 
فازدادت منزلة العلماء سموًا وأصبحوا محل ثقة جمهور المسلمين وتقديرهم» كما كان يحرص 
على حضور مجالس العلم كلما سمحت له ظروفه بهذا ويواظب على عقد مجالس الوعظ 
الوافدين على دمشق من أنحاء العالم الإسلامي . كان نور الدين كقائد سياسي وعسكري 
على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التى يمثلها المد الشيعى الرافضى في سبيل نهوض الأمة 
() التاريخ السياسي والفكري ص ١؟5.‏ 
(؟) كتاب الروضتين نقلا عن التاريخ السياسي والفكري ص ۲۲۱. 
() الدارس في تاريخ المدارس )٤( .)٠١١/١(‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۲). 

(5) كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص 4؟5. 


ا لح ا ا بيت ا م 


والاستمرار في مقاومة الصليبيين ولذلك جعل من أهدافه القضاء على الدولة الفاطمية الى 
ترعى الفكر الشيعي الرافضي والعمل على التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكرء والعلم 
والثقافة والسياسة والقوة. لقد كان سلوك نور الدين محمود زنكي من عوامل انتصار المذهب 
السني» لأن أبرز ما كان يتبجح به الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد بمسلك حكام 
السنة المنغمسين في ترفهم» اللاهين في ملاذهم وشهواتهم» الغارقين في مظالمهم» وكانت 
النغمة السائدة لدى دعاتهم: أن الإمام المهدي (القائم أو الغائب) سيمل الأرض عدلاً كما 
مائت جوراء يستدرجون بهذا المحرومين والمسحوقين حتى يجذبوهم إلى صفوفهم» 
عابت ر رمن تم و ئعة '". إن نور الدين محمود أيقن بأن العقيدة الى 
تصلح لجمع شتات المسلمين هي ما كان منبعها كتاب الله وسنة رسوله» ويمكن التدليل على 
كل أصل من أصوها أو جزئية من جزئياتهاء ثم إن السلف الصالح الذين استقاموا على 
عقيدة الإسلام الحق دونوا هذه العقيدة تدوينا ميزها عن عقائد أهل الفرق والضلال» 
فالطريق للنهوض لابد فيه من وحدة الصف» ووحدة الصف ليس ها من سبيل إلا الإسلام 
الصحيح» والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة» والطريق لفهم القرآن والسنة هي 
طريق رسول الله 4 وأصحابه الكرام» والتابعين بإحسان» ومن سار على نهجهم وطريقتهم 
إلى يوم الدين. 

قال تعالى: #وَالسابقُونَ الأولون من الْمُهَاجِرِينَ والألصار وَالّدينَ ابَعُوهُم ياحْسّان رضي الله 
عنهم وَرَضُوا عَنْهُك [التوبة: ]٠٠١‏ فوعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد متبعهم 
بالجئة والرضوان '". 

وقال رسول الله عَلة: «خير الناس قر ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفمى ثم يجيء فوم تسبق 
شهادة أحدهم بمينه وبمينه شهادته» 7". وعن ابن مسعود # قال: «اتبعوا ولاتبتدعواء فقد 
كفيتم» و وعنه طك: امن كان متأسياً فليتاس بأصحاب رسول الله فإنهم كانوا أبر هذه 
الأمة ا AE ATE‏ تكلفاًء وأقومها هديًا وأحسنها حالأء قوم اختارهم الله 
لصحبه نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على المهدي 
)١(‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص ٥‏ 
(1) فته E e‏ 
() مسلم » كتاب الصحابة رقم 7617. () رواه مالكء الموطأ رقم .١519‏ 


ا ولذلك حرص الملك العادل على بناء دولة العقيدة على أصول منهج أهل 
السنة والحماعة. 

ثالثا: العدل في دولة نور الدين محمود زنكي : 

إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي التى تساهم 
في إقامة اجتمع المسلم» ومن أهم هذه القواعد العدل؛ قال تعالى: بن الله تام بالعذل 
وَالإحْسّان# [النحل: .]4١‏ وأمر الله بفعل كما هو معلوم يقتضي وجوبه» وقال تعالى: بن الله 
يَأمْرَكُمْ أن دوا الأمّائات إلى أهلهًا وَإذا حَكصُم ب يْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالَعَدذل 4 [النساء: 04]. 

وقال تعالى: ايا أَبْهَا لين منوا كولوا امن بالقسئط شهداء له ولو على ألفسكم أو 
الْوَالدين والأقرَبينَ إن يکن عن و َر الله ُوْلَى بهم فلا تتبعُوا الْهَوَى أن تَغدلُوا وَإن ئروا 
تعرضوا قان الله کان بَا تَعْمَلُونَ حبرا [النساء: 6 ]. 


(۲) 


وقال رسول الله يك «أشد الناس يوم القيامة عذاباً إمام جائر» ''' و«العدل أساس 
الحكم) 0 وإقامته بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمها. وقد 
اجتمعت الأمة على وجوب العدل ”*» ولقد كان نور الدين محمود زنكي قدوة في عدله. 
أسر القلوب» وبهر العقول» فقد كانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس وقد نجح 
في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي 
بالملك العادل» وكان من أسباب نصر الله لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته 
للعدل في الرعية وإيصال الحقوق إلى أهلهاء فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في 
الأمة العزة والكرامة» ويولد جيلا محارباً وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء رعية تحب 
حكامها وتطیعهم» لأنهم أقاموا العدل على أنفسهم وأقاموا العدل على غيرهم» وأما الظلم 
فهو ظلمات في الدنيا والآخرة وهو يؤذن بزوال الدول» وقد حرم الله الظلم على نفسه فقد 
قال في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرفاً فلا 
تظالموا» (. وقال تعالى: [اخشروا الذين ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهْحْ» [الصافات: ؟؟] وقال تعالى: 


.)"”1/4/1١( حلية الأولياء‎ )١( 

(5) الجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث ٠١6١‏ حديث حسن 
(؟) معوقات الجهاد في العصر الحاضر .)٤۸١ /١(‏ 

() فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي ص 500. 

(©) مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم ۱۸۲۸. 


للك بوهم خَاويَة بمَا ظَلَمُواكُ [النمل: 01] وقد سجل التاريخ أن نور الدين محمود ساد 
العدل في دولته”''» وتم إيصال حقوق الناس إليهم فنشطوا في الجهاد والدفاع عن دينهم 
وعقيدتهم» وأوطانهم وأعراضهم. ومن أبرز أعماله الإصلاحية والتجديدية إقامته للعدل في 
دز وقد :اول :نوز التدين اا اقا هاا ك وكيا وة ديرك 
الإدارية» وخول القضاة على اختلاف درجاتهم في سلم المناصب القضائية صلاحيات 
واسعةء إن لم نقل مطلقة ومنحهم استقلالاً تامأ لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادي الحق 
والعدل» وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم» وتوجت جهوده بإنشاء دار العدل 
التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء أو 
طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى الأمر . وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: حرام 
على كل من صحبني ولا يرفع إلى قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلي “. ويحكي خادمه 
شاذبخت الطواشي اندي - الذي كان أحد نوابه في حلب - هذه الحادثة ذات الدلالة 
الوافكة ى هذا الحال: كتا وما آنا ورجل و اقفن على راص :تون الدين وقد لى المقريت 
وجلس وهو يفكر فكراً عظيماً وجعل ينكش بإصبعه الأرض» فعجبنا من فكره وقلنا: في أي 
شيء يفكر؟ في عائلته أو في وفاء دينه؟ وكأنه فطن بنا فرفع رأسه وقال: ما تقولان؟ فأجبناه 
بعد تردد فقال: والله إني أفكر في وال وليته أمور المسلمين فلم يعدل فيهم؛ أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخاف المطالبة بذلك من الله (أمام الله)؛ فبالله عليكم.. 
وإلا فخبزي عليكم حرام - لاتريان قصة مظلوم لا ترفع إلي» أو تعلمان مظلمة» إلا 
وأعلماني بها وأرفعاها إل . وقد وصف ابن الأثير نور الدين بأنه: كان يتحرى العدل 
وينصف المظلوم من الظالم كائناً من كان» القوي والضعيف عنده في الحق سواء» فكان يسمع 
شكوى المظلوم ويتولى كشف ذلك بنفسه» ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير» فلا جرم أن 
سار ذكره في شرق الأرض وغربها . 

ادذازالعكال أو المحعمة اتا كانت ف إجراءاكه القضائية إتشاءة دارا ف دق 
لكشف المظالم سماها (دار العدل) وكانت أشبه بمحكمة عليا لحاسبة كبار الموظفين ثم 
عممت صلاحياتها فامتدت أقضيتها إلى سائر أبناء الأمة» وقد جاء إنشاؤها بسبب من تزايد 
019 دروض الات ن اروب الصلية صن 8:6 (۲) أيعيد التاريخ نفسه ص 48. 
(۳) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 6/. 


)٤(‏ الكواكب» ابن قاضى شهبة ص ٠۲١‏ نور الدين محمود هلا. 
(©) الكواكب ص ٠۲١‏ نور الدين محمود الرجل التجربة ص .۷١‏ () الباهر ص ١٠١١‏ . 


عدد من كبار الأمراء في دمشق» وبخاصة أسد الدين شيركوه وتماديهم في اقتناء الأملاك 
وتجاوز بعضهم حقوق البعض الآخر» فكشرت الشكوى إلى قاضي القضاة كمال الدين 
الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض لكنه لم يقدم على الإنصاف من شيركوه» فأنهى 
الحال إلى نور الدين» فأصدر أمره حينئذ ببناء دار العدل . يقول ابن الأثير: فلما سمع 
شيركوه ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا 
بسيي وحدي» وإلا فمن هو الذي يمتنع على كمال الدين؟ والله لئن حضرت إلى دار العدل 
بسبب أحدكم لأصلبنه فامضوا إلى كل مَنْ بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الخال معه. 
وأرضوه بأي شيء أمكن ولو أتى على جميع ما بيدي فقالوا له: إن الناس إذ علموا هذا 
اشتطوا في الطلب. فقال: خروج أملاكي من يدي أسهل عندي من أن يراني نور الدين بعين 
أني ظالم» أو يساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة (أي القضاء)؛ فخرج أصحابه من 
عنده وفعلوا ما آمرهم» وأرضوا خصماءهم وأشهدوا عليهم» فلما فرغت دار العدل جلس 
نور الدين فيها لفصل الحكومات فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين» فعرفه الحال 
فقال: الحمد لله إذ أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا". وثبت لنور الدين 
أهمية هذه الدار فعممها في غير دمشق "» وكان نور الدين يجلس في دار العدل مرتين في 
الأسبوع» وقيل أربع مرات أو خمس للنظر في أمور الرعية وكشف ظلاماتهم؛ لا يطلب 
بذلك درهمًا ولا ديناراً ولا زيادة ترجع إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله.”*) 
وكان يحضر معه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري وكبار العلماء والفقهاء مسن سائر 
المذاهب لاعتمادهم كمجلس استشاري لاتخاذ القرارات النهائية ويأمر بإزالة الحاجب 
والبواب حتى يصل إليه الضعيف والقوى» والفقير والغني» ويكلمهم بأحسن الكلام 
ويستفهم منهم بأبلغ النظام حتى لا يطمع الغنى في دفع الفقير بالمال» ولا القوي في دفع 
الضعيف بالمقال» ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها 
الال مه فولب خصتها طعا قعدله وير اصح عن :ذفقها حرفا من عدلة» طهر 
الحق عنده فيجري الله على لسانه ما هو موافق للشريعة» ويسأل العلماء والفقهاء عما 
يشكل عليه من الأمور الغامضة فلا يجري في مجلسه إلا حض الشريعة . ولم ييز نور الدين 
في دار العدل هذه بين أبناء رعيته على أي دين كانواء فكان كما يقول ابن الأثير: ينصف 
)١(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .۷١‏ 

() الباهر ص 158١ك»‏ نور الدين محمود الشهيد ص .۷١‏ 


() رائد نصر المسلمين على الصليبيين.. نور الدين محمود ص 5؟7"7. 
() المصدر نفسه (57/1). (5) كتاب الروضتين (۱/ .)٦۲‏ 


المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده » وكان قبل إنشائه هذه 
الدار يجلس كل يوم ثلاثاء في المسجد المعلق بدمشق؛ ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل 
الذمة حتى نساؤهم '", الأمر الذي يفسر لنا ما أورده الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي من 
تواجد العدد الكبير من اليهود في دمشق وحلب حيث بلغ في الأولى نحو ثلاثة آلاف”", وني 
الثانية الفا وة 5© وأما النصارى المتواجدون في دولة نور الدين فإنهم ل يسوا بأذي 
- رغم ظروف الصراع الإسلامي الصليي - وعوملوا كمواطنين لهم حق الرعاية الكاملة» 
ولم يعرف عنه " أنه هدم في حياته كنيسة ولا آذى قساً أو راهباً وقد كان الصليبون إذا 
دخلوا بلدا قتلوا جلة أهله المسلمين ولو أنه تأثر بذلك وعاملهم بالمثل لقام له في ذلك عذرء 
ولكنه كان إنساناً عظيما لا يقيس نفسه بأولئك الجحفاة الذين أساءوا حتى إلى نصارى البلا 
فظلت الكنائس في بلاده عامرة بأهلهاء بل إن الصليبيين كانوا إذا خرجوا في بلد تنفس 
نصاراه الصعداء وأمنوا إلى عدله وإنصافه ©©. 
؟- استجابته للقضاء: طلب مرة من قبل أحد المدعين فما كان من أحد كبار موظفيه إلا 
أن دخل عليه ضاحكا وقال مستهزئا: يقوم المولى إلى مجلس الحكم فأنكر نور الدين على 
الرجل سخريته وقال: تستهزئ بطلي إلى مجلس الحكم؟ وأردف: يُحضر فرسي حتى نركب 
إليهء السمع والطاعة؛ قال الله تعالى: لما كان ول مين إا فقوا إلى الله وزشرله لتك 
ينهم أن يقولوا سَمغْنا وَأَطَغَاك [النور: .]0١:‏ ثم نهض وركب حتى دخل باب المدينة واستدعى أحد 
أصحابه وقال له: امض إلى القاضي وسلم عليه وقل له: إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر الشرع". 
ونوا كان يلقت الك ك مرا اة - في دمشق» فرأى رجلا من أتباعه يحدث آخر ويومىئ 
بيده إليه» فأرسل إليه يسأله عن حاله» فأعلمه أن له مع نور الدين خصومة حول بعض 
الأملاك» وطلب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة» فتردد الغلام في عرض الموضوع 
على نور الدينء ولكن هذا ألح عليه» فلما تبين له الأمر ألقى العصا من يده وخرج من الميدان 
وسار إلى القاضي كمال الدين وقال له: إنني قد جئت محاكمًا فاسلك معي ما تسلكه مع غيري» 
فلما حضر المدعي ساوى كمال الدين بينه وبين خصمه وإذلم يثبت ضده شيء قال للقاضي 
ولكل الحضور: هل ثبت له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا آنني قد وهبت له هذا المال 


.۷۷ الكامل في التاريخ نقلاً عن نور الدين محمود ص‎ )١( 

() نور الدين محمود الرجل والتجربة ص /الا. (۳) الكواكب ص ٠۲١‏ نور الدين محمود ص ۷۷. 
(0()5) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ۷۸. 

(1) نور الدين حمود» حسين مؤنس ص 757 758. (7) الباهر ص ۱۹٩۹‏ -/1519. 


الذي حاكمني عليه وقد كنت أعلم أنه لا حق له عندي وإنما حضرت لئلا يظن أنني ظلمته» 
فحيثما ظهر أن الحق لي وهبته إياه '''. تلك غاية العدل والإنصاف بل غاية الإحسان وهي 
درجة وراء العدل» فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه» كما علق 
ابن الأثير”". وني عام ۸۵0۸ - 1177م ادعى رجل على نور الدين أن أباه (زنكي) أخذ من 
ماله شيعا تجن خی واه رطالي بتالك: فقال نور الدين: آنا لا أعلم شيا عن ذلك فإن كان لك 
ببنة تشهد بذلك فهاتها وأنا أرد إليك ما يخصني» فإني ما ورثت جميع ماله فقد كان هناك ورثة 
غيري» فمضى الرجل ليحضر البينة”". 

؟- لا عقوبة على الظنة والتهمة: لم يكن نور الدين يصدر العقوبة على الظنة والتهمة 
بل يطلب الشهود على المتهم؛ فإن قامت عليه البينة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير 

٠“‏ فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدة السياسة 
والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت بلاده مع سعتهاء وقل المفسدون بيركة العدل 
واتباع الشرع المطهر ””. 

4- من عدله بعد موته: ومن عدله أيضا بعد موته وهو من أعجب ما يحكى: أن إنسائًا 
كان بدمشق استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه الله» فلما توفي تعدي بعض 
الأجناد على هذا الرجل فشكا فلم يُنصّفء فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شق 
ثوبه وهو يقول: يا نور الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحتناء أين عدلك؟ وقصد 
تربة نور الدين ومعه من الخلق مالا يحصى وکلهم يبكي ويصيح» > فوصل الخبر إلى صلاح 
الدين وقيل له: : احفظ البلد والرعية وإلاً خرج عن يدك فارسل إلى ذلك - وهو عند تربة 
نور الدين يبكي والناس معه - فطيّب قلبه ووهبه شيئاً وأنصفه؛ فبكى أشد من الأول فقال 
له صلاح الدين: لم تبكي؟ قال: : أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته» فقال صلاح السدين: 
هذا هو الحق» وكل ما نحن فيه من عدل فمنه تعلمناه . 

٠‏ رقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى: قال ابن الأثير: 
وحكى لي مَنْ أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال فرأى فيها مالا أنكره فسأل عنه» فقيل: 


.1519- ١55 الباهر ص‎ )١( 

اط ل واب م د كين 

0 ا و ا E sS‏ 
(1) المصدر نفسه .)"56/١(‏ 


إن القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا. فقال: إن هذا المال ليس لنا ولا لبيت المال 
في هذه الجهة شيء؛ وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين فرده إلى الخزانة وقال: إذا سألك 
الملك العادل عنه فقولوا له عنّى: إنه له. فدخل نور الدين الخزانة مرة أخرى فرآه فأنكر على 
النواب وقال: ألم أقل لكم يعاد هذا المال على أصحابه فذكروا له قول كمال الدين؛ فردّه إليه 
وقال للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذا المال» وأما أنا فرقبي دقيقة لا أطيق 
حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى'"". ٠‏ 

- رجال القضاء 4 دولة نورالدين: اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالاً ثقات 
عرف كيف ينتقيهم» بعد إذ رأى فيهم من الفقه الواسع والتقوى العميقة ما يؤهلهم لتسلم 
منصب القضاء الذي تربع في عهده - كما رأينا - قمة مؤسسات الدولة وحظي باستقلال 
تام» وأصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بمن فيهم السلطان نفسه وكبار آمرائه» ويبرز من 
بين حشد كبير من القضاة آل الشهرزوري وعلى رأسهم كمال الدين أبو الفضل محمد بن 
الشهرزوري» أولئك الذين كانوا قد تخصصوا منذ عهد عماد الدين زنكي في القضاء وما 
قبله وبرعوا فيها '". 

أ- القاضي كمال الدين الشهرزوري: حدث في مطلع عام ۵٥٥ھ‏ / 60١1م‏ أن تقدم 
قاضي دمشق زكي الدين أبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها إعفاءه 
من القضاء فأجابه إلى طلبه وولي قضاء دمشق القاضي الإمام كمال الدين بن الشهرزوري 
وهو - كما يصفه ابن القلانسي المعاصر له- المشهور بالتقدم ووفور العلم وصفاء الفهم 
والمعرفة بقوانين الأحكام وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة وتجنب الهوى 
والظلم» وحكم بين الرعايا بأحسن أفعال في حالة غيابه أو شتغاله بمهمة ما فإن ولده محيى 
الدين ينوب عنه في منصبه 7" » كان كمال الدين قد ولد عام ١59ه/‏ ۱۰۹۷م وتفقه ببغداد 
وسمع الحديث من كبار المحدثين”*'» وقد تحرج من النظامية ”*'» وكان يتردد إلى بغداد 
وخراسان رسولاً من عماد الدين زنكي» ثم مالبث أن وفد على نور الدين ‏ وأصبح بعد 
أقل من عامين ٥۵۷(‏ -١51١١م)‏ قاضيا لقضاة الدولة كلهاء وأمر نور الدين القضاة ببلاده 
أن يكتبوا الكتب نيابة عنه» وهناك من يقول إن زكي الدين قاضي دمشق لم يتقدم بالإعفاء 
عام 6ه/ ١5١١م‏ وإنما أعفاه نور الدين بسبب امتناعه عن أن يكون أحد نواب كمال 


.۸۲ (؟) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ .)7515/١( عيون الروضتين‎ )١( 
.۸۳ المصدر نفسه ص ۸۲. (6) المصدر نفسه ص‎ )( 
.48- 4! قضاة دمشق ص‎ )1١(  .۲۲۲ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنى ص‎ )5( 


1127772 حك 


الدين» ومهما يكن من أمر فإن كمال الدين تمكن من منصبه وأصبح في دمشق كما يقول 
العماد: الحاكم المطلق'". وأصبحت دولته نافذه الأوامر منتظمة الأمور . وورد عنه كذلك 
أنه ارتقى إلى درجة الوزارة فكان له الحل والعقد في أحكام الشام ". وكان له من صفاته 
الشخصية وسياسته القائمة على البر وحفظ الأصدقاء “» ومن ثقافته الواسعة وخيرته 
الفقهية والقضائية والسياسية خير معين على مواصلة الطريق حتى النهاية» ولم يكتف كمال 
الدين بمهامه القضائية بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والإعمار فأشرف بنفسه على بناء 
أسوار دمشق ومدارسها ومارستاناتها””". وقد أسند له نور الدين مهمة الإشراف على دار 
الضرب وأوقاف الدولة وتوجيه مصارفها لبناء الأسوار وحفظ الثغور» فأنجر مهمته على 
خير وجه '"“» كما أولى عناية خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق والإنفاق عليه بسخاء". 
وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوثاً إلى الخليفة العباسى في بغداد *» كما اعتمد 
ابنه محيى الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة ها فضلاً عن النظر في أمور ديوانها 
وكان محيى الدين هذاء كما يصفه العماد: من آهل الفضل» وله نظم ونثر وخطبء وكانت 
معرفته بالفقه في أيام التفقه في بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة 8اهه - ١٤٠٠م‏ كما 
اعتمد في حماة وحممص قضاة آخرين من بني الشهرزوري أنفسهم ". وعندما دخل الموصل 
عام 5ه - ١7١1م‏ أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين الشهرزوري '. 

ب- الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون: تولى قضاء سنجار ونصيبين وحران 
وغيرها من مدن ديار بكرء وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة ينوب عنه في سائر المدن نواب 
أشرف على تعينيهم بنفسه ''''» فقد ولد بالموصل سنة ۲٩٤ھ‏ أو ۳٩٤ھ‏ - ۹۹٠٠م‏ وتفقه 
على جماعة من العلماء وانتقل إلى حلب سنة 5565ه - ١5١1١م,‏ ثم قدم دمشق لدى دخول 
نور الدين إليها عام 44 5ه -54١١م‏ ودرس في جامع دمشقء وتولى أوقاف المساجدء ثم 
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O O ا‎ 


رجع إلى حلب وآقام بهاء وصنف کتبا كثيرة في الفقه والمذاهب ودرس على يديه عدد كبير 
من التلاميذ وانتفعوا به» وكان فقيهاً من الطراز الأول» ووصف بأنه من أفقه آهل عصره. 
وأنه إمام أصحاب الشافعي يومذاك وكان متوحداً في العلم والعمل» وسرعان ما تقدم عند 
نور الدين فكلفه بالإشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وبعلبك وغيرهاء ثم ما لبث 
أن ولا قفا ذيان كر وه كما می وان دا ون ةنياك وا كينا 
اعتمده عام ٠٦١‏ ه - ١۷٠۱م‏ رسولاً إلى الخليفة المستضيء في بغداد . وقد توفي عام 
6ه -۱۱۸۹4 م . 


۷- رفع الضرائب والمكوس:لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا 
عشرا إلا وأطلقها جميعهاء ني بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرهاء مما كان تحت حكمه. 
ققد كان لی ق مضو يوعد من كل خا ونان نة واربعيون دارا آي 46 وخا 
إلغاء للمكوس» لم تتسع له نفس غيره“. وكان رحمه الله نادماً على ما فاته في أمر المكوس» 
فقد روى أبو شامة أن: الملك العادل كان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول: 
اللهم ارحم العشّار المكاس.. وكان قد دعا أحد معاونيه - موفق الدين خالد - وقال له: 
اقعد واكتب بإطلاق المؤن والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين أني قد رفعت عنكم ما 
رفعه الله تعالى عنكم» وأثبت ما أثبته الله عليكم ”. وقد أمر بقراءة المناشير في الأقاليم في 
المساجد على الناس. روى أبو شامة: أن الملك العادل نور الدين لما دخل الموصل سنة 
1ف أمر بإسقاط جميع المكوس والضرائب وأنشا بذلك منشوراً يقرأ على الناس فيه: 
وقد قنعنا من الأموال باليسير من الحلال» فسحقا للسحت» ومحقا للحرام الحقيق بالمقت؛ 
وبعدا لما يبعد من رضا الرب» وقد استخرنا الله وتقربنا إليه بإسقاط كل مكس وضريبة في 
كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة» ونفي كل مظلمة فظيعة وإحياء كل 
سنة حسنة.. إيثاراً للثواب الآجل على الحطام العاجل . وقرئ منشور آخر بإسقاط 
المكوس بمصر على المنبر في القاهرة عام /5571ه بعد صلاة الجمعة» عن السلطان صلاح 
الدين» في أيام نور الدين وبأمره جاء فيه: وقد رأينا إسقاط المكوس الديوانية بمصر والقاهرة 
وأن نتجرد فيهاء لنلبس أثواب الأجر الفاخرة» ونطهر منها مكاسبنا ونكفي الرعية ضرهم.. 
)١(‏ وفيات الأعيان (6/ 58 -5ه), ٠‏ (۲) مرآة الزمان (۸/ ۲۸۳). 

(۳) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 46. (5) عيون الروضتين في أخبار الدولتين .)7507/١(‏ 
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ونضع المكوس فلا ترفعها من بعدء يد حاسب ولا قلم كاتب "' . وهدد من لا يطبق ذلك 

من المسؤولين؛ ومن أزالها زت قدمه» ومن لخم ومن قرأه أو قرئ عليه فليمتثل 
ها أمرنا به وليمضه مرضيا لربهء مضا لا مر "» ولم ترق هذه الخطة في إلغاء الضرائب 
لرجال الدولة» فاحتج أسد الدين شيركوه بقوله: فالأجناد الذين تأتي أرزاقهم من هذه 
الجهات؛ من أين تعطيهم أرزاقهم؟ -أي رواتبهم- فأجابه نور الدين: إن كنا نغزو من هذه 
الجهات -أي من هذه الموارد- نتركها ونقعد ولا نخرج ”". ولم يكتف نور الدين بذلك» بل 
أمر خطباء ء المساجد أن يطلبوا من الناس أن يسامحوه فيما جبى منهم قبلاً من هذه الضرائب» 
وكتب إل الخليفة كاب علمه جا أطلق وعقدار ما أطلقء ويساله أن يدم إل الوساظ بان 
يستعجلوا من من التّجّار ومن جميع المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه يعني من أموالهم 
فتقدم بذلك وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك °. 

وعندما خرج لأخذ شيزر خرج أبو غانم بن المنذر في صحبته فأمره نور الدين : 
رو ل 
والرحبة» وعزازء وتل باشرء وعداد العرب» فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحا وأطلقه مساعاً لمن 
علم ضعفه من الرعايا عن عمارة ما أخربته أيدي الكقارء أبادهم الله عند 
استيلائهم على البلاد وظهور كلمتهم في العبادء وآفة بالمدلفين المتاغ رين ملفا 
بالضعفاء المرابطينء الذين خَصّهم الله سبحانه بفضيلة الجهاد» واستمنحهم بمجاورة 
اهل العناد اختباراً لصبرهم وإعظاماً لأجرهم» فصبروا احتساباً» واجزل الله هم 
أجرا وثوابا # إِنَّمَا يُوَفِى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بعر حسّاب # [الزمر: ]٠١‏ وأعاد عليهم ما 
اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العجُريّة وأقرها من 
الدولة الإسلامية بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدمين» واسترجعه بسيفه من 
الكفرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معام الجر وهدم أركان التعدّيء وأقر امن 
مقره لقوله تعالى: من جَاء بالْحَسَئة قَلَهُ عَشْرٌ تاها [الأنعام: ۰ وال بض اعف 
لمن ياء [البقرة : [YY‏ . ثم لما أعانه الله بعونه وأيده بنصره» وقمع به عادية الكفرء 
وأظهر بهمته شعائر الإسلام» وأظفره بالفئة الطاعنة» وأمكنه من ملوكها الباغيةت 
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() المثاغرين : سكان الثغور. 


GED) 


فجعلهم بين قتيل غير مقاد وهارب منوع الرقاد ظوَآخَرِينَ مُقرَِينَ في الأصفاد © هذا 
عَطَاوْنَا فام أو أنسك بعَيْر حسّاب @ وان لَه عندنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ ماب [ص: ۳۸- ]٤١‏ 
علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة اا واستبقى ملكه الرائل بأن قدّمه 
أمامه» وجعله ذخراً للمعاد» فالتقوى مادة دارّة إذا انقطعت المواد» وجادّة واضحة 
حين تلتيس الحواد ليَوْمَ لآ تلك فس لنفس سينا وَالأفيٌ يَوْمعدذ لله [الانفطار: ]1١9‏ 
فصفح لجحميع المسافرين وجميع المسلمين بالضّرائب وا مكوس» وأسقطها من دواوينه 
وحرّمها على كل متطاول إليهاء ومتهافت عليهاء تجنباً لإثمها واكتسابا لثوابهاء فكان 
مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه با كام ا 
كل سنة من العين مئة آلف وستة وخسين آلف دينار ١7‏ 

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك» أن نشط الناس للعمل» 5 التجار آموالهم» ومضوا 
يتاجرون» وجاءت الجحبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجي من وجوه الحرام بينما كان ما 
ألغاه من ا مكوس المستحدثة لا يزيد عن )٠٠١,٠٠١(‏ مائة وخمسة وستين ألف دينار'"» 
ويقول ابن خلدون: العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما 
يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم؛ وإذا ذهبت آماهم في اكتسابها 
وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون انقباض 
أيديهه'" عن المكاسب» وكسدت أسواق العمران» وانتقضت الأحوال ويقول: العدوان 
على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم.. يفضي إلى الخلل والفساد 
دفعة وتنتقض الدولة سريعا 00 

وكانت هناك أمور عديدة ساعدت نور الدين على إلغاء المكوس وأهمها على الإطلاق 
توفيق الله له» فقد رأى له وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه يغسل 
ثيابه» وقصّ ذلك عليه ففكر ساعةء ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس وقال: اا تر امك 
وكان في تهجده يقول: اللهم ارحم العشّار المكاس وبعد أن أبطل ذلك استعجل الناس في حلّه 
وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدو الإسلام» يعتذر بذلك إليهم عن أخذها 0 

ومن الأسباب التي كانت محركة لنور الدين في إبطال تلك المظالم والحلاص من تلك 
الآثم موعظة أبي عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي فقد قال قصيدة في نور 
)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)۷١ /١(‏ (۲) الجهاد والتجديد ص 9؟7. 


(۳) المقدمة ص 27587 معوقات الجهاد ٤١١ /١(‏ (5) المقدمة ص ۲۹۰. 
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ررك ا ل ی و 


الكل وتر بك اتا ال رور 


مو 


إن قيل نورالدين رحت مسسلما 
أنهَِتَ عن شرب الخمور وأنت من 
e‏ لت 
تقول إذا 
و فك ا وآنت 


ت م f‏ 
وشر ست EE‏ ا الجنود EE‏ 


مادا ية 


E اتحييف‎ O E OE 
وبقبت بعد العز رهن حفيرة‎ 
وَحُشرت عرياناً حزينا باكياً‎ 
اریت أن ا وفك :داوس‎ 
أرضسيت أن يحظى سواك بقربه‎ 


حبرم اا و اها 


ا 


+5 


كسس المظام طافح محمورٌ 
وعليك كاسات الحرام ار 
جاءك متكي ونكم 


و 

0 4 ل 2 لر ع 

ف يسوم ا مسحب رور 
8 

4 2 11 ور ع ابن « 

ف ميق اللحود مو سد مسو لے 


3 عه 
م ام 
: د 


او 
ا الحو وای ب 
قلقأ ومالك في الأنام مُجَيرٌ 
عافي الخراب و 
أبداوأنت با مهحور 


١ أ‎ 


جسمك المعمور 


وكان هذا الرجل عن ا الكبار فلما سمعها نور الدين بكى وأمر بوضع المكوسات 
والضرائب في سائر بلاده ” ''» فرحم الله الواعظ والتعظ ووفق من أراد الاقتداء بهم. 


۸- ماقيل من الشعر ثُ عدله: 


.)01/1( أخبار الروضتين‎ )١( 
؟) كتاب الروضتين نقلاً عن شعر الجهاد الشامي ص‎ 


AN 


ا 5 ۶ 5 د 
مسن الدنيا وجدد كل بال 


فعسوض عاطلاً منه محال 


(؟) البداية والنهاية .)584/١5(‏ 
۷ 


وقال أيضا: 
رددت على الإسلام عصر شبابه 
أووتككئق قواعذه مغل عماذهة 


4 


وأعاد وجه التق ایض ناصعا 


وقال أيضاً: 
لاتسامنوا ف الله بشسسة للبار 
صاف إذا كدر المحاوِنُ عادول 
Us‏ 
E TE ETON‏ 
خوت الآت الت الك واد 
يا هضبة الإسلام من يعصم بها 
وقال أيضاً: 
لآ ملك إلا مُلنيك محمودالذي 
تملى وراء حدوده أحكامة 
يقظسان ينشر عة في دولة 
وقال أنضا: 
ياسائلي عن نهج سيرته 
عدل حقيق من تأمّله 
وقال أيضاً: 
فى عدو الد ا قافن 
رأى حط المكوس عن الرعايا 


.١78 شعر الجهاد الشامى ص‎ )١( 


ثبانته من دونه وثبائهة 
TT‏ 
EE E‏ و 1 


إن حاف حُكام الملوك ولاو 


واحشيية ا لووف انب اللكسير 
NEE,‏ و 3 م ) 
يام وَمَنْ يول عنها يكفر“ 


تتسائمهن قحك الق ديرا 


جاءت لمَطْوي السماح نشورا ° 


هل غير مفرق هامة الفجر 
ا المعو ال 


ومال بهاعن الأموال زهد 


فأ ار ما الشححياه د 


زفة (۳) شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص .١7١‏ 


.٠۷١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


(6) عيون الروضتين 7”857/1١(‏ ۰ ۲۸۷). 


بی 4 : « 1 هه رق 
ومد لها رواق العدل شرعا وقد طوى الرواق ومن يمد 


وبات وعند باب العرش من لدو تعبط دعب حال و 

وقال العماد الأصفهاني في عدله: 
يا محيى العدل الذي في ظله من عدله رعت الأسود مع المها 
ا نص ااج 2 TE‏ دن 

إن الملك العادل نور الدين زنكي حرص على بناء مجتمع العدل والقوة» وسوف يأتي 
الحديث بإذن الله عن اهتمام نور الدين بالقوة العسكرية» ولا شك أن القوة العسكرية لا 
يمكن بناؤها في مجتمع ضعيف» فهي جانب من جوانب المدينة المتكاملة؛ فالمجتمع القوي 
عسكرياً يلزم أن يكون قوياً في صناعاته الأخرى لأن الأمن ن العسكري يحتاج إلى الأمن 
الثقاني والأمن الغذائي والأمن الصحي ٠“‏ وهذه الأمور عمل نور الدين على توفيرها 
كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى: لق أَرْسَلنَا رسلا بالات وأثزلا مَعَهُمُ الكقاب وَالْمِِرَانَ 
ليَقومَ الاس بالقمئط وَأَنْولنَ الْحَدِيدَ فيه بار ا واف ای وليل أل قن يلمر روي له 
اليب ٳن الله قوي عزيڙ» [الحديد: .]۲١‏ فهذه الآية الكريمة توضح الأسس اللازمة لبناء 
مجتمع قوي متحضرء يقوم على العدل والقوة» فالكتاب والميزان لإقامة العدل» والحديد 
لإيجاد القوة التي تحمي العدل وتكفل استمراره. ولو أردنا تحويل هذا الشرح إلى لغة اليوم 
لقلنا إن الآية تشير إلى أن امجتمع المتحضر ينبغي أن تتوفر له الأيديولوجية الصالحة زائد 
التكنيك المتقدم» فالأيديولوجية تحفظ البنية الاجتماعية متماسكة بعيدة عن التجزئة 
والتشرذم» وتمنحها الأهداف ووحدة الحركة والتصميم والإرادة وتمنع ذوبانها في البنى 
الاجتماعية المغايرة في العقيدة والفكر والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي» والتكنيك يمنحها 
فرص التقدم على الآخرين علميا وصناعياء ليس من أجل إذلالهم واستعمارهم. 
فالأيديولوجية الإسلامية لا تسمح بذلك» بل لإقامة العدل في الأرض بعد إقامته في 
الجتمع الإسلامي ثم لضمان استمرار العدل الذي أرسل الله تعالى الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم - لبيانه ووضع الموازين الحق له» فنزول الكتب السماوية وخاتمها القرآن 
الكريم يهدف إلى تثبيت موازين العدالة وبيان الأسباب والوسائل اللازمة لتحقيقهاء 


.۱۷٤ شعر الجهاد الشامي في مواجهة تة ص‎  )۳( 
. ٠٠١ (؟) الإسلام والوعي الحضاريء د. أكرم العمري ص‎ 


فالناس يقومون بالعدل ويحيون بالأمل ويسعون بالأمن وينتفعون بالعمل والإنتاج . 

إن العدل الشامل لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله تطبيقاً قائماً على الفهم 
الصحيح للكتاب والسنة والمعرفة الدقيقة بالواقع من ناحية» وبمقاصد الشريعة 
الإسلامية من ناحية أخرى» وهو أمر لا يتحقق إلا بتكوين العدد المناسب من العلماء 
الجتهدين النابهين ". 

رابعا: مكانة العلماء في دولة نور الدين محمود: 

فهم نور الدين محمود زنكي أن من أسباب النهوض وجود القيادة الربانية» فهي التي 
تستطيع أن تنتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة» وكان على 
قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية فهم قلبها وعقلها ا لمفكرء 
فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملاً سياسياً أو عسكرياً فحسب» 
بل أنه أوسع بذلك بكثير» إنه مواجهة المذهب الشيعي الرافضي الباطني والذي كان بالفعل 
خطراً داخلياً يهدد عقيدة الأمة وسلامة دينها والصراع الحضاري مع الغرب الأوروبي 
النصراني» أي بين أمة وأمة» وإنه بدون تأصيل (الذات العقائدية) للأمة المسلمة فلن تكون 
انتصاراتهم على الخصم سوى أعمال جزئية موقوتة معرضة دوما للمد والجزر وللتغير 
والتبّدل كما كان يحدث دائماً وما يقتضيه ' الموقف هذاء ليس مجرد انتصار خارجي في معركة 
أو استرداد حصن.. إنما بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي وتحفظ حدود 
شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع وحينذاك سوف يتحول كل عنصر عسكري أو 
كسب سياسي إلى إنجاز بنائي يزيد الجتمع المقاتل قوة وأصالة وتماسكاً لا جرد تكديس شيء 
لا يشده الرباط تكديسًا كميًا يثبت للضربة والضربتين ولكنه الثالثة أو الرابعة ينهار فتذهب 
مع انهياره هدراً جهود السنين الطوال وعرقها ودماؤها ”". 

فالنشاط العلمي في عصر نور الدين لم يكن أبداً ترفاً فكرياًء ولا إفرازاً تقليدياً لأجهزة 
الدولة» لكنه تصميم هادف يسعى إلى عملية التأصيل العقائدي من خلال نشاط ثقافي 
وتربوي واسع النطاق يرتبط به الفكر بالسلوك؛ والعلم بالعمل» وتزول حواجز الفصل 
والازدواج» وتنمحي الثنائيات» ويبرز إلى حيز التاريخ «الإنسان» المتوازن الذي أراده 
() نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٠١۹‏ 


الإسلام» (والجماعة) المؤمنة التى دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله ” وهذا الإنسان المتوازن 
ايدان غرف على اراج قبادة رات على رانا الجلماء ل ولك وار 
عا :كل أن كوخ تحاكما وان ا قط اليد و جر الزاوية فقيل کان عدف 
العلم ويسعى وهو في قمة السلطة إلى التشبه بالعلماء والصالحين والاقتداء بسيرة من سلف 
e E‏ الأول وال 0 يحضرهم إلى جلسه فيدنيهم 
IS‏ "كزان عليه ر و 
الاو وان نون الح هارن مدقت ي عدن و ا ا وو یی 
ولا تحيز» فالمذاهب عنده - كما أجمع المؤرخون - كلها سواء والإنصاف سجيته في كل 
شيء”"» سمع الحديث حتى حصل على الإجازة العلمية التى تتيح له أن يسمعه للآخرين.. 
عه اع ني دي ا لي ري م 
مكانة (السئّة) ونشرها بالحفظ والأداء والتحديث #) كما آلف كتاباً في الجهاد * وا وق 
كا gas e a‏ المطالعةالكسن E‏ قله لق 
ورأيه الثاقب الرزين '"", ولا شك أن هذا التوجه العلمي عند نور الدين أثر على سياسته 
التعليمية والتربوية التي شهدتها دولته ". 

إن أمة يسوسها العلماء والمتخصصون يمكن أن تينع وتزهو فيها شجرة المعرفة» ويوم 
نرى هذه الشجرة تذبل وتذوى وتنفض عنها أوراقها الصفراءء فلنا أن نحكم بأن هنالك في 
القمة حفنة من الجهلاء. 

إن جهود نور الدين محمود في دعم العلماء واحترامهم وفتح مؤسسات الدولة 
للاستفادة منهم تذكرنا بمنهج عمر بن عبد العزيز» فيمكن أن نطلق على دولة عمر بن عبد 
)١(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 170. (۲) المصدر نفسه ص .٠١١‏ 
(1) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص 0". 
(؟) مفرج الكروب /١(‏ ۲۸۳)ء نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ه". 
(©) الباهر ص ١7١-0١‏ نور الدين محمود ص .۳٦‏ 
() الباهر ص ۱۷۱ - ۱۷۳ نور الدين محمود ص 7”5. (۷) الباهر ص ٠١١‏ . 
(6) الكواكب ص55 - ۵۷ الباهر ص ۱١١ - ۱٦١‏ 
(1) مرآة الزمان (۳۱۳/۸)ء نور الدين محمود ص ”7. 


) ۰ كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص 51. 
)١١(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 9". 


العزيز» دولة العلماء» كما أن في دولة نور الدين مكانة للعلماء غير مسبوقة بالنسبة لمن سبقه 
من السلاجقة أو الحكام الذين حوله. 

-١‏ تقديمه للعلماء على الأمراء: كان أمراء نور الدين يحسدون العلماء والفقهاء على 
مكانتهم عنده» فكان إذا أعطى أحداً منهم شيئاً مستكثراً يقول لأصحابه: هؤلاء جند الله 
وبدعائهم ننتصر على الأعداء» وهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا 
ببعض حقهم فلهم المنة علينا "2. وكان هؤلاء الأمراء يحاولون أحياناً الإيقاع برجال الدين 
والعلماء عند نور الدين» فينهاهم» وإذا نقلوا عن إنسان عيبا يدافع عنه ويقول لهم: من 
المعصوم؟ ويكفينا هنا أن نذكر رده على بعض أكابر الأمراء عندما حاول النيل من الفقيه 
قطب الدين النيسابوري”" عنده» وكان نور الدين قد استقدمه من خراسان وبالغ في إكرامه 
والإحسان إليه فقال نور الدين له: يا هذا إن له حسنة تغفر له كل زلة تذكرها وهي العلم 
والدين» وأما أنت وأصحابك ففيك أضعاف ما ذكرت وليست لكم حسنة تغفرهاء لو 
عقلت لشغلك عيبك عن غيرك وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم» أفلا أحتمل سيئة 
هذا - إن صحت - مع وجود حسناته؟ على أنني والله لا أصدقك فيما تقول وإن عدت 
ذكره أو غيره بسوء لأوذيئّك» فكف عنه ”. 

1- البذل والعطاء للعلماء: لم يهف نور الدين في تعامله مع العلماء عند حدود 
التشجيع الأدبي والعلاقة الودية» والكلمة الطيبة» ولكنه تجاوز هذا - على أهميته - إلى 
البذل والغطاف فكان نحم يخا مقذراً أن عت الفعة المنازة فت أن ل رة اشا 
وألا تلجئها الضرورات القاسية إلى أن تنزل درجات إلى أسفل فتحني رأسها وتلوي فكرها 
أو تلق وتداهن تعش وتكذت طلا للاجن وسدا للحاجة» ويدرك في الوقت نفسه كم 
هي عظمة الجهود التي يبذهها هؤلاء الرجال . 

إن أمة تريد من علمائها أن يعطوها ثمار قرائحهم صافية خالصة عليها ألا تبخل عليهم 
با يسد حاجتهم الضرورية ويفيض عليها لكي لا تشذهم إلى أسفل» ولكي تظل رؤوسهم 
مرفوعة إلى فوق» فلا يشغلهم شيء في بحثهم عن الحقيقة» ولا تتدلى بهم حاجة عن المواقع 
التي بلغوها بعلمهم. ولذلك ولم يبخل عليهم نور الدين بتخصيص أوقاف ضخمة على 
المدارس وعلمائها حتى تحفظ لهم حياة كريمة. 

.٠١۲ البداية والنهاية نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص‎ )١( 


(1) دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدني ص ۱۲۳. () الباهر نقلاً عن نور الدين محمود ص .٠١١‏ 
)٤(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .١5٠‏ 


وقد وسع نور الدين نطاق (الخدمات العلمية) للدولة ومنح الضمانات الكافية 
للمدرسين والدارسين على السواء» ومكن العلماء عا خصصه لهم من أعطيات» من أن 
يتفرغوا لمهامهم العلمية » وهذا المنهج من هدي عمر بن عبد العزيز» فقد وضع قانون 
التفرغ للعلماء والدعاة والمفكرين» كي يتيح لهم التفرغ الكامل لإنجاز مشاريع فكرية دعوية 
يعكفون عليها باختيار أو بتوجيه من الدولة» فأجرى الأرزاق على العلماء ورتب لهم 
الرواتب ليتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة الاكتساب "» وهذا الفعل من نور الدين محمود 
وعمر بن عبد العزيز من أسباب التمكين المادية» فالأعمال العظيمة تحتاج إلى أوقات كبيرة 
وجهود ضخمة وهمم عالية» ولذلك تضطر الأمة الواعية إلى مبدأ التفرغ مع التنوع 
والتكامل حتى تسد كل الثغرات التي تحتاجها ولا يقع تركيز على جانب فيتض خم بينما 
تهمل جوانب آخری» ولابد من توفير المال اللازم هذه المشاريع لأنها من أعظم القربات إلى 
الله - تعالى - كما يجوز أخذ مال الزكاة أو الصدقة أو الوقف أو الوصية أو الهبة أو الهدية 
لسد هذه الثغرات المهمة» كما ينبغي توفير كل ما يحتاجه المتفرغ وذووه من الأجر الكافي 
حتى يتفرغ للعطاء والبذل مع مراعاة عدم الإسراف والبذخ» ولا بد من الخوف من الله 
كار تا )ار حك برضت الرجل لدابتي ل لكان ل سي درك E‏ 

و قال تعالى: إن حير من استاجرت القوي الأمين» [القصص: .]۲١‏ 

*- اهتمامه بعلماء المدارس النظامية: من أهم العوامل التي يسرت أمام نور الدين 
سبيل النجاح أنه لم يبدأ من فراغ» وإنما استفاد من جهود المدارس النظامية التي أسسها نظام 
الملك الوزير السلجوقي الشهير» وقد تحدثت عنها بنوع من التفصيل في كتابي دولة 
السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليي» فقد انتفع الملك 
العادل نور الدين محمود بما حققته المدارس النظامية من نتائج باهرة والتي في مقدمتها تخريج 
جيل يعي حقيقة الصراع والأخطار الحيطة به من باطنية وصليبية ويكون مؤهلاً بان يحمل 
على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني والانتصار له والدفاع عنه. وقد استفاد نور الدين 
من عدد كبير من هؤلاء العلماء الذين تخرجوا من النظاميات ومنهم: القاضي كمال الدين 
الشهرزوري والذي كان بمثابة وزير له والقاضي شرف الدين بن أبي عصرون الذي أنشأ له 


.١5١ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )١( 

(؟) الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ص 758. 

9) أولويات الحركة الإسلامية ص 197ء فقه النصر والتمكين ص 7/7 7. 
0 ص بن ص 


نور الدين عدة مدارس في أماكن مختلفة» والعماد الأصفهاني الذي عمل مدرساً في بععض 
مدارس دمشق إلى جانب فيامه برئاسة ديوان الإنشاء لور الدين في فترة من الفتزات» 
والقطب النيسابوري الذي كان له دور في نشر السنة بحلب عن طريق التدريس بالمدرسة 
النفرية النورية بهاء ثم أكمل رسالته التعليمية في دمشق عندما انتقل نور الدين إليهاء وعبد 
الرحيم بن رستم أبو الفضائل الزنجاني الشافعي (رت77هه) الذي ولاه نور الدين قضاء 
بعلبك ودرس ببعض مدارس دمشق "» أصبح الشام في عهد نور الدين والأيوبيين مركزا 
لهجرة كثير من العلماء من أنحاء شتى من العالم الإسلامي» وشارك كثير منهم في الجهود التي 
قام بها نور الدين وهو يكن لمذهب أهل السنة . 

-٤‏ هجرة العلماء إلى دولة نور الدين محمود: شهدت بلاد الشام في عصر نور الدين 
نشاطأً علميا لم تشهد له مثيلا من قبل إلا لماماء وتدفق العلماء على حواضر الدولة وبخاصة 
حلب ودمشق من أطراف الأرض» وقصدوا الرجل من البلاد الشاسعة " حتى إن بلاد 
الشام كانت -كما يصفها أبو شامة- خالية من العلم آله وق مان صارثامقرا للعلماء 
والفقهاء والضوفة 29 فالدولة التي تهييء الأرضية الأكثر صلاحية للعطاء العلمي» وتمنح 
المال الأكثر للبحث والدراسة والتفرغ» وتنشيء المؤسسات اللازمة لإبداع العلماء والباحثين 
هي التى تستقطب العقول الكبيرة في كل زمان ومكانء ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه 
الجر الل قبل ل م عفاور كاب اا من في الو اة 
والقريبة» ويستقدمهم إليه ويبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم*» وقد استقدم - على 
سبيل المثال-. 

أ- برهان الدين أبو الحسن علي بن محمد البلخي (۸٤٥ه/‏ 07١1م)‏ وهو من علماء 
الأحناف» فقد استقدمه من دمشق» حال استكمال بناء المدرسة الحلاوية» وقي حلب لغرض 
التدريس فيهاء وكان قد تفقه فيما وراء النهرء وبغداد» والحجاز» ثم قدم دمشق عام 9١601ه‏ 
وجلس الوفظ وكات تمت بد كنات تلقيع فرلا عدا ق فرت الاس ركان جن 
الاعتقاد زاهداً في الدنياء وقفت عليه الأوقاف الكثيرة» وكثرت الأعطيات فلم يلتفت 


.۲۲۳ التاريخ السياسي والفكر للمذهب السنى ص ۲۲۲. (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 
.١55 الباهر ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ نور الدين محمود زنكى ص‎ )۳( 
۱٤٤ کاب الروضتين تقلا عن نور ألدين مود نكي ص‎ )4( 
.)۲۸۳ /۱( زيدة حلب (۲/ ۲۹۳ - 745).: مفرج الكروب‎ )6( 


ال وقد قام برهان الدين البلخي بدور كبير في مساعدة نور الدين في القضاء على 
مظاهر التشہ و 


ب- الفقيه أبو العباس السلفي: فقد قام برهان الدين البلخي إثر توليه الحلاوية» 
باستدعاء الفقيه برهان أبا العباس أحمد السلفي - من دمشق أيضًا - ليكون نائباً عنه فيها 
فاعتذر عن القدوم فسير إليه برهان الدين كتابا ثانيا يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب» 
فقدم الرجل ولم يزل نائيا عن برهان الدين في المدرسة المذكورة حتى وفاته» حيث حزن عليه 
برهان الدين حزنا شديداء ولم يزل - الأخير - مدرسا هناك إلى أن غادر حلب إلى دمشق 
بسبب خلاف وقع بينه وبين ابن الداية نائب حلب» وما لبث أن توفى عام ٥٤۸‏ ه. وحل 
حله في التدريس عبد الرحمن بن محمود بن محمد الغزنوي حتى وفاته سنة 574ه )تم 
تعاقب عليها المدرسون القادمون من جهات شتى . 


ج- عالي بن إبراهيم الحنفي الغزنوي: تعاقب على المدرسة الحلاوية مدرسون من 
جهات شتى وكان من بينهم رضي الدين محمد بن محمد السرخسي صاحب كتاب 
(امحيط) وكان في لسانه لكنة غير عربية» فكتب نور الدين إلى عالي بن إبراهيم يم الحنفي 
الغزنوي البلقي» وكان في الموصلء يطلب منه الوصول إلى حلب ليوليه التدريس في 
المدزسة المذكورة» وغين ف المدرسة الحلاوية حتى وفاته عام ١ه‏ أو ۵۸۲ھ بینما 
أقر علاء الدين على التدريس في الحلاوية وظل هناك يمارس مهمته التدريسية حتى 
وفاته عام /0/1ه أي بعد ثمانية عشر عاماً وقد وصفه ابن شداد بأنه: كان من ذوي 
التحصيل والتصانيف البديعة في أحكام الشريعة والكتب التي سارت في الآفاق 
ري فق تفقه في بلاد المشرق على محمد بن أحمد السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه 
فزوجه بابنته فاطمة» الفقيهة العالمة» وقد برع علاء الدين في علمي الأصول والفروع 
وصنف كتاب الع ور 1 (التحفة) التي ألفها شيخه . وكانت زوجته فاطمة على 
قدر كبير من العلم والتقوى, تفقهت على أبيها وحفظت مصنفه التحفة وكانت تنقل 
المذهب نقلاً جيداً وكان زوجها ربا ر يهم بالفتوى فترده إلى الصواب وتعرفه وجهة الاطا 
)١(‏ زبدة حلب (5/ 791 - 514): مفرج الكروب (۱/ ۲۸۳). 
() مرآة الزمان (8/ 7١9‏ -۲۲۰) نور الدين محمود ص .٠٤١‏ 

)٤( 0(‏ نور الدين محمود ص .١40‏ 


(©) المصدر نفسه ص .١45‏ 
(1) تاريخ حلب ۳۰١ /٤6(‏ - ۳۰۸))» نور الدين محمود ص .١41‏ 


فيرجع إلى قولهاء وكانت تمارس الإفتاء وكان زوجها يحترمها ويكرمهاء وكانت الفتوى 
تخرج بخطها وخط أبيها وزوجها وهي التي سنت تقديم طعام الإفطار في رمضان لفقهاء 
المدرسة الحلاوية في حلب . 

د- الإمام شرف الدين بن آبي عصرون: وعندما تم استكمال المدرسة العصرونية في 
حلب عام ١‏ 5ه استدعى لما نور الدين من إحدى نواحي سنجار -غربي الموصل- 
الشيخ الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون الذي كان -محق- من أعيان فقهاء عصره» 
وأراد نور الدين الإفادة من كفاءة الرجل إلى المدى الأقصى فبنى له مدارس عدة في 
منبج وحماة وحمص وبعلبك ودمشق» وفوضه أن يولي التدريس فيها من يشاء ولم يزل 
ابن أبي عصرون يتولى أمر مدرسته في حلب إدارة وتدريسا إلى أن غادر حلب إلى دمشق 
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ه- قطب الدين مسعود النيسابوري: وفي عام 45 0ه تم بناء المدرسة النفرية في حلب 
لتدريس المذهب الشافعي» واستدعى للتدريس فيها الفقيه المشهور قطب الدين مسعود 
النيسابوري مصنف كتاب (المادي) في الفقه”"» وكان النيسابوري قد بدأ مارسة نشاطه 
العلمي في نيسابور ومرو» وسمع الحديث على عدد من الشيوخ وقرأ القرآن والأدب على 
والده» والتقى بأبي نصر القشيري ودرس بالنظامية في نيسابور نيابة عبن ابين الجويني؛ ثم 
سافر إلى بغداد حيث مارس الوعظ والكلام في المسائل» فلقي هناك قبولا حسناء وغادرها 
إلى دمشق عام ٠54ه‏ فدرس في مدارسها ووعظ في مساجدها فأقبل الناس عليه» ومن 
هناك استدعي إلى حلب للتدريس في المدرسة المذكورة وكان من العلم والدين والصلاح 
والورع بمكان كبير “. ووصفه العماد الأصفهاني بأنه: فقيه عصره ونسيج وطن ون 
أرسله نور الدين ثانية إلى دمشق سنة 074ه لاستئناف نشاطه التدريسي هناك» فدرس في 
زاوية الشافعية بمدرسة الجاروخ شمالي الجامع الأموي» واجتمعت طلبة العلم عليه» ومن 
أجل الإفادة من فقهه قرر نور الدين بناء مدرسة كبيرة للشافعية يتولى الرجل التدريس 
فيهاء وقد شرع بالبناء فعلاًء لكن الأجل أدركه قبل استكمال عمارتها”"» وتوفي النيسابوري 


.٠٤١ نور الدين محمود ص‎ )١( 

(۲) (۳) زبدة حلب (۲/ ۲۹۳ - »)۲۹٤‏ نور الدين محمود ص .٠٤١‏ 

(؟) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٠٤١‏ 

(©) البرق ص ٠۳١ - ۱۳٤‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .٠٤١‏ 
(1) مرآة الزمان (۸/ .)۲۹٤‏ 


بعده بحوالي عشر سنين ۷۸٥ھ ٠”‏ 

و سعيد بن سهل أبو المظفرالمعروف بالفلكي النيسابوري: : درس ا وأقام في 
خوارزم وزيراً لأميرها ورحل إلى بغداد مراراً وحدث بها عند جماعة من الشيوخ» ثم سافر 
إلى د مشق في طريقه لزيارة القدس فقدم في أيام نور الدين الذي أكرم وفادته» ولما طلب 
النيسابوري العودة إلى بلاده لم يسمح له نور الدين وأمسك به وأنزله الخانقاه والسميساطية 
a‏ 0ه وقد روى عنه الحدث الشهين آببو الا 

ابن عساک ر" ويذكر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي كيف أن نور الدين (كاتبه مرارا)". 

زالأديب المؤرخ الشاعر العماد الأصفهاني: وفي قمة هؤلاء يقف الأديب الشاعر المؤرخ 
العماد الأصفهاني الذي قدم إلى د مشق عام 577ه وقد قدّمه كمال الدين الشهرزوري 
فاضي القضاة لنور الدين فاعتمده الأخير ف عديدك من المهام الإدارية والسياسية والإنشائية» 
فضلاً عن الإفادة من قدراته العلمية والتدريسية حيث ولي المدرسة النورية التي سميت - 
بعدئل ا سي يي ع ا ا بت الو ا 
نفسه: ال ل ااي 
ل 00 

ح- الحسن بن أبي الحسن صا مولى الأرموي البغدادي» ملك النحاة كما يسميه سبط 
ابن الجوزي ولد ببغداد سنة 4894ه وقرأ النحو وأصول الفقه على عدد من الأساتذة ثم 
دخل الشام واستوطن دمشق» وله ديوان شعر جيد ومدائح في وصف الني کيا وكان يضم 
يده على المائة والمائتين ويكسي وهو صفر اليدين» وقد عاش في ظل نور الدين إلى أن مات 
وكان يكتب إليه . 

ط- أبو الفتح بن أبي الحسن الأشتري الفقيه: كان معيدا بالنظامية» سافر إلى 
دمشق وجمع لنور الدين سيرة ختصرة» استفاد منها عدد من المؤرخين وبخاصة أبو 
شامة في كتابه «الروضتين)". 

.)167 (؟) الدارس في تاريخ المدارس (5؟/‎ .٠٤١ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )١( 

() المنتظم »)5594/1١(‏ نور الدين محمود ص .١58‏ (6) الدارس في تاريخ المدارس .)٤١١ - 508 /1١(‏ 
() مرآة الزمان (۸/ ۲۹۵ - ۲۹۷). 

(1) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص .١59‏ 


ي- أبو عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي الواعظ : ورد إربل ووعظ 
ھا وکال رل فم للد الاين وسافر إلى نور الدين في الشام طلباً للجهاد وأنتفذ له 
الأخير جملة من المال» لم يقبلها وردّها ول 


ك- شيخ الشيوخ عماد الدين أبو الفتح محمد بن علي بن حموية : وفد إل الشام عام 
۳ه وكان كبير الشأن في ميدان التصوف لم يكن له فيه يومذاك مساوء فأقبل عليه نور 
الدين ورغبّه في المقام بالشام» وأحسن إليه» وأمر بإصدار منشور يعين الرجل بموجبه في 


2 و 6ه صوفية الشام'”. 


وغير ذلك من العلماء والفقهاء الذين استقدمتهم الدولة أو جذبتهم الظروف 
المشجعة في دولة نور الدين والذين تدفقوا على حواضرها وملأوا بنشاطهم العلمي 
والأدبي مؤسساتها التعليمية» وإداراتها كذلك حتى صارت بلاد الشام في عصره مهجرا 
لكبار عقول الأمة. 

ه- ابتعاد نور الدين عن التحعصب: لم يكن نور الدين محمود زنكي تق ا أ ميا إل 
مذهب من المذاهب السنية لكي يسعى - من خلال نشاطه المدرسي هذا - إلى تحقيق نصر 
جزئي لمذهب دون مذهب وإلى تعزيز مواقع (فقه) ما بمواجهة سائر المعطيات الفقهية» كما 
يحدث في عصور التقليد والتيبس الفكري» إنه يطمح إلى ما هو أبعد من هذا بكثير: العمل 
على مستوى العقيدة الإسلامية في آفاقها الرحيبة الواسعة وشموليتها التي تتسع لكل فكر 
إسلامي مبدع واجتهاد خلاق. إن الرجل يطل على المسألة الفكرية من فوق» ويسعى إلى أن 
يكون الصراع الفكري» لا قتالا وانشقاقا في صميم الذات العقائدية للأمة المسلمة» ولكنه 
صراع بمواجهة خصم صليي كان يتغلغل في حنايا الأرض ويقف بالمرصاد متحفزاً لتدمير 
الشخصية الإسلامية» تماما كما يسعى استعمار اليوم الجديد وصهيونيته لتحقيقه» وصراع من 
جهة أخرى بمواجهة انحرافات القرون الطويلة في مجرى التاريخ الإسلامي نفسه» وهذا هو 
الأخطر والأهم» ومن ثم فإن قيادة الفكر الإسلامي صوب مواقع التأصيل والديمومة يجب 
أن تتحلى بقدر كبير من تجاوز الصراعات الجانبية والعقد التاريخية صوب ماهو أعم 
وأشمل وأبعد مدى» وثمة حادثة - من بين عديد من الحوادث تناقلها المؤرخون - تحمل 


(1)كباب الزوقتتين ثقلا عن نور الذين عمو من نلك 
زفة البرق ص »١175‏ نور الدين محمود ص .١6‏ 


دلالتها الواضحة في هذا المجال ”'': في أعقاب وفاة أحد كبار الفقهاء المشرفين على التدريس 
في حلب» انقسم هؤلاء إلى قسمين» كل يريد مذهبًا من المذاهب ويسعى إلى استدعاء الرجل 
الذي يخلفه في التدريس.. وتطور الجدل إلى فتنة كادت تقع بين الفريقين» فلما سمع نور 
الدين بذلك استدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم نائبه - مجد الدين بن 
الداية - وقال لهم على لسانه:نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 
هذه البلدة وإظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا بحسن ولا يليق» ثم علمهم أن نور 
الدين قرر استرضاء الفريقين باستدعاء الرجلين وتولية كل منهما إحدى المدارس الشهيرة في 
حلت لفك وسع نور الدين محمود جبهة المواجهة تحت راية أهل السنة والجماعة واستطاع 
أن يرص الصفوف ويوحد الجهود أمام الأخطار الداخلية» والخارجية وحقق الأجواء 
الصالحة لكي ينجح مشروع أهل السنة والجماعة النهضوي الذي تبناه. إن التقليد والتعصب 
من أعظم أسباب التفرق والانحراف عن منهج الله الرباني» ومن أهم العوامل التي أدّت إلى 
انتشار البدع والأهواء بين الناس» ففشت في أوساطهم. وحالت بينهم وبين سماع الحق 
والهدى» وتركوا بسببها طريق الكتاب الكريم والسنة المطهرة. إن التقليد والتعصب يؤديان 
إلى مهاوي الردى ويقودان صاحبهما إلى مسالك الغواية والضلال ويصدان عن اتباع النور 
والهدى فتكون النتيجة تخبطأ وانتكاساً في الدنياء وهلاكاً وخسرانا في الآخرة ”". لقد انتشر 
مرض التعصب والتقليد في شعوب الأمة الإسلامية» لا سيما في العصور المتأخرة» وأصبح 
هو الأساس والأصل ونتج عن تفشيه نتائج وخيمة وأمور جسيمة وخطيرة ومن أشدها عدم 
قبول الحقء وردّه إذا جاء من المخالف”'". وقد قام نور الدين محمود بمعالجة ومحاربة التعصب 
وني حقيقة الأمر محاربة لأسباب الفرقة وبالتالي خطوة نحو الأخذ بأسباب النهوض»ء فعلى 
المهتمين بأمر نهوض الأمة معالجة هذه الأمراض المعضلة من التعصب وغيرها الى كانت 
سبباً في تفريق الآمة شيعاً وأحزاباً. 1 

5- أثرالعلماء 2 دولة نورالدين: كان لبعض العلماء المشتغلين بالتعليم والتربية 
والوعظ والإرشاد دور بارز في دولة نور الدين تمثل في الآتي: 


أ- الجهاد ضد الصليبيين: فقد كان عماد الدين وابنه نور الدين محمود زنكي يعملان 


(5) في ظلال القرآن (۲/ »)۹٩۱‏ فقه النصر والتمكين ص 709. 
(6) فقه النصر والتمكين ص .75١‏ 


بمشورة العلماء ومساندتهم حيث كانت لهم الكلمة النافذة والمكانة المرموقة والحظ الوافر في 
كل من الموصل وبلاد الشام في ذلك العهد ”"» ومن العلماء الذين كان لهم أثر بارز في 
الجهاد ضد الصليبيين؛ الحافظ المحدث أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر المنوفي سنة 
١ه‏ 176١1م,‏ ومن أعماله التي قام بها لينضم إلى العلماء المجاهدين توجيه الحديث 
الشريف لخدمة الجهاد ضد الصليبيين باعتباره شيحًا لأول دار تخصصية تنشأ لتدريس 
الحديث في الإسلام وهي دار الحديث النورية بدمشق فقد حرص الحافظ على تدريس ما 
يتعلق منه بباب الجهاد. والحث على فضائله» ودراسة الأحاديث والآداب المتعلقة به. وقد 
جمع لنور الدين أربعين حديثاً في فضائل الجهاد في جزء واحد دفعه إلى جمعه رغبته في حث 
الناس على فضائل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله . كما كان للعماد الأصفهاني الأديب 
الكاتب المتوفي سنة /85141ه/ ١١17م‏ أثر بارز في الجهاد ضد الصليبيين» فقد انتقل إلى دمشق 
۲ ه/ ١١١١م‏ في أيام الملك نور الدين محمود» وكان سندا لنور الدين حيث تولى لديه 
العديد من الوظائف المامة في الدولة مكنته من الإسهام بالمشورة والتدريس والتاليف» 
فكانت أعماله صورة صادقة من تجاوب العلماء مع أحداث الجهاد ني ذلك العهد . 

ب- السفارات بين الدول: شارك بعض العلماء في العهد الزنكي بمهمة السفارة بين الدولة 
اك اة الجانية أن الذولة العامة إن بهد الامتسجاه ضد الاين ا والققنناء 
مصلحة بين الدولتين» ومن سفراء الاستنجاد وطلب المعونة ضد الصليبيين القاضي كمال 
الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري المتوفى ۲ه/ 1115م إذ أرسله 
الملك عماد الدين زنكى سفيراً من لدنه ليستنجد بالخليفة العباسي المقتفي لأمر الله (810 - . 
هه / ۱۱۳۵ -1170م) والسلطان السلجوقي مسعود (۲۷ - ٥٤۷‏ ه/ ۱۱۳۳ 0 
۲ م) أثناء المجوم الصليي البيزنطي المشترك على حلب وغيرها من مدن الشام”''» وقد 
مر تفصيل ذلك» كما واصل القاضي كمأل الدين القينام بمهمة السفارة بين الدولة الزنكية 
والخلافة العباسية في عصر نور الدين محمود إذ اعتمده نور الدين سفيرا إلى الخليفة العباسي 
المستضيء (<5ه - ٥۷۰‏ ه/ ۱۱۸۰-۱۱۷۲م) يطلب منه تقليدا با في يده من البلاد (الشام 
ومصر والجزيرة والموصل) وبا في طاعته كديار بكر وما يجاوز ذلك كخلاط وبلاد أرسلان» 
يقول ابن الأثير: فأكرم الخليفة كمال الدين إكراماً لم يكرمه رسولاً قبله وأجيب إلى ما 


.)۷۸/۱۳( معجم البلدان‎ )۲( .٠۸۳ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )١( 
.۱۸٤ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ »)١4 /19( معجم البلدان‎ )1( 
.٠۸١ الكامل في التاريخ نقلا عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )5( 


١١و‎ 


التمسه'". كما برزت شخصيات من العلماء قاموا بمهمة السفارة بين نور الدين محمود في 
حلب والأتابك مُجير الدين أبق بن محمد آخر الحكام البوريين (075 - ۱١۱۳۹/٥٤٩‏ - 
64م ) وذلك بعد اللهجمات العسكرية المستمرة التي قام بها نور الدين محمود على مدينة 
دمشق سنة (555ه/ ١1151١م)‏ وقد تول المهمة الفقيه برهان الدين البلخي المتوفي سنة 
/a0۸)‏ 1167ام) بمشاركة الأمير أسد الدين شيركوه» وأخيه نجم الدين أيوب وتمت بين 
الجانبين اتفاقية سلام على شروط وقعت بينهما ”. 

ج- تولى بعض المناصب المهمة ے2 الدولة كالقضاء: وقد تم الحديث عن ذلك وكتابة 
الإنشاء '" وغير ذلك من المناصب التى يأتي بيانها بإذن الله في هذا الكتاب. 

* أن نور الدين رحمه الله» قد استفاد من العلماء على اختلاف مذاهبهم رغم أنه كان 
حنفي المذهب. فارتفع فوق عصبية المذهب» وكان لها سطوتها آنذاك. 

# أن عصر الملك العادل؛ كان حافلاً بالحركة العلمية مزدهراً بالعلماء والفقهاء والقضاة 
حسنة» وعلم غزير» ما مكنه من حل مشكلات عصره بينما عجز عنها قبله فحول 
وأشاطة: 

# أن التعاون بين السلطان والعلماء العاملين» قد أدى إلى تغيير الأوضاع المتردية» 
وتجديد أحوال الأمة. والارتقاء بها نحو الأفضلء مع إقامة العدل وطرد الغزاة في أماكن 
ا وسيآأتي الحديث بإذن الله تعالى في مبحث قادم عن دور التعليم ووظائفها في العهد 
الزنكي» والمدرسين والطلاب ونظم التعليم ووسائل تحصيله في العهد الزنكي» وميادين 

خامسا: الشورى في دولة نور الدين محمود: 

اهتم الملك العادل نور الدين محمود زنكي بالشورى» فقد رأى أهميتها في حيوية الأمة 
وأمنها واستقرارهاء والأهم من ذلك كله أن الله جعل فيها سورة من سور القرآن الكريم حملت 
)١(‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٠۸١‏ 
)( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .١85‏ (9) المصدر نفسه ص ۱۸۷ 2 ۱۸۹. 


(5) الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري ص ."١7‏ (05) المصدر نفسه ص 17". 


٠١١ 


اسمها وهو مبدأ أرشد إليه القرآن الكريم» وهو يمثل أرقى أشكال التعاون» قال تعالى: #وَانْدِينَ 
اسَتَجَابوا لريهم و وَأَقَامُوا الصّلاة , وَأمْرهُمْ شورى بيهم وَممًا رَرْقَاهُمْ فقون [الشورى: [A‏ كما أمر الله 


تعالى رسوله 5 مشاورة أصحابه بشكل لا يقبل التأويل في قوله تعالى: لوَشَاوَرَهُم في الأمر فُسإذا 


7 


عَرَمْتَ فو کل عل ى الله إن اله حب الم وکل [آل عمران: .]١69‏ 
وقال الشاعر: 
إذا ر | اى | ا ورة فا سین أي EEE‏ أو بسو ره حازم 
بغ لع د لشو a‏ ا 3 
ل اله 1 7 1 أ )1( 
و 2 سور رى عا ع ضة فإن الوق 3 قفوة مر م 


والشورى لاحش تع اقب وإلى هذا القول ذهب كثير من 
العلماء والفقهاء فلا يحل للحاكم أن يتركهاء وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل 
الشورىء كما لا يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك» وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها 
ويستبد بالأمر دون أن يشركها فيه " فالأمة لا تنهض إلا إذا أخذت بفقه النهوض والذي 
منه ممارسة الشورى في نطاقها الواسع» ولقد اعتمدها نور الدين محمود ولم ينفرد باتخاذ 
القرارات بل تبادل الآراء في كل أمور الدولة» فكان له مجلس فقهاء يتألف من مثلي سائر 
المذاهب والصوفية يبحث في أمور الإدارة والنوازل والميزانية. 

-١‏ الشورى 4 القضايا العامة: وثمة وثيقة قيمة يثبتها أبو شامة بنصها عن أحد 
الاق ل :درا ينه عام ون ةر تقو لا E E E‏ 
أوقاف الجامع الأموي بدمشق» وسعى نور الدين إلى فصلها وإعادتها إلى قطاع المنافع 
العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمن» وقد تمئلت في تلك الوثيقة بوضوح الرغبة الجادة 
لدى نور الدين لإرساء الأسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق الذي لا طريق غيره 
للوصول إلى احق" ففي تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة أحضر نور 
الدين أعيان دمشق من القضاة ومشايخ العلم والرؤساء ‏ وسألهم عن المضاف إلى 
أوقاف الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منهاء وقال لهم: ليس العمل إلا ما تتفقو 
عليه وتشهدون به» وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في 
مصالح المسلمين» وليس يجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره» ولا ينكر 
شيئا مما يقوله غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب له. فشكروه 


.٤٥٤ فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص‎ )5( .)477/١( مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
.8١ المصدر نفسه ص 505. () نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )( 


١١ 


على ما قال ودعوا له» وفصلوا له المصالح من الوقف. فقال نور الدين: إن أهم المصالح 
سد ثغور المسلمين وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق لصيانة المسلمين 
وحريمهم وأموالهم؛ ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار 
وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين'''. فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك 
ومنهم من روى في مهلة النظرء وقال الشيخ ابن أبي عصرون الشافعي: لا يجوز أن 
يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة» وإذا لم يكن بد 
من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين فيص رفه في 
المصالح ويكون القضاء واجباً من بيت المال» فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. 
ثم سال ابن أبي عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على 
ور ی وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل 
كان إلا مبلغاً للأمر في عمل ذلك؟ فقال نور الدين: لم ينفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني 


وأنا أمرت به 2 


؟- مجالس متخصصة: كان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها العلماء والفقهاء 
للبحث والنظر'”» ولم تكن المناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت وتخريجاً نظرياً 
للفروع على الأصول وترفا فكريا.. إنما كانت نشاطا جادا من أجل مجابهة المشاكل 
والتجارب المتجددة المتغيرة؛ بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع الكبير, 
ما دام الرجل يسعى إلى إعادة صياغة الحياة في ميادينها كافة وعلى مدى مساحاتها بما 
ينسجم وعقيدة الإسلام ورؤيته لموقع الإنسان في العالم... ومن ثم فإن ندوات كهذه 
أشبه بمجالس أو (لجان برلمانية) متخصصة تجتمع بين الحين والحين لحل مشكلة ما أو 
استعداد تشريع أو إقرار قانون» ونحن نذكر هنا ذلك الاجتماع الموسّع الذي مر ذكره مع 
حشد من العلماء الذين اختيروا لكي يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عدد 
من قضايا الوقف والمصالح العامة وقد شبه ابن الأثير مجلسه بمجلس رسول الله 6 
مجلس حلم وحیاء لا E‏ ل ا وأحوال الصالحين. 
والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد العدوء ولا يتعدى هذا ... وإلى روايته الأخرى 
التي يتحدث فيها عن قيام نورالدين باستحضار عدد من الفقهاء واستفتائهم في أخذ ما 
)١(‏ كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص .۸١‏ (9) ر د 
() الباهر ص ۱۷۱ - ۱۷۳ » نور الدين محمود ص 177. (5) نورالدين محمود ص ١77”‏ . 


°۳ 


يحل له من: الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعده 
إلى غيره البتة . فما يصدر عن ممثلي الشريعة الغراء يتوجب أن يكون ملزماً لكل 
إنسان سواء كان في القمة أم في القاعدة» وقولهم هو القول الفصل لأن نور الدين - وقد 
عرفنا مدى صدقه مع ربه ومع نفسه ومع رعيته - ما كان يريد أن ارس الاستشارات 
القانونية المزدوجة» يبرز للناس أنه لا يقدم على عمل إلا بعد الاطلاع على رأي قادة 
فكرهم ومشرعي قوانيتهم» ويسعى في الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد اعتزمه مسبقاً مهما 
كانت درجة تناقضه مع طروحات اللجان الاستشارية والتشريعية والبرلمانية» التي 
ستكون بمثابة الرداء الخارجي الذي يحمي في داخله مضامين وممارسات لا تمتد إلى لون 
الرداء ونسيجه في شيء”". وكان يكاتب العلماء للاستشارة» فقد ذكر ابن الجوزي أن 
تور الذي کا مارا وان نور الذين يسال العلماء والفقهاء غم يشكل عليه مين 
الأمور الغامضة وكان يقول لمستشاريه من العلماء والفقهاء: بالله انظروا أي شيء 
علفتنؤة :هن بوانت ال والكي ذلونا عليه وار كرا ف النوايه فقال له رف الندين 
بن أبي عصرون: والله ما ترك المولى شيئا من أبواب البر إلا وقد فعله» ولم يترك لأحد 
بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه . 

*- فراسته 2 معرفة العلماء: لم يكن الرجل يتعامل مع العلماء بحساب الجملة كما 
يقولون» حيث يختلط الفقيه بالجاهل» تحت ستار العلم» ويضيع الجيد بالردئ» وحيث 
يبرز أحيانا من بين العلماء رجل أو اثنان أو أكثر» فيمتطون المكانة التي بلغوها ويختبئون 
خلف الرداء الذي لبسوه لكي يزيفوا حقيقة» أو يلبسوا باطلاً بحق» أو يشتروا بآيات الله 
ثمناً قليلاً. إن الرجل يرفض الكذب» الكذب على الله وعلى الناس وعلى الحقيقة 
وبالتالي فهو يرفض الغش والتزوير والتضليل والخداع» وهو - من الجهة الأخرى - 
يملك من الذكاء وعمق النظر وسرعة البديهة ما يجعله يزن الناس الذين يتعامل معهم 
بدقة عجيبة» كدقة الموازين» فهو كما قال عمر بن الخطاب هه متحدثا عن نفسه: لست 
بالخبّ ؛ ولا ا لخب يخدعني» ومن ثم يبدو أنه ليس بمقدور أي رجل أن يخدع بداهة 
نور الدين وتفحصه الذكي للرجال» حتى لو تدثر بالف رداء علمي واختبا خلف ستارء 
فهذه الحادثة التي يرويها لنا شاهد عصره العماد الأصفهاني تحمل دلالتها على علمية 
)١(‏ الباهر ص .٠١٤‏ 
(۲) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص ٠١‏ . (۳) المنتظم .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(؟) عيون الروضتين (۱/ .)۳۷٤‏ (5) الخب : الخادع. 


٤ 


الرجل ورفضه للخرافة» وفهمه العميق للرجال؛ في رجب - يقول العماد - فوض إلي 
نور الدين إحدى مدارسه وعول علي في التدريس والنظر في أوقافها وكان الفقيه فيها أبا 
البركات خضر بن شبل الدمشقي» فلما توفي سنة 577ه خلف ولدين واستمر فيها 
على رسم الوالدء ثم خدعهما رجل مغربي استهواهما بعمل الكيمياء”''» ونهج بهما 
سبيل الإغواء فصاهراه وظاهراه فغاظ نور الدين هذا المعنى وأحضرهما واستوفى 
عليهما أنواع التوبيخ» فلم يجد من أحدهما لأمره سمع فقال لي: تسلّم الموضوع ورتبني 
فيد جناوصا واا 

والمقصود من كلامي أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي مارس الشورى على 
أسس صحيحة في دولته وكانت له مجالس شورية يلتقي فيها القادة العسكريون 
والإداريون مع العلماء والفقهاء. فكل حاكم يريد لحكمه أن يستمر ولنظام دولته أن 
يستقر عليه أن يكون حريصاً على الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده» والشورى خير سبيل 
تق هذه الغابة: 

ومع تطور أمور ال حياة لا غنى لأمة تريد أن تنهض عن مبدأ الشورى ولا مانع من 
ضبط ممارسة الشورى وفق نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما 
ينبغي أن يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ 
لأن الشكل الذي تتم به الشورى ليس مصبوباً في قالب حديدي ”"» فاشكال الشورى 
وأساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد وليست من 
القواعد الشرعية الحكمة التي يجب التزامها بصورة واحدة في كل العصور والأزمنةء وإنما 
هي متروكة للتحري» والاجتهاد والبحث والاختيار» أما أصل الشورى فإنه من قبيل 
المحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله أو إهماله لأن الشورى في جميع الأمكنة والأزمنة 
مفيدة ومجدية» والدكتاتورية أو حكم الفرد في جميع الأمكنة والأزمنة كريهة ومخربة ©. 

إن شؤون الحياة متعددة» ولكل شأن منها أناس هم المختصون فيه وهم أهل 
معرفته» ومعرفة ما يجب أن يكون عليه» ففي الأمة جانب القوة» وفي الأمة جانب 
القضاء وفض المنازعات وحسم الخصومات» وفيها جانب المال والاقتصادء وفيها جانب 
السياسية وتدبيرالشؤون الداخلية والخارجية» وفيها جانب الفنون الإدارية» وفيها جانب 
)١(‏ يوم كانت الكيمياء دجلاً وشعوذة وسحراً وحاولة لاستخراج الذهب من التراب بمعونة الجن والشياطين. 
(5) البرق ص .٠١١- 1١١9‏ (۳) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص 4174. 
)٤(‏ المصدر نفسه ص 556. 
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التعليم والتربية» وفيها جانب الهندسة» وفيها جانب العلوم والمعارف الإنسانية» وفيها 
غير ذلك من الجوانب ولكل جانب أناس عرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار» وطول 
الخبرة هؤلاء هم أهل الشورى في الشؤون المختلفة» وهم الذين يجب على الأمة أن 
تعرفهم بآثارهم وتمنحها ثقتهاء وتنيبهم عنها في الرأي» وهم الذين يرجع إليهم الحاكم 
لأخذ رأيهم واستشارتهم» وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به 
الأمة أمورها ما لم يرد في المصادر الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد"". ولذلك ينبغي أن يعتمد 
في الشورى على أصحاب الاختصاص والخبرة في المسائل المعروضة التى تحتاج إلى نوع 
من المعرفة» ففي شؤون الدين والأحكام يستشار علماء الدين» وفي شؤون العمران 
والهندسة يستشار المهندسون» وفي شؤون الصناعة يستشار خبراء الصناعة» وفي شؤون 
التجارة يستشار خبراء التجارة» وفي شؤون الزراعة يستشار خبراء الزراعة وهكذا. وهنا 
لبد من توعيه الأظان إل امن الضرورى أن نكرت علماء الدين افاينتمنا مركا ف 
هذه الشؤون» حتى لا جرج المستشارون في تقرير السياسات المتنوعة عن 
حدود العرينة”". لقه كان قرو الین سبي عكر امن کار رال دوك ا 
من الإداريين أو السياسيين أو العلماء أو الفقهاء أو الأعيان وسنرى ذلك في هذا 
الكتاب بإذن الله تعالى. 


(١)الشورى‏ بين الأصالة والمعاصرة ص /01. 
(Y)‏ الشورى بين الأصالة والمعاصرة ص 8ه 04. 
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المبحث إلرإبع 
النظاه ا داري عنه نور الدين 

إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل كان 
لصا ى هذا الجال ومعترغا للد طرال اتةه دوك غر تن االات ولا يسك إلا 
الإعجاب بعقليته القيادية الفذة في بناء قيادات إدارية» تحسن تنفيذ الخطط المرسومة» فقد 
اعتمد نور الدين محمود. في إدارة دولته المتنامية» على عدد كبير من الرجال الأكفاءء. فكان 
يختارهم بعناية فائقة» وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن بعد ذلك يراقبهم 
ويشرف عليهم حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم فإذا تحقّق من ذلك وثق بهم 
وخولهم الصلاحيات التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم؛ فيباشرون وظائفهم وهم يرون فيه 
قدوتهم في الالتزام بالشرع والإخلاص في العمل والإحساس بالمسؤولية والعدل والبساطة 
في العيش» والحرص على الأموال العامة» فتتحقق الإدارة الناجحة» وينعكس ذلك على 
الشعب بالرخاء والأمن والازدهار» ويصدق فيه قول المؤرخ ستيفن رنسيمان في هذا المجال 
عندما وصفه بقوله: التزم البساطة في حياته وحمل أسرته على أن تسير على نهجه» وآثر أن 
ينفق موارده على أعمال البر والإحسان» كان إدارياً حازماً يقظاً ودعمت حكومته الرشيدة 
ما أقامه له سيفه من مملكة ©. 


اعتمد نور الدين نفس النظم الإدارية المعمول بها في عصره والتي كان السلاجقة قد أرسوا 
قواعدها العريضةء وجاء الأيوبيون والمماليك من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من النضج 
والتخصص والشمولء لكن نور الدين أكد على مؤشر أساسي في ميدان الإدارة هو أن كفاءة 
أجهزتها وحصيلة معطياتها لا تعتمد على بنيان الجهاز أو تركيب المنصب نفسه قدر اعتمادها 
على الرجال أنفسهم الذين يعهد إليهم بتسييرهاء ومن ثم فإننا نجد نور الدين يملأ مؤسساته 
باج ستوعة دن مؤلاء الرتبال الذين كائوا يون في الاتماد السبريبرالمشرال والالستجاعي 
ولكنهم - في الأغلب - يجتمعون على تلك الميزات التى لا تستقيم بدونها إدارة ما ”". 

- ه054١ عندما قتل عماد الدين زنكي عام‎ e DE E 
0 N 


(1) ثور الدين محمود الرجل والتجربة ص ۰ تاريخ ل ا 


الإدارة المدنية والعسكرية ساعده الأيمن الذي اعتمده في الوصول إلى الحكم في حلب وتثبيت 
أركان إمارته الفتية هناك اتصل به أسد الدين شيركوه عم الناصر صلاح الدين وقال له: 
أعلم أن الوزير جمال الدين الأصفهاني - أكبر وزراء زنكي - قد أخذ عسكر الموصل وعمل 
على تقديم أخيك سيف الدين غازي وتمليكه الموصل وقد انضوى إليه جل العسكرء وقد 
أنفذ إلي يغريني على اللحاق به» فلم استجب لطلبه. وقد رأيت أن أصيرك إلى حلب 
فتجعلها كرسي ملكك وتجتمع في خدمتك عساكر الشام» وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعه 
إليك لأن من ملك الشام ملك حلب» ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق. فما كان 
من نور الدين إلا أن أصدر أمره بأن ينادي ليلاً في عساكر الشام للاجتماع» وانطلق من ثم 
إلى حلب فدخلها في السابع من ربيع الأول؛ واعتمد أسد الدين شيركوه الذي أصبح أشبه 
بوزيره الأول" ومع الوقت استمرت علاقة أسد الدين مع نورالدين في القوة والانسجام 
وأخذت تزداد مع الأيام حتى بلغت قمتها في ترشيح أسد الدين لقيادة الحملة النورية على 
مصر في رحلاتها الثلاث. كما اعتمد نور الدين على أسد الدين للاتصال بأخيه نجم الدين 
في دمشق والتمهيد لدخوها سلما بعد أن تبين استحالة أخذها عنوة. وقد توجت هذه 
الاتصالات الناجحة بدخول نور الدين دمشق عام ٠٤٩‏ ه - 55١١م‏ بمعونة الأخوين نجم 
الدين وأسد الدين حيث ازدادت مكانتهما ارتفاعاء وبرز إلى دائرة الضوء ابنا نجم الدين 
وهما: الناصر صلاح الدين وتورانشاه كأميرين متقدمين في الدولة. وقد قال أبو شامة: كان 
لأسد الدين اليد الطولى في فتح دمشق فولاه نور الدين أمرها ورد إليه جميع أحوالها '", 
وزاد على ذلك فأقطعه الرحبة”". ويواصل أبو شامة حديثه فقال: وتوسط أسد الدين في أمر 
أخيه نجم الدين مع نور الدين» فأقطعه إقطاعا وسيره إلى دمشق فأقام فيها ورد نظر دمشق 
إليه؛ وولى ولده توران شاه شحنكية دمشق فساسها أحسن سياسة ولم يزل بها إلى أن استبدل 
بأخيه صلاح الدين ”". وكان صلاح الدين قد فارق أباه نجم الدين منذ عام 047ه - 
١م‏ وانتقل إلى خدمة عمه أسد الدين في حلب فقدمه بين يدي نورالدين فقبله وأقطعه 
إقطاعا بح 7 , واستخص صلاح الدين والحقه بخواصه فكان لا يفارقه في سفر ولا 
حضر”". ويذكر ابن الأثير أن كلاً من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور الدين بعد فتح 
دمشق في أعلى المنازلء لا سيما نجم الدين فإن سائر الأمراء كانوا لا يقعدون عند نور الدين 
)١(‏ كتاب الروضتين نقلا" عن نور الدين محمود ص 04. 


)٤( 00‏ المصدر نفسه ص 08. 
)٦( )٥(‏ المصدر نفسه ص 66. 
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إلا نجم الدين فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر بذلك» كما يحدثنا كيف أن أسد 
الدين كان قد لزم خدمة نور الدين منذ أيام والده زنكي.. وبعد أن تولى إمارة حلب راح 
يقربه ويقدمه» ورأى منه شجاعة يعجز غيره عنها فزاده حتى صار له حمص والرحبة 
وغيرهماء وجعله مقدم عسكره . 

؟- مجد الدين ابن الداية وإخوته: لم يشا نور الدين أن يجعل جل اعتماده على العناصر 
الإدارية المخضرمة ورأى أن يطعمها بعناصر جديدة أكثر ملاءمة وفهماً لأهدافه؛ أسوة بما 
يفعله مؤسسو الدول في إعادة تنظيم أجهزتهم الإدارية وترشيح العناصر الأكثر تقبلا للوضع 
الجديد وتجانسًا معه”"» وقد كان مجد الدين محمد أبو بكر بن الداية» شقيق نور الدين من 
الرضاعة وإخوته شمس الدين علي وسابق الدين عثمان وبدر الدين حسن» وبهاء الدين 
عمر - الذي لم يبرز في ميدان الإدارة كما برز إخوته لربما لصغر سنه» ويتحدث العماد 
الأصفهاني عن المكانة العالية التى بلغها مجد الدين وإخوته في إمارة نور الدين فيقول: كان 
جحد الديج رضي قو الدين قن دري عة رهه و دان أن ملك العام رات رن 
إليه نور الدين جميع مقاصده وحكمه في الملك فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه. وكان يسكن قلعة 
حلب. وقد سلمت قلعة جعبر وتل باشر لأخيه الأصغر سابق الدين عثمان» وحارم لأخيه 
الثالث بدر الدين حسن. وثمة مواقع عديدة أخرى مثل عزاز وعين تاب وغيرهما كان مجد 
الدين يشرف عليها بنفسه عن طريق نوابه"» وعندما هدمت الزلازل شيزر عام 007 - 
۷م واستولى عليها نور الدين من بني منقذ سلمها إلى جد الدين . ويؤكد سبط ابن 
الجوزي أن مجد الدين وإخوته: كانوا أعز الناس على نور الدين وكان قد أسكنهم معه في 
قلعة حلب لا يصدر إلا عن رأيهم “. ويكاد المؤرخون يجمعون على أن مجد الدين أحسن 
تدبير المهمة التي عهدت إليه وأنه كان عند حسن الظن» وظل طوال خمسة عشر عاما يتمع 
بثقة سيده ومحبته وتفويضه الأمور في قاعدة ملكه حلب. وقد امتاز الرجل بشجاعته وتدينه 
وتعشقه لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعندما توفي عام 0ه - 19١1م‏ نفس السنة التي 
توفي فيها نائب كبير آخر في دولة نور الدين يدعى العمادي محمد حزن نور الدين حزنا 
عميقاً وقال وهو يبكي: لقد قص جناحاي» وسرعان ما عمد بجمیع ما كان له من مناصب 
وصلاحيات إلى أخيه شمس الدين علي الذي غدا -بمرور الوقت- أكبر أمراء الدولة النورية 


.65 المصدر نفسه ص‎ )۲( .٠١ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )١( 
المصدر نفسه ص 05. ؛‎ )۳( 
,)۳۲١ - 575 /۸( (؟) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص 65. (6) مرآة الزمان‎ 
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في حلب» وأما أخوه الآخر سابق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساكره» وفي عام (05579ه 
- 1171م)- السنة التي توفي فيها نور الدين كت اي و حي SEE‏ 
ماما وأصبح أمرهم إليهم وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده ٠‏ ركان شس الد 
علي قد عهدت إليه أمور الجيش والديوان» وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر الدين حسن» 
وكان بيد هؤلاء الإخوة جميع المعاقل الحيطة بحلب "» وكان هناك أسماء أخرى برزت طيلة 
العهد النوري لم تكن لتقل عن بني الداية شهرة وإنجازا (". 

-٣‏ العماد الأصفهاتي: غادر بغداد ميمماً شطر الشام فوصل إلى دمشق في شعبان 
سنة ٥٦۲‏ ه- 57م وأعانه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري وأنزله بالمدرسة 
الشافعية النورية» وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين بني أيوب: نجم الدين» وأسد 
الدين وصلاح الدين» ثم ما لبث كمال الدين الشهرزوري أن قدمه في أواخر السنة إلى 
نور الدين ونوه بشآنه» فرتبه نور الدين في ديوانه منشئا في مطلع عام ٥٦۳‏ ه/ ۷١١١م‏ 
وصار رئيس ديوان الإنشاء وكاتب السر ومديح الوثائق الرسمية حتى وفاة نور الدين» 
وكان يتلقى من بني أيوب في مصر تقارير مفصلة عما يستجد فيها من أحداث فيقرآها 
على نور الدين ويكتب أجوبتهاء وقد جاء تعيين العماد في هذا المنصب - كما يذكر هو 
نفسه - بعد استعفاء أبي اليسر بن عبد الله من الخدمة في ديوان الإنشاء واعتكافه في بيته» 
وهو يذكر أيضاً أنه وجد من نور الدين منذ ذلك الوقت «الإعزاز والتمكين على الأيام»» 
وقد اعتمده نور الدين فضلا عن ذلك في عدد من السفارات إلى شاه أرمن صاحب 
خلاط في أرمينيا أواخر سنة 5575ه 58١١م‏ وإلى الخليفة العباسي في أوائل سنة 55757هم 
/ ١7١1م‏ كما فوضه الإشراف على المدرسة النورية في دمشقء والتى سميت بعدئذ 
بالمدرسة العمادية نسبة إليه في رجب سنة ٥١۷‏ ه/١١١١م»‏ وفي العام نفسه أصبح 
العماد مشرفا على دواوين المملكة كلها إضافة إلى مهمته في ديوان الإنشاء والإشراف 

هو المراقبة وتفتيش أمور الدواوين» فكان المشرف هو المفتش العام للحكومة» فجمعت 
-يقول العماد- ب بين المنصبين وقسمت زماني على النصيبين» فمرة للكتب والمناشير وتارة 
للإثبات في الدساتير ””» ولم أثق بنائب وباشرت العمل بنفسي "» وبعد توجه الموفق 


)١(‏ الباهر ص »١77‏ نور الدين محمود ص ل/ا5. 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص .٥۷‏ 

() نور الدين محمود الرجل والتجربة ص )٤( .٥۷‏ المصدر نفسه ص .5١‏ 
(©) الدستور : هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم. 
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خالد القيسراني إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوفي المملكة وأصبح بذلك الرجل 
الأول في الدولة وأكثر من يعتمدهم نور الدين من الرجال حتى وفاته» إذ أصبح العماد 
بمناصبه الثلاثة تلك المسؤول الأول عن الكتابة والإشراف الإداري والمالي » ويحدثنا 
العماد عن الثقة المتبادلة بينه وبين نور الدين» وحرص الأخير على تجاوز (الروتين) 
الإداري فيقول:.. وقد مال إليّ نور الدين وعول في مناصبه علي وطالعته كل يوم بمرافق 
عملي ومنافع شغلي» فما أتحف بتحفة ولا أخص من أحد بعطية إلا أطالعه به وأطلعه 
فاك ب لكان ی تنيلك ا ورا عت ده م لف ا 
ويمضي العماد إلى القول: ثم اعتمد علي اعتماداً كليًا وجعلني له ناء وإذا أراد أن يكتب 
إلى أحد منهم يقول: اكتب إليه من عندك ومن جملة ذلك أن سعد الدين كمشتكين - 
نائبه في الموصل- أخذ من رجل ألف دينار بعلة عللهاء فجاء الرجل وتظلم» فأمرني نور 
الدين بأن اكتب إليه بردها عليه. فقال كمشتكين: إنك كاتي وآميني وصاحي ولا تكتب 
إلا بأمري؟ فإن حالف كتابك إليه قلعت عينيه!! فمضى إليه بكتابي فسارع إلى طاعته 
ورد عليه الألف في ساعته » وما لا شك فيه أن العماد الأصفهاني قد حقق نجاحا 
كبيراً في مهماته الإدارية» الأمر الذي أكسبه ثقة نور الدين المتزايدة وجعله يظفر سريعاً في 
مدى لا يتجاوز السنوات الست بأهم وظائف الدولة وأعلاها: الكتابة والإشراف 
(الإداري) والاستيفاء (المالي). وإذا صح ما يقوله الرجل عن نفسه - وهو الأرجح. لما 
سبق أن ذكرناه - فإن نور الدين كان قد اعتمده إلى حد تفويضه الأمر كاملا في مناصبه 
تلك. ورغم ذلك فإن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد أن يطلع سيده عليها.. 
وقد عمق هذا الموقف الذكي من الرجل الثقة بين الطرفين تلك التي استمرت حتى نهاية 
ب نور الدين ”*)» وتلي هذه الأسماء في ميدان الإدارة أي بني الا وبني أيوب والعماد 
الأصفهاني» أسماء أخرى أقل منها أهمية» وإن كان بعضها قد بلغ القمة التي بلغها أولئك 
الرجال» رغم أن المصادر لم تشر إليها إلا عرضاً ول تقدم لنا الشيء الكثير ””. 

4- خالد بن محمد القيسراتي: مستوفي المملكة حتى عام 5574ه/ 17١١م‏ والذي 
يصفه العماد بأنه كان عند نور الدين في مقام الوزير» وله انبساط زائد "» ويذكر في الخريدة 


)١(‏ البرق المقدمة ص ۰۱١ - ٠‏ نور الدين محمود ص الله 
(۲) اليرق ص ٠٦١‏ نور الدين محمود ص 1١‏ . () البرق ص۳۲٠‏ - ۰۱۳۲۳ نورالدين محمود ص ٦۱‏ . 
0 البرق ص ١١٠١ء‏ نور الدين محمود ص 1۲. 
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أنه لما وصل الشام وجد القيسراني في صدر مناصبها وبدر مراتبهاء وكان نور الدين قد رفعه 
واصطنعه وبلغ منه مبلغا من الأمر كأنه أشركه في الملك معه ولقد كان حقيقاً بذلك . 
ويتحدث عنه أحد أحفاده المدعو معين الدين بن محمد فيقول: كان جدي خالد قريب المنزلة 
من نور الدين إلى الغاية» وإليه استيفاء دواوينه بأسرهاء وكتابة الإنشاء وإمرة مجلسه وهو 
المشير والوزير والأمور كلها عائدة إليه ”"'؛ وواضح أن عمله في كتابة الإنشاء كان في الفترة 
التي سبقت توليها من قبل العماد الأصفهاني . 

- محمد العمادي: صاحب نور الدين وأمير حاجبه وأحد كبار نوابه في حلب 
وصاحب بعلبك وتدمر “. وكان كما يصفه سبط ابن الجوزي: عزيزاً عند نور الدين ومن 
أعظم أمرائه © 

5 الشيخ الأمير مخلص الدين أبو البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي 
الأمين على خزائن ارال نور اليو كان اة بيدا سين اوغ قا وقرا تج 
الفنون من التذهيب البديع» وحسن الخط المحرر على الأصول القدية المستطرفة» مع صفاء 
الذهن» وتوقد الفطنة والذكاء . 

۷-آبو سالم بن همام الحلبي: ولي الإشراف على الديوان بدمشق شق حتى عام ۵۵۱ھ - 
١م‏ حينما كشف التحقيق معه عن استغلاله المنصب لسرقة قة أموال الدولة فألقي القبض 

عليه واعتقل؛ ثم أصدر نور الدين مرا بكشف خيانته للناس وعقابه عقاباً قاسياً والطواف 
ا ا هذا جزاء كل خائن. وبعد أن أقام في المعتقل 

ی اا آمو تور الدين يفيه إل ل ادر وو ق على أقبح صفة من لعن الناس 


)¥( 
وشا 


ثانيا : أهم الإدارات والوظائف في دولة نور الدين: 
كانت دولة ثور الدين مقسمة إلى عدة أقاليم هي إقليم حلب شمال بلاد الشام 
وإقليم دمشق وسط بلاد الشام وإقليم الموصل والجزيرة الفراتية» وإقليم مصرء وإقليم 
)١(‏ نور الدين محمود ص 1۲. 
(؟) مفرج الكروب ,)77١/١(‏ نور الدين محمود ص 1۲. 
() نورالدين محمود الرجل والتجربة ص 1۲. 
)٤(‏ مرآة الزمان (۸/ »)38٠١‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 1۲. 
(©) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين )١( .)7”55 /١(‏ نور الدين محمود ص .٦۳‏ 
(۷) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١7١‏ 
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اليمن» وإقليم الحجاز ”"» وكان لكل إقليم إدارته امحلية التي تتألف من عدة موظفين 
يعينهم نور الدين» وكانت جميع هذه الأقاليم تتبع السلطة المركزية للدولة في دمشقء التي 
يشرف عليها نور الدين وجهازه الإداري المركزي. أما الوظائف التي تتألف منها الإدارة 
المركزية فهي: 

١-النائب:‏ هو الذي ينوب عن نور الدين في الإقليم» ويكون مسؤولاً عن الشؤون 
العسكرية والإدارية فيه» من صلاحياته توقيع المراسيم والمنشورات» وترشيح أسماء نوابه في 
المدن الأخرى التابعة للإقليم» والإشراف على تنفيذ قوانين ضمن منطقة مسؤوليته» ويراس 
اجتماعات ديوان الجيش في الإقليم وقيادة الفرق العسكرية» الموجودة في الإقليم» وكان مجد 
الدين بن الداية من أشهر نواب نور الدين» فقد ظل خمسة عشر عاما نائبا لنور الدين في 
حلت 260 

-١‏ الوزير: هو رئيس الجهاز الإداري المركزي ويكون مسؤولاً أمام نور الدين عن جميع 
الدواوين والسجلات المتعلقة بالجند والبريد والخزينة '"» ويقدم النصح والرأي في الأمور 
السياسية والإدارية والعسكرية. وكانت وظيفة الوزير أهم وظائف الدولة قبل استحداث 
وظيفة النائب *» فقد كان الوزير في بداية عصر السلاجقة هو المدبر الوحيد والحقيقي 
لجميع شؤون الدولة ولكن صلاحياته تقلصت بعد استحداث وظيفة النائب الذي كان 
يتمتع بجميع صلاحيات السلطان ضمن منطقة مسؤوليته ويرتبط بالسلطان مباشرة» وقد 
حصل تداخل في الواجبات والصلاحيات بين وظيفة الوزير ووظيفة الناظر (ناظر الديوان) 
الذي كان يعتبر مسؤولا عن الدواوين» وكان عمل الوزير يقتصر في بعض الأحيان على 
تقديم المشورة في الأمور المهمة بسبب التداخل المذكور ”)ل يكن هناك E TEY‏ 
للوظائف وصلاحياتهاء فكان الأمر في الحقيقة يعتمد على كفاءة من يتولى المنصب 
وشخصيته. كما حدث مع كمال الدين الشهرزوري» فقد كان قاضي القضاة في كل مملكة 
نور الدين وكان يكلفه بكثير من المهام الأخرى غير القضاء» ويستشيره في الأمور الحامة © 
حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه أصبح في دمشق: الحاكم المطلق وأنه ارتقى إلى درجة 
الوزارة فكان له الحل والعقد في أمور الشام ”"» ومثال ذلك أيضا ثقة نور الدين في العماد 
الأصفهاني كما مر معنا. 

.١79١ المصدر نفسه ص‎ )۲( .١7١ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
.١9/7 المصدر نفسه ص‎ )5()0( )٤( )( 
.۸۳ » ۸۲ نور الدين محمود وتجربته الإسلامية ص‎ )۷( 
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*- المستوك: هو المسؤول عن موازنة الدولة جميعها من حيث تقدير الأموال المستحقة 
وجمعها من مصادرها وحفظهاء وتخصيص الأموال اللازمة للجند وغيرهم من أجهزة الدولة 
ومؤسساتهاء ويكون له نواب في الأقاليم يقومون بالواجبات نفسها ويعملون بإمرته» 
وكذلك يكون له عدد من الكتبة المساعدين في الإدارة المركزية يعملون معا تحت إمرته في 
ديوان يسمى ديوان الاستيفاء'”'. ووظيفة المستوفي أهم الوظائف في الإدارة المركزية بعد 
وظيفة الوزيرء ويتبع المستوفي موظف آخر هو المشرف الذي يرأس ديوان الإشراف ويعتبر 
عمله مكملا لعمل المستوفي» ومهمته تدقيق الحسابات والموازنة بين الصادرات والواردات 
لخزينة الدولة» ويشبه عمله إلى حد ما عمل المفتش في هذه الأيام . 

> الأمير الحاجب: هو المسؤول عن ديوان الجيش من حيث حفظ السجلات التي 
تحتوي أسماءهم ووظائفهم ورواتبهم وإقطاعاتهم» ويقوم بحل مشاكلهم وتقديم صورة 
واضحة عن أحواهم إلى السلطان أو النائب. كما يقوم بالإشراف على سلاح الجند وخيوهم 
ويساعده في ذلك عدد من الكتبة والموظفين يشكلون معه ديوان الحند الذي يتولى -كما 
ذكرت- كل ما يتعلق بشؤون الجند من خيل وسلاح ورواتب وإقطاعات وسجلات"". كان 
محمد العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه» وأحد كبار نوابه في حلب وصاحب بعلبك 
وتدمر”“. أما الحاجب فهو الذي يتولى تنظيم مقابلات السلطان والدخول عليه في مجلسه. 
ومع أن بعض المراجع تذكر أن وظيفة الحاجب اختلفت عما كان عليه قبل عصر السلاجقة 
وأصبحت مهمة الحاجب: إبلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم أمامه وإطلاعه على 
الأمور الرئيسية للدولة» ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الأعلى. فالحاجب - إذن - 
يشبه وزير الداخلية حاليا إلا أنه ورد في مراجع أخرى كثيرة أن نور الدين كان يأمر 
بإزالة الحاجب والبواب عندما يجلس في دار العدل للقضاء ليسهل دخول الضعفاء من 
الناس عليه »عا يدل على أن وظيفة الحاجب ظلت حتى في عصر نور الدين تشمل 
واجب تنظيم الدخول على السلطان ومقابلته”". 

ه- الوالي: تغير مفهوم وظيفة الوالي عما كان قبل دولة السلاجقة» فقد كان الوالي يمثل 


(۱) (۲) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .١75‏ (۳) المصدر نفسه ص .١75‏ 


(4) عيوة الروضين تقلا عن دور نور الدين موه اض 3۷٤‏ 

() دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١75‏ 

(7) الباهر ص 158» عيون الروضتين نقلاً عن دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .٠۷٤‏ 
(۷) دور نور الدين في نهضة الأمة ص 1790. 
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الخليفة أو السلطان في ولايته ويعتبر مسؤولاً عن جميع الشؤون الإدارية والعسكرية فيهاء أما 
في عهد السلاجقة والدولة الزنكية فقد أصبح النائب هو الذي يتولى الصلاحيات المذكورة 
بينما يكون الوالي مسؤولا عن مدينة أو بلدة أو قلعة في الولاية أو الإقليم الذي يحكمه 
النائب باسم السلطان» أي أن النائب في عهد السلاجقة وعهد الدولة الزنكية حل محل 
الوالى في مركزه وصلاحياته ”'". أما واجبات الوالى في المدينة فهى واجبات إدارية تشمل 
تنفيذ الأحكام» ومراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين للقانون» وتفقد أبواب المدينة وأسوارها 
وإطلاع النائب أو السلطان على الأوضاع العامة في المدينة ° بينما تختلف واجبات والي 
القلعة فهو يعتبر قائد الحامية» ويكون مسؤولا عن أبواب القلعة وصيانتها وإدارة حاميتهاء 
فهو قائد عسكري وله واجبات إدارية ضمن القلعة نفسها ". 

5- الشحنة: الشحنة او الشحنكية كلمة تركية تعنى قائد الحامية أو الحاكم الإداري 
للمدينة المسؤول عن الأمن والنظام فيها؛ يعين من قبل السلطان ويعمل بإمرته رجال 
الشرطة أو الحامية ويقوم بملاحقة اللصوص والخارجين عن القانون. ويلاحظ أن هناك 
تداخلاً بين واجبات الوالي والشحنة في المدينة ولا تذكر المصادر والمراجع حدوداً فاصلة بين 
واجبات مختلف الوظائف الإدارية في تلك العصورء ويظهر أن واجبات كل وظيفة كانت 
تتحدد في ضوء قوة شخصية من يشغلهاء فإذا كانت شخصيته قوية زادت صلاحياته 
واتسعت لتشمل واجبات وظائف أخرى كما حصل مع كمال الدين الشهرزوري الذي كان 
قاضياً في دمشق ثم صار قاضياً للقضاة في مملكة نور الدين كلهاء وكان نور الدين يكلفه 
بأعمال كثيرة غير القضاء حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان في مقام الوزير» وتشير 
بعض المراجع إلى تعيين السلطان السلجوقي محمود الأمير آق سئقر البرسقي شحنة في بغداد 
عام 615ه/77١1م,‏ وكذلك تشير المراجع نفسها إلى تعيين السلطان نفسه لعماد الدين 
زنكي شحنة في بغداد عام ٠۲١‏ ه/١١١١م‏ والمعروف أن آق سنقر البرسقي كان يقود 
الجيوش وهو في الوظيفة المذكورة» ويدافع عن بغداد ويتصرف كنائب للسلطان» وكذلك 
كان من بعده عماد الدين زنكي في هذه الوظيفة » وتشير المراجع ذاتها إلى تعيين نور 
الدين تحمود توران شاه بن نجم الدين آيوب شحنة في دمشق ومن بعده أخو صلاح الدين 
يوسف في الوظيفة نفسهاء وكانت واجبات الأخوين في هذه الوظيفة لا تتعدى الأمور 
١(1)عماد‏ النين رک تقلا عن حور قور الدين درد ی 00 

(5) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١76‏ (۳) المصدر نفسه ص .١76‏ 
(؟) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
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الإدارية "» مما يعني أن مفهوم وظيفة الشحنة كان يتغير من ظرف إلى آخرء ومن مكان إلى 
مكان 0 

۷-القاضي: حظي القضاء برعاية نور الدين واهتمامه أكثر من أية وظيفة أخحرى» 
ويرجع السبب في ذلك إلى تركيزه على إقرار العدل وإشاعته في دولته» فقد كان يختار 
هذه الوظيفة أشهر العلماء والفقهاء المعروفين بالتقوى والاستقامة ويعطيهم كامل 
الصلاحيات في تنفيذ أعمالحم وأحكامهم» فكان القضاء يتمتع باستقلال تام ٠"‏ وكان 
هو أول من أنشأ محكمة عليا سمّاها دار العدل - كما مر معنا- للنظر في القضايا المتعلقة 
بكبار رجال الدولة» عندما لاحظ تهيب القاضي طلب بعضهم للمحاكمة» فكان يجلس 
فيها للقضاء ومعه الفقهاء والعلماء والقاضي ليستشيرهم فيما يعرض عليه من قضاياء 
ثم جعل من نفسه قدوة لرجال دولته عندما ذهب إلى مجلس القضاء وطلب من القاضي 
أن يساوي بينه وبين خصمه في الحاكمة *» فلم يجرؤ أحد بعد ذلك من الأمراء الاد 
وكبار موظفي الدولة على مخالفة الشريعة أو ظلم أحد من الرعية لأنه علم أن العقاب 
لا بد أن يقع عليه. وكان كمال الدين الشهرزوري أشهر القضاة في دولة نور الدين الذي 
كان يجله ويقدره فجعله قاضياً للقضاة في الدولة كلها بحيث يكون القضاة في الأقاليم 
نوابا عنه» وكلفه بأعمال مهمة غير القضاء كالإشراف على دار الضرب وأوقاف الدولة 
وبناء أسوار دمشق ومدارسها ومارستانها حتى وصفه العماد الأصفهانى بأنه كان 
الائ الطلق ف #مشق :ران ار إل در الوزارة كان الل رالد :فى احا 
الشام“» ومن القضاة الآخرين الذين اشتهروا في دولة نور الدين شرف الدين أبي 
عصرون» الذي وصف بأنه من أفقه آهل عصره ”. 

ثالثا: صبغ الإدارة الزنكية بالصبغة الإسلامية وتكامل القيادات السياسية والفكرية : 

حرصت القيادات السياسية والودارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها ومارساتهاء والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلامية» وإلى شخصية نور الدين» 
فقد كان نور الدين زنكي تقياً ورعا وعده بعض المؤرخين بأنه أفضل من جاء بعد عمر بن 
العزيز من الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة ويكثر من الصلاة من الليل إلى وقت 
السحر إلى أن يركب. وكان محدثا مع الحديث وأسمعه وجمعه» وكان حنفي المذهب عارفا 
)١(‏ الكواكب الدرية ص »١57‏ دور نور الدين ص .١75‏ 


(؟) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١75‏ (۳) المصدر نفسه ص .٠۷١‏ 
(5) (0) (5) المصدر نفسه ص .١75‏ 


بمذهب أبي حنيفة ولكن دون تعصّب على أحدء فالمذاهب عنده سواء ولا تعدو عن كونها 
مدارس في الفقه 7" وكان لنور الدين تأثير كبير على رجاله ومعاونيه وقادة الجيش وأصبح 
اورت و د ري و سي او ل 
ا I‏ 
واستمر على ذلك حتى قيادة صلاح الدين 60 ولم تكن هذه الشخصيات إلا نماذج لرجال 
الإدارة والحكم زمن نور الدين. فقد أظهر هذا الرعيل من صنوف المهارات في التخطيط ْ 
والتنفيذ وحشد مقدرات الأمة وتنظيمها ما هيأها لمجابهة التحديات في الداخل والخارِ”" 
ومن أمثلة هذه المهارات والمزايا ما يلى: 

-١‏ تكامل القيادات الفكرية والسياسية: فقد أدركت هذه القيادات خطورة الارتجال أو 
انفراد فريق من القيادات دون الآخر واعتمدت في القرارات التى تتخذها على آراء العلماء 
والمختصين» فكان لدى نور الدين مجلس دوري يلتقي فيه القادة والعسكريون مع العلماء 
المختصين حيث يحتل العلماء المنزلة الأولى فيه ). وكان نور الدين ينع الأمراء من اغتياب 
العلماء وقد مر ذلك في قصة أحد الأمراء مع قطب الدين النيسابوري ودفاع نور 
الدين عنه. 

؟- اعتماد الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات: فقد تميزت إدارة نور الدين بالشورى 
وتبادل الآراء في كل أمور الدولة» فكان له مجلس فقهاء يتألف من مثلى سائر المذاهب 
والصوفية» يبحث في أمور الإدارة والميزانية» فإذا بحث أمراً جص الأمة جميعها أو كان ذا 
علالة بالمراله الوصيرةة لعال السلمن ع اعتناء هذا ا غلبن وكبا وهم E‏ 
EES SS‏ 

*- غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية في معالحة المشكلات التي 
قد تثور بين الأقران» فلقد كان من الطبيعي أن تقوم مشكلات وخلافات بين نور الدين - 
مثل" - ووزرائه وقادته لكنهم كانوا يعالجون هذه المشكلات بأسلوب لم يخرج يوما عن 


.١155 هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص ؟75015. () المصدر نفسه ص‎ )١( 
€ م2 الكواكب الدرية ص 8" هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص‎ 

(5) المصدر السابق» ص .۲٠٤‏ 
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دود ا ا اا ونا وه وعد ة الل وت الأخلاى ا 


-٤‏ التفانى 2 آداء الواجب بتعاون وتآخ: ومن طريف ما لاحظه الدكتور حسين مؤنس 
عند هذا الزعيم والقادة والإداريين والعلماء قوله: إن تعلقهم بالدين جعلهم يتخيرون 
أسماءهم على نحو يتفق مع هذه النزعة: فبينما كان البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة 
فيقولون: عضد الدولة» بهاء الدولة» صمصام الدولة» كان قادة هذه الدولة وأعوانهم 
والعاملون معهم يختارون عماد الدين» وسيف الدين» ونور الدين» وصلاح الدين» وأسد 
الدين» ونجم الدين وزين الدين وهكذا "» وثمة ملاحظة أخرى وهي تعلق هذا الجيل 
بالدين جعلهم يحرصون على الجهاد والاستشهادء فإذا لم يكتب الهم الاستشهاد أوصوا 
بدفنهم في مدافن المدينة المنورة» كما فعل الوزير جمال الدين الموصلي» وأسد الدين شيركوه 
وأخوه نجم الدين والد صلاح ادنو 

5- الزهد والتعفف وبدل المال سے العام العام: تجلت آثار التربية الإسلامية في مواقف 
رجال الدولة والإدارة والجيش من الثروات والسياسة الاقتصادية» فقد زهدوا بالمكاسب» 
وعزفوا عن الاحتكار والترف. وحذا حذوهم الأغنياء في المدن والقرى» فقد كان نور الدين 
زنكي مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعلى آسرته» وكان لا يكنز ولا يستآثر بالدنیاء ولم يكن 
له بيت يسكنه وإنما كان مقامه في قلعة البلد الذي يحل فيه *» وكان نفقته في الشهر مئة 
وخمسين درهماً يأخذها من دكاكين كانت له في مدينة مص حيث اشتراها من حصته من 
الغنائم» ولقد شكت له زوجته يوماً قلة نفقاتها وأرسلت له أخاها في الرضاع تطلب زيادة 
فقال: من أين أعطيها ما يكفيها؟ والله لا أخوض في نار جهنم في هواها. إن كانت تظن أن 
الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن إنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصا حهم وآنا 
خازنها فلا أخونهم فيهاء ثم قال: لي بمدينة مص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم فقد 
وهبتها إياها فلتأخذها. وكان نور الدين صاحب مهنة يخيط الكوافي ويعمل سكاكر للأبواب 
رفعطتها لبفضن النجائر فيتجها ولا يدري ةاد ومع ذلك فقد شهدت دولته تقدما 
اقتصادياً يأتي بيانه بإذن الله. وكذلك كان قادة الجيش» منهم أسد الدين شيركوه أكبر قادته 
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العسكريين» فقد كان يملك أراضي واسعة أنفق مواردها في بناء المدارس التي تنشر الفكر 
الإسلامي وحين مات لم خلف إلا دنانير قليلة '''» وكذلك فعل وزير نور الدين أبو الفضل 
محمد بن عبد الله الشهرزوري الذي أوقف أوقافا كثيرة: منها مدرسة الموصل ومدرسة 
نصيبين» ورباطاً في المدنية المنورة» وأوقف آوقافاً في قرية «الحامة» على المقادسة الذين نزحوا 
من وجه الاحتلال الصليي» وكان كثير التبرع والهبات ولا تقل هبته في المرة الواحدة عن 
ألف دينار فما فوقها ”"» وكذلك فعل عبد الله بن عصرون حيث بنى مدرستين في دمشق 
وحلب» وكذلك فعل نجم الدين يوسف والد صلاح الدين حيث بنى خانقاه عرف 
ال وعلى هذا المنهاج سار بقية رجال الحكم والإدارة» وحذت حذوهم نساؤهم. 
من ذلك ما فعلته الست خاتون عصمت الدين زوجة نور الدين حيث أوقفت «الخاتونية» 
بمحلة حجر الذهب وخانقاه خاتون باب النصرء وأوقافا كثيرة أخرى ومثلها زمرد خاتون 
e‏ 

- توافر الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة: تواترت لدى المؤرخين المعاصرين 
أخبار الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة» كحرية الرأي المنضبطة والحافظة على كرامة 
الفرد التي سادت في ذلك الجتمع في الوقت الذي انتفت جميعها في الأقطار الإسلامية 
امجاورة» ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من قبل 
الإسلام إلى يومنا هذا فلم أر فيه بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن 
سيرة من الملك العادل نور الدين» ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره 
على عدل ينشره» وجهاد يتجهز له. ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بها وإحسان يوليه» وإنعام 
يسديه. فلو كان في أمة لافتخرت به فكيف في بيت واحد”. وإلى جانب ذلك» امتازت 
الأجواء العامة بحرية الرأي» فكان كل إنسان يقول رأيه دون خوف من التعرض للأذى أو 
الانتقاد حتى لو كان النقد موجهاً لنور الدين بالرغم من استعمال البعض لأساليب قاسية 
حرجة» ولقد أورد المؤرخون الإسلاميون أمثلة عديدة لمواقف نور الدين التى تكشف عن أنه 
كان يتقبل النقد بصدر رحب مهما بلغت حدته وينظر في كلام الناقدين» فإذا رأى فيه ما 
ينفع سارع إلى الأخذ به» وقد مر معنا كلام الواعظ أبي عثمان المنتخب بن أبي محمد 
الواسطي وكيف تناول موضوع الضرائب والمكوس في حضور نور الدين نفسه فحذره 


.7"8١ نور الدين محمود » حسين مؤنس ص‎ )0( .)١١9-١١17//5( طبقات الشافعية‎ )١( 
.7759 هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص ۲۹۸. (4) المصدرنفسه ص‎ )5( 
م‎ IEEE - 


عا اي اا ا ا E‏ 


وخوفه مما هو فيه وأنشد أمامه أبيائًا من الشعر”"' - مّر ذكرها-. إن التخطيط السليم 
والإدارة الناجحة في الحركات الإسلامية والدول من الأسباب الأكيدة في التمكين لدين الله 
تعالى ولقد عرف بعض الباحثين التخطيط بأنه: جسر الحاضر والمستقبل". إن التخطيط في 
المفهوم القرآني هو الاستعداد في الحاضر لما يواجه الإنسان عمله أو حياته في المستقبل» وعلى 
هذا فإن الإداري المسلم يكون قد عرف التخطيط لأن الله تبارك وتعالى قد وجه إلى ذلك في 
آيات كثيرة. قال تعالى: رابغ فيمًا آناكَ الله الدَارَ الآخرَة ولا تس تصيبَكَ من الدكا) 


م 


[القصص: ۷۷]. إنه توجيه رباني للتخطيط في هذه الدنيا لمقابلة مصير الآخرة 

إن نور الدين محمود رجل عاش مع كتاب الله» وعرف من قصة يوسف وغيرها أهمية 
التخطيط والإدارة» ولذلك نجحت إدارته» فقد أدرك الملك العادل أن الإسلام لا يقوم على 
التخمين والتواكل» ولكنه يهتم بأدق الأساليب وأعمقها سواء في جوانب الاقتصاد أو 
السياسة أو غيرهاء فقد عرف أن من ثمار حسن إدارة يوسف عليه السلام وتخطيطه أن حفظ 
الشعب من اللاك والجوع وخرج من الشدائد وعاد إلى الرخاء والتخطيط يعتبر وظيفة 
أساسية من وظائف الإدارة» التى لا يمكن ها أن تكون فعالة بدونهاء كما أن التخطيط في 
حقيقته يعتمد على دعامتين 0 عناصرء أما الدعامتان فهما التنبو والأهداف» وأما 
العناصر فهي السياسات» والوسائل والأدوات» والموارد البشرية» والإجراءات والبرامج 
الزمنية» والموازنة التخطيطية التقديرية “. إن كتب علم الإدارة والتخطيط الحديث تقول: 
إنه لا إدارة فعالة إلا بتنظيم ووفق تخطيط سليم مسبق» وهذا عين الذي مارسه الملك العادل 
نور الدين محمود الشهيد. لقد جاء إلى الحكم يوم جاء وبرنامجه الإصلاحي السياسي 
والجهادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والإعلامي كل ذلك في ذهنه قد أعد 
إعدادا كافياء وسياتي بيان ذلك في محله بإذن اتال دان الاهتمام بالفكر الإسلامي 
وأصوله وقواعده وفق التصور الإسلامي الصحيح من الأسباب المهمة التي مارسها نور 
الدين حمود وساعدته على إنجاح مشروعه النهضوي الكبير. 
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المبحث الخامس 
النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية 

أولاً: مصادردخل دولة نورالدين وسياسته الاقتصادية : 

ثمة سؤال يفرض نفسه قبل الحديث عن هذا الموضوع» فنور الدين محمود أنفق مقادير 
كبيرة من المال في تغطية الخدمات الاجتماعية المتشعبة الواسعة» وأسقط في الوقت نفسه 
مبالغ نقدية أكبر منها حجمًا كانت تصب في خزائن الدولة ضرائب ومؤنًا ورسوما ومكوساء 
فمن أين كانت دولة نور الدين تحظى بموردها الدائم الذي يحميها من العجز» وكيف مضت 
حتى النهاية تصدر المناشير بإسقاط المكوس والضرائب» وتنفق عن سعة في ميادين الخدمات 
الاجتماعية دون أن يصيبها الخلل فتتوقف - على الأقل - عن العطاء إن لم نقل ترجع ثانية 
فتفرض على المواطنين ما يمكنها من سد الفتق واستعادة التوازن والقدرة على العمل؟ إن 
دولة نور الدين لو لم تحظ بالقدر الكافي من المال وبشكل دائم لما واصلت سياستها تلك 
لآخر لحظةء ولا وصفها العماد بأنها كانت: نافذة الأوامر» منتظمة الأمور . وقد كانت 
خزائن الدولة تحظى دوما بالقدر الكافي من المال» وكانت الدولة هما القدرة على الإنفاق في 
الجال العسكري والاجتماعي والتعليمي وغيرها بسبب سياسة نور الدين الحكيمة» وإليك 
شيئًا من التفصيل: ۰ ۰ ش 

-١‏ نظام القطاع الحربي: اعتمد الزنكيون نظام الإقطاع الحربي للصرف على جيوشهم 
خلال جهادهم ضد الصليبيين» فقد نشأ نظام الإقطاع الحربي في الشرق الإسلامي في الدولة 
السلجوقية التي كانت تسير على أساس صرف مرتبات نقدية للجيش النظامي حتى منتصف 
القرن الخامس الحجريء الحادي عشر الميلادي حيث أدى اتساع رقعة الدولة وصعوبة 
السيطرة عليها وإرهاق الإدارة المالية بباهظ المرتبات التي تصرف للجيش» إلى تفكير الوزير 
نظام الملك في الاستعاضة عن المرتبات النقدية» الاعات عت الأراضي لمختلف عناصر 
الجيش ”"» وقد انتقل نظام الإقطاع الحربي كاملا إلى الدولة الزنكية التي نبتت وترعرعت في 
أحضان السلاجقة ثم ورثتهم بعد ذلك '". وقد ارتبط الإقطاع الحربي في عصر الزنكيين 
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بالخدمة الحربية» إذ كان الأمير المقطع يلزم بتقديم العساكر وقت الحرب مجهزة بكامل عتادها 
وعدتهاء وكان إقطاعاً ورائياء أي أن إقطاع الأمير أو الجندي يمنح بعد وفاته لأولاده » وفي 
حالة صغر سن الابن كان السلطان يعين من يدير الإقطاع حتى يبلغ سن الرشد. ومنح 
الإقطاع بواسطة السلطان لم يكن معناه تمليك الأراضي الرزاعية للمقطع» وليس معناه أيضا 
تمتع المقطع بمتحصلات الإقطاع لفترة طويلة» بل كان يعطي المقطع مجرد الحق في أن يجمع 
لنفسه وأجناده مجموعة من الضرائب في مقابل الواجبات المدنية العسكرية التي كان المقطع 
ملزماً بها » والملاحظ أن توزيع الإقطاعات الحربية على الأمراء والأجناد ني العهد الزنكي 
شمل كل البلاد التي تكن عماد الدين وابنه نور الدين من ضمها إلى مشروع الجبهة 
الإسلامية آنذاك. والأدلة على ذلك كثيرة منها أنه عندما لجأ نجم الدين وأخوه أسد الدين 
شيركوه إلى الموصل» رحب بهما زنكي وأقطعهما الإقطاعات في شهرزور بشمال العراق ثم 
خص أسد الدين بالمؤزر ”". وأقطع الأمير جاولى الرحبة وأعماها“. وسار نور الدين محمود 
على نهج والده في توزيع الإقطاعات الحربية» فعندما استولى على دمشق سنة 
٩۹‏ ه/ 51م أقطع صاحبها مجير الدين ضياعا بحمص عوضا عن دمشقء كما أقطع 
شهاب الدين على بن مالك العقيلي سروج والملاحظة والباب وبزاعة“. وأقطع في سنة 
۳ ه/ ۷١١۱م‏ مجد الدين أبا بكر بن الداية حلب وحارم وقلعة جعبرء ثم أقرها بعد وفاته 
سنة ٠٠٠ه/‏ 59١1م‏ في يد آخيه علي ابن الداية» وأقطع نور الدين مسعود بن الزعفران 
مص وحماة وقلعة بعرين وسلمية وتل خالد والرها ”ء كما أقطع أمراء العراق الإقطاعات 
لحفظ طريق الحجاج بين الشام والحجازء ولمثل هذا الهدف أقطع أمير مكة إقطاعاً وافرا "> 
وشمل الإقطاع الحربي في عهد نور الدين الأراضي المصرية» من ذلك ما ذكرته بعض 
المصادر المعاصرة من أن نور الدين عندما سمع بأن بعض أمرائه في مصر تردد في محاربة 
الفاطميين والصليبيين عند البابين في صعيد مصر» هددهم بأخذ إقطاعاتهم وإعادة الموارد 
التي أخذوها منها'". واتبع عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود أساليب عدة لتوزيع 
١‏ ا ف ازع هلعن قرات ااذه ا ر 
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الإقطاعات الحربية على أمرائهما وأجنادهما. منها ما كان الغرض منه استمالة الحكام 
المسلمين بهدف توحيد الجبهة الإسلامية» ومن ذلك أن عماد الدين عندما عزم في سنة 
٠‏ ه/ 50١١م‏ الاستيلاء على قلعة جعبر وضمها لمشروع الجبهة الإسلامية المتحدة» لما 
رأى حصانتها كتب إلى عز الدين علي بن مالك في معنى تسليمهاء وفوض عماد الدين 
حسان المنبجي أن يضمن لعلي بن مالك الإقطاع الوافر والعطاء الكثير مقابل التسليم "» 
ومن ذلك أيضا ما ذكر أن نور الدين عندما حاصر دمشق سنة ٥٤۹‏ ه/ 05١١م‏ وأدرك 
صاحبها مجير الدين آبق عدم جدوى المقاومة احتمى بقلعة دمشق ساعات ثم استسلم فاطلق 
نور الدين سراحه وأقطعه عوضا عن دمشق حمص وأعماها . كما منح الإقطاع في العهد 
الزنكي للأمراء والأجناد كمكافأة لهم على ما قاموا به من أعمال جليلة سواء في مرحلة 
تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة أو إبان مراحل جهادهم ضد الصليبيين» من ذلك ما ذكره 
ابن الأثير أن عماد الدين عندما ملك بعض ديار بكر سنة ٥۳۸‏ ه/ 47١1م‏ رتب أمور 
الجميع وجعل فيها من الأجناد من يحفظها . 

ومن خصائص الإقطاع الزنكي انتقاله من مقطع إلى آخر عن طريق الوراثة أو غيرهاء 
فتشير المصادر إلى أن عماد الدين زنكي قام بنقل طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق 
وأسكنهم بحلب وأعمالها وأمرهم بجهاد الصليبيين» وأعطاهم كل ما استنقذوه منهم» ولم يزل 
جبيع ما فتحوه بأيديهم إلى نحو سنة ستمائة“. وقد سار نور الدين على نهج أبيه يدلنا على 
ذلك قول ابن واصل أن نور الدين كان من آرائه الحسنة ما يعتمده من أمر اجناده» فإنه كان 
إذا توفي أحدهم وخلف ولداً ذكراً أقر عليه إقطاعه””. ومن ذلك أيضاً ما حدث سنة 
4ه ۲١٠۱م‏ عندما هزم جيش نور الدين في هذه السنة أمام الصليبيين بالقرب من 
حصن الأكراد في المعركة المعروفة بالوقيعة» أصدر نور الدين أوامره بإحضار الأموال 
والدواب والأسلحة والخيام من دمشق وفرق ذلك على من سلم من عسكره ومن قتل 
أعطى إقطاعه لأولاده . وآما انتقال الإقطاع من مقطع إلى آخر من غير ورثته والذي 
يحدث غالبا إذا تقاعس المقطع عن أداء واجبه أو متى بدر منه ما يخل بالتزاماته الحربية» يدلنا 
على ذلك ماحدث سنة ٥٦۲‏ ه/ 77١١م‏ عندما اختير أسد الدين شيركوه رجاله لمعرفة ما 
)١(‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۲ » 6 الباهر ص ۷٤‏ - 6/. 
(؟) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين ص ."١‏ (”) الباهر ص ”5 » مقومات حركة الجهاد ص ."٠‏ 
(؟) الباهر ص ٠‏ مقومات حركة الجهاد ص ."١‏ 
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يمكن أن يقدموه إذا اشتبكوا مع الصليبيين والفاطميين في مصرء فأبدى بعضهم تخوفه من 
ذلك حيث صاح فيهم أحد أمراء نور الدين والذي كان مرافقا لشيركوه قائلا: من يخاف 
القتل والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون في بيته مع امرآته» والله لئن عندنا إلى نور الدين من 
غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من إقطاع وجامكية» وليعودن علينا بجميع ما 
أخذناه منذ خدمناه إلى يومنا هذاء ويقول: تأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم 
وتسلمون مثل مصر إلى الكفار ”'". ويظهر من خلال هذا العرض أنه كان على المقطع في 
مقابل الموارد المتحصلة من الإقطاع مجموعة من الالتزامات كان يؤديها للسلطان وهي في 
المرتبة الأولى التزامات حربية أملتها ظروف الجهاد الذي اتصف به عصر الأسرة الزنكية؛ 
شملت تقديم العساكر وقت الحرب» فكان المقطع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن نفقات 
عساكره؛ إذ كان عليه أن يخرج بهم إلى ساحات القتال مزودين بكل مستلزماته من مؤن 
وعتاد ودواب وغيرها فضلا عما يتبع ذلك من تدريبات عسكرية فردية وجماعية لجيشه من 
أساليب القتال المعروفة آنذاك ”)> وإلى جانب ذلك كان على المقطع الاضطلاع بحماية 
إقطاعه من أي اعتداء خارجيء وفي ذات الوقت القيام بمراقبة تحركات الأعداء وتنفيذ بعض 
الأعمال الحربية ضد مراكزهم ٠"‏ وصفوة القول فإن نظام الإقطاع الحربي با اشتمل عليه 
من واجبات يعاقب عليها المقطع متى قصر في شيء منها كان كفيلاً بإخلاص الأمراء والجند 
واستماتتهم في أداء واجب الجهاد في سبيل الله وتحقيق المزيد من الانتصارات ضد أعداء 
الإسلام والتوسع في الفتوحات لجعل كلمة الله هي العلياء خاصة أن الزنكيين كانوا 
حريصين على تحري الدقة في توزيع الإقطاعات على أمرائهم وأجنادهم يخصون بها 
المخلصين منهم» يدلنا على هذا ما ذكرته '*' بعض المصادر من أن عماد الدين زنكي كان 
يقطع بلاده: لجند يختبرهم ويعرف نصحهم وشجاعتهم '. وعلى هذا النهج سار الملك 
العادل نور الدين محمود الشهيد. 

؟- الزكاة والخراج والجزية: تشكل الزكاة والخراج والجزية جزءًا مهما من موارد 
الدولة وتؤخذ حسب أحكام الشريعة الإسلامية. فالزكاة ركن من أركان الدين الإسلامي لا 
يكمل إسلام المسلم وإيمانه إلا بتأديتهاء ولذلك يقبل المسلمون على تأديتها من باب الحرص 
على دينهم دونما إكراه من الدولة» وإن كان من حق الدولة إلزام من يمنعها من المسلمين 
كات الروشدن تقلا عن مقومات كرك المهاد ن ب (۲) مقومات حركة الجهاد ص 77. 
() المصدر نفسه ص ۳۳. (6) المصدر نفسه ص 54”. 


(©) الباهر ص ۳۷. 
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بتأديتها لأنها ركن من أركان الدين من حقوق المسلمين يجب على الدولة جمعها وتنظيم 
صرفها في مصالحهم. وقد ثبت بالتجربة من خلال التاريخ الإسلامي في عهد الرسول جلا 
والخلفاء الراشدين» والخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ”'' أن الزكاة تسهم إلى حد كبير في 
سد نفقات الدولة إذا كانت الدولة تطبق الإسلام على حقيقته. وكان نور الدين يحكم أرضاً 
اشتهرت بكثافة نشاطها الزراعي وبكثرة ذمييها ويسوس مجتمعاً بلغ من النضج والالتزام ما 
يجعل الموجدين فيه يهرعون لتقديم زكاة أموالهم قبل أن ترغمهم الدولة على الدفع» فكانت 
هذه الموارد الثلاثة ثة فشكل مانا اغا لمراونة مالك الدولة وحايلة راتا من العجز 
والإفلاس '' 

*- الغنائم وغداء الأسرى: كانت الغنائم تمثل - بحق - مورداً من أوسع موارد الدولة 
التي كانت دوماً في (حالة حرب) مع الأعداء وكانت نتائج الحرب المادية والمعنوية تأتي 
لصالحها في أغلب الأحيان» يقول سبط بن الجوزي على سبيل المثال: عاد نور الدين بعد فتح 
حارم عام 554ه إلى حلب بالأسارىء ثم فاداهم وكان قد استفتى الفقهاء فقال قوم: يقتل 
الجميع» وقال آخرون: يفادي بهم» فمال نور الدين إلى الفدية فأخذ منهم ستمائة آلف دينار 
معجلاء وخيلاً وسلاحاً وغير ذلك؛ فكان نور الدين يحلف بالله أن جميع ما بناه من المدارس 
والربط والمارستانات وغيرها من هذه المفاداة» وجميع ما وقفه منهاء وليس فيها من بيت المال 
درهم واحد'". ستمائة ألف دينار حصيلة معركة واحدة» فكيف سائر المعارك التي انتصر 
فيها نور الدين والتى تغطي فترة حكمه من أقصاها إلى أقصاها؟ ثمة رواية أخرى فيها إشارة 
حددة إلى مبالغ بالذات كسبتها الدولة عن طريق المفاداة: وقع صاحب طرابلس أسيرًا بيد 
نور الدين فأطلق سراحه لقاء ثلاثمائة ألف دينار ومائة وخمسين أسيرًا من المسلمين. هذا ما 
يقوله ابن الجوزي“. أما أبو شامة فإنه يطرح أرقاما أخرى: مائة وحمسون ألف دينار» 
وفكاك آلف أسير من المسلمين“. ومهما كان الأمر فإن المبالغ النقدية والعينية المترتبة على 
فداء الأمير الصليي كانت كبيرة حقاء فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان يأتيه من الأقاليم التي 
فتحها كمصر واليمن وغيرها » على شكل ضرائب وغنائم ومعطيات عينية أدركنا كم 


.٠١١ (؟) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ .٠۹۰ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
.١75 نور الدين محمود ص‎ »)558- ۲٤۷ /۸( مرآة الزمان‎ )5( 

.1714 نور الدين محمود ص‎ »)544/1١( المنتظم‎ )٤( 

(°) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص .٠١٤‏ 

(1) البرق ص ۱۲۳ - ۱۲٤‏ نور الدين محمود ص .٠١٤‏ 
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كان واسعاً وكبيراً هذا المورد الذي كان يج عن طريق النشاط الحربي . 

4- الأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين والتى آلت خزائنها العظيمة إلى نور 
الذي حيو اد إن ا الاك ای ری حت كان زنك يقد احا 
بها في قلعة سنجار على الطريق بين الموصل وحلب» فلما آلت هذه المدينة إلى نور الدين عام 
4ه وضع يده عليها ونقلها معه إلى حلب» فكانت كما يصفها كل من ابن الأثير وابن 
العديم «كثيرة جداً » » وأنها نقلت على ستمائة جمل ما خلا البغال وكان من بين الأخيرة 
اة وون حولت عله من الله 

ه- الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدين وحكومته انرشيدة: تيز بأمانة عظيمة تجاه 
أموال الأمة والتى سعى إلى إلزام موظفيه بهاء وفرض عليهم رقابته اليقظة الدائمة كيلا 
يجنحوا باتجاه استغلال مناصبهم لحسابهم الخاص» وإن لنا أن نقدر حجم الخسائر التي كانت 
ستمنى بها مالية الدولة لو ابتليت بحاكم جشع وموظفين. لا يعرفون غير تنمية جيوبهم» 
أسوة بما كان يفعله الكثيرون من الحكام والموظفين وإن لنا أن نقدر - بالمقابل -- ما كسبته 
خزانة الدولة من جراء الحماية الصارمة التى فرضتها تقوى نور الدين وإيمانه والتزامه 
واختياره الدقيق لكبار موظفيه وحسابه الشديد منهج 27 خقد سار على تهج عمر,بن عبد 
العزيز» وعنى بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال 
لأنفسهم. والأغلب أن ذلك عوض النفقات التي اقتضتها إصلاحاته ضعفين””'. وما قيل عن 
عمر بن عبد العزيز ينسحب بالضرورة على نور الدين » كما أن وجود الحكومة الرشيدة 
التي كان يقودها نور الدين أسهم في تحقيق ما أراد» فقد اعتمد في إدارته لدولته الواسعة 
على حشد من العلماء والفقهاء المشهورين بالأمانة والاستقامة والكفاية» وكان أغلبهم قد 
مارس العمل مع الحكام والأمراء قبل العمل مع نور الدين» فاكتسب خبرة كبيرة في إدارة 
شؤون الدولة فكان نور الدين يستشيرهم ويعقد لهم الاجتماعات لبحث الأمور المهمة") 
وكان نور الدين يعتير نفسه خازنا لأموال المسلمين يجب عليه أن يصرفها في مصالحهم 
فقط'*» وألزم نوابه ورجال دولته بهذا الفهم الذي يرقى إلى أعلى مستويات الأمانة 


.١75 نور الدين محمود ص‎ )١( 
.١74 (؟) زبدة حلب (۲۹۸/۲)» نور الدين محمود ص‎ 
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والإحساس بالمسؤولية» وفرض رقابته الصارمة على بيت المال في مركز الدولة وفي 
الولايات» ولم يتردد في محاسبة نوابه في الأقاليم إذا أحسَ منهم ميلاً في هذا الجال ”» وأنزل 
عقوبة شديدة بأحد موظفيه بعد أن ثبت أنه استغل مركزه وأخذ من الأموال العامة فوق ما 
يستحق من راتبه”"» قد مر ذكرهاء ويكفي أن نتذكر حادثة المال الذي وجده في الخزينة ولم 
يكن يعلم عنه من قبل» فأمر برده إلى القاضي كمال الدين الذي كان قد أرسله لبيت المال 
ليرده إلى أصحابه ”". لنعلم كم كان الرجل صارماء ودقيقاً في مسألة الحلال والحرام فيما 
يتعلق بالأموال العامة فحفظت وانعدم التسرب منها إلى حد كبير إلى جيوب الولاة 
الف : 

لقد انتصر نور الدين على نفسه قبل أن يواجه أهله ورعيته بسياسته التقشفية» فاستطاع 
بإيمانه القوي أن يتجرد من أهواء الدنيا ومغريات الملك ومن مظاهر البذخ والترف التي كان 
يعيشها غيره من الحكام غير مبالين با تعانيه خزينة الدولة بسبب ذلك وألزم نفسه بالعيش 
المتواضع دون أن يفقد شيئاً من هيبة السلطان وقوة الحكم بل كان كما قيل: من شاهد من 
lS‏ اي ب ل ا 
فاقتدى به أهله وأمراؤه وقادته والتزموا البساطة في حياتهم» ثم انتقلت خصائله إلى العامة 
من الناس» فكان لهذه السياسة أثرها البعيد في توفير الأموال التى كانت تهدر في مجالات 
اللو وادخ والترق قصارت تضرف ق وجوه ار واا اا 

5- سيادة الأمن والاستقرار الداخلي: كانت النزاعات والحروب بين الإمارات 
الإسلامية المتعددة في بلاد الشام قبل توحيدها تستهلك أغلب موارد هذه الإمارات وتقضي 
على الأجواء المناسبة لاستغلال الأرض ورواج التجارة فيما بينهاء فكانت الأوضاع 
الاقتصادية سيئة فلما توحدت بلاد الشام كلها تحت زعامة نور الدين زالت أسباب التوتر 
والنزاع وساد الأمن والاستقرار على الجبهة الداخلية» وأصبحت الجهود كلها موجهة نحو 
الخطر الخارجی المتمشل بالفرنجة الذين أصبحوا بفضل جهود نور الدين العسكرية في وضع 
دفاعي» ولا يشكلون خطراً مباشراً على المدن الإسلامية في بلاد الشام كما كانوا من قبل؛ 
فانصرف الناس إلى أعماهم الزراعية والتجارية وهم مطمئنون» فتحسنت الأحوال 


() (۲) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .٠۹۰‏ 

)٤( )(‏ المصدر نفسه ص .٠۸۹‏ 
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الاقتصادية وكثر العمل» وكان من نتيجة ذلك كله زيادة مقادير الزكاة التى تشكل المورد 
E E‏ ۰ 

۷ مساهمة الأثرياء: أثرت جهود نور الدين وقيادته الحكيمة في إيجاد مجتمع التكافل 
والتضامن في بلاد الشام» وصار التعاون والتراحم والمودة والمواساة سمات بارزة في المجتمع» 
وأخذ الأثرياء من أبناء الأمة يسارعون إلى أعمال الخير تأسياً بسلطانهم وطلباً للأجر 
والثواب من الله سبحانه وتعالى» فتم بناء الكثير من المدارس والمساجد ودور الأيتام من قبل 
القادة والأمراء والولاة وغيرهم من الأثرياء حتى صارت هذه الأعمال من ظواهر المجتمع 
الدائمة» وامتدت بعد دولة نور الدين واتسعت في زمن الدولة الأيوبية ودولة المماليك» وما 
يهمنا هنا أن هذه المساهمات ساعدت في توفير الأموال لخزينة الدولة ”". 

۸- المعاهدات والاتفاقات: فقد شكلت المعاهدات والاتفاقات مورداً مالياً طيباً للدولة 
الزنكية ففي سنة ١١۷‏ ه/ ١١٠١م‏ سار نور الدين بقواته لمحاصرة حارم التابعة لإمارة 
أنطاكية» وجمع الصليبيون قواتهم لصده عنهاء وكان في هذا الحصن رجل صليي من دهاة 
الإفرنج» يرجعون إلى رأيه فنصحهم بمفاوضة نور الدين فوافق على ذلك مقابل أن يعطوه 
نصف أعمال حارم » كما حدث سنة 664ه/ 1177م أن وافق نور الدين على إطلاق 
سراح بوهيمند ١١77(‏ -١١11م)‏ أمير أنطاكية بعد أن دفع فدية كبيرة وتعهد أن يرسل 
مالا كثيراً وأن يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين عنده» وني السنة نفسها شاطر الصليبيين 
في أعمال طبرية» وقرروا له من المناطق التى يشاطرهم عليها مالا في كل سنة. 

4- دعم الخليفة العباسي: كان نور الدين يدين بالتبعية السياسية للخلافة العباسية 
السنية في بغداد فتحصل على إضفاء صفة الشرعية على قيام دولته والحصول على التأييد 
منها في أعماله الجهادية حرصا - على ما يبدو- في ذات الوقت على طلب المساعدة المالية 
منها أحيانا لدفع حركة الجهاد ضد الصليبيين» يدلنا على ذلك ما ذكر أن نور الدين محمود لم 
يتحرج في أن يطلب من الخليفة العباسي المستنجد بالله النفقات والأسلحة لسد الكلمة ودفع 
الملمة على أثر الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام سنة 8560ه/ 1179م . 

-٠‏ سياسته الزراعية: عهد نور الدين إلى اعتماد سياسة زراعية سليمة كانت بمثابة 
(۳) مفرج الكروب (١/۱۲۸)»ء‏ مقومات حركة الجهاد ص 70. 


(؟) الكامل في التاريخ نقلا عن مقومات حركة الجهاد ص 0. 
(©) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين ص 70. 


۲۸ 


المفتاح الذي أغفله كثير من الساسة لتنمية الدخل القومي تنمية طبيعية في عصر كان النشاط 
الزراعي فيه يمثل الفاعلية الحورية في عالم الاقتصاد» فهو من جهة سعى إلى حماية المزارعين 
والفلاحين من كل صنوف الأذى والتخريب والعدوان التي كان يمكن أن تلحق كدهم من 
جراء حالة الحرب المستمرة» وتحرك الجيوش الدائم وتحوّل الأرض الشامية إلى ساحة قتال لا 
تعرف طعم السلم إلا قليلا.. وقد مر بنا كيف أن نور الدين خلال هجماته المستمرة على 
دمشق كان يشدد على آصحابه وجنده ألا يفسدوا المزارع والضياع والقرى وألا يأخذوا شيئا 
من مزارع ما بغير حق.. كما أنه أعلن نفسه حاميا للفلاحين» ونتذكر رواية ابن القلانسي: 
سمع نور الدين نبأ تحالف دمشق مع الصليبيين فقال: لا أنخرف عن جهادهم. وهو مع ذلك 
كاف أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع وإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف 
عنهم. وكتب إلى زعماء دمشق: إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا لمحاربتكم, وإنما 
دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بأن الفلاحين أخذت 
أموالهم وشتت نساؤهم وأطفاهم بيد الفرنج» وعدم الناصر لهم» ولا يسعني مع ما أعطاني 
الله من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال ولا يحل لي 
القعود عنهم والانتصار لهم . وقد نجح نور الدين في كسب الفلاحين ومثلوا دعماً حربياً 
متجددا للجيش النوري وساعدتهم الدولة على الاستفادة من إمكانتهم المتميزة في مجال 
الزراعة» فقد امتازت أقاليم الدولة النورية بخصوبة التربة بصفة عامة وتوافر مصادر الري 
سواء من الأنهار أو الأمطارء أو الينابيع» والآبار وحرصت الدولة على تشييد شبكة محكمة 
من القنوات لإيصال مياه الأنهار إلى المناطق المزروعة» وقد أنتج القطاع الفلاحي العديد من 
ا حاصيل الزراعية التي دخل بعضها في نطاق التصنيع مثل القطن وقصب السكرء والسمسمء 
والزيتون وغيرها '". 

١-المجال‏ الصناعي: امتازت الدولة النورية بتوافر المواد اللازمة للتصنيع وكذلك العمال 
المهرة ووسائل النقل» وازدهرت حينذاك صناعة المنسوجات القطنية والصوفية والحرير خاصة 
ناث الذفتكف *" والموسلين: وكذلك صناعات الورق» والزجاج وغيرها. ويلاحظ أنه من خلال 
استعراض عدد من الصناعات في عهد الدولة النورية يمكن استنتاج عدة ملاحظات مهمة تدور 
حول معوقات التقدم حينذاك» وهي أن الآلات التي أمكن استخدامها هم كانت معقدة ول 


0 فن الصراع الإسلامي الصليى- السياسة الخارجية للدولة النورية ص 47. 
(9) المصدر نفسه ص 497. 


١0 


توجد المعدات التي يمكن أن تدار على طريق المعادن التي وجدت في بلاد الشام والجزيرة وظلت 
الطاقة الأساسية متمثلة في حركة الماء لإدارة الطواحين» كذلك لم يتم استغلال مناجم الحديد 
والنحاس في بيروت والموصل ومناطق أخرى في صناعات ثقيلة بل إن استخدام الحديد انحصر في 
صناغة أدوات الطب 2١‏ والخراحة» وكذلك الأسلحة» وأيضاً في بعض آدوات الصناعة البسيطة؛ 
وهذا الوضع بالطبع حد من نمو حركة التصنيع» ومن جهة أخرى حرصت الطبقة الوسطى 
التجارية على استثمار رأس ماما في حركة التجارة الداخلية والخارجية النشطة ولم تشأ استثماره 
في امجال الصناعي”"» حيث رغبت في توظيفه في الجال الذي توارثته وسبرت أغواره» وهكذا فإن 
عدم حدوث تغير حقيقي في وسائل الإنتاج» وعدم التوصل إلى استخدام الطاقة» وعدم توافر 
وعي صناعي للطبقة الوسطى التجاريةء أدى إلى أن تكون بلاد الشام والجزيرة في عهد نور الدين 
محمود معاصرة لنهضة صناعية لا ثورة» حيث استمرت أساليب الإنتاج التقليدية”". 

7 القطاع التجاري: اتبعت الدولة النورية سياسة انطوت على الرعاية الكاملة 
للتجارة الداخلية وكذلك الخارجية» واستطاعت التحكم في طرق التجارة في إقليم الجزيرة 
وخاصة بعد استرداد الرها جعلها تتحكم في طرق التجارة التى تربط بين العراق وآسيا 
الصغرى من ناحية وبلاد الشام من ناحية ثانية. كما أن سيطرة نور الدين بعد ذلك على 
الأراضي المصرية وضمها لمشروع الجبهة الإسلامية المتحدة بعد القضاء على الدولة الفاطمية 
في القاهرة سنة ٥٦۷‏ ه/ ١۷١١م‏ مكنه من الاتصال بتجارة الهند والشرق عبر تمرين مائيين 
هما الخليج العربي والبحر الأحمر “. وكانت العشور يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر 
حدود الدولة النورية سواء الداخلة أو الخارجة منهاء وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية 
TBS a‏ ا الذي يأخذ 
العشور ”) ولم يكن لهذه الضريبة وجود في عهد الني 5 وخليفته الأوّل أبي بكر الصديق 
ذه لأنّ تلك الفترة كانت فترة دعوة إلى الإسلام» والجهاد في سبيل نشره» وبناء الدولة 
الإسلاميّة» فلما اتسعت الدولة في عهد الخليفة عمر 5ه وامئّدت حدودها شرقاً وغرباً وصار 
التبادل التجاري مع الدول المجاورة ضرورة تمليها المصلحة العامّة» رأى الخليفة عمر 5 أن 
يفرض تلك الضّريبة على الوارد إلى دار الإسلام» كما كان أهل الحرب يأخذونها من تجار 


.۹ سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ص‎ )١( 

(1) (۳) فن الصراع الإسلامي الصليي- السياسة الخارجية ص ٤۳‏ . 
)٤(‏ مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين ص ۷". 

(©) الخراج لأبي يوسف ص 277١‏ اقتصاديات الحرب ص 777. 


المسلمين القادعن إلى بلادهم» معاملة بالمثل. '' وقد أجمع المؤرخون ' "أن أوّل من وضع 
العشر في الإسلام عمر بن الخطاب " ذه. 

اهتمت الدولة الزنكية بالحركة التجارية وإقامة العدد من المؤسسات التجارية مغل الخانات © 
والفنادق ””» وأورد ابن عساكر العديد منها في مدينة دمشق» كذلك شجعت التجار اليهود على 
المشاركة في النهضة التجارية التى شهدتها البلاد وقد استقروا في مناطق خطوط التجارة العالمية المارة 
E‏ واكزيرة الكررى كل دمشق وحلب» وشيزر» ومعرة النعمان والموصل وغيرهاء ففي 
ی لا رج RS‏ 90 . وقد تزايدت أعدادهم بها حتى بلغوا 
الآلاف ووصفوا بأن منهم «ذوى اليسار»' " أي أ: ا ا ند 
ا ال 
فهناك الامبراطورية البيزنطية» والقوى التجارية الإيطالية مثشل جنوة» والبندقية» وبيزاء 
وأمالفى» ''' وتمكن الإيطاليون على نحو خاص من زيادة حجم تجارتهم مع بلاد الشام 
والجزيرة» وأقام قناصلهم في المدن الشامية والجزرية مثل حلب» ودمشق» والموصل وغيرهاء 
حيث عملوا على رعاية مصالح بلادهم الاقتصادية. "ولا مراء في أن ذلك العهد قد 
شهد صحوة للطبقة الوسطى التجارية يدل على ذلك ما نلاحظه من تخصص التجار في 
فهناك الخزانون ثم الركاضون. والمجهزون "'» ويكشف لنا الدمشقي المزيد من 
التفاصيل عن كل نوعية منهم كذلك ظهرت عدة أسرات تجارية كبيرة النفوذ مثل أبناء 
الرحبي ت 577ه / 1774م الذي عاصر نور الدين محمود. فقد ترك أبناء لهم اشتغال جيد 
في هذا الفن ”"" ووجدت في حلب بيوتات قديمة معروفة بالثروة ”"'' يتوارثونهاء وطبيعي . 
ال للصلابي ص ۳۲۷. (؟) سياسة المال في الإسلام ص 178. 


0 البيزنطية: فتحي عثمان (184/1). 

(°) و فن الصراع الإسلامي الصليي السياسة الخارجية للدولة النورية ص 44. 
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١١١ 


أنها نجمت عن النشاط التجاري في مدينة اشتهرت بذلك الطابع. يضاف إلى ذلك أن تجارة 
الشرق الأدنى خلال عصر الحروب الصليبية قد شهدت نهضة تجارية لم تكن موجودة من 
قبل » ودفعتها دفعة كبرى إلى الأمام'"» وانطبق ذلك على بلاد الشام والجزيرة حينذاك 
نظرا للموقع الجغراني المتوسط ومرور العديد من الطرق التجارية العالمية» وقد فرضت 
الدولة النورية المكوس على النشاط التجاري» وكانت حلب أحد المراكز الرئيسية لجحمع تلك 
الضرائب التجارية حيث جبيت فيها أموال الروم وديار بكر ومصر والعراق» " ويبدو أن 
الدولة النورية احتكرت تجارة بعض السلع الاستراتيجية ولم تشأ أن تجعلها في يدي بعض 
كبار التجار الأثرياء خوفاً من احتكارهاء وتزايد ثرواتها على حساب احتياجاتهاء واحتياج 
السوق الشامي واستقراره» ويبدو أنها احتكرت بعضها كتجارة الحديد والأخشاب والقار 
وهكذاء فعندما توقفت في إحدى السنوات عن مطالبة أهل الشام بالخشب أشارت المصادر 
إلى ذلك كحدث مهم وجديد» ولذا وجدنا ابن عساكر يمتدح نور الدين محمود لذلك ببعض 
الأشعار ووقع ذلك في عام 5717ه فقال: 
لما سمحت لأهل الشام بالخشب عرضت مصر فيها من النشب 
إن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجي غنمت الكثير واستفادت بعد الفتوحات 
ونصرة الإسلام من نشاطها التجاري إذ أخضعت تجارة شمال الشمال ومرت بها الطرق 
التجارية القادمة من شرق ووسط آسيا في أوروباء وكذلك الطرق المارة من شمال العراق إلى 
شمال الشام وأيضاً القادمة من دمشق» فضلاً عن تلك المتجهة إلى الامبراطورية البيزنطية 
عبر مناطق نفوذ سلاجقة الروم» أما دمشق فقد غدت من أهم المراكز التجارية الشامية» وير 
بها طريق الحجاج الشاميين وكذلك القوافل التجارية القادمة من غرب أوروبا إلى شمال 
إفريقيا إلى الشام» أما الموصل فقد اشتهرت بنشاطها التجاري» وأنها مثلت حركة اتصال 
مؤثرة وحيوية بين تجارة شمال العراق وشمال الشام بصفة خاصة. وتجارة الإقليميين 
المتجاورين بصفة عامة . ويلاحظ أن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجي أسهمت 
في إحكام قبضتها على قسم حيوي من البحر المتوسط» ومن المؤكد فقد تمكنت من إخضاع 


(€) 


.٠۹۱ تاريخ التجارة ص‎ )١( 

(؟) عالم العصور الوسطى في النظم والحضارات ص .۲٠۲‏ 
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(©) فن الصراع الإسلامي الصليي ص ۲۳۸. 
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الساحل الممتد من قرب غزة إلى طرابلس الغرب» ولا نغفل أن الدولة النورية بإحكام 
قبضتها على برقة وجبل نفوسة» قد أخضعت قسما مهما من تجارة الشمال الإفريقي خاصة 
تجارة الذهب والرقيق وهما عصب تجارة العالم الإسلامي في ذلك العهد. فإذا أضفنا إلى تلك 
المحطات التجارية البرية» الحطات البحرية مثل عيذاب على البحر الأحمر ودمياط 
والإسكندرية على البحر المتوسط أدركنا كم كان حجم القوافل المارة عبر تلك الطرق 
والمحطات التجارية المذكورةء ولامراء في أن خزينتها ربحت أموالا طائلة من وراء ذلك على 
نحو دعم مشاريعها التوسعية . وقد تمكنت الدولة النورية من فتح أسواق جديدة في جميع 
المناطق التى أخضعتها لسيطرتها السياسية . ١‏ 

أ- ميدأ التخصص 2 التجارة الخارجية: شهدت التجارة في عهد تلك الدولة ورا 
مهما من جراء التوسع الخارجي» فبعد أن كانت العمليات التجارية مرتبطة بحلب - قلب 
تجارة شمال الشام - صار هناك مبدأ التخصص في التجارة الخارجية» وفي قطاعات إقليمية 
منسقة وموزعة بين قسم من غربي قارة آسيا والشمال الأفريقي» ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال ثلاثة محاور: 

# المحور الأول: المتاجرة مع الكيان الصلييء فقد حتمتها الطبيعة الجغرافية للدولة النورية» إذ 
كانت دولة داخلية حبيسة ليست لما موانئ على الساحل الشامي» وحيث إن تلك الموانئ 
خضعت للسيطرة الصليبية» فإنها مثلت دور الوسيط التجاري بين تلك الدول والأسواق 
التجارية الدولية التي استهلكت منتجاتها التجارية مثل الامبراطورية البيزنطية وجنوب أوروبا 
وغربهاء ومن المعروف أن ميناء صيدا كان ميناء تجارياً لدمشق» وكذلك كان ميناء طرابلس مجالاً 
لتصريف منتجات كل من حماه وحمصء ولا نغفل هنا دور القوى-التجارية الإيطالية مثل مدن 
جنوة» والبندقية» وبيزاء وأمالفى» دورها ني دعم النشاط التجاري الصليي ”". 

# المحور الثاني: تجارة التوابل فقد نهض بأمرها الكارمية» وقد احتلت أهمية كبيرة في 
ميزانية الدولة» ويلاحظ أن هيمنة الدولة النورية على تجارة التوابل الهندية تمت لما بعد أن 
سيطرت على مصر وقضت على النفوذ الفاطمي بهاء راع الأوروبيون على نطاق متسع 
لتلك التوابل التي حددها لويبز بأنها كانت تشمل أصنافا متعددة من السلع المستخدمة في 
الزينة والعطورء والعقاقير» والصيانة الكيماوية» والطهو 9©). 


٠ .۲۳۹ فن الصراع الإسلامي الصليى ص 778. (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 
.75١ المصدر نفسه ص‎ )5( .55١ المصدر نفسه ص‎ )۳( 
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# المحور الثالث: تجارة الرقيق والذهب من بلاد السودان الغربي عبر الصحراء الكبرى» فقد 
مثلت أهمية بالغة للدولة النورية» وقد تهيأ ها أن تشارك في تلك التجارة بصورة متزايدة بعد أن 
مدت سيطرتها السياسية إلى مصرء وأمنتها بالسيطرة على برقة» وجبل نفوسة ''' بطرابلس» 
وكذلك بإحكام قبضتها على النوبة أما تجارة الرقيق فكانت لما أهمية خاصةء ‏ وازدهرت تجارة 
الذهب مع إفريقيا وعبر الصحراء الكبرى وغنمت من وراء ذلك غنائم عظيمة؛ ولكن ينبغي أن 
درك أن امتدادها إلى تلك الحدود جاء متأخرا أي بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر عام 


۷ه/ ۱۱۷۱م وبالتحديد قبل ثلاث سنوات من وفاة نور الدين محمود نفسه ". 


ب- التجارة بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس: لم تقاطع الدولة النورية مملكة بيت 
المقدس اقتصاديا لاسيما التجارة» بل إن القوافل استمرت تتردد بين الجانبين» لذا فإن تلك 
المملكة أفادت من وراء المتاجرة مع عدوها الرئيسي» وذلك من خلال عائد المكوس 
المفروضة:؛ ومن المرجح أن الازدهار التجاري الذي شهده ميناء عكا بالذات يرجع - في أحد 
أسبابه - إلى المتاجرة مع الدولة النورية إذ اعتبر أحد الموانئ الرئيسية المهمة لتصريف تلك 
الدولة. وقد أثرت سياسة التوسع النورية والتداخل الذي جرى بين تلك الدولة والكيان 
الصليي على المستوى التجاري» أثرت على سياسة المملكة اللاتينية إذ أنها لكي تتاجر مع 
المسلمين كان عليها أن تتبع الموازين والمكاييل المستعملة في البلاد من قبل *» كما كان 
الصليبيون في حاجة إلى استعمال نوع من العملات يقبلها التجار المسلمون» وني الوقت 
الذي استعمل فيه الصليبيون نوعا من العملات يقبلها التجار المسلمون» وني الوقت الذي 
استعمل فيه الصليبيون العملات النقدية الإغريقية وغيرهاء عملت عملة خاصة عرفت 
بالدينار الصوري وتم استخدامه في التجارة مع المسلمين على أوسع نطاق وقد شابه البيزنت 
البيزنطى» وقد نقشت عليه عادة بعض الآيات القرآنية» وبصورة تدريجية صارت الدنانير 
ا أكثر العملات المتداولة انتشارا في كافة أنحاء بلاد الشام ”» ويلاحظ أن المهدنات 
التي عقدتها الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس» كان ها أثرها الفعال على التبادل التجاري 
بين الجانبين» إذ توقفت عند ذلك المعارك ووجد التجار فرصة سانحة لمرور قوافلهم التجارية 
دون التعرض لمخاطر الحروب ”"» وأما الإمارات الصليبية فقد أفادت - شأنها في ذلك شأن 
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المملكة اللاتينية نفسها - من المتاجرة مع الدولة النورية . 

ج- مكانة التجار عند نور الدين زنكي: تجدر الإشارة أن الدولة النورية حرصت على 
إرضاء كبار التجار من أجل أن يستمر استثمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرضها 
على نحو يدعم اقتصاديات الدولة ويدر الأموال الطائلة على ميزانيتها من عوائد المكوس لا 
أن تذهب إلى خارجهاء وما ساعد على التعاون بين التجار ودولة نور الدين أن مصالحهما 
التقت مع بعضهماء فعندما سقطت دمشق في قبضة نور الدين محمود عام 444ه/ 94١١م‏ 
وبصورة غير دموية ودون جهد عسكري ضخم» مثل هذا دليلا واضحا على أن كبار التجار 
وجدوا في سلطان حلب قوة مهيئة لنشاطهم التجاري أكثر من ذي قبل» ومن الأمور ذات 
الدلالة: أن نور الدين عندما دخل المدينة» حرص أشد الحرص على الاجتماع مع كبار 
التجار الدماشقة» من أجل بعث الطمأنينة في نفوسهم» ولتوضيح معالم سياسته الاقتصادية 
ا وقد استفاد التجار من هدنات الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس الصليبية في 
صفقاتهم لعجا ري 9 

1- إلغاء الضرائب: آدرك نور الدين محمود أن أي تغيير أساسي في واقع الحياة البشرية 
نحو الأحسن والأمثل لن يستكمل أبعاده إلا من خلال إعادة تشكيل الأرضية الاجتماعية 
بالحق والعدل بحيث لا يبقى هناك ظالم أو مظلوم» وكان موقفه الفعال ينطلق من الرؤية 
الإسلامية الموضوعية العادلة التى صاغها كتاب الله وسنة رسوله» ونفذتها سياسات الخلفاء 
الراشدين والقيادات الإسلامية الملتزمة عبر حركة التاريخ» وكان الملك العادل نور الدين 
حمود زنكي يرى في الدولة مؤسسة لحماية (حقوق) جماهير المواطنين وتقديم أوسع 
الخدمات مء وهو التصور الذي يرفض بالكلية صيغ الأخذ والاستلاب والابتزاز والتضييع 
التي مارستها الكثير من الحكومات عبر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي» وكان هذا 
الابتزاز يأخذ يوم ذاك صيغ التوسّع الضرائي السالب» والامتناع في المقابل عن تقديم 
الخدمات» ومن أجل تجاوز هذا المنطق الخاطئ سعى نور الدين إلى التحرك صوب الطرف 
امقابل تماماء فعمل على تقليص الضرائب إلى الحد الأدنى المناح» ونشط من أجل تقديم 
أوسع الخدمات لجماهير آمته» وكان يحوط هذا التحرك - الذي أخذ يتصاعد بمرور الزمن - 
برقابة صارمة على أموال الدولة العامة ويقطع اليد التى تسعى إلى أن تمتد إليها بسوء» كما 
يحوطه بانفتاح عجيب على القطاعات الفقيرة المسحوقة من أبناء الأمة» من أجل تفهم 
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واقعها المرير ودفعها إلى مستوى الكفاية» يستند في ذلك كله على قدر من السياسات 
والموارد» كانت قادرة على تغطية متطلبات العطاء الواسعة التي نفذتها دولته الراشدة " 
كانت الضرائب في عصر نور الدين تتزايد مع الزمن حتى إن الفاطميين في مصر كانوا 
يأخذون على البضائع مكسًا يصل إلى خمسة وأربعين في المائة من قيمتهاء وابتكر ظلمة 
الحكام منهم أشياء بعد أشياء ناء الناس بثقلهاء حتى استغنى الكثير من التجار عن المتاجرة» 
وأخفى الناس أموالهم وأصبحوا مع حكامهم في بلاء شديد» وارتفعت نسبة الخراج الذي 
كان يجبى على الأرض حتى لم يبق للزراع ما ينفقون به» وأصبح الحكام يكلون جباية 
الصرات إل نتوين الحوايةة التراساء يدقع الزانسد تيع يلها م عي a‏ 
الناس”". في عصر كهذا كان إسقاط الضرائب بعد - ولا شك - يثير استغراب الكثير من 
أبناء ذلك الجيل وهي خطوة ة إيجابية في طريق العدل الاجتماعي. وأخذ نور الدين في تنفيذ 
سياسته هذه منذ فترة مبكرة» وكان حا جمد حن بكر الأوامر وعم الكتب والمناشتين 
بإسقاط حشود الضرائب (اللا شرعية) التى كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء سياسات 
الابتزاز الى اعتمدها الحكام والأمراء الذين سبقوا نور الدين» والتي كان لا يزال العديد من 
الحكام والأمراء الذين عاصروه يعتمدونهاء وكانت شعبيّته تزداد باطراد عجيب في خط 
متواز مع مقادير الضرائب التي كان يطلقها ٠‏ وهذا يؤكد ما قاله الدكتور عماد الدين 
خليل: بان إجراءاته الضرائبية جاءت تعزيزا لسياسته الدائبة من أجل تحقيق العدل 
الاجتماعي وكان ينتهز الفرص المناسبة كفتح من الفتوح» أو انتصار من الانتصارات» أو 
حادث من الأحداث أو كلمة ذكرى تهز الفكر وتستجيش عواطف التجرّد والعطاء 7 , 

أ- 4 دمشق عام 4:449ه: عندما دخل دمشق عام 44 0ه أصدر منشوراً بإسقاط المكوس 
والضمانات والضرائب والغرامات المفروضة على عدد من البضائع والأسواق: دور البطيخ» 
سوق الخيل» سوق البقل» ضمان الأنهار » سوق الغنمء الكيالة.. وغيرها وقريء المنشور 
على المنبر: فاستبشر الناس بصلاح الحال وأعلن الناس والفلاحون والحرم والمتعيشون برفع 
الدعاء إلى الله سبحانه بدوام أيامه. ش 

ب- ے2 عام ؟55ه عندما دخل شيزر: أصدر منشوره الشهير بإلغاء حشد كبير من المظالم 
والمكوس شمل معظم أنحاء دولته وجاوز المائة والخمسين ألف دينار وقد جاء فيه:.. هذا ما 
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أتقرب به إلى الله تعالى صافحاء وأطلقه مساحاً لمن علم ضعفه من الرعايا - رعاهم الله - 
لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكفار.. أبادهم الله تعالى...إلخ ثم يعرض من المنشور 
بعد هذه المقدمة قائمة بالمواقع التي شملها الإلغاء والمبالغ التي أعفيت من دفعها . 

ج- 2 الموصل عام 57ده: عندما دخل الموصل عام 557 ه لم يشا إلا أن يسقط عن 
أهليها ما كانوا يرزحون تحته من الغرامات والضرائب والمكوس» وشمل ذلك أيضا عددا 
من المدن الحزرية كالخابور ونصيبين وغيرهماء وأصدر بذلك منشورا من إنشاء العماد 
الأصفهاني لكي يقرأ على الناس جاء فيه: وقد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال 
فسحقاً للسحت» وسحقاً للحرام الحقيق بالمقت.. وتقدمنا بإسقاط كل مكس وضريبة في كل 
ولاية لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة» وإحياء كل سنة 
حسنة» وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة» وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال 
الحظورة خوفاً من عواقبها الرديئة امحذورة فلا يبقى في جميع ولايتنا جور جائر جارياً..وهذا 
حق الله قضيناه وواجب علينا أديناه . 

د- بل مصرعام 557ده: فقد رفع صلاح الدين في مصر في عام 5ه جميع المكوس 
صادرها وواردهاء جليلها وحقيرها '". ويبين ابن الأثير كيف أن المكس في مصر كان يؤخذ 
من كل مائة دينار خمسة وأربعون دينارًا: فأطلقها نور الدين؛» وهذا لم تتسع له نفس غيره 6 
ويؤكد ابن العديم أن عام ٥٦۷‏ ه شهد حملة شاملة أخرى من حملات نور الدين لإسقاط 
المظالم والمكوس “. 

ه- وك عام ۹ه السنة التي توي فيها نور الدين: قام بحملة تطهير أخرى للضرائب 
فأسقط ما أطلق عليه «فريضة الأتبان» في بلاد الشام» وأصدر بذلك منشورا من إنشاء العماد 
الأصفهاني. وقد اطلع أبو شامة على نسخة المنشور وعلامته بخط نور الدين «الحمد للها 
وما جاء فيه: وبعد: فإن من سنتنا العادلة وعوائد دولتنا القاهرة» إشاعة المعروف. وإغاثة 
الملهوف. وإنصاف المظلوم» وإعفاء رسم ما سنه الظالمون من جائرات الرسوم؛ وما نزال 
نجدد للرعية رسما من الإحسان يرتعون في رياضه» ونستقرئ أعمال بلادنا المحروسة 
ونصفيها من الشبهة والشوائب» ونلحق ما يعثر عليه من بواقي رسومها الجائرة بما أسقطناه 
)١(‏ نورالدين محمود الرجل والتجربة ص 48 نقلاً عن كتاب الروضتين. 
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من المكوس والضرائب تقرباً إلى الله ”“ تعالى. ويلخص العماد الأصفهاني الوضع الضرائي 
ي لهه الي بتري ها نوي او ا0 بن حت الاين لرا رى ا راع 
وما يحصل من قسمة الغلات على قوائم المنهاج . وقد مر الحديث عن إلغاء المكوس مفصلا 

عند حديثنا عن العدل في دولة نور الدين محمود. إن نور الدين محمود في سياسته الاجتماعية 
والمالية يظهر حرصه العجيب على الأموال العامة وأموال الأمة التى هي حصيلة كدها ودمعها 
وعزقيا مرا كان هذا الان ملك خا ىأني الاش آم غا فى ادي الدولة: 


و حمايته لدرعية من جشع التجار؛ كان رحمه الله حريصاً على حماية الرعية مسن أي 
مظالم قد تقع عليهم» حضر إليه يومًا جماعة من التجار وشكوا إليه أن القراطيس (أجزاء 
الدينار)؛ كان كل ستين منها بدينار فصار سبعة وستون بدينار» وأنها تتعرض باستمرار 
للزيادة والنقصان مما يلحق بهم الكثير من الخسائر وأشاروا عليه أن يضرب الديتان بات 
وكون عامل بالدناض ا القرا عطي .: فسكت وقتأ طويلاً ثم قال: إذا ضربت الدينار 
وأبطلت المعاملة بالقراطيس فكأني خربت بيوت الرعية» فإن كل واحد منهم عنده عشرة 
آلاف وعشرون آلف قرطاس» إيش يعمل بهاء فيكون ذلك سبباً لخراب بيته ورفض من ثم 
ح الاجا طالب اجار 

ز-الأموال التي خلفها أمير شيزر: وعندما دخل شيزر عام ٠١١‏ ه بعد أن خربتها 
الزلازل لم يكن لينسى أن هنالك مالاً كثيراً خلفه أميرها السابق وأن عليه المطالبة به والبحث 
عنه لأنه أصبح جزءا من أموال الأمة» ويذكر ابن العديم كيف أنه سأل زوجة الأمير عن 
هذا المال وهددها وكيف أنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم وأخرجت هي حية 
من دونهم وأنها لا تعلم شيئًاء وإن كان ثمة شيء فهو تحت الأنقاض ”“» ولا ندري إن كان 
امال قد عثر عليه آم لا؟ ولكن الأهم من هذا هو دلالة الموقف نفسه . 

ح- خراج معرة النعمان: ويحدثنا أبو طاهر الحمدي الفقيه: كنت عند نور الدين في دار 
العدل بدمشق وقد أخرج جريدة (سجل) خراج الأملاك فجعل ينظر فيهاء فلما انتهى إلى 
أهلها فقال: رفع إلي الخبر من الثقات أن جميع أهل المعرة يتقارضون الشهادة فيشهد أحدهم 
لصاحبه في دعوى ملك ويشهد له هذا في دعوى آخرى» وإن الملك الذي بأيديهم إنما حصل 
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لهم بهذا الطريق» وكانت معرة النعمان قد سقطت بايدي الصليبيين حيناً من الدهر ثم 
استعادها المسلمون مما سبب ضياع المستندات الخاصة بالملكية» فقلت له: أيها الملك إن الله 
أوجب عليك العدل في رعيتك فانظر واكشف وتوقف في الأمور إذا رفعت إليك» فإن آهل 
المعرة خلق كثير» كيف تستمدٌ تواطؤهم على واد الزور وانتزاع الأملاك من أربابها بمجرد 
هذا القول؟ لا يجوز!! فآطرق نور الدين وقتا طويلا ثم قال: إني أمسكها عليهم ثم آكشف 
عنها بعد ذلك والتفت إلى كاتبه قائلا: اكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك جميع الملك ريثما 
يستجمع البينات في ذلك . 

ط- اختيار أصحاب الأمانة 2 الإشراف على المشاريع: عندما قرر نور الدين بناء الجامع 
الكبير في الموصل عام 357 5ه ليكون مسجدا جامعا للمصلين ومدرسة كبيرة للدارسين, لم 
يتسرع في اختيار الرجل الذي سيتولى أمر الإشراف على بنائه» لاسيما أنه عائد إلى حلب» 
والموصل بعيدة عن رقابته المباشرة وإنما بحث عن المشرف الأمين الذي يطمئن إليه فكان عمر 
الملاء الرجل الصالح الكادح كما يصفه المؤرخون» ويحدثنا العماد الأصفهاني شاهد العيان 
عن الرجل فيقول: إنما سمي بذلك لأنه كان يملأ تنانير الجص بآجره يتقوى بها وكان يهب 
كل ما يصل إليه ولا يستبقى لنفسه شيئا. وكان العلماء والفقهاء والأمراء يزورونه في زاويته. 
ويتبركون بهمته» وكان نور الدين من أخص محبيه» ويستشيره في حضوره ويكاتبه في مصالح 
5و هذا وقد أنفقت على الجامع الكبير أموال كثيرة واشترى عمر الملاء الأملاك 
الحيطة به من أصحابها بأوفر الأثمان» وعندما تم إنشاؤه وحضر نور الدين لافتتاحه عام 
4ه تقدم إليه عمر الملاء بدفاتر الحسابات التي تضمنت تفاصيل الصرف بدقة بالغة 
رفض نور الدين تدقيقها لثقته العميقة بنزاهة الرجل.. عرف كيف ينتقيه هذه المهمة أول مرة 
فاستراح إلى النتيجة '". 

المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة: 

وحكى معين الدين محمد حفيد القيسراني وزير نور الدين الشهيد قائلاً: انكسر عند 
ضامن دار الزكاة المعروف بابن شمام مال جم» فحبس» فباع ما كان يملكه من عقار با 
قيمته ثمانية آلاف دينار وحمله إلى الخزانة» ولكنه بقي في الحبس مطالبا بما بقي في ذمته . 
)١(‏ الكواكب ص ۷۱ء نور الدين حمود ص .٠١5‏ 
(؟) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين حمود ص .٠١5‏ 
() الكامل في التاريخ نقلا عن نور الدين محمود ص .٠١5‏ 

(4) مفرج الكروب :)15/١(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .١١5‏ 
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هذه الخطوط العريضة في مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية الرشيدة» 
من نظام القطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية والغنائم وفداء الأسرى» والأموال 
العظيمة التى خلفها أبوه عماد الدين» والأمانة التى تميز بها وحكومته الرشيدة» وأهمية سيادة 
الأمن والاستقرار الداخلي في انتعاش الحركة الاقتصاديق ومساهمة الأثرياء والمعامدات 
والاتفاقات التي يترتب عليها امتيازات مالية» ودعم الخليفة العباسي للدولة الزنكية» 
وسياسة نور الدين الزراعية والصناعية والتجارية وغير ذلك من سياسته الاقتصادية الحكيمة 
هي ساهمت في دعم دولة الجهاد وتحقيق أهدافها. 

إن من أسباب النهوض التي أخذ بها نور الدين الاهتمام بالجانب الاقتصاديء لأن 
القوة الاقتصادية هي عصب الحياة الدنيا وقوامهاء والضعيف فيها يقهر ولا يحسب له 
حساب إلا في ظل شرع الله حين يحكمء ولذلك ينبغي على القادة المهتمين بأمر نهوض الأمة 
أن يعتمدوا على الذات في موارد ثابتة» وهذا عامل مهم من عوامل النهوض. 

إن حاجات مشروع نهوض الأمة متعددة تحتاج إلى أموال طائلة لتغطيتهاء والمطلوب من 
الحركات الإسلامية والحكومات كذلك أن تخرج من رجاطما من التجار المسلمين من تظهر 
على سلوكه أخلاق الإسلام في التعاملات التجارية» وتزوده بالخبرات الميدانية بحيث يقتحم 
مع إخوانه مجالات التجارة الدولية والأسواق العالمية ويعمل على توحيد جهود التجار 
المسلمين» لإيجاد شبكات للتعاون المثمر لمقارعة الشركات اليهودية والشيوعية والنصرانية 
وبذل ما في وسعهم من أجل هيمنة الاقتصاد الإسلامي على الأسواق العالمية وتوظيفه 
لخدمة المشروع الإسلامي من تحرير شعوب المسلمين من سيطرة الفكر الرأسمالي 

ا ق 

إن التاجر المسلم - في المفهوم الإسلامي الأصيل - من صناع الحياة» بل هم صناع 
الصناع» يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد في هذا الصدد: وعلى خطة الدعوة أن تنوب توبة 
نصوحًا من إسرافها القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكومية '". 
وطلب في كتابه (صناعة الحياة) من الدعاة أن يهتموا بجمع المال ولينزل منهم نفر إلى السوق» 
لأن في ذلك مردودًا دعويًا وذكر اليهود الذين استحوذوا على الأموال والأسواق ونحن لا 
نجيد إلا سبهم ونضجر من المارون والأقباط والبهرة والقاديانية والمبتدعة والأقليات إذ كان 


.۲۸۸ فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص‎ )١( 
. ٤٦ صناعة الحياة ص‎ )١( 
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منهم السبق إلى المال» بتسهيل الدوائر الاستعمارية لهم ذلك في فبترة الاستعمار جزم 
وبمساعدة قوى خفية أخرى» ولكننا لم نحسن غير سبّهم وشتمهم. إلى أن قال:.. ولابد أن 
تهتم الحركات الإسلامية بميدان الصناعة والزراعة والعقار والاستيراد والتصدير وبخاصة في 
البلاد الحرة التي لا ينال أموالنا فيها ظلم» وفي العالم الكبير الفسيح متسع للاستثمار ”". 
03 إن نور الدين محمود اهتم بالقوة الاقتصادية وجعلها في خدمة الأمة والدعوة وسياسة 
الدولة وقادة الفكر» ودعم بها مشروعه النهضوي. 
ثانيا: سياسة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية : 
سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه» وجعل مؤسسات 
الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وسعت لتغطية شتى الحاجات ابتداء من قضايا المسكن 
والملبس والمأكل وانتهاء بقضايا الروح ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية والعمرانية والإنتاجية» 
وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالا ختلفة» فهي حينا تأتي عن طريق التوزيع المباشر 
للمال وحينا عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من الأسر وحيناً ثالشاً عن 
طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمارستانات والملاجيء ودور الأيتام والمدارس ودور الحديث 
والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق والحمامات والطرق العامة والمخافر 
والخنادق والأسوار. و راتا عى عن طريق نعم الو الي شهدت في عصر نور الدين 
فة نضجها ونظبعها وازدهارهاء وجا خاسا عن طريق عندد سن الإجراءات التنظيمية التي 
استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة ”. . كان نور الدين يرى في 
الدولة جهاز خدمة وإنجاز لا آداة قسر واستنزاف ”")» فزمانه كما يقول أبو شامة: مصروف إلى 
مصالح الناس والنظر في أمور الرعية والشفقة عليهم . 
١-المجال‏ الصحي (المستشفيات): اهتم نور س محمود بإنشاء المستشفيات 
(البيمارستانات) وجعلها تقدم الخدمة الطبية المجانية للشعب وقد انتشرت في أغلب مدن 
الدولة الزنكية» وتعتبر البيمارستانات من مفاخر الحضارة الإسلامية التي سبقت غيرها من 
الحضارات» وإذا كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (87 - ۷0/۹7 = ۷10( 
هو أوّل من بنى البيمارستانات الثابتة في الإسلام. كما بينا في كتابنا الدولة الأموية عوامل 


¥ ٤٦ صناعة الحياة ص‎ )١( 
.١١7 المصدر نفسه ص‎ )*( .١١١ نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )1( 
.١١7 كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود الرجل والتجربة ص‎ )4( 


٤١ 


الازدهار وتداعيات الانهيار. فإن الملك العادل نور الدين محمود وخلفاؤه من البيت الأيوبي 
هم أول من استكثر منها من الملوك والسلاطين واهتموا بدراسة الطب وممارسته اهتمامًا ‏ 
بالغا وقاية لبلادهم من الأوبئة والأمراض» وكانت حلب في عهد الملك نور الدين محمود 
أحد مراكز تدريس الطب في بلاد الشام» وكان ذلك البيمارستان النوري يؤدي رسالة علمية 
لها أهميتها في تدريس الطب إضافة إلى قيامه بوظيفته الأساسية علاج المرضى ومتابعتهم . 

أ- البيمارستان النوري: قال ابن الشحنة: إن الملك نور الدين محمود هو الذي بنى هذا 
البيمارستان داخل باب أنطاكية بالقرب من سوق الهواء . وقال الغزي: هو لصيق 
البهراميّة من جنوبيها الشرقيء بناه نور الدين محمود زنكي '". وقد ذكر ابن الشحنة أن 
الملك نور الدين حينما أراد بناء هذا البيمارستان طلب من الأطباء أن يختاروا من حلب 
أفضل بقعة صحيحة الهواء صا حة لإقامة البيمارستان بهاء وذبحوا خروفاً وقطعوه أربعة 
أرباع» وعلقوها بأرباع المدينة ليلا فلمًا أصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الربع الذي كان 
في هذا الموقع» فبنوا البيمارستان “ فيه» وهذه خطة حكيمة في اختيار المكان الصالح 
لبناء البيمارستان في وقت تنعدم فيه آلات قياس الأبعاد ودرجات الحرارة 
واختارات الاجا : 

ويقع هذا البيمارستان حالياً في منطقة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف حاليا بزقاق 
البهراميّة "© وقد وجد مكتوباً عند باب البيمارستان: بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله 
المولى الملك العادل المجاهد المرابط الأعز الكامل» صلاح الدنيا والدين» قسيم الدولة رضي 
الخلافة تاج الملوك والسلاطين» ناصر الحق بالبراهين محيي العدل في العالمين» قامع الملحدين 
قاتل الكفرة المشركين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين أدام الله 
دولته ". وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان: قرية معراشاء ونصف مزرعة 
وادي العسل» من جبل سمعان» وخمسة أفدنة من مزرعة كفرناياء وثلت مزرعة الخالدي 
وطاحونها من المطخ» ومن طاحون غربية طاهر باب الجنان» وثمانية أفدنة من مزرعة أبو 
)١(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ؟١8.‏ 
(5) الدّر المنتتخب ص ۲٠‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤١١‏ 
(1) نهر الذهب (7/ »)٠٤‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٤١١‏ . 
(5) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .5١‏ (5) المصدر نفسه ص ٤١۳‏ . 


(1) أخبار حلب وأسواقهاء خير الدين الأسدي ص .١527‏ 
(۷) نهر الذهب (۲/ ٠١‏ » 55)» الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 517. 
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مَدَايا من عزازء وخمسة أفدنة بمزرعة الحميرة المطخ» اثنى عشر فداناً من مزرعة الغرزل من 
المعرة» وثلث قرية بيت راغل من الغربيّات وعشرة دكاكين بسوق الهواء منها ثلاثة تمام 
والباقي شركة الجامع الكبير» وأحكار ظاهر باب أنطاكية» وباب الفرج وباب الجنان "> 
وكثرة هذه الأوقاف تدل على مقدار المال الوفير الذي تدرّه هذه الأوقاف لتأمين نفقات هذا 
البيمارستان الكبير » وقد أشار محمد كرد إلى وجود مكتبة متخصصة داخل البيمارستان 
تشمل على كثير من الكتب الطبية التى أوقفها الملك نور الدين محمود على هذا 
البيمارستان"» نما يؤكد أثر هذا البيمارستان في النشاط العلمي في هذا العهد إلى جانب 
الوظيفة الطبية التي كان يقوم بها “. 

ب- البيمارستان الثوري 2 دمشق. ينسب هذا البيمارستان للملك نور الدين 
محمود زنكي قال عنه ابن الأثير: وبنى البيمارستانات في البلاد» ومن أعظمها 
البيمازستاق الى يتاه بدي فإنه عظيم كثير الخرج بلغني أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء 
فحسب» بل على كافة المسلمين من غني وفقير ””'» وذكر أبو شامة أن لأصل بنائه قصة 
E‏ لاون ادر روه روا لانتو بتكي UA‏ من E‏ 
الله تعالى» فقطع على نفسه في فدائه مالا عظيماء فشاور نور الدين أمراءه فكل أشار 
بعدم إطلاقه لما كان فيه من الضرر على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما 
استخار الله تعالى» فأطلقه ليلا لئلا يعلم أصحابه وتسلم المال» فلما بلغ الفرنجي مأمنه 
مات» وبلغ نور الدين خبره» فأعلم أصحابه فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين حيث 
جمع الحسنيين وهما الفداء» وموت ذلك اللعينء فبنى نور الذين رحمه الله بذلك المال هذا 
البيمارستان ومنع المال الأمراء لأنه لم يكن عن إرادتهم "ال كينا غل انو قاف لی ل 
ابن الأثير: بلغنى أنه لم يجعله وقفا على الفقراء فحسبء بل على كافة المسلمين من غني 
وفقير "» فقال: وقد وقفت على كتاب وقفه فلم أره مشعرا بذلك» وإنما هذا كلام شاع 
على ألسنة العامة ليقع ما قدره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه واللّه المستعان» 


.4١7 الحياة العلمية في العهد الزنكى ص‎ ٠۲۳١ الدر المتتخب ص‎ )١( 

(1) الحياة العلمية في العهد الزنكى ص .5١5‏ ۰ 

(۳) خطط الشام (1817/5) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .4١5‏ 

. ٤٠٤ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )٤( 

(©) التاريخ الباهر ص ٠‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٤٥٦‏ . 

(1) كتاب الروضتين نقلاً عن العهد الزنكي ص 457. (۷) المصدر نفسه ص /ا56. 
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وإنما صرح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار وغيرها لا يمنع منه من احتاج إليه 
اغبا اترا فصر داك لت فا بيخي أن ای ی رای وقد ترح 
قبل ذلك بأنه وقف على الفقراء» والمنقطعين» وقال بعد ذلك: من جاء إليه مستوصفاً 
لمرضه آعطی» وروی أن نور الدين رحمه الله شرب من شراب البيمارستان - أي دواء 
للعلاج - وذلك موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي. 
والله أعلم ". وهذا الشرط يؤكد المهدف الاجتماعي النبيل من إنشاء هذا البيمارستان 
إذ كان الفقراء موضع عناية كبيرة لدى الملك نور الدين ”" رحمه الله» وذكر كرد علي أن 
هذا البيمارستان ظل عامرا إلى سنة /1١171ه/‏ 1849م وكان أطباؤه وصيادلته لا يقلون 
عن عشرين رجلاً حتى قامت بلدية دمشق بإنشاء مستشفى للغرباء في الجانب الغربي من 
التكيّة السليمانية المطّلة على المرج الأخضر وجمعت له إعانات وأخذ مبلغ من واردات 
البلدية وأوقاف المستشفى النوري واحتفل في ٠١‏ ذي القعدة /1111ه بافتتاح المستشفى 
الجديد ٠"‏ أما بناية المستشفى النوري فقد جعلت مدرسة للبنات ثم اتذت سنة 
3ه ۱۹۳۷م دارا مدرسة التجارة الرسمية ية . وحالة البيمارستان النوري الحاضر 
ا ع ا فی اکر ای ت ر ا 
متحف الطب والعلوم عند العرب التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية ©. 
وقد اشتهر البيمارستان النوري في دمشق في عهد نور الدين محمود زنكي بتدريس 
الطب» وقد أشار إلى ذلك ابن أبي أصيبعة وهو يترجم لشيخه الطبيب أبي المجد بن أبي 
الحكم المتوفي سنة ٥۷۰‏ ه/ 1175م فذكر أن أبا المجد كان يدور على المرضى بالبيمارستان 
الكبير النوري» ويتفقد أحوالهم» ويعتبر أمورهم» وبين يديه المشرفون والقوام لخدمة ٠‏ 
فكان جميع ما يكتبه لا يؤخر عنهم» وكان مع فراغه من ذلك» وطلوعه على القلعة وتققد تققد 
المرضى من أعيان الدولةء يأتي ويجلس في الإيوان الكبير الذي للبيمارستان» وجميعه مفروش 
ويحضر كتب الاشتغال» فكان جماع من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم 
تجري مباحث طبية ويُقرئ التلاميذ» ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب 
مقدار ثلاث ساعات ثم يركب إلى داره "» وكان نور الدين قد أوقف على هذا 


. 1507 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )۲( .٤٥١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
.5 ٠8 خطط الشام (7/ ۹١٠)ء الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )۳( 
.50/8 تاريخ البيمارستانات أحمد عيسى ص ۲۱۳. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )٤( 


(5) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٠٤١‏ . 
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الببمارستان :جا كييزة مالكب الطية وكات ف الكرسعاين © اللذين فى صر 
الإيوان”". كما كان بعض مشايخ الطب ومتقدميهم يجعل له مجلسا عاما لتدريس صناعة 
الطب للمشتغلين عليه كما كان يفعل الطبيب مهذب الدين بن النقاش ”"» المتوفى سنة 
٤ه‏ - 1178م 7 فالبيمارستان كان في ذلك العهد هو المكان الرئيسي لمهنة الطب 
الموصوفون بصناعة الطب وتدريسه لطلابهم» ولم تشر المصادر إلى وجود مدارس مستقلة 
بتدريس الطب في العهد الزنكي كما هو الشأن في العهد الأيوبي بعد ذلك» عندما 
أنشئت أول مدرسة خاصة لتدريس الطب سنة ١57171ه/‏ 775١م‏ وهي المدرسة قبلي 
الجامع الأموف فق : 

- المساجد: اهتم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء فقد كان لما دور عظيم عبر 
التاريخ الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق وقد كان المسجد بالإضافة 
إلى كونه محل عبادة المسلمين يجتمعون فيه حمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة 
عليهم وظل المسجد قاعدة مهمة للتربية والتعليم ”'» ويروى العماد الأصفهاني أن نور 
نامر عوارة ذلك كله ون لوقاف وأصلح أحوال المسجد الأموي وأضاف 
إلى أوقافه المعلومة الأوقاف التي لا تعرف شروط واقفيها وسمّاها مال المصالح ””. وأما 
أشهر المساجد التي بناها فهو المسجد النوري بالموصل الذي يذكره ابن الأثير بقوله: فجامعه 
في الموصل إليه النهاية في الحسن والإتقان ”'' وبنى جامعا في حماه على نهر العاصي وصفه 
أبن الأثير بأنه من أحسن الجوامع وأنزهها 00 وأمر بإصلاح الجوامع ٤‏ جميع المدن التى 
تأثرت بالزلازل سنتى (؟05605ه. 3 اميت المساجد في عصره من أهم المراكز 

أ- يش حلب: كانت المساجد من المؤسسات العلمية التى استخدمها نور الدين في الإحياء 


(1)) تعتى المكان اللائق أو المخزن أو الخزانة. 

(؟) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص )٤( )۳( .١57‏ (0) المصدر نفسه ص .١57‏ 

(0) المصدر نفسه ص 2.١١١‏ (۷) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص .١١5‏ 
(۸) دور نور الدين في نهضة الأمة ص 188.» الكواكب ص .١7‏ 

)٠١( )9(‏ الباهر ص ١7١‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .٠۸۷‏ 

() الدر المنتتخب ص ١٦ء‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ۳۸۹. 


0 


السنى والوقوف آمام المذهب الشيعي» ولقد شهدت المساجد في حلب نشاطاً علمياً واسعاً في 
مجال الدراسات الشرعية اللغوية والأدبية» واستمرت تلك المساجد في نشاطها العلمي رغم 
انتشار المدارس في هذه المدينةء حيث أشارت المصادر إلى النشاط العلمي في أول جامع 
أنشيء في حلب وهو: 

# المسجد الكبير: وقد دُكر أن موضع هذا الجامع كان بستاناً للكنيسة العظمى في 
أيام الرومان» وهي منسوبة إلى هيلانة أو قسطنطين الملك باني القسطنطينية» ولما فتح 
المسلمون حلب صالحوا أهلها على موضع المسجد الجامع''"» وقد ذكر ابن شداد أن 
هذا الجامع من بناء الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (95 -949ه/ 7٠١5‏ - 
),٥‏ هو الذي قام ببناء هذا المسجد ”» وني شعبان سنة ٥٦٤‏ ه (59١1١م)‏ في أيام 
الملك العادل نور الدين محمود قام الإسماعيلية بإحراق هذا الجامع» كما احترقت 
الأسواق المجاورة له. فقام الملك نور الدين وأمر ببنائه واجتهد في عمارته»ء ونقل إليه 
عُمداً من بُعادين» وقنسرين لأن العمد التى كانت فيه قد تفطرت من النار» وقام بإضافة 
سوق قبلي الجامع إليه» واتسع به المسجد, وأوقف نور الدين عليه أوقافا كثيرة ويقع 
هذا الجامع حاليا في سويقة حاتم أشهر حارات حلب وآقدمهاء ويبعد الجامع عن قلعة 
حلب الكبرى مسافة نصف ميل تقريباً من جهة الغرب» وبناؤه الحالي يرجع للعهد 
المملوكي باستثناء منارته التى يرجع تاريخها إلى سنة ٤۸۲‏ ه - 0610894". أما النشاط 
العلمي في هذا الجامع فقد أشارت المصادر إلى وجود حِلق عديدة يجتمع حولها 
المشتغلون بالعلم أشهرها: السارية الخضراء التي كانت مخصّصة للدراسات الأدبية» كما 
كانت يلق الأدب واللعّة والنحو تُعقد باستمرار في هذا الجامع إلى جانب قراءة القرآن 
الكريم والفقه . وقد أنشأ نورالدين في هذا الجامع زاويتين إحداهما لتدريس الفقه 
على المذهب المالكي» والأخرى لتدريس الفقه الحنبلي. وقد كان لماتين الزاويتين نشاط 
علمي ملموس خلال فترة البحث وبخاصة في عصر مؤسسهما وبالإضافة إلى تدريس 
الفقه "هذا ابلا ققد حى عل اديت اهما المللك رر الاين تسوه ترجا 
منه لسياسة التعليم في عصره نحو الدراسات الشرعية ليدعم بها المذهب السنى في حلب 
فأنشأ زاوية لتدريس علم الحديث في هذا الجامع» وأوقف عليها الأوقاف الكافية للصرف 


.۹۰ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )١( 
.89٠ (؟) زيدة حلب (۲/ ١٠٠)ء الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ 
.۳۹۱ ۰ ۳۹۰ الحياة العلمية في العهد الزنكى ص ۰ () المصدر نفسه ص‎ )۳( 
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عليها وعلى المشتغلين بها . 

ب- المساجد 4 دمشق: قامت العديد من المساجد في دمشق بدور في نشاط الحياة العلمية 
في هذا زخم التوسع الكبير في إنشاء المدارس وازدياد نشاطها في تلك الفترة» وكان من أبرز 
تلك المساجد مأ يلي: 

الجامع الأموي: يعد الجامع الأموي بدمشق من المساجد المتميزة بحسن عمارتهاء 
أراد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك(87/-947ه/ ۷٠٠١‏ - ١٠۷م)‏ عندما عزم على 
بنائه أن يجعل منه مفخرة من مفاخر دمشقء فأنفق فيه الأموال» وجلب إليه المهرة من 
الصّنّاع وأهل الفن البارعين» وبقي العمل فيه تسع سنين» أنفق عليه أربع مئة صندوق» 
في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وبذلك أصبح مفخرة من مفاخر العمارة 
الإسلامية على مر العصور'". وقد حظي هذا الجامع باهتمام بالغ ورعاية كبيرة من 
الخلفاء والملوك والحكام على مر العصور الإسلامية وذلك فيما يتعلق بمتابعة تعميره. 
وتحسينه» أوصيانته وزيادة الوقف عليه» وفيما يتعلق بتشجيع حِلق التعليم التي كانت 
تعد في جنباته»والضرف عليها"» وقد ظل الجامع منذ بنائه منارا للعلم والمعرفة» 
ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلابها فيه ثلقى الدروس العلمية من كل فنء» وإليه يفد 
طلاب العلم من كل صوب للنهل من معين الثقافة وللاجتماع بالعلماء الذين وقفوا 
أنفسهم في هذا المسجد على نشر المعارف وتدريس العلوم» واستمر هذا الجامع في العهد 
الزنكي قبلة للعلماء والدارسين» ومركزا علميا بارزاء فيه تعقد حِلق التعليم الخاصة 
والعامة» وفي جنباته تنشر زوايا تدريس القرآن وإملاء الحديث» وفيه صنفت وأمليت 
العديد من المؤلفات الهمّة مثل تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر وغيره» كما تواتر في 
المصادر ذكر الزاوية الغزاليّة» ومجلس ابن عساكرء وزاوية المقادسة والزاوية 
الكوثرية»والسبّع الجاهدي» وغيرها من منابر العلم في هذا المسجد والتى كان لما نشاط 
علمي مميز خلال هذا العهد» وكان النشاط العلمي في الجامع الأموي قد تركز على 
تدريس القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» والفقه» كما عقدت في هذا الجامع 
العديد من مجالس الإملاء والسماع اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العلم حتى 
أصبح هذا الجامع من أبرز مواطن الثقافة في دمشق تناوب فيه جلة من أعلام العلماء 
الذين لا تزال أسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية» ولا تزال آثارهم ومؤلفاتهم 


.5١5 المصدر نفسه ص‎ )١( 2.75١.9٠0 الحياة العملية في العهد الزنكي ص‎ )١( 
.5١9 المصدر نفسه ص‎ )( 
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منصور السروجي المتوفي سنة 61/7ه (1175م) نشاط التعليم في هذا الجامع في قصيدة 
وصف بها النشاط العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنكي فيقول: 


كأنهاجنة للخلد دانية تُممورها فتحت منها المفاصير 
في كل قطر بهاللعلم مدرسة وجامع جامع للدين معمور 
يُتلى القرآن به في كل ناحية والعلم يذكر فيه والتفاسير 
تكامئل الس فة شل ها كُملقت ازو ف مدو مضع الع و 
اللك والدين والذنيا بأجمعها وللخليفة من أنواره سو 


وكان من أشهر مرافق التعليم في هذا الجامع: 

الزاوية الغزالية: تقع في الجهة الشمالية الغربية من الجامع الأنوئ كانت تيه إن 
الشيخ المقدسي المتوفي سنة ٤٩١‏ ه (917١1م)‏ ثم نسبت إلى الشيخ أبي حامد الغزالي المتوني 
سنة ١٠٠ه‏ (1117م)'" لكونه دخل دمشق» وقصد الخانقاه السميساطيّة ليخلو إليها 
فمنعه الصوفية من ذلك لعدم معرفتهم به فعدل عنها وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن عَم 
مکانه» وغرفت منزلته؛ فحضر الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا له» وأدخلوه إلى الخانقاه. 
فعرفت تلك الزاوية به . وقد درّس مجموعة من العلماء في هذه الزاوية بعد الشيخ نصر 
المقدسي منهم: تلميذه عالم الشام أبو الفتح نصر الله المصيصي المدوفي سنة 0147ه - 
۷م والشيخ أبو النصر محمد بن علي الطوسي المتوفي سنة ١8571ه/1157م‏ ك2 
وخطيب دمشق أبو البركات الخضر بن شبل الحارثي المتوفي سنة 0577ه/ 77١١م‏ والصائن 
أبو الحسين هبة الله بن الحسن بن عساكر المنوفي سنة 6577ه/178١1١م,‏ وأبو الفضائل 
عبد الرحيم بن رُستم الزنجاني المتوفي سنة 05717ه11782م » ثم درّس بها مرتين العلامة 
قطب الدين النيسابوري المتوني سنة ۵۷۸ه/ 1187م . أن تدريس جميع هؤلاء العلماء 
الأعلام في الفقه الشافعي في هذه الزاوية يؤكد الأثر الكبير والنشاط العلمي المتواصل في هذا 
الجامع رغم انتشار المدارس في دمشق في هذا العهد. وربما كان هذا النشاط يفوق نشاط 
)١(‏ مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 418. 
(؟) سير أعلام النبلاء (787-13737/169). (۳) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .4١5‏ 
(؟) المصدر نفسه ص ٤١۹‏ . 


(©) طبقات الشافعية »)٠١۹ /٤(‏ الدارس في تاريخ المدارس (418/1). 
(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .47١‏ 
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الكثير من مدارس دمشق في تلك الفترة سيما أن هذه الزاوية تناوب عليها جلة من أقطاب 
الفقه الشافعي في بلاد الشام في ذلك العصر . 

السيع المجاهدي: يقصد بالسبع» قراءة سبع من القرآن ثم أطلق على المكان الذي 
كان يقرأ السبع فيه» ويقع هذا السبع على ما ذكر النعيمي داخل الجامع بمقصورة الخفير 
داخل باب الزيادة» وينسب للأمير مجاهد الدين أبو الفوارس بُزان بن ياين أحد مقدمي 
الجيش بالشام في دولة نور الدين محمود» موصوف بالشجاعة والبسالة مواظب على الصلاة 
والصدقات» توفي في داره بدمشق في صفر 0500ه - م ودفن بالمدرسة المشهورة 


۲ 
ا 


ES 3‏ الحلقة تجاه شباك الكلاسة تحت مغذنة العروس بالجامع 
الأموي * وقفها الملك نور الدين محمود على صبيان صغار وأيتام يقرأون في كل يوم بعد 
صلاة العصر «سورة الإخلاص» ثلاث مرات يهدون ثوابها للواقف» وهم على ذلك مُرتّب 
يتوالونه من ديوان السّبع الكبير “. وقد ذكر النعيمي أن عدد طلاب هذه الحلقة في عصر 
واقفها يصل إلى ثلاث مئة وأربعة وخسين طالباً ٠“‏ 

* حلقة لإقراء القرآن الكريم تحت قبّة النسر: ورد في ترجمة المقرئ الحنبلي أبو العباس 
أحمد بن الحسين العراقي المتوفي سنة /58ه - 97١1م‏ أنه قدم دمشق سنة ٥٤١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
فنزل بها وكان يقعد لإقراء القرآن في الجامع الأموي تحت قبة النسر. 

* مجلس الحافظ ابن عساكر: ذكر ياقوت الحموي أن الحافظ أبا القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر أكمل أربع مئة مجلس وثمانية مجالس في فن واحد "» وكان الجامع الكبير 
بدمشق ميدان هذه الأمالي وبخاصة قبل إنشاء دار الحديث النورية بدمشق» والتى أملى كثيرا 
من مجالسه فيها '*» كما كانت عقد با منارة الشرقية من هذا الجامع مجالس السماع لمصنفه 
الكبير «تاريخ دمشق»» وقد حفظت لنا العديد من هذه السماعات وئشرت ف المجلدة الأولى 
من الكتاب» وفيها ذكر لتاري: يخ السماع» وعدد سطور السماع» وعدد السامعين وهي امنود 
التي لابد من ذكرها عند تمام السماع ". 


.57١ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )١( 


(7) كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص .47١‏ () الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .57١‏ 
(؟) الدارس في تاريخ المدارس .)٤١١/١(‏ (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .47١‏ 
(1) شذرات الذهب /٤(‏ ۲۹۲)ء الحياة العلمية ص .47١‏ (۷) معجم الأدباء (۱۳/ ۸۱). 

(4) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٤۲۲‏ . (4) المصدر نفسه ص ؟177. 


2. 


# جامع القلعة: هذا الجامع أنشأه املك العادل نور الدين محمود في قلعة دمشق» 
وأوقف عليه الأوقاف الكافية للصرف على المسجد وإمامه ومؤذنه ء وقد ذكر ابن شداد 
ضمن مدارس الحنفية مدرسة بجامع القلعة واقفها الشهيد نور الدين محمود. كما ذكرها 
النعيمي باسم: المدرسة النورية الحنفية الصغرى» بجامع قلعة دمشق ". 

ج- 2 الموصل» جامع نور الدين محمود: كان من ضمن أعمال نور الدين» أمره ببناء 
جامع يستوعب عدداً أكبر من المصلين وكان قد فوض آمر بناء هذا الجامع للشيخ عمر 
الملاء» وقد باشر الشيخ عمر بناء الجامع سنة 6577ه/ ١۷١١م‏ واستمر العمل فيه نحو 
ثلاث سنوات ”"» وكان نور الدين قد أنفق في بناء هذا الجامع أموالاً كثيرة» وأوقف 
عليه ضيعة من ضياع الموصل» وكان قد قدم الموصل سنة ١٦۸‏ ه/ 17١1م‏ وصلى في 
جامعة بعد أن اذكه بال ارا وعو له موةنن وا ور تی ما باز ٠‏ 
وقد بلغ هذا الجامع درجة عالية من روعة البناء وحسن التخطيط قال عنه ابن الأثير 
فجامعه في الموصل إليه النهاية في الحسن والإتقان » وحينما اكتمل بناء هذا الجامع 
رأى نور الدين أن من الأفضل أن يجمع فيه بين الصلاة وطلب العلم» فأمر ببناء مدرسة 
بداخله» ووافق أن وصل الموصل في تلك السنة الفقيه عماد الدين أبو بكر التوقاني 
الشافعي تلميذ محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزالي» ففوّض إليه أمر التدريس في هذه 
الةو ك قور بذاك 

هذا على سبيل المثال لا الحصر في اهتمام نور الدين بالمساجد وتفعيل دورها 
لالع و ارو كاد 0110 SRS LS‏ 
رغم وجود المدارس وانتشارها بشكل واسع في ذلك العهد ”" aE‏ ا 
هي : : أنه لا يكاد يخلو مسجد من هذه المساجد من مكتبة ضخمة تضم عدداً كبيراً من 
الكتب في ختلف العلوم» والتخصصات» وكانت تلك المكتبات تُوقف خصيصا على 
المساجد ليرجع إليها الطلاب والباحثون» مثل مكتبة الشرقيّة لجامع حلب» وهي مكتبة 
عامرة» مسبلة للمطالعة» وتشتمل على الكثير من الكتب في ختلف فروع المعرفة “. 


.)٦٤۸/١( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ؟؟4. (۲) الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 
كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص567.‎ )۳( 

(5) مرآة الزمان نقلا عن الحياة العلمية ص 7"505. (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 7017. 
(1) المصدر نفسه ص 7017 (۷) تاريخ التربية الإسلامية ص .١١5‏ 


(6) المصدر نفسه ص .١٠١‏ 


ك 


وهكذا كانت المساجد من المؤسسات المهمة في المجتمع الإسلامي وهي بثابة المعاهد 
الغلمية المشعّة الى نهضت بمختلئف العلوم في هذا العهد آسوة بالعهود الإسلامية 
السابقة وخرجت العديد من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا في تقديم العلم وازدهاره 
وكانت تلك المساجد تتميز بتكافؤ الفرص بين الطلاب دون تمييز لغني منهم على فقيرء 
فزاد إقبال طلبة العلم عليهاء ولم يقف الفقر حائلا أمام طلب العلم فيهاء بل على 
العكس» فقد وجد الكثير من الأوقاف التي قررت لمن يرتاد هذه المساجد معلّما أو 
متعلما حتى يتفرغوا لطلب العلم دون أن يشغلهم طلب العيش عن ذلك. 

*- المدارس: كانت المساجد المراكز الأولى للتعليم في الإسلام» إلى جانب كونها محل عبادة 
المسلمين» ومقر اجتماعاتهم ولكن مع مرور الزمن انتقفل التعليم في بعض مظاهره عن 
المساجد إلى أماكن أخرى عرف بالمدارس وقد ناقش د. أحمد شلب هذا الأمر وعلله بأمور 
عديدة من أهمها: 


- ازدياد الإقبال على الدراسات الشرعية» وبالتالي ازدحام حلق التعليم في المساجد 
بالكثير من الرواد» وكان ينبعث من كل حلقة من هذه اليلق صوت المدرس يلقي درسه» 
وأصوات الطلاب يناقشونه ويسألونه» حتى تلاقت الأصوات المتصاعدة من اليلق المتعددة 
فاحدثت في المسجد شيئاً من الضجيج مما يتنافى مع مكانة مسجد وهذا ما جعل احتمال 
لبج للصلاة واكم نمع آي ا 


- تطور العلوم والمعارف مع مرور الزمن» حيث أصبحت هناك مواد تستدعي دراستها 
الكثير من الحوار والنقاش» ومثل هذه المواد تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه رواد المسجد 
من هدوء و سكينة 10 


- انشغال جماعة من المسلمين بالتعليم في حلق المساجد معظم وقتهم ومحاولتهم 
الارتزاق عن طريق ممارسة حرف بسيطة قاموا بها إلى جانب التدريس» ولكنهم فشلوا في 
الحصول على مستوى معيشي مناسب» مما أدى بهم إلى البحث عن مكان مستقل تتوافر فيه 
شروط التدريس من جهة؛ ويضمن لهم جرايات وافرة تقوم بحاجاتهم من جهة أخرى ”", 
وعلى هذا الأساس بدئ بتأسيس هذا المكان الذي حمل اسم «المدرسة» ومن ثم بدأت 


)1( )۲( الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .1١7‏ 
() تاريخ التربية الإسلامية ص ١٠١‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٠١۲‏ . 
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طلائع الحركة المدرسية الفعلية بالظهور والتطور مع الزمن . وتطورثة الخدارس وازذاد 
انتشارها في زمن السلاجقة على يدي الوزير نظام الملك السلجوقي. وقد ذكر السبكي في 
ترحمته لنظام الملك ما نصه: وبنى مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ» ومدرسة بهراة» ومدرسة 
بأصبهان» ومدرسة بالبصرة بمرو» ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل» ويقال: إن له 
في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة . وقد تحدثت عن المدارس النظامية بالتفصيل في 
كتابي دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليي. ولا تولى 
نور الدين حكم الدولة الزنكية شهدت حركة بناء المدارس انتشارا واسعا فقد أخذ في 
إنشائها واستدعى لها كبار العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية وبنى لمهم العديد من 
المدارس في شتى أرجاء مملكته» وكان يهدف من ذلك دعم المذهب السني» ومقاومة مذهب 
التشيع في المنطقة . 

أ- المدارس ب4 حلب: بدأت الحركة العلمية تبرز في حلب في بداية حكم نور الدين محمود 
لما في عام 5١‏ 0ه (575١١م)‏ والذي ركز نشاطه منذ تسلمه الحكم في تنفيذ سياسته الرامية 
إلى الوقوف بشدة أمام المذهب الشيعي الذي زاد انتشاره آنذاك في حلب» فحرص على 
تقويضه وإحلال المذهب السني مكانه» نما تطلب منه القيام بجهود علمية بارزة تجاه ذلك. 
كان منها تشجيع العلم والعلماء عن طريق إنشاء العديد من المدارس على مختلف المذاهب 
السنية» وتوجيه التعليم وجهة سنية عن طريق تشجيع تدريس العلوم الشرعية» وقد جلب 
عددًا من العلماء الأكفاء لتولي المهمة» وبهذه السياسة نجح نور الدين في إنقاذ حلب من 
تأصل الفكر الشيعي بها وتمكن من تحويلها إلى مركز من مراكز السنة بعد أن كانت قاعدة 
للمذهب الشيعي في المنطقة » وقد أثمرت تلك الجهود في دعم حركة التعليم في حلب 
حتى أصبحت من المراكز العلمية المشهورة التى جلبت أنظار العلماء من مختلف الأقطار 
الإسلامية» حيث قامت فيها نهضة علمية بارزة من مظاهرها إنشاء العديد من دور التعليم 
على اختلاف تخصصاتها حتى بلغت بذلك مصاف المراكز العلمية المشهورة في العالم 
الإسلامي؛ بل ربا تفوقت عليها في بعض الجالات لما تميزت به حلب من موقع متوسط بين 
تلك المراكزء وإمكانات مادية وبشرية تفوق بعض الأحيان إمكانات المراكز الأخرى» إضافة 


(؟) المصدر نفسه ص ۲۲١٠ء‏ طبقات الشافعية (5/ ١.671‏ (”) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .١58‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص 789. 
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إلى استمرار النشاط العلمي بها في فترات لاحقة للحكم الزنكي في نفس الفترة التي بدأ بها 
نظرا لما لاقته تلك الإمارة من دعم وتشجيع مستمرين طيلة عصر نور الدين» والسلاطين 
الأيوبيين والمماليك من بعدهم '". وكانت أبرز المدارس التى أنشئت في حلب. 

- المدارس الشافعية: 

# المدرسة الرّجاجية: تعد هذه المدرسة من المدارس السابقة على الحكم الزنكي» فقد 
أنشأها بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار الأرتقي سنة (/1١01ه/‏ 177١م)‏ وهي 
أول مدرسة سنية فيهاء وحينما عزم بدر الدولة على بناء أول مدرسة بحلب لم يمكنه 
الحلبيون من ذلك لغلبة نزعة التشيع فيهم» فكان كلما بنى فيها شيئاً في النهار أخربوه 
ليلا إلى أن أعياه ذلك فأحضر الشريف زهرة بن علي الحسّيني وأوكل إليه أمر الإشراف 
على بنائها ليكف عنه الشيعة» فلازم الشريف زهرة بناء تلك المدرسة حتى تم الانتهاء 
منها . وهذا يدل على مدى تغلغل هذا المذهب في حلب في تلك الفترة التي سبقت 
الحكم الزنكي لها '". ولا ملك الأتابك عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر 
حلب في سنة 0177ه/ ۱۱۲۸م نقل والده وكان مدفونا في قرئبيا ”*)» فدفنه في شمالي 
عله الملارسة وراد عماد الدين'ق وفقيا للصزف على القراء والمتفقهين المركين ب 
وكان أبرز المدرسين في هذه المدرسة في العهد الزنكي: شرف الدين أبو طالب عبد 
الرحمن الحلبي المتوني سنة ٥١١‏ ه/ ١١٠١م‏ "» حيث ذكر ابن شداد أنه لما اكتمل البناء 
في هذه المدرسة فوّض منشئها أمر التدريس والنظر بها للشيخ شرف الدين أبي طالب 
المعروف بابن العجمي» وقد استمر شرف الدين مدرسا بها إلى أن توفي سنة 
١0ه/‏ 8" وتولى التدريس بها بعده حفيداه جد الدين طاهر بن نصر بن 
جهبل المتوفي (41هه/ ١170م"‏ وأخوه زين الدين عبد الملك بن نصر بن جهبل 
المتوفي سنة ٠۹١‏ ه/ ١۹٠٠م‏ *» وكانا من العلماء المتميزين والفضلاء المبرزين ". 


(١)الحياة‏ العلمية في العهد الزنكى ص 84". (۲) المصدر نفسه ص ۸٤‏ » 46. 
(0) لمر جى فق 7 7 (4) رتيا بقع شرقي خلب 
(©) الدر المتتخب ص ١٠١‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 797. 

(1) طبقات الشافعية (۷/ »)١51/‏ الحياة العلمية ص ۳۹۲. 

(۷) (۸) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ۳۹۳. 

)٠١( )9(‏ الحياة العلمية ص ۳۹۳. 


or 


# المدرسة النضرية (النورية): أنشأها الملك العادل نور الدين نحمود سنة 0455ه 
(54١1١م)‏ وكان الشيخ قطب الدين النيسابوري هو أول من ولي التدريس في هذه المدرسة 
وكان قدم إليها من دمشق» ثم ولي تدريسها بعده مجد الدين طاهر بن جهبل المتوفى 
سنة(0917ه/ 3701701" ولم يزل مدرساً بها إلى أن نقل إلى القدس الشريف فدرس به 
ا 

# المدرسة العصرونية: كان موقع هذه المدرسة في الأصل دار لأبي الحسن علي بن أبي 
الثْريًا وزير بني يرداس أصحاب حلب» ولما جاء نور الدين محمود إلى حلب اشترى هذه 
الدار وحوّلها مدرسة؛ وجعل فيها مساكن للمدرسين بها من الفقهاء وذلك (سنة 
0ه/ ١١٠٠م)‏ حسب ما جاء في بعض المصادر التاريخية '"» وبعد أن أتم نور الدين 
محمود بناء هذه المدرسة استدعى لما من نواحي سنجار الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي 
عصرون المتوني سنة ٥۸١‏ ه/ 1141م “ وفوّض إليه مهنة التدريس بها والنظر في أوقافهاء 
وهو أول من درّس بها فعُرفت به» ونسبت إليه » ولم يزل الإمام شرف الدين بن أبي 
عصرون يدرس في هذه المدرسة وينظر أوقافها إلى أن عاد إلى دمشق سنة ۵۷١‏ ه - 
“٤‏ ولا خرج إلى دمشق استخلف (نيابة) فيها ولده نجم الدين أبو البركات عبد 
الرحمن وظل هذا حتى ولي قضاء حماة فغادر حلب . وممن أقام في هذه المدرسة الإمام 
الحافظ حجة الدين محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصّقلي المنوفي سنة 556ه 
/ ۹م فقد ذكر أنه حل بحلب وأقام بالمدرسة العصرونية وصئّف كتبا حسنةء فلما 
وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة وأظنها فتنة سنة ٠٠۲‏ ه/ ١١٠١م‏ » وثُهبت كتبه فيما 
هب وخسر جزءاً من مؤلفاته القيمّة» رحل إلى حماة وأقام بها حتى وفاته . 

# المدرسة الشرفية: أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد ال رحمن الحلبي 
المعروف بابن العجمي المتوفي سنة (١5701ه/1177م)‏ وقد صرف شرف الدين على بنائها 
)١(‏ الحياة العلمية. 


(1) طبقات الشافعية للأسنوي .)717/7/١(‏ 
(9) الدر المتتخب ص ١٠١‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 795. 


.7"946 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 7"954. (05) المصدر نفسه ص‎ )٤( 
.١917 وفيات الأعيان (۳/ 4 0)» الحياة العلمية ص ۳۹۷. (7) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )1( 
المصدر نفسه ص ۳۹۷. (9) المصدر نفسه ص ا791.‎ )6( 


.)١572 ١٠٤۲ /1( معجم الأدباء (48/19»). بغية الوعاة‎ )٠١( 
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ما نيف على أربع مئة آلف درهم وأوقف عليها أوقافا جليلة ". 

# المدرسة الأسدية الجُوَانية: تنسب هذه المدرسة للأمير أسد الدين شيركوه بن شاذى 
ابن مروان المتوفي سنة 5515ه/78١1١م‏ الذي أنشاها بمحلة الرحبة بحلب للمذهب 
لشاة )۲( 

أ فعي . 

# المدرسة الشُعيِيّة: كان موقع هذه المدرسة مسجداً يقال إنه أول ما اختطه المسلمون 
عند فتح حلب من المساجد» وعرف هذا المسجد بابي الحسن الغضائري المدوفى سنة 
إلى حلب فصير له هذا المسجد مدرسة وجعله مدرسا بها فعرفت به» ولم يزل الشيخ شعيب 
مُدرّساً بها إلى أن توفي بطريق مكة سنة ۵۹٩‏ ه/ 1199م ". 

- المدارس الحنفية: 

* المدرسة الحلاوية (الَلَوِرَة): يذكر ابن شداد أن هذه المدرسة كانت كنيسة من بناء 
هيلانى آم قسطنطين فلمًا حاصر الصليبيون حلب سنة ۵۱۸ ه/ 75١١م‏ قاموا بقطع 
الأشجار ونبشوا قبور الموتى» وأحرقوا من فيهاء فعمد القاضي أبو الفضل بن خشاب الحلى 
إل ازبع كاسن ال خلب ور ها مساج وكات هذة اللارسة تجرف تما جد 
السراجين» فلمًا ملك نور الدين محمود مدينة حلب جعل هذا المسجد مدرسة» وأنشا فيه 
٤‏ ه/ ۹٤٠۱م“‏ وقد جلب نور الدين إلى هذه المدرسة من أفاميه مجموعة من الرخام 
الشفاف «الذي إذا وضع تحته ضوء أبان من وجهه ووصفه فيها» ”» وكانت هذه المدرسة 
من أعظم المدارس صيتاً وأكثرها طلبة وأغزرها جاوكيّة» وكان من شروط الواقف: أن يحمل 
ليلة النصف من شعبان في كل سنة حلوى معلومة وفي الشتاء ثمن بياض لكل فقيه شيء 
الاه ذا يكتوون به لبها وما و 

.79/8 الحياة العلمية ص‎ ١١١ الدر المنتتخب ص‎ )١( 
."99 الحياة العلمية ص‎ )5( 

)١ » 59‏ المصدر نفسه ص .4٠٠‏ 

(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .40٠١‏ 


# المدرسة المقدمية: ذكر ابن شداد أن الذي آنشا المدرسة هو عز الدين عبد الملك ا معدم 
وكانت إحدى الكنائس الأربع التي صيّرها القاضي ابن الخشاب مساجد في سنة ١۸‏ ه 
(75١١م)‏ وأضاف إليها دارا كانت إلى جانبهاء وآنه ابتدئ في عمارتها سنة ٥٤١‏ ه 
(1160م)"". وكان أول من درّس في هذه المدرسة الشيخ برهان الدين أبو العباس أحمد بن 
علي الأصولي مدرس المدرسة الحلاوية» ثم وليها بعده السيد الشريف الإمام العالم افتخار 
الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشميء ولم يزل بها إلى أن توفي في جمادي الآخرة سنة 
2/1 . 

24 المدرسة الحدية اخوالئة ذكر ابن الشحنة أن هذه المدرسة تنسب إلى نائب حلب في 
عصر نور الدين محمود وهو مجد الدين أبو بكر محمد بن الداية المتوفي في رمضان سنة 0550ه 
/ ۱1۷۰ )۳( 

f 

# الدرسة البّزائية : ذكرها ابن الشة أيضاء وسبها إلى د الدين بن الداينة مؤسسن 

(O0. 
. الجوانية‎ 

# المدرسة الحدَادية (الحدادين): ذكر ابن شداد أن منشيء هذه المدرسة هو حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجين ابن أخت صلاح الدين» وأنها كانت من الكنائس الأربع التي ذكرنا 
خبر تحويلها إلى مساجد سنة ۵۱۸ ه/ 75١١م‏ ". 

ب- ‏ ے2 دمشق: كانت أول مدرسة أشارت المصادر إلى إنشائها في دمشق سنة 
١ه/7‏ ٠م‏ وهي المدرسة الصادرية الحنفية ثم تلا ذلك إنشاء العديد من المدارسء في 
العهذ الزنكي لدمشق (549 5ه - 5594ه/55١١75-1١1م)‏ وقد توزعت تلك المدارس 
على المذاهب السنية الأربعة» ولكن المذهب الحنفى والشافعى هما السائدان على مدارس 
دمشق قي ذلك العهذ يليهما المذهب الحنيلىء وآخيرا المذعنب المالكى ". 

المدارس الحتفية: 

5 الرس الصادرية: أنشئت هذه المدرسة على يد الأمير شجاع الدولة صادر بن عبد 
الله سنة١494ه‏ 97١1م‏ داخل باب البريد مما يلي الباب الغربي للجامع الأموي وهي أول 


(0)الممبلان تقاض ف د 

(') كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 507 . 

.505 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )٥( .١57؟ أحياء حلب وأسواقها ص‎ )٤( 
.5 77 المصد نفسه ص‎ )1( 
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# المدرسة الطرخانية: قال ابن عساكر في تعداد مساجد دمشق: مسجد بالمدرسة 
ل ل لل ل 
الموصلي وجعلها مدرسة لأصحاب أبي حنيفة . 

# المدرسة المعييّة: عاتن ساك سي را وين شال مسجد في المدرسة 

ال ف فصر القن ' "» وقال ابن شداد: حصن الثقفيين أنشأه معين الدين أنر أتابك 
الأمير جير الدين آبق آخر الحكام البوريين بدمشق “» وذكر الصفدي: أن معين الدين قد 
بنى هذه المدرسة للشيخ أبي المظفر محمد بن أسعد الفقيه الحنفي المعروف بابن الحكيم 
العراقي مُدرس الصادرية والطرخانية المتوفى /0451ه/ ١۷١۱ء‏ . 

# المدرسة الثُورية الكبرى: ذكر كل من أبي شامة وابن شداد أن هذه المدرسة تقع بخط 
الخواصين "» وأن الذي بناها هو نور الاين محمود زنكي "» وقد شاهد الرحالة الأندلسي 
ابن جبير هذه المدرسة في زيارته لدمشق شق سنة ١۸٠ه‏ (84١1م)‏ ووصفها بأنها من أحسن 
مدازسن: الدنيا منظرا وأا فهر هن القصون فة 0 وق هذه الدرسة يرل الاق 
المشهور عرقلة الدمشقي المتوفي سنة ٥٦۷‏ ه/ 1111م لا 


ومدرسسة سيدرس كل شيء وتبقى في جمى علم وثسك 
تضوع ذكرُها شرقاً وغربا بسور الدين محمود بن زنكي 
يقول وقوله حق وصدق بغي كناية وبغير شك 
دمشق في المسدائن بيت ملكي وتي في المتدارس بيت ول" 


وحينما تذكر حركة التعليم في بلاد الشام في تلك العصور يشار إلى هذه المدرسة في مقدمة 


.)٥۳۷ /١( الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق نقلا عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 475. 

(۳) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية ص 4517. (6) الحياة العلمية ص 475. 

(©) الدارسي في تاريخ المدارس (۲/ ۲٣‏ ۰( (0) يسميه آهالي دمشق حاليا : سوق الخياطين. 
(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤۲۷‏ (۸) الرحلة ص 707 الحياة العلمية ص 478. 
(1) مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية ص .٤۲۹‏ ش 

.4794 كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص‎ )١( ٠ 
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دور التعليم» وتتضح أهمية هذه المدرسة في الأثر العلمي الذي قام به شيوخها ومدرسوها 
ومُعيدوهاء وني الأعداد الوافرة من الطلاب الذين تخرجوا منها إضافة إلى ما قامت به تلك 
المدرسة من نشاط سياسي واجتماعي كبير في ذلك العهد » وباستقراء الكتابة المسجلة 
على الحجر الذي يكون العتبة العليا لباب المدرسة يتبين لنا حجم الأوقاف التي أوقفها نور 
لدي على و ا للإنفاق من ريعه على الطلاب والمدرسين» والعاملين بالمدرسة 
إنفاقا سخياً متواصلا.. 


تصن هله الكتابة كالآتي : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم أنشأ هذه المدرسة المباركة العادل 
الزاهد نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي آق سنقر ضاعف الله ثوابه» ووقفها على 
أصحاب الإمام سراج الأمة أبي حنيفة #ه» ووقف عليهاء وعلى الفقهاء والمتفقهة بها جميع 
الحمام المستجد بسوق القمح» والحمامين المستجدين بالوراقة ظاهر باب السلامة والدار 
ا مجاورة والريع من بستان الجوزة بالأرزة» والإحدى والعشرين حانوتا خارج باب الجابية» 
والساحة المللاصقة قة لها من الشرق» والستة حقول بدارياء على ما نص وشرط فكتب الوقف 
رغبة في الآخرة» وتقدمه بين يديه يوم الحساب: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه إن الله سميع عليم ”". 
# المدرسة الارن البرانية: كانت هذه المدرسة مسجدا أوقفته الست زمرد خاتون أم 
الع رك الت الاك قا بى كان قرزا ب 1 N‏ لوازي واي 
۹ه/ ۱۱۳۲م على الشيخ أ س 9 
زک هی أن الست زرد خاتون عا فر من الان ولع وام ت الكتب 
وحفظت القرآن وبنت الخاتونية بصنعاء دمشق» ثم تزوجها أتابك زنكي فبقيت معه تسع 
سنين» فلما قتل حجّت وجاورت بالمدينة ودفنت بالبقيع ”“. 


- المدارس الشافعية: 

* المدرسة الأمييّة: ذكر ابن شداد أن هذه المدرسة من بناء أمين الدولة ربيع الإسلام» 
وزاد عليه النعيمي أنها أول مدرسة بنيت للشافعية بدمشق بناها أتابك العساكر بدمشق 
وكان يقال له امار وكان مبدأ التدريس بها سنة ا 0 
ترجمته لجمال الإسلام أبي الحسن علي بن المسلم السّلمي الدمشقي الشافعي مدرس الغزالية 
)١(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 475. (۲) المصدر نفسه ص .57١‏ 


() المصدر نفسه ص .57١‏ (5) الدارس في تاريخ المدارس (۱/ 2607 007). 
(9) العبر (۳/ ۲۷)ء الحياة العلمية ص .٤١١‏ 


والأمِينيّة ومفتي الشام في عصره المتوفي سنة 7ه 1178م . 

* المدرسة المجاهدية الجوانية: وواقف هذه المدرسة الأمير الكبير مجاهد الدين أبو 
الفوارس بزان بن يامين بن علي بن محمد الجلالي الكردي أحد مقدمي الجيش بالشام في 
ذولة تور الدية عمو و قا 

* المدرسة المجاهدية البرانية: تنسب هذه المدرسة للأمير مجاهد الدين ران واقف المدرسة 
الجاهدية ارات وق دقن فا بد رات 

* المدرسة العمادية: بناها نور الدين محمود رحمه الله تعالى برسم خطيب دمشق أبي 
البركات بن عبد الحارثي وهو أول من درّس بها ٠“‏ ونسبت للعماد الأصفهاني لتدريسه بها 
بعده. وقد ذكر العماد خبر تدريسه في هذه المدرسة سئة ۵٦۷‏ ه/ 1177م فقال: وفي رجب 
من هذه السنة فوض إلي المدرسة التي بحضرة حمام القصير» وعول علي في التدريس بها 

(0), = . 

والنظر في أوقافها . 

© ادرف العضرودية؟ تب هده [الدرينة للقفية العامة قاضي القضاة شرف الدين 
عبد الله بن محمد بن أبي عصرون المتوفي سنة 0۸٥‏ ه/ 1189م © 
عديدة بحلب وحماة وحمص وبعلبك وغيرها "» وقد وردت نصوص تفيد أن القاضى شرف 


> وقد بنى له مدارس 


الدين بن أبي عصرون قد بنى لنفسه بدمشق » يقول عنه ابن خلكان: توفى ليلة الثلاثاء 
الحادية عشرة من شهر رمضان سنة س وثمانين وحمسمائة بمدينة دمشق» ودفن في مدرسته 
التي أنشأها داخل البلد وهي معروفة به ©" 

المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية: 

2 إلمدرسة لاسكا تنسب هذه المدرسة للأمير أسل الدين شيركوه» أحد أمراء نور 
الدين الكبار والمتوفى سنة ١٦٤‏ ه/ ۸١٠۱م‏ ”''. وقد درس في هذه المدرسة عدد من 
المدرسين على المذهبين الحنفي والشافعي» ذكر النعيمي منهم خلال العهد الزنكي: الواعظ 
)١(‏ الحياة العلمية ص ؟571. 


(۲) الدارس في تاريخ المدارس «(t01 /١(‏ الحياة العلمية ص 6 
%9( الدارس في تاريخ المدارس ٤١٤٥١ /١(‏ 55)): الحياة العلمية ص ٤۳۷‏ . 


. ٤۳۹ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 478 . (5) المصدر نفسه ص‎ )٤( 
.)6 4 /۳( وفيات الأعيان‎ )۷( .44١ المصدر نفسه ص‎ )1( 
.)06 /"( وفيات الأعيان‎ )9( .44١ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )8( 


.)٠١١/١( الدارس في تاريخ المدارس‎ )٠١( 


١ 


الحنفي المعروف بابن الشاعر نزيل القاهرة سنة (0585ه/ 848١١م)‏ . وكان قد قدم دمشق 


وسمع اطا إن عرعرت فحنت وافاد وون بالا د" 


- المدارس الحنبلية: 


0 المدرسة الحنبلية الشريفية: ذكر ابن شداد أنها من إنشاء سيف الإسلام أخى صلاح 
الدين يوسف بن أيوب 8 


* المدرسة العمرية: سماها ابن شداد مدرسة الشيخ أبي عمر بالجبل في وسط دير 
الحنابلة» وذكر أن بانيها وواقفها هو الشيخ أبو عمر الكبير *» والد قاضي القضاة شمس 
الدين الحنبلي وكان من الأولياء المشهورين» وذكر ابن طولون أنه إلى الشيخ أبي عمر وإلى. 
ولده أحمد بن قدامه المتوفي سنة ٥0۸‏ ه / 77١١م‏ يرجع سبب كثرة أتباع المذهب الحنبلي 
بدمشق وبلاد الشام» فوالد الشيخ أبي عمر كان قد فر بدينه وعياله من نابلس بفلسطين 
عقب استيلاء الفرنجة على القدس» ووصلوا إلى دمشق في سنة ٠١١‏ ه/١١٠١م‏ ونزلوا في 
سفح جبل قاسيّون بمسجد أبي صالح» ولهذا عرفوا بالصالحين» وأقاموا في السفح منزلاً كثير 
الحجرات غرف بدير الحنابلة» ثم تتابع البناء وعُمرت تلك الأراضي ودُعيت بالصالحية نسبة 
إلى بني قدامة الصا حين لما عُرف منهم من علم وتقى وصلاح *» وكان آل المقدسي عندما 
هاجروا إلى الشام استقر نزم في الجبل وكان الناس يزورن الشيخ أحمد بن محمد بن قدامه 
وكان السلطان نور الدين الشهيد يأتي إلا 

- المدارس المالكية: 

# المدرسة النورية الصلاحيّة: ذكر الإربلي: المدرسة النورية ضمن مدارس الطائفة 
المالكية بدمشق ولكنه لم يحدد موقعها ‏ . وأثبت ابن عساكر المدرسة النورية في حديثه عن 
مساجد دمشق فقال: مسجد في المدرسة النورية التى أوقفها نور الدين على المالكية في 
و هددع اهو نارن :الى کات و درد تور الان روعي علق سكل اا 
5 
)١(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤٤٤‏ 

.٤٤٤ الحياة العلمية ص‎ »)87/7/١( الدارس‎ )١( 


(*) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٤٤٤‏ 
(؟) المصدر نفسه ص ”45. (5) القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية .)٠١١ /١(‏ 


. ٤٤۸4 المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها ص 4". (7) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )١( 
. ٤٤۸ المصدر نفسه ص‎ )۸( 


١ 


4- دور الحديث: على الرغم من انتشار حركة المدارس في العهد الزنكي» وشيوع لفظ 
«مدرسة» على المكان المخصص للتعليم والإقامة والرعاية» فقد وجدت بجانبها دور تعليمية 
تؤدي الأغراض نفسها التي تنهض بها المدارس وإن لم تحمل اسمهاء فلفظ دار كان مرادفاً في 
المعنى والوظيفة لكلمة مدرسة» وقد ورد كثيرا في ذلك العهد. فنور الدين محمود أنشاً دار 
الحديث بدمشق» وهي الأولى من نوعها في الإسلام؛ ولم يطلق عليها مسمى مدرسة. ومن 
بعده تكاثرت دور الحديث كمدارس أحادية مخصصه لهذا العلم» وقد عنى المسلمون بدراسة 
الحديث الشريف عناية كبيرة باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد 
القرآن الكريم» ومن مظاهر العناية به إنشاء تلك الدور التي تتولى مهمة تدريس أقوال 
الني بيا وأفعاله» وأحواله من حيث رواية الحديث والبحث عن كيفية اتصال الأحاديث 
بالرسول كو من حيث أحوال رواتها : فنيظا رغال وو سيت كف اليد اننال 
وانقطاعاء كما تتناول وان للدي ا ا ا على زرا 
اللغة العربية» وضوابط الشريعة» ومطابقاً لأحوال النى كلا ”. 

وكان الاتجاه إلى العناية بالحديث الشريف دراسة وتدريساء وتشييد دُوْر خاصة به من 
أبرز سمات التعليم في العهد الزنكي» إذ بادر الملك نور الدين محمود بإنشاء أول دار 
للحديث في الإسلام كما ذكرنا ذلك» وهي دار الحديث النُورية بدمشق والتى أسند أول 
مهمة للتدريس فيهاء والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره الحافظ الكبير أبو القاسم ابن 
عساكر المتوفي سنة ١لاده/‏ 1115م 7, » ثم تلا ذلك إنشاء العديد من دور الحديث في العالم 
الإسلامي» وجك ادر ثور الدين تلك إدراكا مته لاط وف اة بالمنطقة في تلك المدة 
سواء ما يختص منها بالمذهب الشيعي الذي تحمل عبء تقويضه من المنطقة ونشر المذهب 
السني'"» أو ما يتمثل بالخطر الصليي المحيط بالنطقةء إذ كانت مهمة تلك المعاهد أن تقوم 
بدورها إلى جانب دور التعليم الأخرى في تهيئة الناس وإعدادهم للجهاد ضد العدوان؛ 
فكثرت الدراسات والتآليف حول فا ا والحث عليه» وزاد الاهتمام بدراسة هذا 
التخصصء وكانت دور الحديث مقراً لذلك النشاط “. وليس هناك اختلاف في نظم 
التعليم بين دور الحديث والمدارس الأخرى سوى في كون المناهج الأولى ركز على 
الدراسات المتصلة بعلوم الحديث بينما يغلب التخصص الفقهي على مدارس العصرء وهذه 
)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة ص .١77‏ 
(؟) التاريخ الباهر ص ١۷۲‏ الحياة العلمية ص .٠١۳‏ 


زه الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .٠١۳‏ 
(5) المصدر نفسه ص .٠١۳‏ 


١1١ 


خطوة تميزت بها حركة التعليم في العهد الزنكي لعدم وجود مثل هذا النوع من المدارس قبل 
ذلك» إذ أن دراسات الحديث كانت تتم في لق المساجد» كما كانت مادة إضافية في العديد 
من المدارس الفقهية» ومع ذلك فإن علم الحديث لم تقتصر دراسته في العهد الزنكي على 
تلك الدور فحسب» بل كان يضاف لناهج الدراسة في كثير من المدارس» إضافة إلى تخصيص 
خفن الايا الالح بالمساحد لوزي 
أ- ہے حلب: وردت في بعض المصادر إشارات إلى وجود العديد من دور الحديث في 
حلب في هذا العهدء ولكن تلك المصادر لم تورد أية تفصيلات عن نشأة تلك الدور أو 
وان للات نيك اللملك العادل تور الد جود 4 وى قور الزاوية الى 
أوقفها نور الدين داخل جامع حلب لتدريس هذا العلم والتى سبق الحديث عنها '". 
- دار أخرى أنشأها نائب نور الدين في حلب مجد الدين ابن الداية المنوفي سنة 
0ھ/ ۵1۱۷۰ © 
- دار أنشأتها أم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود في الخانقاه التي بنتها “. 
ب- ة دمشق: سبقت الإشارة إلى آن الاتجاه إلى العناية بالحديث الشريف دراسة 
وتدريساًء وإنشاء دُوّر خاصة به كان من أبرز سمات التعليم في هذا العهد إذ بادر الملك نور 
الدين محمود بإنشاء أول دار للحديث في الإسلام» وهى دار الحديث النورية بدلمشق» والتى 
أوكل مهمة التدريس فيها والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره في هذا المجال» وهو الحافظ 
الكبير أبو القاسم بن عساكر المتوني سنة ١/41ه‏ (7/5١1م)‏ ثم تلا ذلك إنشاء العديد من 
دور الحديث في العالم الإسلامي. ولم يكن في دمشق في هذا الك سذى هذه الدان 7 . 
ل eT‏ هذه اما إنعياة الك 
تى لمشت يفا ار لحديثه ووقف عله وعلى من بها مت شتفي بام ال ديت 
وقوفاً كثيرة» وهو أول من بنى دارا للحديث فيما علمناه ") وكان نور الدين قد عهد بأمر 
التدريس والنظر في هذه الدار للحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
)١(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 175 . (۲) الدر المنتتخب ص .٠۳‏ 
)١ ٤ »(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ٤١۸‏ . 
(1» ۷» ۸) المصدر نفسه ص ٤٥١‏ . 
(5) التاريخ الباهر ص ۷۲ء كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص .49٠‏ 
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الدمشقي المتوني سنة ٥۷١‏ ه / 1175م 7 وكان من بين تآليف الحافظ كتاب سمّاه: تقوية 
المنة على إنشاء دار السنة في ثلاثة أجزاء » حيث كانت هذه الدار تُسمى دار السنة في 
السماعات القديمة التي قرئت بهاء وقد زاد من مكانتها أن الذين تولوا التدريس فيها في أول 
أمرها هما الحافظ الكبير وابنه القاسم بهاء الدين المتوفي سنة ٠ه‏ / 7١7١م‏ من بعده ثم 
تناوب فيها جلة من علماء الحديث البارزين» وكانت هذه الدار مركز إشعاع للدراسات 
الحديثية في بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع الهجريين (الثاني عشر والثالث عشر 
الميلادين) ". 


٥-الخوانق‏ والريط: تعد الخوانق والربط من أهم مراكز الصوفية في العهد الزنكي» 
حيث يمارس فيها التصوف سلوكا بالإضافة إلى قيامها بوظائف دينية واجتماعية آخرى» 
ولكنها مع ذلك كانت دور تعليم شاركت في تعليم العلوم الشرعية بالإضافة إلى مهمتها 
الأساسية التصوف © : وكان النصوف فق تلك الفترة:اتجاها لله فرك وسيطرته وتقديزه 
على المستوى الرسمي والشعي» فكان الصوفية محل تقدير الحكام واحترامهم» وقد برز نور 
الدين في هذا المجال» وحظي الصوفية لديه بمكانة عالية فأكرمهم» وأدناهم من مجلسه وبنى 
لهم الخوانق والربط في شتى أنحاء مملكته ©» وكانت مراكز الصوفية تلك مكاناً للعبادة 
والدرس قدمت مع دور التعليم الأخرى خدمات جليلة لحركة التعليم في ذلك الوقت. () 
وقد عرف العهد الزنكي الخوانتق ضمن الأماكن التي كان ها أثر في التعليم وإن كان هذا 
الأثر أقل من آثر المساجد, والمدارسء ذلك لأنها لم ثبنَ أساساً لأغراض التعليم والقيام 
بوظائفه» وإنما بنيت بقصد إيواء الصوفية الذين كانوا يمخلون بأنفسهم لعبادة الله تعالى» 
فخصصت م تلك الدور لإقامتهم حيث كان يوفر لهم فيها كافة أسباب الراحة والعيش 
حتى يتفرغوا للعبادة وطلب العلم بعيدا عن مشاغل ال حياة» وكان منشئوها يوقفون بعض 
الأوقاف للصرف عليها وعلى مِن ينزل بها من الصوفية. 

4-١‏ حلب: أشارت المصادر إلى العديد من الخوانق التي كانت قائمة بحلب في العهد 
الزنكي من أشهرها: 

- خانقاه البلاط: ذكر ابن شداد أن منشئها هو شمس الخواص لؤْلؤ الخادم عتيق الملك 
() معجم الأدباء »)728/١17(‏ الحياة العلمية ص ٠٠١‏ . 


(9) الحياة العلمية ص .40١‏ (:) المصدر نفسه ص .١76‏ 
(©) الباهر ص .١17١‏ الحياة العلمية ص ٠١١‏ . (0) الحياة العلمية ص .٠١١‏ 
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رضوان ابن تاج الدولة نش السلجوقي» وهي أول خانقاه بنيت بحلب وذلك سنة 
۹ ھ/ ١۱1۱م‏ . 


- خانقاه ابن العجمي: تنسب هذه الخانقاه لشمس الدين أبي بكر بن العجمي آخي 
الشيخ شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن المتوفي سنة ١١١‏ ه/١١١١م‏ وكان موقع هذه 
الخانقاه دارا يسكنها شمس الدين بن العجمي فلما توفي سنة ٠۳١‏ ه/ ١١٠١م‏ أوقفها أخوه 
شرف الدين أبو طالب على الصوفيّة» وجعل هما وقفا يدر عليها '". 

- خانقاه القديم: أنشأها نور الدين محمود. وتولى النظر على عمارتها شمس الدين أبو 
)۳( 

- خانقاه ابن المقدم: ينين هذه الخانقاه لعز الدين عبل اللك المقدم منشىء المدرسة 
المقدمية الحنفية المتقدم ذكرها. 

- خانقاه القصر: وهى تحت القلعة أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد 
زنكي» وسميت بهذا الاسم لأنه كان في مكانها قصر من بناء شجاع الدين بن فاتك وكان 
مدا ضار فا س لاف ون وا 

- خانقاه جد الدين بن الداية: تنسب هذه الخانقاه لنائب حلب في عصر نور 
الدين محمود وأخيه من الرضاعة مجد الدين أبى بكر محمد بن الداية المتوفى سنة 
011 ۱۱۷۰م . 

خوانق النساء: إلى جانب الخوانق الخاصة بالرجال» أنشئت في العهد الزنكي خوانق 
مخصّصة لإقامة النساءء يتعبدن فيها ويتلقين دروسا في الوعظ الدينى» ومن أشهر هذه 
الخانقاهات في حلب «خانقاه نور الدين» حيث ذكر ابن شداد أن الملك نور الدين أنشا 
خانقاه للنساء سنة "51 8ه/ 58١1م‏ على الأرجح ”", ولكنه لم يحدد موقع هذه الخانقام, ' 
كما أنه لم يبق لها أي أثر في الوقت الحاضر. 

هذه أهم الخوانق التى كانت قائمة في حلب في العهد الزنكى» وقد كان لمذه المؤوسسات 
مشاركة فعّالة في إثراء الحياة العلمية في ذلك العهد نظراً لما كان يُعقد فيها من دروس وحلق 
ووعظء إلى جانب قيامها بالوظيفة الأساسية التى أنشئت من أجلها وهي إيواء المتصوفة 
(۱) (۲) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص .5٠5‏ 


07 ادر نض 4 
(4. 6) المصدر نفسه ص .٤١١‏ (7) المصدر نفسه ص ؟١5.‏ 
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للانقطاع فيها للعبادة» ومجاهدة النفس والبعد عن الدنيا . 

ب- ‏ دمشق: وشهدت دمشق خلال العهد الزنكي العديد من الخوانق والرّبط» وكانت لما 
مشاركة فعالة في إثراء الحياة العلمية في هذا العهدء فقد كانت ميداناً للتعليم إلى جانب ممارسة 
التصوف بها كنشاط أساسي أنشئت تلك الدور من أجله؛ وكانت أبرز هذه المنشآت ما يأتي: 


- الخائقاه انس 0 يساطية: تت هذه الخانقاه للسميساطي أ القاسم علي بن محمد 
بن ى اللي المي الوق م ۴ه ١٠م‏ كان من أكابر الرؤساء في دمشق 0 
وكان أول من تولى مشيخة هذه الخانقاه في العهد الزنكي الوزير أبو المظفر الفلكي» فقد قدم 
دمشق زمن الملك نور الدين محمود فارتبطه عنده وأنزله هذه الخانقاه وجعله شيخها وأسهم 
أبو المظفر في زيادة عمارتها ". 

- خانقاه القصر: ذكر كل من أبن شداد والإربلي أن هذه الخانقاه تنسب لشمس الملوك 
وذ اللي أنه إسماعيل بن تاج الملوك بُوري المتوفى سنة ٥۲۹‏ ه/ 75١1م‏ أما ابن 
جبير السابق لهما فقد نسب هذه الخانقاه للملك نور الدين محمود حيث شاهدها في زيارته 
لدمشق حو دنه هم ٤۱۱۸م‏ ووصفها بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه هم (يعني الو 
موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل في المواء. 5 في أعلاه مساكن ل ير أجمل إشرافا 
منهاء وهو من البلد بنصف الميل له بستان عظيم يتّصل به» وكانت متترّهاً لأحد الملوك 
الأتراك فيقال: إنه كان في إحدى الليالي على راحة» فاجتاز به قوم من الصوفية» فهريق 
عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر فرفعوا الأمر لنور الدين» فلم يزل حتى 
استوهبه من صاحبه ووقفه برسم الصوفية مؤيداً هم» » فطال العجب من السماحة بمثله» 
وبقي أثر الفضل فيه خلداً لنور الدية رحة الله 

- الخانقاه الأسدية: تنسب هذه الخانقاه للأمير أسد الدين شيركوه المتوفى سنة 
4ه م© "“ منشيء المدرسة الأسدية المشتركة بين الحنفية والشافعية بالشرق 
القبلى ظاعر دمع '".توكانت هده الخانقاء:داغل نات اانا درت المناشسين الروك 
بباب الوزير “. 


- خانقاه الطاحون: للست هذه الخانقاه للملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وهي 


.٤١١ المصدر نفسه ص‎ )١( .5١7 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )١( 

() الوافي بالوفيات /٠١(‏ 775)) الحياة العلمية ص 507 . 

() الحياة العلمية فى العهد الزز 5 . (6) الرحلة ص ٠۲٥۷‏ الحياة العلمية ص 4 485. 
. ي ص ص ص 


(5. لاء ۸) الحياة العلمية ص 400. 
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خارج البلد بالوادي ”". 

- الرباط البياني: جاء ذكر هذا الرباط عند ابن شداد: رباط أبي البيان بحارة درب 
الحجارة . وذكر السبكي أن هذا الرباط ينسب إليه إنما أنشىء بعد موته بأربع سنين» 
اجتمع أصحابه على بنائه وقد أعانهم الملك نور الدين وأوقف عليه مكانا بحرّين ”". 

ج 2 الموصل: كان في الموصل في العهد الزنكي ربط عديدة شاركت في نشاط الحياة 
العلمية في ذلك العهد» حيث كانت مراكز للتعليم والتثقيف والتأليف إلى جانب قيامها 
بوظائف التصّوف التى أنشئت من أجلهاء ومن الملاحظ هنا أنه لم يفرق بين الخانقاه والرباط 
في الموصل كما حصل في بعض مناطق الشام في ذلك العهد “> وكان من أشهر الربط التي 
كانت قائمة بالموصل: 

- رياط الملك سيف الدين غازي: أنشأه بالموصل الملك سيف الدين غازي بن عماد 
الدين -5151١(‏ 57/555١١59-1١١م)‏ وهو الرباط المجاور لباب المشرعة وقد أوقف عليه 
الأوقاف الكثيرة لتفى باحتياجاته “. 


- رياط الوزير جمال الدين الأصفهاني: ينسب هذا الرباط للوزير الموصلي جال الدين 
محمد بن علي الأصفهاني المعروف بالجواد المتوفي سنة ۸0۹/٤١٠١م‏ » وقد ذكر عنه 
ا الا اه ا ا وجار وتن وها 

- الرّياط الزيني: لم يقتصر بناء الربط على الملوك الزنكيين بل تبعهم في ذلك أمراؤهم 
ووزراؤهم فأنشأوا الكثير من الرّبط في الموصل وغيرها كما أنشأوا دور التعليم الأخرى» 
وكان تمن آنشا رباطا بالموصل الأمير زين الدين على بن بكتكين المتوفى سنة 
۳ه/ ۷١١۱م‏ منشئ مسجد زين الدين (المدرسة الكمالية) والمدرسة الزينية» فقد ذكر عنه 
ابن الاثتر انه وى ادا رسن وريطا ا و 

- رياط بن الشهرزوري: أشار إليه ابن خلكان في ترجمته للشيخ عز الدين أبو القاسم بن 
عقيل بن نصر الإربلي المتوفى سنة 719ه(1777م) حيث ذكر أنه ساكن ظاهر الموصل في 
(١)الحياة‏ العلمية في العهد الزنكي ص ٤٥١‏ . 
() المصدر نفسه ص 5405. 
(؟) طبقات الشافعية (۷/ »)۳٠۹١‏ الحياة العلمية ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 785. 


(©) الباهر ص 1۳ مرآة الزمان نقلا عن الحياة العلمية ص 7”/85. (0) الحياة العلمية ص 854". 
(۷) التاريخ الباهر ص ۲۹ء الحياة العلمية ص .۳۸١‏ (۸) الحياة العلمية ص 7”/86. 
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رباط الشهرزوريء وقرر له صاحب الموصل راتباء ولم يزل هناك حتى توفي ' 

وقد قامت الخوانق والربط في عهد نور الدين بدور كبير في الجهاد وجمع المعلومات 
وتحريك العامة والدعاء للجيوش الإسلامية» ومقاومة التشيع الرافضي» وتعليم الجهّال أمور 
دينهم» وكانت الدولة النورية تشرف على ذلك وتوظف هذه الطاقات لخدمة مشروع 
النهوض. وكان للخانقاه عادة شيخ يتولى نظارتها والإشراف عليها يسمى شيخ الشيوخ» 
وقد اشترط الفقهاء فيمن يتولى هذه المناصب شروطا عدة وآدابًا تؤهله لذلك» منها ما ذكره 
السبكي من أنه لابد أن يتمتع بقسط وافر من العلم والحلم» وأن يتحمل الأذى والضيم 
ال ا ل ل 
وأن حرص على تعليم مريديه العلم النافع» متدرجا بهم بالأهون فالأهون» مبتعداً بهم عن 
ا ا او 
عماد الدين عمر بن علي بن حمويه المتوفي سنة /ا/81ه/ ١8١1م‏ '". وكان قد قدم دمشق في 
أيامه., ولت آن اتن منه تون الدين علما وزعداء ففوض إليه سنة ٥٦۳‏ ه/ ۷١١١م‏ 
مشيخة الخوانق والربط في كل من دمشقء وحمص وحماة» وحلب» وبعلبك ”.وميد أن تولى 
الشيخ عمر بن حمويه هذا المنصب أطلق عليه لقب شيخ الشيوخ وهو اللقب الذي عرف به 
شيخ الصوفية أو ناظر الخوانق منذ ذلك الوقت (° 

*- الككاتيب: الكاتيب أو الكاب: يطلق على امحل الذي يتعلم به الصبيان وكانت 
تكرم عنام الدارنين ل د لوو ا ا 
لمدن الزنكيةء من ذلك الحلقة الكوثيةوالججمع الشبعي وكلاهما في الجام الأسوي 0 
ويبدو أن السبب في اتخاذ المساجد أمكنة لتعليم الصبيان يعود إلى أن كثيراً من معلميهم كانوا 
يعتكفون في هذه المساجد. وكان يحترفون هذه المهنة ليضمنوا منها كسب عيشهم» وهم 
مقيمون على عبادتهم في المساجد» فلزم حضور الصبية إليهم وبجانب هذه الكتاتيب قامت 
أخرى مستقلة عنهاء وقد أنشىئ هذا النوع لتعليم الأيتام الذين فقدوا عائلهم أو الأطفال غير 


.٠۳۷ معيد النعم ص 41» الحياة العلمية ص‎ )١( 

(9) العبر في خير من غبر (۳/ )۷٤‏ الحياة العلمية ص ۱۳۷. 

() الدارس /١(‏ 5.167 16)). الحياة العلمية ص .٠١۷‏ 

(5) الحياة العلمية ص 1١۸‏ . (05) المصدر نفسه ص .١١9‏ 
(1) تاريخ دمشق نقلااعن الحياة العلمية ص .١١١‏ 
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لتعليمهم بأجرء أو إحضار مؤدبين يعلمونهم في بيوتهم» وقد اهتم رواد التعليم في العهد 
الزنكي بإنشاء SRS Ls‏ 
الكثيرة لار نه طلرها: غ ا برحرها على نشر العلم» وقد أطلق على هذا النوع 
من الكتاتيب (مكاتب الأيْتام) أو (مكاتب السَبيّل). وقد خص ابن عساكر هذا النوع من 
الكتاتيب في حديثه عن أعمال الملك نور الدين محمود الخيرية فقال: ونصّب جماعة من 
المعلمين لتعليم يتامى المسلمين وأجرى الأرزاق على معلميهم» وعليهم بقدر ما يكفيهم ٠"‏ 
كما تحدث ابن جبير عن واحد من هذه الكتاتيب في دمشق» ووصفه بقوله: وللأيتام من 
اماي ا لا ار ا بن 
الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم ' '". كما كان كثير من المحسنين في العهد الزنكي ينون 
المدارس وبجانبها مكاتب الأيتام حتى إذا أت الصي تعليمه في الكتّاب» انتقل إلى المدرسة إن 
رغب في مواصلة دراسته وله الجراية المستمرة أو النفقة الواسعة إلى أن ينهي دراسته» ومن 
ذلك ما قام به الأمير مجاهد الدين قَايْمَاز والي القلعة في الموصل المدوفى سنة 4ه 
(1149م) إذ انشا مكتباً للأيتام بالموصل بجانب مدرسته التي بناها على دجلة'". وقد شاع 
الك انتمل الفرري و كتير بن لذن ااركنة بيت رجا a‏ امن E‏ 
ملاصقة للمدارس» أو قريبة منها ()» وقد قامت تلك الكتاتيب بأثر بارز في تنشئة تنشئة الأطفال» 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة؛ مع تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وجانباً من العلوم 
الإسلامية التفقة مع قدراتهم لتكتمل تنشئة الصبية على أسس إسلامية متينة'”. وهكذا نرى 
أن للأطفال نصيبا في المشروع الإسلامي النهضوي الذي قاده نور الدين للتصدي للأخطار 
الباطنية والغزو الخارجي» والسير على نهج الإحياء الإسلامي السني الكبير. 

- المكتبات: تعد المكتبات القاعدة التى تستند عليها مختلف الجهود الثقافية في أي عصر 
من العصورء أو مجتمع من الجتمعات لدرجة أنه يمكن اتخاذها في كثير من الأحيان المعيار 
الذي يُحكم به على تقدم هذا الجتمع أو ذلك العصر وقد كانت المكتبات بمثابة دور التعليم 
فى شتى العصور الإسلامية» وهيئات ينفق عليها الملوك والأمراء والأثرياء والعلماء لنشر 
العلم بين الناس» خصوصاً في وقت لم يكن للطباعة أي وجود, وكانت الكتب تنسخ على 
أيدي نسّاخ متخصصين في هذا العمل فكان يتعذر على الكثيرين من طلاب العلم اقتناء 
الكتب لقلة عدد نسخها وارتفاع أسعارهاء لأنها تنسخ باليد ومن هنا نشأت فكرة جمع 


(۲) وفيات الأعيان /٤(‏ ۸۲ء ۸۳)ء الحياة العلمية ص .٠١١‏ 
(")., (5). (0) الحياة العلمية ص ٠١١‏ . 
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الكتب في مختلف ميادين المعرفة في مكان واحد كي يسهل على طالب العلم الإطلاع عليها 
والاستفادة منهاء وهذا ما عُرف ب (خزائن الكتب أو المكتبات)"'» وقد اهتم الزنكيون - 
كغيرهم - بتأسيس المكتبات في المساجد والمدارس» وغيرها من دور التعليم القائمة في ذلك 
الو تدارا ن لد من مكتبة تتبعها مزودة بمجموعة من الكتب التي يرجع 
إليها الطلاب والباحثون في ختلف التخصصات تبعا لحجم تلك الدارء والأوقاف التي 
أوقفت عليهاء ولا أدل على ذلك الاهتمام من سياسة نور الدين محمود الذي أمر بتزويد كل 
هة تعليمنة كه فة و جحل عليه وقفا كيرا صرف مغل المكقة والممتخلين ي "° 
وقد قال ابن عساكر عن نور الدين: إنه حصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلابهاء 
وأقام عليها الحفظة '". 


۸- الإنفاق على الأيتام والأرامل: كانت طبيعة ا جتمع جهادية واشتبك المسلمون مع 
الصليبيين في معارك كثيرة وترتب على ذلك تزايد أعداد من الشهداء وخرجت للوجود 
ظاهرة الترمل ووجدت النساء المترملات اللاتى فقدن أزواجهن في ساحات الوغى. 
وأشرفت الدولة النورية على تزويج الأرامل والاهتمام بهن» ووجد الأطفال اليتامي الذين 
فقدوا آباءهم في ساحات الميجاء العناية والاهتمام» وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الدولة 
حرصت على علاج أوضاعهم من خلال صرف مخصصات لهم من مال وكساء “» ففي 
سنة ٥1٩‏ ه/ ۱۱۷۳م استدعى نور الدين محمود بن زنكي رؤساء دمشق ومشانحها ومقدمى 
حاراتها ودروبهاء وقال: أريد منكم أن تكشفوا عن أحوال مجاوريكم فعرفوني باليتامي 
والأرامل ومن انقطع عن التكسب ومن اختلت أحواله لأنظر في حالهم ففعلوا ذلك» فبعث 
إليهم بالغلات والكسوات ووظف لمم الوظائف ”*» وكان نور الدين محمود يعتنى بعائلات 
الذين ماتوا في ميادين المعارك أو موتا طبيعياء فإن توفي أحد أجناده وله ولد يقره على إقطاع 
اسوق كان :الله فیا رقي مر یا يوق ندنل ا كي كان اا جاه قور و هذه 
أملاكنا يرثها الولد من الوالد» فنحن نقاتل عليهاء وكان ذلك سبباً عظيماً من الأسباب 
الموجية الضير فق :اللعناهن ارون" 

.٠١١ الحياة العلمية ص‎ )١( 
.١154 مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )1( 
.١185 تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية ص‎ )۳( 


5( زيدة حلب (۲/ ۳۹)» فن الصراع الإسلامي الصليي ص 551١‏ 
(9) الكامل في التاريخ نقلا عن الخدمات العامة في بغداد ص .8١‏ 
(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص ۱. 
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4- الإنفاق على الحصون والخانات و«المجال العمراني»:كان نور الدين محباً للبناء 
والعمران ولكن ليس لبناء القصور وأماكن اللهو والترف» فقد كان أبعد الناس عن هذا 
المعنى» إنما العمران الذي يقضي الحاجة» ويخدم مصالح الأمة» كأسوار المدن والقلاع 
والحصون الضرورية لحماية السكان وصد هجمات العدوء وإسكان الحند» وحفظ المؤن 
والأسلحة اللازمة للقتال» الأمر الذي كانت تقتضيه ظروف المواجهة مع الغزاة الفرنجة» ثم 
المساجد والمدارس ودور الأيتام والغرباء الضرورية لتربية الأجيال على الخير والصلاح» 
والمستشفيات والأسواق والخانات والحمامات والقنوات والقناطر والجسور لتسهيل 
العمل بالزراعة» والتجارة» من أجل تحقيق الكفاية وتحسين المعيشة وزيادة موارد الدولة» 
هذا هو العمران الذي أحبه نور الدين وأنفق القسم الأكبر من خزينة الدولة في سبيل 
تحقيقه""» فقد بنى أسوار مدن بلاد الشام جميعها وأصلح القلاع والحصون بعد الزلازل التي 
حصلت عام 507ه/ ۷١٠١م‏ وكذلك بعد الزلازل الى وقعت عام 57هه/ ١۱۱۷م‏ "» 
وأنفق على ذلك أموالاً طائلة يقول ابن الأثير في ذلك: فمن ذلك أنه بنى أسوار بلاد الشام 
جميعها وقلاعها فمنها حلب وحماه وحمص ودمشق وبارين وشيزر ومنبج وغيرها من القلاع 
والحصون وحصنها وأحكم بناءها وأخرج عليها من الأموال مالا تسمح به النفوس "> 
وكنا قد تحدثنا بنوع من التفصيل عن المدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمساجد. 

ومن مظاهر العمران التى استحدثها نور الدين بناء الأبراج على الطرق بين الإمارات 
الفرنجية وما جاورها من بلاد الشام حتى المدن الرئيسية (دمشق» حلب» حماه» حمص) ووضع 
فيها حاميات صغيرة ومعهم الزاجل لينذروا من يليهم من بلاد المسلمين عن حركات 
الفرنجة» فيستعد المسلمون للقائهم» فكانت هذه الأبراج تعمل كنقاط مراقبة دائمة لتمرير 
المعلومات غن العدو. “ ؤآما ما يتعلق بالمرافق العامة كالخانات والحمامات» والأسواق 
ودور الوضوء فقد تميزت مدن الشام بكثرتها وترتيبها ونظامهاء فقد وصف ابن جبير دمشق 
بقوله: وبهذه البلدة أيضاً قرب مئة حمام فيها وني أرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا للوضوء 
يجري الماء فيها كلّهاء وليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب لأن المرافق بها 
كثيرة وأسواق هذه البلدة من أفضل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماء وأبدعها وصفا ولاسيما 
قيسارياتهاء وهي مرتفعة كأنها الفنادق مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها أبواب القصور . 


.۲۷ سنا البرق الشامى ص‎ )١( 

() عيون الروضتين نقلا عن دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص۸۷٠.‏ 
)٤6( )9(‏ الباهر ص ١۷١ 17١‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص 1417. 
(©) رحلة ابن جبير ص 770 7375. 


۷۹ 


ويصف ابن جبير مدينة حلب بقوله: أما البلد فموضوعه ضخم جداً حفيل التركيب» بديع 
الحسن» واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة» تخرج من كل سماط صنعة أخرى 
إلى أن تفرع من جميع الصناعات المدنية وكلها مسقف بالخشبء فسكانها في ظلال وارفة 
وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة» قد اتصل؛ السماط خزانة واحدة» وتخللتها شرف 
خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت فجاء منظرها أحمل منظر» وكل سماط منها 
يتصل بباب من أبواب الجامع المكرم؛ وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملهاء وحسنه أكثر 

من أن يوصف. ويتصل به من الجانب الغربي مدرسة للحنفية تناسب الجامع حسناً وإتقان 
صنعة . واتسعت مدن بلاد الشام وتضاعف عدد سكانها عدة مرات خلال عهد نور 
الدين". فقد كانت بنايات مدينة دمشق- أحيانا - من ثلاث طبقات تحتوي من الخلق على 
ما تحتوي ثلاث مدن. وصار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن أكثر من المدينة وصارت 
تعاني من كثرة العالم» وامتدت بساتين ذمشق من حوها إلى مسافة خمسة عشر ميلاًء ولم تبق 
مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولا مُغل. ومع أن نور الدين كان يركز في البناء 
والعموان غلن النساطة والتانة إلا انه كان فيل إل مل البناء. وتحسينه ليكون البناةمتناسقا 
حسن الصورة مع عدم المبالغة في الزخرفة والتزيين» فقد أحضر للمدرسة الحلاوية التي بناها 
في حلب قطعا من الرّخام الشفاف من مدينة أفاميه» وأمر بتجميل محراب المدرسة العمادية 
في دمشق بفصوص من الذهب» وبنى في قلعة دمشق دارا عامّة سمّاها دار المسّرة وأوقف 
بعض البساتين في دمشق على تطييب جوامعها ومدارسها '". لقد شكلت الإنجازات الباهرة 
المتعددة التى حققها نور الدين أركان نهضة الأمة. والجدير بالملاحظة والاعتبار أن نور الدين 
ی هذه لغار ات ن فل طروت نالع الصفوية فقد كان فق جال جرب رة مع 
القداة الفرغة: 2 . 

-٠‏ فك الأسرى: وثمة مساحات أخرى امتدت إليها خدمات الدولة وضمانها 
الاجتماعي في عصر نور الدين» لقد فرق الرجل اثنى عشر ألف دينار في فداء أسرى آهل 
الشام فكان يقول: هؤلاء يفكهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباء لا آهل لهم . 

-١١‏ خدمات اجتماعية كبيرة: في عام 459ه السنة التي توفي فيها نور الدين» 


.14817 دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ 273١54 » ۲۰۳ رحلة ابن جبير ص‎ )١( 
.١188 رحلة ابن جبير ص 770» دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )۳( 

(؟) الكواكب الدرية ص ٤۷١‏ . 

(4) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١188‏ 

(©) رحلة ابن جبير ص ۰۲۸۰ نور الدين حمود ص .١١۸‏ 
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شهدت دولته جملة خدمات اجتماعية أخرى» شملت الكثير من القطاعات وتطلبت الكثير 
من النفقات: فزيدت الأوقاف ووسّعت الصدقات» ووفرت النفقات» ويجمع عدد من 
المؤرخين على أن تلك السنة شهدت نماذج من الخدمات الاجتماعية تدعو للإعجاب 
وتوضّح لنا إلى أي مدى كان نور الدين يسعى جادا إلى تغطية حاجات أمته بفئاتها الفقيرة 
امحتاجة» ملبسا ملبسا ونفقة وإشباعأء إكساء الأيتام والنسوة وتزويج الأرامل وإغناء الفقراء وختان 
الأطفال'''. ويعلق العماد الأصفهانى على حملة تلك السنة بقوله:.. حسبنا ما تصدق به 
على اقفر ن فلك الأ هر ققد زاد ع تاكين الت ديار ذهاء وكان ذا من يصدقة غلة 
أو ذهب تقدم إلى خادمه بإحضار جماعة من أماثل البلد وعدوله من أهل كل محلة فيقول 
لكل واحد: كم تعرف في جوارك من المحتاجين وغيرهم؟ فيقول: أعرف كذا وكذا فيسلم إليه 
صدقات أولئك الأعداد. حتى يستقرئ بالسؤال جميع الحاضرين. ثم يأتيه كل منهم يثبت ما 
(MPD.‏ 
درو . 

لقد تحقق في عهد نور الدين محمود ظهور مجتمع العدل والتضامن والتكافل والمواساة في 
الحاجات الأساسية. إن المسألة ليست مسألة دولة تعطي وتضمن وتخدم فحسب.. ولكنه 
(امجتمع) الذي تسعى هذه الدولة إلى تشكيله» المجتمع الذي يمحى فيه الاستغلال» وتضيق 
الفوارق ويشترك الجميع بالحق والعدل فيما يمكنهم من إشباع حاجاتهم الأساسية» لكي 
يقدر الجميع على التحرك م اا ب د OS‏ 
الناس إليها. لقد تحقق التعاون الفعّال بين القيادة والقواعد ° فنهض الجميع من كبوته 
واستوعب مشروعه الحضاري وقام بدوره الريادي. وهذه صورة من بين عشرات الصورء 
التي وصف بها هذا المجتمع يحدثنا عنها شاهد عيان بعد حوالي العقد فحسب من وفاة نور 
الدين:.. إن الحاج الدمشقي مع من انضاف إليهم من المغاربة» عند صدورهم إلى دمشق في 
هذا العام (5/5ه)»؛ خرج الناس لتلقيهم» الحم الغفير رجالا ونساءً يصافحونهم.. 
وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها وأخرجوا إليهم الأطعمة.. وكل من وفقه الله بهذه 
الجهات من الغرباء للانفراد» يلتزم - إن أحبُ - ضيعة من الضياع فيكون فيها طيب 
العيش» ناعم البال» وينتال الخبز عليه من أهل الضيعة ويلتزم الإمامة أو التعليم أو ما شاء 
ومتى سكم المقام خرج إلى ضيعة أخرى 5 . وني مكان آخر يقول ابن جبير شاهد العيان هذا 
مثمناً أخلاقية قية ا جتمع الإسلامي هناك:.. ولو م يكن بهذه الجهات المشرقية كلها إلا مبادرة 
)١(‏ زبدة دمشق (۲/ »)51٠‏ نور الدين محمود ص .١١1‏ 


(؟) البرق ص ١۳٤٠ء‏ نور الدين محمود ص .١١7‏ (۳) نور الدين محمود ص .١١9‏ 
(4) رحلة ابن جبير ص 554» نور الدين محمود ص ٠٠۹‏ . 
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أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء ولا سيما أهل باديتها لكفى بها فضلا. 

إن من أبرز المعالم في تاريخنا كله: الإيمان بكرامة الإنسان وفطرة الإنسان» وحرمة 
الإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله» وحقوق الإنسان: حقه في الحياة» وحقه في الحرية» وحقه 
في المساواة» وحقه في عيش كريم له ومن يعول» وأصل ذلك: أن الإسلام الذي صنع هذا 
التاريخ يكرم الإنسان من حيث هو إنسان من ذرية آدم» الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته» وجعله في الأرض خليفة» قال تعالى: اوقد كرما بسي آدم) 
[الإسراء: .]7١‏ وأكد القرآن مع كتب السماء أله من قعل فسا بير نفس أو فاد في الأأرْض 
َكَأنَمَا َمل الاس جَمِيعًا [لمائدة: ۳۲]. كما أكد الإسلام أن البشر جيعا سواسية كأسنان المشطء 
لا يفرق بينهم عرق ولا لون ولا لغة ولا إقليم ولا طبقة» وإنما يتفاضلون عند الله بالتقوى» 
قال تعالى: تا یا الاس إا حفاكم من ذَكَرٍ وألتى وَجَعَلنَاكُمْ وبا وَقبَائل لتعارفوا إن أكْرَمَكُم 
عند الله أثقاكم إن الله غلم بي [الحجرات: 17]. 

لهذا کان من أبرز ااي الإنسانية المرعية والمؤكدة في تاريخنا كله: المساواة بين البشر 
عيعا: ننقا وسوداء عرنا و كرون اعسات وخ قاضو ا 
مسلمين وغير مسلمين "في إقامة العدل. 

ومن المعاني الإنسانية العميقة البارزة في تاريخنا الإسلامي البر والإحسان بالناس» وبذل 
المعروف همء وإعانتهم في السراء والضراء» وخصوصاً الضعفاء وا حرومين منهم» أيا كان 
سبب ضعفه» فمنهم من ضعفه بسبب فقد المال كالمسلمين ومنهم من ضعفه بسبب فقد 
الوطن كابن السبيل» ومنهم من ضعفه بسبب فقد الحرية كالأسير والرقيق» وقد أوصى 
الإسلام بهم جميعا كما قال تعالى في وصف عباده الأبرار: لوَيُطْعمُونَ الطُعَامَ على حه مسكينا 
يتما ورا © إلا ُطعمُكُمْ لوَجنه اله لا ريد منكُم جََاء ولا شکور [الإنسان: 4 4] قال 
تعالى: #ولكن الْبرَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَرْمِ الآخر وَالْمَلائكَة اكناب وَالنبيينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه 
ذوي القربى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكينَ ابن السّبيل وَالسائلينَ وَفي الرّقاب 4 [البقرة: ]١117‏ وهؤلاء هم 
في الإسلام حقوق بعضها واجبة وبعضها مندوبة وبعضها تطالب به الدولة.. وبعضها من 
الصدقات المعتادة» وبعضها من الصدقات ال جاريةء التي تمثلت في نظام الوقف الخيري» الذي 
رسخت جذوره» وسبقت فروعه» وامتدت ظلاله» وآتى ثماره في الحياة الإسلامية وتميز به 
تاريخ المسلمين أكثر من غيرهم من الأمم'" 
)١(‏ نور الدين محمود ص .١١9‏ 0 تاريخنا المقترى عليه للقرضاوي ص ۱۳۸- ٠٤١١‏ . 
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* ومن أبرز الدلائل على رسوخ المعاني الإنسانية في حضارتنا ووضوحها في تاريخ 
أمتنا: كثرة المؤسسات التى تعنى مخير الإنسان والبر به » وإليك هذه الصفحات المشرقة ما 
كتبها الداعية الكبير اام الشهير العلامة الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في 
كتابه البديع من روائع حضارتنا عن هذه المؤسسات فقال: كانت المؤسسات نوعين: 
رعا فف الور رتوت غل ازاف الواتسعة و ورف فة الأفراد مي أو 
وقواد وأغنياء ونساء» ولا نستطيع في مثل هذا الحديث أن نعدد أنواع المؤسسات الخيرية 
كلهاء ولكن حسبنا أن نلم بأهمها: 

- فمن أولى المؤسسات الخيرية: المساجد. وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه 
الله بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسونها وحسبنا أن نذكر هنا مبلغ ما 
أنفقه الوليد بن عبدالملك من أموال بالغة على بناء الجامع الأموي ما لا يكاد يصدقه 
الإنسان لكثرة ما أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال. ا 
الخيرية: المدارس والمستشفيات. 

- ومن المؤسسات الخيرية «بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من 
ذوي الفقر). 

- ومنها: التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل. 

اوها فا وت اة للققراء کیا من لا غد ها يشترى :به ان يتا جر كارا. 

- ومنها: السقايات أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعاً. 

- ومنها: المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من خبز و لحم وحساء (شربة)» 
وحلوى» ويقول الدكتور السباعي: ولا يزال عهدنا قريب بهذا النوع من كل من تكية 
السلطان سليم» وتكية الشيخ محيي الدين بدمشق 

- ومنها: بيوت ل ا إلى بيت الله الحرام» وقد كثرت 
هذه البيوت وعمت أرض مكة كلهاء وأفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام 
الحج» لأنها كلها موقوفة على الحجاج. 

- ومنها: حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين» فقد كانت كثيرة 
جدا بين بغداد ومكة» وبين دمشق والمدينة» وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراهاء 
حتى قل أن يتعرض المسافرون - في تلك الأيام- لخطر العطش. 
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- ومنها: أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنى على البلاد» فقد كانت 
نالك مؤسسات نخاضة بالمزابطين في سيبل الله يجد فيها امجاهدون كل ما يجتاجون إليه من 
سلاح وذخيرة وطعام وشراب» وكان لا أثر كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيين؛ 
وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصرء ويتبع ذلك وقف الخيول 
وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل الله عز وجل» وقد كان لذلك أثر كبير في رواج 
الصناعة الحربية وقيام مصانع كبيرة لما في بلادنا حتى كان الغربيون في الحروب الصليبية؛ 
يفدون إلى بلادنا - أيام ا هدنة - ليشتروا منا السلاح» وكان العلماء يفتون بتحريم بيعه 
للأعداء» فانظر كيف انقلب الأمر الآن فأصبحنا عالة على الغربيين في السلاح لا يسمحون 
لنا به إلا بشروط تقضي على كرامتنا واستقلالناء ويتبع ذلك أوقاف يُعطى ريعها لمن يريد 
الجهاد وللجيش الحارب» حين تعجز الدولة عن الإنفاق على كل أفراده. وبذلك كان سبيل 
الجهاد ميسرا لكل مناضل يودٌ أن يبيع حياته في سبيل الله ليشتري بها جنة عرضها 
السماوات والأرض.. فانظر كيف عاد بنا الأمر إلى أن نقيم أسبوعا للتسلح تجمع فيه 
التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو كان عندنا وعي اجتماعي وإيمان صادق لأقمنا من 
من أموالنا كل يوم - لا أسبوعا واحدا في العام - مصانع لتزويد جيشنا بالسلاح والعتاد 
حتى يكون من أقوى الجيوش وأكثرها استعدادًا لصد العدوان وحماية الديار. 

- ومن المؤسسات الاجتماعية ما كان وقفا لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. 

- ومنها: ما كان للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. 

- ومنها: ما كان أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم. 

- ومنها: المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي لليتامى ولختانهم ورعيتهم» 
ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة» يعيشون فيها موفوري الكرامة لهم كل ما يحتاجون 
من سكن وغذاء ولباس وتعليم نشت 

- وهناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين» ورفع مستوى تغذيتهم بالغذاء الواجب» 
لصيانة صحتهم» ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم إليها. 

- ومنها: مؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكرء وهي أسبق في الوجود من جمعية 
نقطة الحليب عندناء مع تمَخّصها للخبر الخالص لله عز وجل» وقد كان من مبرات صلاح 
الدين: أنه جعل في أحد أبواب القلعة - الباقية حتى الآن في دمشق - ميزابًا يسيل منه 
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الحليب» وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء تأتي الأمهات يومين في كل أسبوع 
ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر . 


ومن أطرف المؤسسات الخيرية: وقف الزبادي '" للأولاد الذين يكسرون الزبادى وهم 
في طريقهم إلى البيت» فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بدلاً من المكسورة ثم 
يرجعون إلى أهليهم وكأنهم لم يصنعوا شيئاً. وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات: المؤسسات 
التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضةء أو لإطعامهاء أو لرعايتها حين عجزهاء كما هو شأن 
المرج الأخضر في دمشق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآنء فقد كان وقفا للخيول 
والحيوانات العاجزة المسنة ترعى فيه حتى تلاقي حتفها. أما بعد فهذه أنواع من المؤسسات 
الخيرية التي قامت في ظل حضارتنا فهل تجد لها مثيلاً في أمة من الأمم السابقة؟ بل هل تجد 
لكثير منها مثيلاً في ظل الحضارة الراهنة؟. . اللهم إنه سبيل الخلود تفردنا به وحدنا يوم 
كانت الدنيا كلها في غفلة وجهل وتظالمء اللهم إنه سبيل الخلود كشفنا به عن الإنسانية 
المعذبة أوصابها وآلامها. . فما هو سبيلنا اليوم؟ أين هي تلك الأيادي التي تمسح عبرة اليتيم» 
وتاسو جراح الكليم» وتجعل من مجتمعنا مجتمعاً متراصاًء ينعم فيه الناس جميعاً بالأمن والخير 
والكرامة والسلام؟ ”) 
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المبحث السادس 
أهمية التربية والتعليم في النهوض الحضاري 

أدرك المشرفون على عملية التغيير وفقه النهوض أن عز هذه الأمة وقوتها في تمسكها 
بدينها وعملها بكتاب ربها وسنة نبيهاء وأن الجيل الأول من سلف هذه الأمة ما انتصر على 
أعدائهم إلا بقوة العقيدة» وأن النصر والتأييد والتمكين لهذه الأمة مقرون بالالتزام بعقيدة 
التوحيد الخالصة» والعمل بمقتضاهاء وأن هذه الأمة تكون هدفا للسهام وطعمة لسيوف 
الأعداء بمجرد الزيغ عن هذه العقيدة» والانحراف عن هذا المنهج» وأن الهزائم التي حلت 
بالمسلمين أمام حملات الصليبيين كانت ثمرة طبيعية ونتيجة حتمية للانحراف العقائدي 
والفساد الفكري الذي أصاب الأمة "» وقد ألم الله قادة الأمة من أمثال نور الدين محمود 
إلى إدراك دور العقيدة الصحيحة في صناعة النصر وأن الأمة بدونها تتحول إلى قطيع من 
هو إعادة بناء العقيدة في النفوس» وإعادة صياغة الإنسان المسلم على التوحيد الخالص» 
بتجديد العقيدة في نفوس الناس وإزالة كل ما علق بالنفوس من بدع وعقائد فاسدة» ولذلك 
راحوا يواجهون التحديات الباطنية ف إفساد العقائد الإسلامية بنشر العقيدة الصحيحة عن 
طريق مؤسسات تجسد العقيدة في النفوس وواقع الحياة اليومية عن طريق التعليم الإسلامي 
قفر هن علماء ا ر 

وقد كانت بداية حركة الإصلاح والتجديد على يد السلاجقة السنة الذين زحفوا على 
بغداد» واستنقذوا الخليفة العباسي من الأسر والذل الفاطمي الرافضي الشيعي بعد الانقلاب 
المذهب الإسماعيلي» وقد هدى الله قادة تلك الدولة السلجوقية السنية إلى أن السيوف تفل 
السيوف» وأن الحجة لاتقرع إلا بالحجة» وأن الأفكار والعقائد لابد من غرسها عن طريق 
التعليم والتربية والتهذيب لا بالسيف والسنان» خصوصاً أن مذهب أهل السنة والجماعة هو 
مذهب الحق ودين الله تعالى الذي بعث به رسوله» فأنشأوا لهذا الغرض ما عرف باسم 
المدارس النظامية نسبة إلى الوزير العظيم نظام الملك» وقد تحدثت عن سيرة نظام الملك 
والمدارس النظامية في كتابي دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطنى 
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والغزو الصليي. وإلى جانب نظام الملك كان هناك عشرات من الذين تولوا الإدارة والجيش 
والقضاء والحسبة وآخرون تولوا القيام على المدارس النظامية كالإمام الجويني وأبي إسحاق 
الشيرازي» وأبي القاسم القشيري والإمام الغزالي وغيرهم. ولقد واجهت الدولة السلجوقية 
ورجاها العظام الخطر الفاطمي الباطني الذي انتشر في مختلف البقاع الإسلامية» لقد كانت 
للمدارس النظامية والحركة المباركة التى قادها السلاطين السلاجقة- من أمثال ألب أرسلان - 
مع العلماء لمواجهة التحدي الفاطمي الرافضي الباطني أطيب الأثر في وضع الأمة على 
الطريق الصحيح الذي سار عليه من بعدهم رجال من القادة السياسيين والعلماء العاملين 
اللخلصين» فكانت لتلك الشجرة الطيبة الكثير من الغصون والثمار التى طابت وأينعت 
وامتدت ونمت وتفرعت حتى عم خيرها الجميع "> وقد تحدثت عن حركة الإصلاح التي قام 
بها الإمام الغزالي في كتابي عن دولة السلاجقة وعن جهوده الفذة في مقارعة التشيع الرافضي 
الباطني» وسيآتي الحديث بإذن الله عن المدرسة القادرية وشيخها عبد القادر الجيلاني وجهوده 
في الإحياء السنى ودوره في نهضة الأمة وترشيد التصوف السنىء فقد لعبت المدرسة القادرية 
دوراً مهما جداً في حركة الإصلاح والتجديد والتغيير الاجتماعي وتهيئة الأمة للجهاد في 
سبيل اللّه. وعندما جاء نور الدين للحكم استفاد من الجهود العلمية والتربوية التي سبقته» 
وأدركت دولته أن التعليم هو الدعامة الإساسية في بناء الشخصية المتكاملة من جمييع النواحي 
العقائدية» والثقافية والفكرية... إلخ واعتبرت الإنسان الكنز الذي لا يقدر بأي ثمن» فجعلته 
مدار اهتمامهاء وقطب الرحى في تفكيرها؛ فعمدت إلى بناء المؤسسات التعليمية من مدارس 
ودور القرآن والحديث» وأحيت رسالة المسجد ليسهم في عملية البناء والتصحيح الجديدة» 
وتوجيه وتوعية الأمة وتعبئتها تعبئة عامة شاملة لمواجهة الأخطار ومجابهة التحديات الداخلية 
الباطنية والخارجية الصليبية» وكونت مجلساً عاماً يشرف على العملية التعليمية والصياغة 
التربوية يضم أهل الحل والعقد وهيئة كبار العلماء العاملين المخلصين والقادة العسكريين 
والفقهاء والشيوخ المستترين: وكان نور الدين آخد أعضاء هذا الس الأ على الذى يشرف 
على التخطيط العام والشامل» وكان يجلس مع العلماء والشيوخ يتدارسون الأمور لما يحقق 
المصلحة الإسلامية ” ورسم هذا الجلس الأعلى للتخطيط والتنسيق بين السياسات العامة 
الواجب اتباعها نحو إعدادًا الأمة الإسلامية كلها إعداد جديداء وبنائها بناء سليمًا على طريقة 
السلف الصالح» فقرروا ضرورة تأسيس مئات المدارس ونشر التعليم الإسلامي في جميع أنحاء 
البلادء كما قرروا إقامة مئات المساجد للقيام بواجب التزكية والتحلية بالفضائل» والتخلية من 
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الرذائل» واستقدموا آلاف العلماءء والمربين المشهورين للقيام بواجب التدريس في المدارس 
والتوجيه في المساجد وكانوا من خريجي المدرستين الغزالية والقادرية "". ولم يكن التعليم لدى 
دولة نور الدين جرد نشاط أكاديمي يستهدف توفير الموظفين والمهنيين» وإنما كان بالدرجة 
الأول نشاطاً عقائدياً استهدف إعادة صياغة الجماهير المسلمة ما يتفق وأهداف الإسلام 
والحاجات القائمة”'. 

وكانت الصفة الجماعية للنشاط التعليمى الذي رافق الدولة الزنكية تبدو واضحة من 
تباري الوزراء والقادة والأغنياء OES‏ في إنفاق أموالهم في بناء المدارس 
والمؤسسات التعليمية وتوفير الفرصة لجميع أفراد الأمة لدخوها والاستفادة ”" منهاء فقد 
أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة لتعليم جميع المسلمين من عمال وفلاحين ومزارعين من 
الكبار والصغار والرجال والنساء» وعملت الخطة على تعليم الجميع أصول العقيدة وأركان 
الدين والقيم والمبادئ الإسلامية» كما عمدت الخطة الحكيمة إلى تعرية المذاهب الهدامة» 
والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية» وشيعية إمامية» وشعوبية» وأبانت عن خطرها 
وضررها على النفس وامجتمع والأمة» وأنه لا خروج من المحنة» ولا خلاص من الضياع إلا 
بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في صورتها الأولى التي كان عليها سلف هذه الأمة 
دون زيادة أو نقصان» ودون تعقيدات فلسفية ومجادلات كلامية» لا طائل من ورائها ولا 
خير فيها ولا في مروجيها. 

لقد التزمت الدولة الزنكية بالإسلام عقيدة وعملاً ومنهج والتزمت بالدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة للجميع» فأصلحت ما يمكن إصلاحه من أصحاب الاتجاهات 
والفلسفات كالصوفية المنحرفة التي استطاعت الدولة الزنكية أن تنقيها ما علق فيها من أتباع 
الفكر الإسماعيلي الباطني؛ فأقامت لشيوخها الرّوايا والربط وأنفقت عليهم الأموال» 
وأمدتهم بالعطايا والهبات» وأخرجت التصوف من أسر الفكر الباطني وبذلك أصبحت 
المؤسسات الصوفية تؤدي دورها التربوي ونشر السلوك الإسلامي وفق منهج أمل السنة 
والجماعة إلى جانب المدارس والمساجد في التوجيه والإرشاد والتعليم والتهذيب حسب 
الخطة العامة للدولة» وتحت إشراف المجلس التعليمي الأعلى. لقد وجه التعليم الإسلامي 
عناية خاصة لإعداد الأمة كلها للجهاد بكافة أنواعه من الإعداد المادي والمعنوي وتربية 
النفوس ومجاهدتها في ذات الله ومجاهدة الشيطان والجهاد بالمال والنفس» والتعبئة الروحية 


)١(‏ لا طريق غير الجهاد ص 775. (؟) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص /ا76. 
8 ص جيل صلاح الدين ص 
(۳) المصدر نفسه ص 0768 1694. 


۷۹ 


العالية» وتربية الإرادة القتالية عند جميع أفراد الأمة دون أن يقتصر ذلك على طائفة دون 
أخرى بالإضافة إلى طائفة مختصة عنيت الدولة بإعدادها إعدادا قتاليا خالصاء وتدريبها 
زیا مسكريا مير ععلها ترق على ها عد 

أولاً: فئات المدرسين في الدولة الزنكية : 

-١‏ معلمو الكتاتيب: :الاسم الشائع الذي كان يطلق على معلم الصبيان في العهد 
الزنكي هو (المعلم) أو (المؤدب). ومعلم الكتاب في ذلك العهد يماثل معلم المرحلة الابتدائية 
في عهدنا الحاضرء من حيث إنه يتولى تعليم الأطفال العلوم الأساسية» ويشرف على تربيتهم 
وتوجیههم»› وا إلى المرحلة الأعلى وقد اهتم حكام العهد الزنكي بهذه المرحلة من 
التعليم اهتماما خاصا وحظي معلمو هذه المرحلة بمكانة عالية لديهم» فوفروا هم كل سبل 
العيش المريح للقيام بمهمتهم على أفضل وجه وأداء رسالتهم المهمّة في توجيه اللبنة الأولى في 
التعليم على النهج السليم الذي رسمته تلك الدولة» وهو إعدادهم منذ صغرهم ليتخرجوا 
صحيحي العقيدة سليمي الذهن '' متأثرين بذلك التوجه الإسلامي ليتخذوا مواقعهم في 
امجتمع» وليقوموا بالأعمال المنوطة بهم مستقبلاً على التوجه السليم والسياسة المرسومة ". 
ل ل ل ل ل 
علوم اللغة وأصول الحساب والخط > وكان يشترط فيمن يقوم بتعليم الصبيان شروط 
خلقية كثيرة ذلك لأنه كلما زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبى به تجملاً ورفعة» 
وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي المدوفي سنة 0504ه/1117م: إن صلاح التلميذ 
بصلاح معلمه» فإن أعينهم إليه ناظرة» وآذانهم إليه مصغية» فما استحسنه فهو عندهم 
الحسن» وما استقبحه فهو القبيح » كما اشترط المربون في المعلم أن يكون عادلاً بين 
الصبيان» وأن يكونوا عنده بالمنزلة سواء لا تفريق بينهم فابن الفقير وابن الخني على حد 
سواء في التربية والتعليم . هذا إلى جانب كونه من أهل التقوى والورع والعفة» واستحب 
المربون في معلم الكتّاب أن يكون كبير السن "» وقد اشتهر بالتأديب في العهد الزنكي 
الشيخ علي بن منصور السَرُوجي المتوني سن 517ه/ 1175م » وكان قد ندبه الملك 
عماد الدين زنكي لتربية أولاده وتعليمهم» وقد اشتهر السروجي ببراعته في الأدب والشعر 


.١77 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )۳( )١( .77”6 لا طريق غير الجهاد ص‎ )١( 
.07117//5( مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة‎ )( 
.١517 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )۷( )5( .)٠٤١٦۳/١( إحياء علوم الدين‎ )©( 


(۸) مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية ص58١.‏ 


وحسن الخط . SE‏ مرك وال موه الأسائييت 
الموقوفة إذ وفر لهم الواقفون رواتب شهرية تصرف لهم من إيراد الوقف "» كما ذكر أبو 
شامة عن نور الدين أنه بنى في بلاده الكثير من الكتاتيب وأجرى على المعلمين والصبيان 
زوات ال ل وقد دفع هذا التشجيع المادي والمعنوي الكثير من المعلمين إلى الإقبال على 
التعليم» بطمأنينة وراحة بال ). 


؟- المدرسون:إن نظام التعليم المتبع في العهد الزنكي لا يقل شأنا عن نظام المدارس في 
العصر الحاضرء فإن النظام المتبع آنذاك هو أن يكون لكل مدرسة عدد من المدرسين يختص 
كل واحد منهم بتدريس مادة أو أكثرء ويشرف عليهم شيخ يسمى ناظر المدرسة» ويشترط 
أن يكون الناظر من خيار المدرسين وأشهرهم ومن الذين بلغوا درجة عالية من النضج 
العلمي» والقدرة العالية في مجال التأليف والتدريس» وقد عنى الزنكيون ومن سار على 
نهجهم في إنشاء المدارس ودور التعليم المختلفة باعقاز العلماء الأفذاذ للتدريس في 
ب ا وا ل NID‏ يا 
وطلاب العلم» كما حرصوا أن يكون المدرس سليم العقيدة حتى يتوافق مع التوجه الديني 
الغتائل لتر 9 . وكان المدرسون في العهد الزنكي يتقاضون رواتب» أو معاليم تصرف 
هم من الأوقاف التي كانت توقف على المدرسة» وكانت تلك الأجور أو المعاليم تتأثر 
بظروف مقدار الوقف على المدرسة وما يدره شهريا أو سنوياء وكان هناك من المدرسين من 
يأنفون من أخذ ما يشخصص لهم من تلك الأوقاف فقد رفض القاسم ابن الحافظ علي بن 
الحسن بن عساكر المتوفي سنة ١٠7ه‏ (1707م)"' وكان مدرساً بدار الحديث النورية 
بدمشق» أن يتناول من معلومه شيئأء فقد تنازل عنه لمن يتردد عليه من الطلبة "» وكان يحق 
للمدرس أن يستنيب من يقوم بالتدريس مكانه في إحدى المدارس» ومن هنا ظهر منصب 
#نائب المدرس» وهو أعلى من رتبة المعيد» وأقل من رتبة د القاضي 
شرف الدين بن أبي عصرون درس بالمدرسة الأمينية بدمشق ” وآناب غنة ى بعضن وقته 
الفقيه أبا الفضائل الدمشقي » المتوفى سنة ١7هه/‏ 1178م . 
a yT‏ 
() الحياة العلمية ص .١59‏ (۳) كتاب الروضتين نقلا عن الحياة العلمية ص ٠١۹‏ . 
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اما 


*- المعيدون: من الواضح أن نظام الإعادة الذي نجده منتشراً في جامعتنا في الوقت 
الحاضر لم يكن وليد نُظم التعليم الحديثةء فقد سبقتها المدارس الإسلامية الأولى إلى استعمال 
هذا النظام» ولم تظهر وظيفة المعيد في تاريخ التعليم عند المسلمين إلا مع ظهور المدارس 
وتطور وظائفها في منتصف القرن الخامس الهجري ١”‏ 

ثانيا: فئات الطلاب: 

-١‏ طلاب المرحلة الأولى: اهتم الحكام الزنكيون وبعض الموسرين في الدولة الزنكية 
بإنشاء الكتاتيب لتعليم صغار المسلمين القرآن الكريم» ومبادئ الدين الإسلامي» وطرفاً من 
العلوم الأولية البسيطة مثل: الكتابة» والحسابء وما يستحسن من الأشعار» وقد ذكر ابن 
العربي الذي زار بلاد الشام في بداية القرن السادس الهجري (الثاني عتس الخيلادئ) أآن: 
للقوم في التعليم سيرة بديعة» وهو أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب ''» وقد حدد 
ابن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه/ ١١17م‏ بقوله: ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل» أوجب 
ذلك يقظة الصيء فإذا بلغ خس سنين أخذ يحفظ العلم "» وأما المدة الى كان قفا 
الطفل في الكتّاب فهي أيضاً تختلف باختلاف استعداد 0 ومدى قابليته للتعلم» 

وإمكانياته في الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية على أن هناك بعض الإشارات التي تحدد 
مدة الدراسة بالكتّاب بسن البلوغ» فقد أشارت بعض المصادر إلى أن الصبي إذا بلغ سن 

البلوغ ترك المكتب وهذه تتراوح مابين الثانية عشرة والخامسة عشر شر ة2 وكانت أيام ا 
في الغالب خسة أيام ونصف اليوم: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» والأربعاء وصبيحة 
الخميس حيث كان بقية يوم الخميس» وطوال الجمعة عطلة الراحة» بالإضافة إلى أيام عيد 
الفطر الثلاثة وأيام عيد الأضحى الخمسة وبعض المناسبات العامة””". وأما من حيث منهج 
الدراسة في المرحلة الأولى فيؤكد أقرب المصادر للعهد الزنكي التي توضح منهج التعليم في 
هذه المرحلة هو كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيزري المتوفي سنة 
۹ه/ 3م الذي وصف حال تعليم الصبيان في ذلك العهد وما ينبغي للمعلم اتخاذه 
تجاه تعليمهم وطريقته ومن ذلك قوله: وأول ما ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور 
القصار من القرآن بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكلء ويُدرّجه في ذلك حتى يألفه 
طبعه ثم يعرفه عقائد آهل السنة والجماعة» ثم أصول الحساب» وما يستحسن من المراسلات 
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,ما 


العا نون ا ور و ا 

ولم تقتصر الحياة التعليمية في الكتاتيب على تعليم الصبية الكتابة والقراءة وتحفيظهم 
القرآن فحسب» بل تعداه إلى أن يقوم المعلم بتأديب الصبيان وتعويدهم الآداب الحسنة "» 
وقد شبه الإمام الغزالي المعلم الذي يربي الصبية ويهديهم للأخلاق الفاضلة بالرفق واللين» 
ويبعدهم من السقوط بالمهالك والشرور بالفلاح الذي يقطع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية 
من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه '"» وقد تعددت وسائل التحصيل وأساليب التعليم 
في الكتاتيب على النحو الآتي: في السنوات الأولى من هذه المرحلة يهتم المؤدب بتعليم 
الأطفال السور القصار من القرآن الكريم وكانت وسيلته في ذلك أسلوب التلقين» بمعنى أن 
المعلم كان يقرأ وعلى الصبي أن يكرر ما يقرأه معلمه من فقرات إلى أن يتم حفظها وهكذا 
يستمر معه. وقد أكد بن جبير اشتهار هذه الطريقة في البلاد الزنكية التي زارها بقوله: وتعليم 
الصينان اران وده لادد الو هة كلها غا هو تلقن ودر انه جين عدن اديت عن 
تعليم الصبيان في دمشق أن سور القرآن لم تستعمل في تعليم الأطفال الكتابة» وإئما استعملت 
أبيات من الشعر هذا الغرضء وأن تعليم القرآن والكتابة لا يقوم بهما مدرس واحد وإنما 
مف معلع لكل مدعا على جد كإذا قرع الع من الان اجو ا اي قاض 
بتعليم الخط. ويستصوب ابن جُبير هذه الطريقة إذ يرى فيها إتقانا للخط. لأن المعلم له لا 
ينشغل بغيره فهو يستفرغ جهده في تعليم الخط» فيبرع الطفل في ذلك '“. 

أما طريقة تدريس الشعر فكانت تتلحص في أن يختار المعلم للأطفال الأشعار السهلة في 
العبارة واللغة» كي يسهل حفظها وفهمهاء كما يراعي في اختياره ما قيل من الأشعار الحسنة 
والنبيلة دون السخيف والرذيل منهاء وكان الطفل يقوم بتكرار هذه الأشعار حتى يتم حفظها". 

هذه هي أهم وسائل التحصيل وأساليب التعليم في تلك المرحلة المبدئية من التعليم 
وكانت تتميز بالبساطة» والتدرج في المعلومات ما أمكن والحرص على تربية الصبية خلقيًا 
إلى جانب تحصيلهم العلمي”". 

-١‏ طلاب المرحلة العليا:يطلق على هذه الفئة من الطلبة في بعض الأحيان لقب 
«الفقهاء»» وقد غلب إطلاق هذا اللقب في العهد الزنكي على طلاب المدارس» ويمكن 
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تصنيف هذا النوع من الطلبة إلى صفين: طلبة عارضين» وآخرين منتظمين» فالصف الأول 
يشمل أعدادا كبيرة من أصحاب الحرف والعمّال وغيرهم ممن يحضر الدروس بين حين 
وآخرء ولاسيما مجالس الوعظ والإملاء وحلق التعليم العامة» غير أنهم لا يواصلون 
دراستهم ولا يواظبون على الحضورء وهؤلاء يمثلون أضعاف أعداد الطلاب المنتظمين» أما 
الصنف الآخر فهم الطلبة المنتظمون» وكانوا يقضون شطرا كبيراً من حياتهم في طلب العلم 
وحده» ولكن ذلك لا ينع اشتغاهم بكسب الرزق . وكانت المساجد تقوم بالتدريس ولا 
يشترط فيمن يريد التعلم عدد معين ويختلف الوضع بالنسبة للمدارس» إذ كان يجلس أمام 
المدرس فيها عدد معين من الطلاب لا يصح تجاوزه في الغالب» ثم إن هذا العدد قليل جدا 
إذا قيس بأعداد طلاب الحلق في المساجد. وكان ما جرت عليه العادة في المدارس أن يعين 
منشيء المدرسة أو واقفها مدرساً لهاء ويُحدد في الوقت نفسه عدد الطلاب الذين يسمح هم 
الالتحاق بها كما حصل في المدرسة النورية بالموصل حيث حدد واقفها نور الدين أرسلان 
شاء دة الطلاب سنن طالا من :فقهاء الشاففية © وكدلك:ق المدرسة الغصرونية يدمفق 
والتي شرط فيها واقفها ألا يزيد عدد طلبتها على عشرين طالباً من الشافعية وغيرهم ". 
وكان طلاب العلم يحصلون على مرتبات ونفقات تحصل في الغالب من موارد الوقف 
المخصص للحلقة أو المدرسة» وقد اشتهرت بعض مدارس العهد الزنكي بوفرة ما يناله 
منسوبوها من الأموال. والمأكولات والملابس. والهدايا في المناسبات» كما كانت عليه المدرسة 
الحزية بالموصل والحلاوية بحلب والنورية الكبرى في دمشق *» وغالباً ما يزدحم الطلبة على 
مثل هذه المدارس لغني مخصصاتها . كما حرص واقفو المدارس في العهد الزنكي على 
توفير كل احتياجات الطلبة الدارسين فيها وبالأخص المسكن الملائم لهم كي يجد الطلبة 
الغرباء» والفقراء المناخ المناسب لتلقي العلم» فكان من مكملات المدارس إنشاء مرافق تُلحق 
بها تخصّص لسكي الطلبة الغرباء والفقراء» وقد حدثنا الرحالة الأندلسي ابن جبير عما 
شاهده في دمشق من التسهيلات المغرية لطلاب العلم» ومنها هذه المرافق فقال: ومرافق 
الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولاسيما لحفاظ كتاب الله عز وجلء» 
والمنتمين للطلب.. وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسمء لكن الاحتفال بهذه البلدة 
أكثر والاتساع أوجد: فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في 
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طلب العلم» فيجد الأمور المغينات كثيرة» فأولها فراغ البال من أمر المعيشة؛ وهو أكبر 
الأعوان وأهمّها ' . 

وقد حرص المربون في العهد الزنكي وبعده أن يدوا الوصايا والتوجيهات التربوية 
للطلبة أثناء تلقيهم العلم وكان من أهم تلك الوصايا والتوجيهات ما يأتي: 

- أن يخلص الطالب نيته في طلب العلم وذلك بأن يقصد بعلمه وجه الله تعالى والعمل 
ما يعمل وأن يحذر أن يكون هدفه الأصلي من علمه طلب الرئاسة والمال والجاه . 

- أن يحرص الطالب على وقته بأن يبادر باغتنام فرصة الشباب لاكتساب العلم» وأن 
يعلم بأن كل ساعة تمضي من عمره لابد لهاء ولا عوضء؛ لذلك يجب على طالب العلم أن 
يقلل من الانشغال عن الدراسة قدر الإمكان ". 

- كما ينبغي لطالب العلم أن يصبر ويثبت على أستاذ وعلى كتاب» حى لا يتركه آبتر» 
وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول» وعلى بلد حتى لا يتتقل إلى بلد آخر من 
غير ضرورة» فإن ذلك كله يفرق الأمور» ويشغل القلب» ويْضيع الأوقات ويؤذي المعلم“. 

- وعلى الطالب آن يلتزم بالورع في جميع شؤونه» وأن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه 
ولباسه ومسكنه» وفي جميع ما يحتاج إليه.. وذلك ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره 
والنفع به . 

وفيما يتصل بالعلاقة بين الطالب وأستاذه» فإن هناك جملة آداب كفلت للمدرس حق 
الاحترام والطاعة من طلابه إذ كان على الطالب أن يُوفيه تلك الحقوق كاملة من غير نقص 
ويمكن اختصارها في الأمور الآتية: 

- من آداب الطالب مع أستاذه إذا دخل عليه أن يكون كامل ايئة متطهر البدن 
والثياب» يستأذنه في الدخول وكذلك في الانصراف وأن يكون دخوله لقاعة الدرس قبل 
حفيور ادر 

- أن يجلس بين يدي أستاذه بأدب مصغياً إليه بانتباهء وألا يتشاغل أثناء الدرس ولا 
يكثر حركة يديه» ولا رجليه ولا يعبث بشيء» أو يكثر الكلام بغير حاجة إلى غير ذلك من 
الأخلاق الذميمة” : 


.5١0 الرحلة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ الحياة العلمية ص‎ )١( 


(5) تذكرة السامع والمتكلم» ابن جماعة ص 1۸. (۳) المصدر نفسه ص */ء الحياة العلمية ص .۲٠١‏ 
(5) تعليم المتعليم ص 49. الحياة العلمية ص ٠.7١5‏ (©) تعليم المتعلم ص ١۷ء‏ الحياة العلمية ص 7 .7١‏ 
(1) تذكرة السامع والمتكلم ص .٠١‏ (۷) الحياة العلمية ص .7١7‏ 


هما 


- كما يلزم على الطالب أن يحسن خاطبة شيخه» وألا يقاطعه؛ أو يخالفه. وأن يتلطف 
قداو ا 

وإذا ناول الشيخ شيا ناوله باليمين» وإذا ناول الشيخ كتاباً ناوله إياه لفتحه 
والقراءة فيه”". 

- وينبغي للطالب أن يدعو لشيخه مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته..ويسغفر 
له ويتصدق عنه'" إلى غير ذلك من الواجبات التى كفلت للأستاذ حق الاحترام والتقدير من 
طلبته حتى تدوم العلاقة الحسنة بين ركني التعليم- المدرس والطالب- على الحب والمودة 
والتقدير من كلا الجانبين لتكتمل الفائدة . 

*- تعليم الإناث: بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية درجة كبيرة لتتعرف 
على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح لتطبيقه عملياء وكانت دراسة الحديث الشريف تأخذ 
القسط الأوفى من هذا الاهتمام» حيث بلغ كثير من النساء بهذا العلم درجة عالية» ونافسن 
فيه كبار الحفاظ والمحدثين» وكنّ مثالاً رائعاً للأمانة والعدالة» وقد أشارت كتب التراجم 
والطبقات إلى النشاط العلمى الملموس هذه الفئة في العهد الزنكى حيث ذكرت تلك المصادر 
أسماء العديد من المقرئات» والمحدثات والفقيهات» والأديبات» والنحويات» إلى غير ذلك من 
العالمات بالعلوم الأساسية الأخرى» كما داب الكثير منهن على التنقل بين الأقاليم 
الإسلامية مع محارمهن طلباً للعلم على أكابر العلماء والحدثينء وقد حصلن على إجازات 
علمية من كبار مشايخ العصر في ختلف المدن””'»والدليل على نشاط المرأة في هذا الميدان أن 
الذين ترحموا لابن عساكر المتوفي ۱ه (75١1م)‏ أجمعوا على أنه أخذ العلم عن بضع 
وان ا وهذه الإشارة تدل على كثرة النساء المشتغلات بالعلم في ذلك العهد. 
بحيث أن عالاً واحدًا من علماء العصر سمع ما يزيد على ثمانين امرأة» هذا فضلاً عن كثير 
من عدد النساء اللاتي ترجم ههن ابن عساكر في تاريخه”"» ويبدو من خلال بعض الإشارات 
التى ذكرها ابن عساكر في تاريخه الكبير أن المنزل كان المدرسة الأولى التى تتلقى فيها المرأة 
علومهاء ويلاحظ على النساء اللاتي اشتهرن بالعلم في ذلك العهد أنهن نشأن في بيوت 


.٠٠۸ تذكرة السامع والمتكلم ص‎ )۲( .٠١؟‎ 009١١ تذكرة السامع والمتكلم ص‎ )١( 
.7١ا/ الحياة العلمية ص‎ )5( .5١ المصدر نفسه ص‎ )9( 

(©) الحياة العلمية ص .۲٠۲‏ 

(1) معجم الأدباء (75/11) سير أعلام النبلاء (067/5). 

(۷) ترجم ابن عساكر في تاريخه لمائة وست وتسعين من النساء. 


كما 


العلماء. وأنهن درسن على آبائهن أو أحد ذويهن من أولى العلم» أو أنهن كن يستفدن من 
الدروس التي كانت تعقد في بيوتهن لتعليم الطلاب حيث كن يسمعن إلى ما كان يُلقى في 
منازلهن من دروس» وهو ما أطلق عليه «التعليم داخل منازل العلماء» ‏ فابن عساكر 
عندما يترجم لام آولاده» وابنه خالته - عائشة بنت علي ب حي 
المتوفاة سنة 5715ه0ه/ ۸م يقول عنها: أسمعتها الحديث من فاطمة بنت علي بن 9 
ابن سهل بن بشر بن أحمد الأسفراييئ له 00 
الخ ماكر ست انلها ابا الف 

كما أن أبواب المساجد كانت مفتوحة لمن أراد أن يتلقى تعليمه من النساء»ء حيث كن 
يترددن لحضور اليلق التي كانت تعقد فيها في أماكن محصصة لمن ومعزولة عن أماكن 
سي ل يا اي ا 
سا و ا ا وك ف 
ترجمته لفاطمة بنت سهل بن بشر المدعوة ميت العجم من أنها: كانت تعظ النساء في 
الناجد ‏ ون اشر نج النسناء ادون هذا الو الغالمة قاطي ا 
المعاصرة للملك العادل نور الدين حمود» فقد تصدرت للتدريس في حلب وألفت مؤلفات 
عديدة في الفقه والحديث» كما استشارها الملك نور الدين في بعض أموره. واستفتاها في 
بعض المسائل الفقهية وكان دائماً يبذل لها ويعينها على مواصلة نشاطها العلمي”"» وما 
حدث بين الملك نور الدين والعالمة فاطمة الفقيهة يؤكد حرص المرأة المسلمة في ذلك العهد 
على الالتزام التام بالحجاب الإسلامي حيث إن المحادثات بينهما كانت تتم بواسطة امرأة 
ندب مذا الأمر» وني هذا الصدد يورد القرشي قصة مفادها: أن علاء الدين الكاساني زوج 
العالمة فاطمة الفقيهة عزم الرحيل من حلب إلى بلاده بإيعاز من زوجته فاطمة» فاستدعى 
الملك نور الدين الإمام علاء الدين الكاساني» وسأله أ ن يقيم 5 حلب» فعرفه علا الدين 
دواعي سفره وأنه لا يمكن أن يخالف زوجته ابنة شيخه» فأرسل الملك إلى زوجته فاطمة 
خادماً يخاطبها عن الملك في ذلك» فلم تأذن للخادم واحتجبت منه» وأرسلت إلى زوجها من 
يقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد؟ أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هذا الخادم؛ وأي 
(1) الحياة العلمية ص .۲٠٤‏ (۲) تاريخ دمشق نقلا عن الحياة العلمية ص .5١4‏ 
(9) الحياة العلمية ص .7١6‏ 


. .۴٠١ تاريخ ابن عساكر تراجم النساء ص ۲۸۸ الحياة العلمية ص‎ )٤( 
.7١5 المصدر نفسه ص‎ )5( .57١6 الحياة العلمية ص‎ )©( 


AY 


فرق بينه وبين الرجال في عدم النظرء فعاد الخادم» وذكر ذلك لزوجها بحضرة الملك» فأرسلوا 
إليها امرأة برسالة الملك فخاطبتها وأجابته إلى ذلك وآقامت بحلب إلى أن توفيت» وتوفي 
زوجها الكاساني بعدها سنة /541ه/ 191١م‏ ودفن عندها بجلب''' وقد تحدث الدكتور 
محمد بن عزوز عن جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف بنوع من التفصيل. 
4- أساليب التقويم: لم يُعرف في العهد الزنكي ما يشير إلى أنه يطلب من المتعلمين تأدية 
امتحان بعد الانتهاء من الدراسة - كالامتحانات التى تُعقد في عصرنا هذا - ولكن الأساتذة 
كانوا يمنحون طلبتهم الأكفاء شهادات أو إجازات نضون قبا عن أن الطالب قد أتم دراسة 
منهج معين» إشراف الشيخ الفلاني دون أن يؤدي الطالب امتحاناء والغرض من الإجازة 
الإقرار بكفاية الطالب واجتهاده» وانكبابه على العلم» وتفرغه للدراسة والبحث» وكانت 
الإجازات العلمية شهادات شخصية يمنحها الشيوخ لمن يرون فيه الكفاية ولا علاقة لما 
بمنظمة تعليمية معينة - كما هى عليه الحال في الوقت الحاضر - وإذا كانت الإجازة إقرارًا 
بأن الطالب قد أتم دراسة كتب معينة» أو إقرارًا له بصلاحيته للتدريس» أو الفتوى بناء على 
مجهود علمي قام به فهي بذلك تعد أحد أساليب التقويم» كذلك إذا كانت ألقاب العلماء 
تعني المكانة العلمية التى بلغها العام أو المدرس بالنسبة لعلماء عصره فهي أيضا تعد من 
أساليب التقويم وقد انحصرت أساليب التقويم في العهد الزنكي في هذين المعيارين؛» 
الإجازات العلمية» والألقاب العلمية» كالإمام والحافظ والشيخ والفقيه 
والمحدث. والمقرئ”". 
ثالثا: ميادين العلوم في العهد الزنكي: 

شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم؛ فلم يقتصر الاهتمام بالعلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية دون غيرها وإن كانت الصصيغة العامة لمدارس الزنكيين 
والدراسات التي قامت بهاء هي الاهتمام بدراسة مذهب أو أكثر من المذاهب السُئية» لكون 
هذا جزءاً من الأهداف التى أنشئت من أجلها هذه المدارس وتلك الدور الق ركزت 
ااا على تقر لته المي رهاو الذهن الي الذي كان مسرا ن عضن 
الناطق في مدة سابقة على حكم الزنكيين للمنطقةء ويخاصة في بلاد الشام» وبعسض مناطق 
الجزيرة إبان فترة خضوعها للدولة الفاطمية الشيعية ”" في مصر. ولكن هذا لا يعني بكل 
الأحوال اقتصار التعليم في ذلك العهد على تدريس الفقه أو غيره من فروع العلوم الشرعية 


.7١5 الحياة العلمية ص‎ ؛.)١75‎ » ١77 /5( الجواهر المضيّة‎ )١( 
.۲۳۷ المصدر نفسه ص‎ )۳( .77١ الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ۲۲۰ إلى‎ )1( 


۸۸ 


وما يتصل بها من العلوم اللغوية والأدبية» وإنما كانت هناك مدارس علمية تُدرّس فيها 
مختلف التخصصات العلمية إلى جانب ذلك التخصص اموجه من الو الذي يتوافق مع 
مصالح الأمة وعقيدتهاء فقد نالت ميادين علمية كثيرة يا من اهتمامات الدارسين 
والباحثين» وقدمت فيها دراسات علمية رائدة» وصنفت فيها كتب مهمة» اعتمد عليها كثير 
ممن جاء بعدهم حيث ظهرت دراسات متخصصة في العلوم التاريخية والجغرافية وعلوم 
الرياضيات والفلك» إضافة إلى تدريس الطب في كثير من البيمارستانات المنتشرة في المدن 
الزنكية» وظهر من بين المشتغلين بهذه التخصصات علماء كان لهم آثر كبير في إثراء المكتبة 
الإسلامية بالعديد من المؤلفات المتخصصة التي ظلت رافدا للعلوم الإسلامية حتى الوقت 
الحاض 7 واتساع أفق التفكير الإسلامي في هذا الأمر وتنوع الدراسات والبحوث التي 
قدمت فيه نتيجة واضحة للنشاط العلمى الذي شهدته المدن الزنكية خلال ذلك العهد 
وإليك أهم تلك العلوم: ۰ 

-١‏ العلوم الشرعيّة: كانت الغلبة في ميادين العلوم في العهد الزنكي للعلوم الشرعية 
من قراءات وتفسير وحديث وفقه وأصوله ثم علوم اللغة العربية وآدابهاء وهذا الأمر يتفق 
مع ترتيب العلماء للعلوم حسب أهميتهاء فقد رتبوها إلى علوم شرعية وعلوم أخرى تخدمها 
وتوضحهاء وني هذا المجال ذهب الإمام الماوردي المتوفى 1505ه/58١٠قم‏ إلى أن أفضل 
العلوم هي علوم الدين إذ قال: إنه إن لم يكن إلى معرفة - جميع العلوم سبيل وجب صرف 
الاهتمام إلى معرفة أهمهاء والعناية بأولهاء وأفضلهاء وأولى العلوم وأفضلها علم الدينء لأن 
الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون» إذ لا يصلح آداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائهاء 
ولم يعلم شروط أجزائها”"» وهذا رأى ابن جماعة أيضاً عندما قال: إذا تعددت الدروس قُدّم 
الأشرف فالأشرف» والأهم فالأهم» فيقدم تفسير القرآن» ثم الحديث» ثم أصول الدين» ثم 
أصول الفقه» ثم المذاهب ثم الخلاف» أو النحو أو الجدل ”"» وتشتمل العلوم الشرعية على 
فروع عديدة من أهمها: 

أ- علم القرآن: وقد نشط علم القراءات في العهد الزنكي وكان من العلوم التي تُدرّس 
في دور التعليم المختلفة» كما ظهر عديد من علماء القراءات الذين كانت لهم مصنفات مهمة 
في القراءات في العهد الزنكي: 

- عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو حميد وأبو الأصبغ السماني الإشبيلي 


.44 الحياة العلمية ص ۲۳۷. (۲) أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
. ۳٦۰۴۳١ إفرفق تذكرة السامع والمتكلم ص‎ 


۱۸۹ 


المعروف بأبى الصخان المتوني بحلب ٠٦۰‏ ه/ 74١١م‏ وهو أستاذ كبير وإمام محقق بارع مجود 
ثقة ولد سنة /44ه/ 5 ١١1١م‏ تنقل بين البلاد طلبا للعلم» ودخل الشام ومات بحلب بعد 
الستين وخمسين ”'' مئة وكانت له مصنفات مهمّة في القراءات منها كتاب «الوقف والابتداء 
وكتاب: مرشد القاري إلى تحقيق معالم المقاري الذي قال عنه ابن الجزري: لا يعرف قدره إلا 


من وقف عليه») 0 


< کما :برو ن قز العهدا الرنكي: ابی بک ی ين ادون بن عام بن عمد الأزدئ 
المتوني بالموصل سنة ٠٦۷‏ ه ”2 ۷۲١۱م‏ من أهل قرطبة» سكن دمشق والموصل» أحد أئمة 
اللغة والقرآن وله يد قوية في النحو والقراءة بروايات مصر والعراق تنقل بين البلاد يطلب 
العلم حتى وصل الموصل» وأقام بها إلى أن مات» وأقرأ الناس القرآن الكريم بالقراءات» 
وانتفع به خلق عظيم» قال عنه ياقوت: شيخ فاضل عارف بالنحو ووجوه القراءات . 
وقال الذهي: وبرع في العربية والقراءات وتصدر فيهما مدة . 

ب- علم التفسير: كانت حركة التفسير نشطة في العهد الزنكي حيث كان التفسير مادة 
أساسية في بعض دور التعليم في هذا العهدء وبرز فيه علماء أجلاء تركوا أثراً زاخراً في هذا 
العلم كان من أبرزهم: 

- الإمام الحافظ حجة الدين محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلي المدوفى سنة 
6ه/ م وذكر له ياقوت من التصانيف في التفسير «كتاب التفسير الكبير) 
(وينبوع الحياة») 0 

- ومن المفسرين المبرزين علي بن إبراهيم الغزنوي المتوفى في حلب سنة ۸۲ 
(11485م) وكان قد تلقى تعليمه في بغداد على إمام التفسير في عصره محمود بن عمر بن 
محمد الزمخشري المتوفى سنة ٥۳۸‏ ه/ ١١٠١م‏ صاحب الكشاف في التفسيرء فلما عاد إلى 
حلب تولى التدريس فيها وألف فيها مصنفات عديدة في التفسير والفقه واللغة والأصول» 
وكان أشهر ما ألفه في التفسير كتاب «تقشير التفسير»" وقد فرغ من تصنيفه في حلب سنة 
۲ھ/ 11۷1 . 


.)١۹٩ /١( غاية النهاية في طبقات القراء‎ )۲( .٠٤٠١ الحياة العلمية ص‎ )١( 
.)٠١١۱٤/۲۰( معجم البلدان‎ )٤( .)5946 /١( المصدر نفسه‎ )( 
.)٥۳/۳( العبر‎ )5( .)١5 /5١( المصدر نفسه‎ )©( 


(۷) كشف الظنون .)5577/١(‏ الحياة العلمية ص 750. 
(۸) بغية الوعاة (۲/ »)١5٠‏ الحياة العلمية ص 50 ؟7. 
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ج- الحديث: ازدهر علم الحديث في العهد الزنكي حتى إنه يمكن أن يعد هذا العهد من 
العصور الذهبية لدراسات الحديث والتاليف» ففيه أنشئت أول دار للحديث في الإسلام 
وهي دار الحديث النورية بدمشق» ولعل من أبرز عوامل الاهتمام بعلم الحديث ودراسته 
والتأليف فيه في هذا العهد اهتمام الملك العادل نور الدين محمود نفسه بهذا العلم» فقد أثر 
عنه أنه كان مهتماً بدراسة الحديث الشريف وفهمه ‏ كما كان له إجازات عديدة في هذا 
العلم من عدة شيوخ" وبلغ من حرصه على هذا العلم أن صنّف كتاباً في فضائل الجهاد 
وأحاديثه وهو بدمشق”'”"» كما كان الاهتمام بعلم الحديث لوناً من ألوان التوجيه الذي 
فرضه الوجود الصليي على الدراسات في تلك الفترة» فقد شارك الحافظ ابن عساكر المتوفى 
سنة ١لاده/‏ 0م في هذا الجال بجمع أربعين حديثاً في فضائل الجهاد في جزء واحد 
وأهداه إلى الملك نور الدين محمود”؟؟؛ كما صنف ابن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷/٠١٠٠م‏ 
مصنفا جمع فيه أحاديث الجهاد وفضائله في كتاب أسماه «البحر النوري)”” وقد زاد 
الاهتمام بهذا العلم» حيث ظهر في العهد الزنكي عدد كبير من رجال الحديث الذين أفنوا 
أعمارهم في جمعه وتصنيفه وضبطه وتنقيحه» ومنهم علماء جمعوا تراجم مستفيضة لرجال 
e‏ ء فضل لا ينكر في الكتابة والتصنيف في هذا 
الفرع 5-00 الشرعية ''' ومن أبرز علماء الحديث في العهد الزنكي: 


الدمشقيء وسيأتي ره عنه بإذن الله مستقبلا. 


- ومن برز في علم الحديث في هذا العهد: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن 
الأثير الجزري المتوفى 5ه/ م وقد اشتهر مجد الدين بن الأثير في علوم عديدة كان 
منها علم الحديث» حيث صنف فيه مصنفات هامة كان من أبرزها جامع الأصول في 
أحاديث الرسول '". ذكر ياقوت أنه جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطأ و سنن أبي داود 
وسنن النسائي والترمذي» عمله على حروف المعجم» وشرح غريب الأحاديث ومعانيها 
وأحكامهاء ووصف رجاها ونبّه على جميع ما يحتاج إليها منهاء ثم قال: أقطع قطعا أنهلم 
(1) التاريخ الباهر ص ٠٠١‏ الحياة العلمية ص /54. (؟) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية ص /54. 
() مرآة الزمان نقلا عن الحياة العلمية ص .۲٤۸‏ 
(؟) معجم البلدان /١١(‏ ۷۸) الحياة العلمية ص .۲٤۹‏ 


(5) مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية ص 549. )١(‏ الحياة العلمية ص 59 7. 
(۷) معجم الأدباء »)77/١17‏ الحياة العلمية ص .٠٠۲‏ 
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يُصئّف مثله قط ولا يصنف . وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة 
4ه ۹٤۱۹م‏ في اثنى عشر جزءا بعناية عبد الجيد سّليم» وحامد الفقي» وهي طبعة 
ناقصة» ثم أعيد نشره كاملاً بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وطبع في دمشق 
6ه ٤۱۹۷م‏ في أحد عشر جزءاً وهي طبعة جديدة مشتملة على مقدمة وفهارس "> 
وقد قام صاحب كتاب السنة النبوية الشريفة في القرن السادس ال هجري بدراسة موسعة عن 
الحديث في هذا العهد. 


د- الفقه وأصوله: عمل العلماء في العهد الزنكي على جمع آثار من سبقهم كل بحسب 
مذهبه الذي ينتمي إليه من المذاهب السنية الأربعة الحنفي» والشافعي» والحنبلي» والمالكي 
ورجحوا بين الروايات وخرجوا على الأحكام» وبنوا فتاويهم على تى المسائل والفروع 
من أصول أئمتهم وقواعدهم وفتاويهم"» وكانت الدولة الزنكية تدعم المذاهب السنية 
الأربعة واستطاعت تلك المذاهب السنية أن تضيق الخناق على الفكر الشيعي الرافضي في 
الدولة الزنكية» وأصبح الفكر السني هو المذهب السائد في بلاد الشام. 

وقد برز خلال العهد الزنكي علماء أجلاء في الفقه وأصوله كان لبعضهم أبحاث رائعة 
ودراسات جليلة» ونظرات صائبة في دراسة الفقه الإسلامي وأصوله» ومن أشهر آولئك 
الل 

- 2 المذهب الشافعي: وممن برز في هذا المذهب. الإمام القاضي أبو الفضل كمال الدين 
محمد بن أبي عبدالله بن أبي المظفر القاسم الشهرزوري المتوفى سنة ١۷١‏ ه/ ١۷٠٠م‏ وقد 
وصف بأنه كان: فقيهاً أديباً شاعراً كاتباً فكه ال جالسة» يتكلم في الخلاف والأصول . هذا 
بالإضافة إلى شهرته في السياسة وأصول الحكم والكرم» كما كان كثير الصدقات والمعروف» 
وأوقف أوقافا كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق على أعمال الخير وطلب العلم» وقد 
اشتهرت مدرسته بالموصل ب «الكمالية القضوية» وكان رأس المدرسين فيهاء حيث خصصها 
لتدريس الفقه الشافعي . 


.۲٠۲ (؟) الحياة العلمية ص‎ .۲٠۲ معجم الأدباء (77/11) الحياة العلمية ص‎ )١( 

(9) المصدر نفسه ص 505. (:) المصدر نفسه ص 2.505 5006. 
(©) المصدر نفسه ص 59080. (1) وفيات الأعيان (5/ .)۲٤۲‏ 
(۷) طبقات الشافعية )١5١- ١١1//5(‏ الحياة العلمية ص 590”5؟. 
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النيسابوري المتوفي سنة ۵۷۸ ه/ ١۸٠۱م"‏ قال عنه السبكي: كان إماماً في المذهب الشافعي 
والخلاف والأصول والتفسير والوعظء أديبا مناظرا ”". أما أبرز جهوده في علم الفقه» فتمثل 
في مصنفه الكبير «كتاب الحادي» في الفقه» والذي قال عنه ابن خلكان: وهو مختصر نافع لم 
يات فيه إلا بالقول الذى عليه الفتوى”". 

- ومن برز في علم الفقه الشافعي أيضاً: الإمام شرف الدين عبد الله بن ابي عصرون 
المتوفى سنة ٥۸١‏ ه (1894١1١م)‏ وكان من أعيان الفقهاء في ذلك العهد. شارك في تدريس 
الفقه الشافعي في العديد من المدارس الزنكية» وصئّف كتبا كثيرة منها: «صفوة المذهب من 
نهاية المطلب» وهو في سبعة مجلدات وكتاب «الانتصار لمذهب الشافعي» في أربعة مجلدات 
وكتاب «المرشد» في مجلدين» وكتاب «الذريعة في معرفة الشريعة» في مجلد واحد وكتاب 
«مآخذ النظر» وكتاب «الإرشاد الاو اف » ولم يكمله وذهب فيما ذهب 
له عل ° 


- المذهب الحنة , وتمن برز في هذا المذهب: الشيخ عبد الغفار بن لقمان من محمد أبو 
المفاخر الكردي الملقب تاج الدين المتوفى سنة ٥٦١‏ ه/ 177١م‏ ) إمام الحنفية في حلب» 
ا ا ا 
محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سئة 1ه / ۴ ركان يذكر لكل جاب صلا 
ثم يخرج عليه المسائل ٠‏ وجمع المسائل التى يتحير في حلها العلماء في كتاب سمّاه (جيرة 
الفقهاء) '""» وني أصول الفقه شرح كتاب أستاذه ركن الدين عبد الرحمن ابن محمد الكرماني 
الحنفي المتوفى سنة “41 04ه/ ۸٤٠٢م‏ الموسوم بالتجريد في كتاب سماه (المفيد والمزيد) 0. 

- ومن فقهاء الحنفية البارزين في العهد الزنكي الإمام رضي الدين محمد بن محمد 
السرخسي اللقب بُرهان الإسلام المتوفى بحلب عام ۱ھ/ ۱۱۷۵م لك قدم حلب في 
عصر نور الدين محمود ودرّس بالمدرسة النورية والحلاوية بعد الإمام علاء الدين الغزنوي 
المتوفى سنة ٠٠٦٤‏ ه/ ١٠١۹‏ م» وقد اشتهر الإمام رضي الدين بمصنفه الكبير «الحيط» وهو في 


)١(‏ الحياة العلمية ص .٠٠١‏ (۲) المصدر نفسه ص 505؟. 
(5) وفيات الأعيان .)١95/65(‏ () الحياة العلمية ص /781. 
(©) الجواهر المضيئة (۲/ ٤٤۳‏ 55 5). الحياة العلمية ص 508. 

() كشف الظنون /١(‏ 20871 الحياة العلمية ص 08؟. (۷) الحياة العلمية ص 708. 


(4) طبقات الفقهاء» طاش كبرى زادة ص .٠١١‏ الحياة العلمية ص 708. 
(1) الحياة العلمية ص 509. 
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أربعة مصنفات «ا حيط الكبير) وهو نحو من أربعين بجلداء والمحيط الشانى» عشرة يجلدات» 
والحيط الثالث» أربعة مجلدات» والرابع مجلدان . 


وتمن اشتهر بالفقه الحنفي الإمام أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني 
ملك العلماء المتوفى بحلب سنة /041ه/ ١9١1م‏ قم إلى نور الدين محمود بحلب رسولا 
من ملك الروم فولاه نور الدين التدريس بالمدرسة الحلاوية بعد أن عزل منها الإمام رضي 
الدين السّرخسي المتوفى سنة ١/51ه/‏ 117/0١م»‏ وقد استمر علاء الدين الكاساني مدرسا في 
الحلاوية حتى وفاته © » تفقه علاء الدين على أبي منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي صاحب ١‏ تحفة الفقهاء» وزوّجه شيخه ابنته فاطمة الفقيهة» وجعل مهرها شرح 
كتاب التحفة في كتاب أسماه البدائع» فقال الفقهاء في عصره «شرح تُحفته وزوّجه ابنته»'". 
واشتهر علاء الدين الكاساني وزوجته فاطمة الفقيهة في مذهب أبي حنيفة في بلاد الشام 
وكانت تحفظ مصّنف والدها «التحفة» *» وكان كتاب «البدائع» أشهر مصنفات الإمام 
علاء الدين الكاساني وهو من الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي وسّمي «بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع»””. 

- المذهب الحنبلي: وممن برز في المذهب في العهد الزنكي الشيخ الزاهد أبو الحسن علي 
ابن عمر أحمد بن عمّار بن أحمد بن علي بن عبدوس ال حراني الفقيه الحنبلي ولد سنة إحدى 
عشرة وخمسمائة هجرية ١١١١(‏ - ١١١١م)‏ وسمع ببغداد» وتفقه وبرع في الفقه» والتفسير 
والوعظ» ثم قدم حران وآمٌ الناس بجامعهاء له مصنفات حسنة في التفسير والفقه الحنبلي 
أبرزها «المذهب في المذهب» وكانت وفاته في آخر نهار يوم عرفه سنة ٥0٩‏ ه/ ٤١١١م‏ 
ا 

- ومنهم: أبو العلاء نجم الدين بن عبد الوهاب بن شرف الإسلام عبدالواحد بن محمد 
بن علي الشيرازي الأصل الدمشقي» شيخ الحنابلة بالشام في وقته» والمتوفى عام 
7ه/ ۱۱۹۰م ولد سنة 494ه/ 5١١1م‏ سمع وأفتى ودرّس وهو ابن عشرين سنة إلى 
أن مات" » وغيرهم. 


.75١ الحياة العلمية ص‎ )۲( .)۲۸ - 76 /٤( الجواهر المضيكة‎ )١( 
.)۳۷١ /۱( كشف الظنون‎ )٤( .75١ المصدر نفسه ص‎ )۳( 
.771١ الحياة العلمية ص‎ )5( .)۱۸٤ - ۱۸۳ /5( شذرات الذهب‎ )©( 


(۷) المصدر نفسه ص 7737. 
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لقد ظهر في هذا العهد كثير من علماء الفقه والأصول» وبخاصة على المذهب الشافعي؛ 
والحنفي والحنبلي . ولا عجب في ذلك - الاهتمام الكبير بالفقه والفقهاء - فقد كان 
الفقه مصدر التشريع» وعليه يعتمد الحكام فيما يصدرونه من أحكام» وكان الملك قبل أن 
يصدر حكما مهما يحرص بان يظفر أولا بموافقة الفقهاء» بمختلف مذاهبهم على هذا الحكم 
كما جرى في دمشق حينما عقد الملك العادل نور الدين محمود مجلسا مع الفقهاء للتشاور 
فيما ينوي اتخاذه في أمر الأوقاف والمصالح المتعلقة بالمساجدء والمدارس و... ومصارف 
الأوقاف وجواز نقلها إلى مصالح أخرى أهم من الأول ول يتخذ نور الدين حكماً إلا بعد 
أن استمع لمشورة جميع الفقهاء وحظي بموافقتهم, وناقشهم فيما ينوي القيام به» وكتب في 
ذلك محضر بصورة ما جرى في ذلك الجلس» ووقع عليه جميع الحاضرين 3 

وقد اهتم العلماء بفروع أخرى من العلوم» وركزوا فيه دراساتهم وكان أشهر هذه 
الفروع (الفراتض الذي بعد بابا من آبوات الفقةتال هات عاضا من اا في هذا 
العهد لأهميته وكثرة الاحتياج إليه» حتى أصبح علما قائماً بذاته» وموضوعه: البحث عن 
ارال ييه كه ور يساوي على روطي كلوه ل اكات لاع برعا املف تبه 
محمد © وهذا الباب من أصعب أبواب الفقه ” "» وممن برز في علم الفرائض في العهد 
الزنكي: الإمام الحافظ حجة الله أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر المكي 
الميقلى المتوفى سنة #١‏ ه/ 74١1م‏ وكان قد صنف تصانيف كثيرة في علوم عديدة كان 
منها أرجوزة في الفرائض 

كما خص كثير من العلماء جهودهم في العهد الزنكي بعلمي الخلاف والجدل وصكّفوا 
فيها المؤلفات الحسنة . 

وقد جد العلماء في العهد الزنكي في دراسة وتحصيل علوم العربية وآدابها فلا يكاد 
يوجد عالم من المشتغلين بالعلوم الشرعية إلا وقد عنى بدراسة هذا العلوم باعتبارها أساسا 
من أهم الأسس التي تقوم عليها العلوم الشرعية» وقد حظيت العلوم العربية وآدابها بعناية 
فائقة من الزنكيين» حيث حرص الحكام وأمراء هذه الأسرة على اختيار العلماء الأفذاذ في 
هذا المجال لتولي مناصب الكتابة والإنشاء» وكانوا يستقدمون هذه الوظائف من ذاع صيته 
وشأنه في هذه العلوم. واجتمع في المدن الزنكية خلال تلك الفترة طائفة كبيرة من اللغويين 
)١(‏ الحياة العلمية ص 77؟. 1 (1) كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص *3؟. 


(1) الحياة العلمية ص 75514. (:) معجم الأدباء (194١/54)؛‏ الحياة العلمية ص .۲٠٤‏ 
(©) الحياة العلمية ص 7586. 
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والنحاة والأدباء» وبرز منهم علماء أجلاء خلفوا تراثا مهما في علوم العربية وآدابها على 

اختلاف فروعها والتى من أهمها: اللغة والنحو والصرف والبلاغة والنقد الأدبي» والأدب 
والعروض والقافية» ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الحياة العلمية في العهد الزنكي 
للدكتور إبراهيم بن محمد الحمد المزني”". 

والرسالة التي نريد أن تصل للقاري أن النهوض عندما يحدث للآمة يكون في الغالب 
شاملاً وليس عسكريا أو سياسياً كما يظن البعض من يطلقون الأحكام بدون دراسة واعية 
أو بحث عميقء ثم يعممون هذه الأحكام الناقصة في جلساتهم ومحاضراتهم ومقالاتهم» 
وبالثالي متهمرن في #جريق ثحانة بخلوطة عن باريج متنا لاله لأجدادنا البواسل الذين 
استوعبوا فقه النهوض ومارسوه في دنياهم. 

؟- العلوم التاريخية والجغرافية: ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد 
الزنكيء وبخاضة في ميداني الدراسات التاريخية والجغرافية» وحيث برز في هذا العهد عدد 
كبير من المؤرخين الذين تنوعت اهتماماتهم في مختلف صور الكتابات التاريخية»؛ كما اشتهر 
عدد من علماء الجغرافيا والرحالة الذين أثروا هذا الجانب بتآليف جديدة مهمة وإذا كان 
التأليف في فضائل الجهاد والاهتمام بالدراسات الشرعية والأدبية المتعلقة به جد تفسيره في 
الوجود الصليي في المنطقة؛ فإن الاهتمام بالدراسات التاريخية والجغرافية يرجع للسبب 
نفسه» وقد تمثل هذا الأثر في ظهور دراسات متخصصة لما طابع الجهاد الإسلامي ضد 
العدوان الصليي في المنطقة حيث وجد المتخصصون - بهذا الفرع من العلوم - في الجهاد 
مادة زخرت بها مؤلفاتهم سواء عن طريق الكتابات التاريخية التي تؤرخ للمعارك بين 
المسلمين والصليبيين أو في الكتابة في فضائل المدن» وتراجم الشخصيات البارزة في مجال 
الجهاد. كما ظهر ذلك الأثر في كتابات الرحالة الذين زاروا المنطقة ووصفوا الأوضاع العامة 
التي كان يعيشها المسلمون إلى جانب الصليبيين فيهاء كما اهتموا بتحديد البلدان وخططهاء 
وقد اصبحت النطقة الزنكية بسبب الوجود الصليي فيها مركز الاهتمام السياسي 
والاقتصادي والفكري في العام الإسلامي» حيث كانت تلك الدولة تمثل مركز اليقظة 
الإسلامية في مواجهة العدوان الصليى في المنطقة» إضافة إلى استقطاب قادة هذه الدولة 
العديد من العلماء الأعلام من كافة المناطق الإسلامية مما كان له أثر في تطور العلوم 
ونشاطها '"» وكانت أبرز الجهود التى بُذلت في ميداني الدراسات التاريخية والجغرافية في 
هذا العهد تتمثل فيما يأتي: ۰ ْ 


."١۷ المصدر نفسه ص‎ )۲( .7"١5- 758 الحياة العلمية ص‎ )١( 
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- التراجم والطبقات: يعد هذا النوع من أهم أنواع الكتابة التاريخية في هذا العهد» فقد 
عنى به المؤرخون عناية فائقة فما أن يظهر أحد من المتخصصين في أي فرع من فروع العلم 
والمعرفة إلا وتناولته كتب التراجم بالكتابة عن تفصيلات حياته ودراسته وتنقلاته وشيوخه 
وتلامذته وإسهاماته العلمية في مجال التأليف والتدريس» وتعد هذه المؤلفات من المصادر 
المهمة للتاريخ الإسلامي» إذ آنها تزود الباحث في التاريخ بمادة تاريخية خصبة ”''.ويعد 
الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر من أبرز العلماء الذين 
اهتموا بالكتابة على هذا النهج في هذا العهد إذ كان اهتمامه منصبا على الحديث» وتراجم 
العلماء وبخاصة رجال الحديث طوال حياتهء رقع أن كيه انار مشق» قد شمل التاريخ 
العلمي والثقافي لمدينة دمشق» فإنه بعد واحداً من أشهر كتب التراجم بعد كتاب «تاريخ 
بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفي 54577ه/ ١۷٠٠م‏ 
وكان ابن عساكر قد سار على نهجه ". 

- ومن برز في الكتابة التاريخية على هذا النهج في العهد الزنكي أبو عبد الله عماد الدين 
محمد بن صفي الدين أبو الفرج المعروف بالعماد الأصفهاني الكاتب المتوفى سنة 
17ه/١‏ ١11١م‏ الذي صنف الموسوعة المشهورة م ا ارو 
القصر وجريدة العصر؛ والذي أرّخ فيه لشعراء وأدباء زمانه في كافة الأقطار الإسلامية ©) 

- وممن كتب في التراجم: المؤرخ المشهور عز الدين أبو الحسن بن علي بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 1۳۰ ه/ 1777م 267 فقد كان ابن الأثير 
SS‏ 
أشهرها: كتاب «الكامل في التاريخ»» وكتاب «اللباب في تهذيب الأنساب»» وكتاب 
«التاريخ الباهر في الدولة الزنكية» وكتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» *» الذي 1 رد 
فيه ما يربو على سبعة آلاف وخسمائة ترجمة» واستدرك على مافاته ممن تقدمه من مؤلفي 
التراجم وبين أوهامهم ”". 

- التاريخ المحلي (الخاص): : تخصص فريق آخر من المؤرخين بالتأليف المحلي والذي يعد 
0 صادقاً عن ارتباط المؤرخ بإقليمه» واعتزازه بوطنه. وقد لقي هذا الاتجاه إقبالاً كبيراً 


."7١ المصدر نفسه ص‎ )۲( .7١9 الحياة العلمية ص‎ )١( 
.)78607-- ۳٣۳ /۲۲( (؟) المصدر نفسه ص ۳۲۲. (4) سير أعلام النبلاء‎ 
.514 الحياة العلمية في العهد الزنكي ص‎ )5( .)۳٤۹ /۳( وفيات الأعيان‎ )©( 
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من المؤرخين في العهد الزنكي”"» وقد ظهر في هذا العهد عدد من المؤلفات المهمة في هذا 
الإطار ومن أبرز ممن كتب بهذا المنهج خلال العهد الزنكي: 

- ابن القلتتسيي: أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي المتوفى سنة 
هه 1170م '" العميد الأديب الشاعر المؤرخ» كان من أعيان دمشق» ومن أفاضلها 
الممرزين» وكانت له عناية بالحديث» وكان أديبا له خط حسن ونظم ونثره ولي رئاسة ديوان 
الإنشاء بدمشق مرتين» عَمر بضعا وثمانين سنة» وتوفي سنة ٥٥١‏ ه/ 70١1م‏ وقد استفاد 
ابن القلانسي من عمله في ديوان الإنشاء بدمشق» فاطلع على الوثائق الرسمية بمختلف 
أنواعها نما أكسب تاريخه أهمية خاصة بالنسبة لأحداث عصره. ولابن القلانسي: كتاب 
«تاريخ دمشق) بدأ به سنة ظاه/ AVI‏ وانتهى إلى سنة وفاته ٠١١‏ ه/ ۰م وهو 
أول تاريخ لدمشق صّنف حسب الحوادث والحوليات» ثم هو المصدر الأساسي لتاريخ الشام 
أيام الفاطميين والسلاجقة فيه أقدم سيرة لدمشق وأهلها من النواحي العمرانية والاجتماعية 
والعقدية والسياسية وذلك خلال قرنين حاسمين» ولم يقتصر هذا الكتاب على تاريخ دمشق 
بل عالج فيه مؤلفه كثيرا من الحوادث السياسية التي وقعت في الشامء والعراق والجزيرة» 
ومصر» ولكنها بصورة مقتضبة» فضلا عن اهتمامه بأحوال الإمارات الصليبية في بلاد الشام 
وما كان يدور بينها وبين القوى الإسلامية في المنطقة من نزاع ا 

- ومن المؤرخين في التاريخ الحلي» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثير 
الجزري المتوفى سنة ١ه‏ / 1777م وقد صنف كتاب «تاريخ الموصل» وهو الموسوم 
«بالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» وهو تاريخ للدولة الزنكية بالموصل عرض فيه ابن 
الأثير بالإضافة إلى الأخبار السياسية تفاصيل منوعة اقتصادية واجتماعية وثقافية عن الموصل 
من مطلع عماد الدين زنكي سنة ۱ه/ ۲۷٠۱م‏ حتى وفاة الملك نور الدين أرسلان شاه 
سنة 1۰۷ ه/ ١٠۲٠م‏ . 

- التاريخ العالمي (العام): وهو الكتابة التاريخية التي يتناول فيها المؤرخ الأحداث منذ 
بدء الخليقة حتى عصره دون الارتباط بإقليم واحد» وأهم كتاب في ذلك العصر «الكامل في 
التاريخ» لعز الدين علي بن محمد الجزري المتوفى ٠77ه‏ / 1777م, فلقد نال ابن الأثير 
شهرته بين مؤرخي القرن السادس ال هجري بسبب تأليفه لهذا الكتاب» وكان قد ألفه على 
(1) المصدر تفه ص 596. 
() سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۳۸۸ - ۳۸۹)» الحياة العلمية ص 376. 
() الحياة العلمية ص )٤( ."۲١‏ المصدر نفسه ص ۲۸". 
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طريقة الحوليات» ابتدأ فيه بأول الزمان حتى وصل به إلى سنة 1۲۸ ه/ ١۲۳٠م‏ وقد تحرى 
ابن الأثير الحقيقة والدّقة فيما كتب» وحاول الابتعاد عن الإسهاب وتكرير الروايات» ثم إنه 
راعى التوازن في كتابة تاريخه بين أقاليم العالم الإسلامي» فلم تصرفه الأحداث التي ألمت 
بالمشرق عما كان يجري بالمغرب من تطورات""» وقد تابع ابن الأشير في كتابه الكامل 
المعلومات التاريخية التي أوردها الإمام محمد بن جرير الطبري في تاريخه متابعة دقيقة إلى حد 
بعيد فلخّصهاء ثم أضاف إليها الكثير من المعلومات» وبخاصة تلك التي تتعلق بالفترة التالية 
لتوقف الطبري عن الكتابة. وبذلك احتل ابن الأثير مكانة مرموقة بين المؤرخين المسلمين» 
واتخذ كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أي تاريخ عام غيره ”. 

- التاريخ المعاصر والمذكرات: ومن عاصر الأحداث في عهد الدولة الزنكية 
وكتب عنها بأسلوب المذكرات أبو المظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن 
مقلد الشيزري المتوفي سنة ٠۸٤‏ ه/ ١118م ٠"‏ وله كتاب «الاعتبار» وهذا الكتاب 
قل أن يوجد ما يشابهه من كتب التاريخ في ذلك العهد إذ يضعنا أسامة بن منقذ في 
هذا الكتاب أمام مذكرات في الأدب التاريخي تتضمن خلاصة تجارب أسامة» وما 
صادفه أسامة في حياته من حوادث» وتعكس صور الحياة في العصر من حروب 
وفروسية» وملامح من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية على الصعيدين 
الإسلامي والصليي . 

دوفن كيه باسسلوت المذكرات العماد الأصفهاني الكاتب المؤرخ المتوفى سنة 
۷ه / ١م‏ ومن أهم ما كتب في هذا المجال» البرق الشامي؛ وهو أشبه بالمذكرات 
الشخصية لأنه بدأه بذكر نفسه وحياته وانتقاله من العراق إلى الشام وأخباره مع نور الدين 
محمود وصلاح الدين الأيوبي وتاريخ دولتهما مع ذكر بعض الفتوح بالشام . 

- الجغرافيا والرحلات: تعد الرحلات وزيارة الأقطار المختلفة من أهم وسائل المعرفة 
الجغرافية» وقد اشتهر كثير من الجغرافيين المسلمين مثل ابن حوقل» والمسعودي» والمقدسي» 
والإدريسي وابن جبير وابن بطوطة برحلاتهم الطويلةء حيث فاق المسلمون في ميدان الرّحلة 
والكشف الجغرافي غيرهم من الشعوب» وساعد على الرّحلات الإسلامية أمور عديدة منها: 
اتساع رقعة الدولة الإسلامية بعد الفتوحات» وانطلاق المسلمين إلى مراكز العلم المنتشرة في 
سائر أقطار العالم الإسلامي» كذلك رحل الناس للتجارة بين الأقطار الإسلامية في المشرق 
)١(‏ الحياة العلمية ص ۳۲۸. (؟) المصدر نفسه ص ۳۲۹. 
(5) (6) (0) المصدر نفسه ص ۳۳۰. 
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وا مغرب أو لأداء فريضة الحج إلى بيت الله أو القيام بمهمة كان يكون الرّحالة سفيرا 
للخليفة أو السلطان”'2. وكان معظم الرحالة المسلمين يحرصون على تدوين مشاهداتهم» 
وتسجيل أخبارهم؛ والمسالك والطرق التي ساروا فيها والمسافات التي قطعوها في تنقلاتهم؛ 
ويصفون ما عاينوه من مظاهر الحضارة في كل بلد طرقوه؛ كالمنتجات الزراعية والصناعات 
والتجارة» كما أن بعضهم كان يصف بعض مظاهر ال حياة الاجتماعية في الأقطار المختلفة التي 
يمر بها" فكانت تلك الرحلات وما تقدمه من معلومات مبنية على المشاهدة والإطلاع من 
أبرز عوامل تقدم وتطور المعارف الجغرافية عند المسلمين . ولقد كان لعدد من علماء 
العهد الزنكى آثر في الدراسات الجغرافية» وبخاصة ما له صلة بالرحلات الجغرافية من 
۱ه/ ١۱۲۱م‏ الذي قضى معظم حياته بالتجوال والرحلات حتى لقب بالسائح» وأبو 
الحسن الحروي أصله من هراة ولكنه ولد بال موصلء ومنها انطلق برحلاته إلى الشامء 
والعراق» واليمن والحجاز» ومصرء وبلاد الروم وبعض جزر البحر المتوسط مشل صقلية 
وقد تنقل خلال رحلاته في أرجاء المدن المختلفة وتكلّم عن مشاهدها ومساجدها وخالط 
أهلهاء والتقى بالعلماء وأخذ عنهم» ولم يكن في تجواله مقتصراً على طلب العلم فقط بل 
إنه وئق علاقاته مع عدد من الجغرافيين المعروفين في عصره '”, قال عنه ابن خلكان: طاف 
البلاد وأكثر من الريازاتة وكاه يطبق الأرض بالدوران»:فإله يرك برا ولا جرا ولااسهلا 
ولا جبلاً من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه» ولم يصل إلى موضع إلا كتب خطه 
في حائطه» ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها "© وقد آلف الهروي عن 
رحلاته هذه كتابه: «الإشارات إلى معرفة الزيارات» ". 

*- علوم الرياضيات والفلك: اهتم المسلمون في ذلك العهد بشتى فنون العلوم 
| لمختلفة» ومن ذلك علوم الرياضيات والفلك حيث نالت تلك التخصصات قدرا كبيرا من 
اهتماماتهم» فبرعوا في علم الحساب وصتفوا فيه المصنفات» بحثوا فيها الأعداد وأنواعها 
)١(‏ التاريخ والمؤرخون العرب ص 21١١‏ الحياة العلمية ص .77١‏ 
(۲) التاريخ والمؤرخون العرب ص ۲۱۳ - .۲٠٤‏ 
(۳) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 777. 
)٤(‏ وفيات الأعيان (۳/ 4" -58 07)» الحياة العلمية ص 7775. 
() تاريخ الأدب الجغراني العربي» ترجمة صلاح الدين هاشم ص ۳۲۳. 
(1) وفيات الأعيان (۳/ 57 7)» الحياة العلمية ص 373". 
(۷) الحياة العلمية ص ۳۳". 
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وخواصها وتوصلوا إلى إضافات ونتائج أثارت إعجاب علماء الغرب ودهشتهم فاعترفوا 
بفضلهم وأسبقيتهم في هذا المجال» وترجموا كثيرا من كتب المسلمين مما كان له أثر كبير في 
تقدم هذا العلم» كما اشتغل عدد من العلماء ء بعلم الجبر وأتوا فيه بالعجب العجاب» حتى 
أن (كاجوري) قال: إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر . وقد نبغ في 
العهد الزنكي عدد من علماء الرياضيات والفلك مما كان لدراساتهم ومصنفاتهم أثر واضح 
في إثراء الدراسات الرياضية والفلكية وقد تمثلت أبرز الجهود في الآتي: 

- الرياضيات: كانت العلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة من العلوم التي كانت 
تدرس في بعض المدارس الزنكية» كما كانت هناك تنقلات ورحلات بين المناطق الزنكية 
لتحصيل هذه العلوم من العلماء البارعين في هذا الجال» وما ساعد على تشجيع هذا الفرع 
من العلوم حاجة الفقهاء الماسة إلى علمي الحساب والجير في تقسيم المواريث أو ما يسمى 
بعلم الفرائض» وكذلك الحاجة إلى هذه العلوم في معرفة المواقيت واتجاه البلدان لإقامة 
الصلاة» كما ظهرت الحاجة إليها في حسابات الدواوين» وفي بعض الأمور الإدارية الأخرى. 
ومن علماء العهد الزنكي البارزين في ميدان الرياضيات» كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة الموصلي المتوفى 1۳۹ ه/ ١٤۲٠م»‏ ولما ذاع صيته في 
علم الرياضيات أخذت الرسائل تنهال عليه من علماء الرياضيات المعاصرين له. يقول ابن 
خلكان: كنت بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وبها رجل فاضل في علوم الرياضة» 
فأشكلت عليه مواضع في مسائل الحساب الجبر والمقابلة والمساحة وإقليدس» فكتب جميعها 
في درج وسيرها إلى الموصل» ثم بعد أشهر عاد جوابه» وقد كشف عن خفيها وأوضح 
غامضهاء وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه ”"» ولكمال الدين بن منعة مصنفات جليلة في 
الرياضيات ذكر منها بروكلمان: شرح الأعمال الهندسية» وهو محفوظ في مكتبة أيا صوفيا 
بأسطنبول رقم 27107 وله رسالة في البرهان على المقدمة التي أجملها أرخيدس في كتابه 
تسبيع الدائرة وكيفية اتخاذ ذلك وهو محفوظ في مكتبة بودليانا برقم (۸/ /941) ”". 

- الفلك: يعرف قدياً بعلم الميئة» وموضوع الأجرام السماوية من النجوم والكواكب 
وأحوالها وأبعادها وحركاتها وحساب الأيام والشهور والسنين والفصول على أساس تلك 
الحركات» وتحويل السنين من القمرية إلى الشمسية وبالعكس وأطوال البلاد وعروضهاء 
)١(‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص .5١‏ 


() وفيات الأعيان (5/ .)٠١‏ الحياة العلمية ص 775. 
(۳) تاريخ الأدب العربي /٤(‏ ۲۲۲ - ۲۲۳)» الحياة العلمية ص ۳۳۷. 


را 


والرياح والأمطار» وكسوف الشمس» وخسوف القمر وما إلى ذلك من مباحث كثيرة منها 
نظرية وأخرى عملية» وبعض هذه المباحث تدخل الآن في علم الفضاء'''. وكانت أبرز 
الجهود التي بذلت في العهد الزنكي قد تركزت في الموصل» وكان الشيخ كمال الدين موسى 
ابن يونس بن منعة في مقدمة العلماء الذين نشطوا في هذا الميدان» فقد قام بتدريس أصول 
هذا العلم لطلابه في المدارس التى درّس بهاء وصنف في هذا العلم ووردت إليه - أيضاً - 
بغداد وأخرى وردت إليه من بعض ملوك أوروبا "» وما ينسب إلى كمال الدين في هذا 
العلم» أنه قد عرف أشياء كثيرة في قوانين تذبذب الرقاص ”"» ويذكر طوقان أن كمال الدين 
قد سبق العالم الإيطالي جاليليو المتوفى سنة 67١٠ه/‏ 1574م في هذا المجال “. وقد كانت 
الموصل مركزاً له أهمية خاصة في علوم الرياضيات والفلك في العهد الزنكي *. 


:- علوم الطب والصيدلة: 


- الطب: علم الطب يبحث فيه عن بدن الإنسان» من جهة ما يصح ويمرض لحفظ 
الصحة. وإزالة المرض» وفائدته: بينة لا تخفى وكفى بهذا العلم شرفا وفخرا قول الإمام 
الشافعي - رحمه الله -: العلم علمان: علم الطب للأبدان» وعلم لقف ليان "وقد 
تقدم وارتفع شان الطب في العهد الزنكي وتقدمت وسائل دراسته» ولعل من أهمها انتشار 
البيمارستانات في المدن الزنكية واهتمام الحكام والأمراء بإنشائها ووقف الكتب الطبية في 
ذلك العهد والتى كانت من نتائجها بروز عدد كبير من الأطباء الذين أثروا المكتبة الإسلامية 
بالكثير من المؤلفات الطبية التي كان لما مع ما سبقها من دراسات أثر كبير في إثراء 
الدراسات الطبية في العصور التى تلتهاء استمرارا حتى العصر الحاضر» وممن برز في هذا 
الميدان: الطبيب أفضل الدولة ابو الجد محمد بن أبي الحكم المتوفى سنة اده 11۷€« ¢ 
الذي اشتهر بالتدريس بالبيمارستان النوري بدمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود. 
وكان نور الدين قد أوكل إليه مهمة التطبيب في ذلك البيمارستان بعد إنشائه» وقد وصف لنا 
ابن أبي أصيبعة كيف كان ابن أبي الحكم يتفقد المرضى بنفسه» وطريقته في تدريس الطب في 
ذلك البيمارستان» ومناقشاته مع طلابه» ولكنه لم ينسب إليه أي كتاب ألّفه في الطب 0, 


.779 الحياة العلمية ص 79”. (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 
الرقاص : أو رقاص الساعة» يسمى البندول.‎ )( 
."5١ تراث العرب العلمي ص ۳۹۸. (6) الحياة العلمية ص‎ )٤( 


(1) مفتاح السعادة /١(‏ 0707» الحياة العلمية ص 747. 
(۷) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص 57 . (۸) المصدر نفسه ص .۳٤۳‏ 


ومن اشتهر بالطب في هذا العهد أبو جعفر عمر بن علي بن البذوخ القلعي المغربي المدوفي 
يخي اوسنت وسین وخ ت ۱0۷0 102 1م ردان قافا یا تغرف 
الأدوية المفردة والمركبة» وله حسن نظر في الإطلاع على الأمراض ومداواتهاء أقام بدمشق 
SR us‏ 
منه» وكان له عناية بالكتب الطبية والنظر فيهاء وتحقيق ما ذكره المتقدمون من صفة الأمراض 
ومداواتهاء وكات له مع :ذلك عناية بعلم لخدي وله شعر كير إلا آن اکر شعره ضعيف 
اعرن» وشير ابن لتر ر ا 
إلا مولا ونی ف آخر عجره حتى توق ٠‏ ولابن البذوخ من الكتب الطبية شرح 
كتاب الفصول لأبقراط» وشرح كتاب تقدمة المعرفة ES‏ وله كتاب «ذخيرة 
الألباء» «والمفرد في التأليف عن الأشياء»» وله حواشي وضعها على كتاب «القانون لابن 
س 


٠‏ !:حدباءثة: ويقصد بها علم الأدوية وتركيباتها وهي متصلة بعلم الأعشاب 
«النبات» وبعلمي الحيوان والمعادن وبالكيمياءء» فإن الأدوية نباتية وحيوانية ومعدنية» ثم 
هي تحتاج إلى معالجة وإلى نسب في التركيب تقتضي المعرفة بالكيمياء » ونظراً لعدم 
توافر المعرفة التامة بطرق التحاليل الكيميائية في تلك العصورء فقد نظم المسلمون مهنة 
الصيدلة» فجعلوا على الصيادلة نقيبا يسمى رئيس العشابين» وأخضعوا تلك المهنة لرقابة 
عريف الحسبة حتى يحولوا دون غش الدواء ””'؛ وقد برع الأطباء المسلمون في تركيب 
الأدوية بنسب معينة» وبرز خلال العهد الزنكي عدد من المتخصصين في تركيب الأدوية 
«الصيدلة» كانوا في الأصل أطباء فقد ذكر ا أصيبعة أن الطبيب ابن البذوخ المغربي 
المتوفى سنة ٥۷١‏ أو 1/5هه 1114م 1180م "» كان خبيرا بمعرفة المفردة والمركبة» 
وكانت له دكان عطر بدمشق يجلس فيهاء ويعالج من يأتي إليه أو يستوصف منه» وأنه 
كان يهيىئ عنده أدوية كثيرة مركبة يصنعها من سائر المعاجين والأقراص والسفوفات 
وغير ذلك يبيع منها وینتفع الناس بها'"» كما ذكر أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي 
المتوفى سنة ١٠57ه/7١175م‏ في كتابه المختارات في الطب كثيراً من أنواع المأكولات 


.7” 57 الحياة العلمية ص 57 7. (۲) (۳) المصدر نفسه ص‎ )١( 
.7540 الحياة العلمية ص‎ ۲۹١ (؟) تاريخ العلوم عند العرب ص‎ 
."55 نهاية الرتبة للشيرزي ص47. الحياة العلمية ص 756. (5) الحياة العلمية ص‎ )©( 


(۷) عيون الأنباء ص 578. الحياة العلمية ص 57". 


وأثرها على الصحة وأنواع العلاجات والأدوية وكيفية استخراجها . 

لقد ركزت السلطة القائمة في العهد الزنكي على إحياء العلوم الشرعية والعناية بها 
بالدرجة الأولى لأسباب كثيرة من أبرزها الحرص على الدفاع عن العقيدة الإسلامية أمام 
الحركات الفكرية والسّرية -المهمة- والتى كانت تستهدف تشكيك المسلمين في العقيدة 
او لل عل وغل ران مولام 5 اا0 لضت الد ات 
الفلسفية ودراسة المنطق التي تخدم الفكر الشيعي الباطني» وتحقق لعلماء الشريعة فرصة 
الوصول إلى مراكز التوجيه الفكري والثقاني في هذا العهد كما صاحب هذا النشاط في ميدان 
العلوم الشرعية نشاط آخر في ميدان الدراسات اللغوية والأدبية» والتاريخية والجغرافياء كما 
قدمت دراسات علمية راقية في ميدان الرياضيات بفروعها المختلفة» وفي علم الفلك 
والميقات» إضافة إلى الاهتمام بالدراسات الطبية والصيدلة والتي كان مجالهما داخل 
البيمارستانات المنتشرة في المدن الزنكية» وبرز من بين العلماء ء المشتغلين بتلك العلوم علماء 
ل ا ل ل 
مزجا للنحوات العامة كن الراك اا © 

رابعا : ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين: 

قال عنه الذهبي هو: الإمام العلامة الحافظ الكبير الجودء محدث الشامء ثقة الدين» أبو 
القاسم الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق "» وهو علي ابن الشيخ أبي محمد الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين » صنف الكثير - من الكتب - وكان فهما حافظأ متقناً 
ڈیا يصيرا بهذا الشان» لا يُحَلق شاوه ولا کی غار ولا كان له نظير نی رمان کان 
مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم كل جمعة؛ ويختم في رمضان كل يوم 
ويعتكف في المنارة الشرقية» وكان كثير النوافل والأذكار» ويحاسب نفسه على لحظة تذهب 
في غير طاعة ”'» وقد لزم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الجماعة في الخمس في 
الصف الأول إلا من عذرء والاعتكاف في رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى 
تحصيل الأملاك وبناء الدور» وقد أسقط ذلك عن نفسه» وأعرض عن طلب المناصب في 
الإمامة والخطابة وأباها بعد أن عرضت عليه وقلة التفاته إلى الأمراء» وأخذ نفسه بالأمر 


.845 الحياة العلمية ص‎ )5( .)۳۳٣- ۲۱۰ /۲( المختارات‎ )١( 
.)006 /5١( سير أعلام النبلاء (؟/ 004). (5) المصدر نفسه‎ )1( 
.)٥٦۲/۲١( (؟) المصدر نفسه‎ .)٠١١/۲١( المصدر نفسه‎ )©( 


¢ 


. بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم . 


وكان له نظم من الشعر منه قوله: 
الا إن الحديث أجل علم 
وأنفع كل نوعمنهعندي 
تاك تبن ى للم نكي 
فكن يا صا ذا حرص عليه 
EET‏ ل 

ومن شعره أيضا: 
لاقيو EO‏ لقي 
تولى شبابي كأن لم يكن 
فهاليت شعري ممن أكون 


وأَشسرَفُهُ الأحاديث العوالي 


وأحسه الفوائقد والأمالى 
#تسدجةة تسا تراد ل ل 
وخذه عسن الشيوخ بلا ملال 
0ك 2 ا لك بن 


فاا التضبباب واا الفيرل 
وجاء مشيي كان لم يزل 
وخطب امون بهاقدئزرل 
ادا | كل ان 


قال عنه رفيقه أبو سعد السمعاني: كثير العلم» حافظ متقن دين خير» جمع بين معرفة 
المتون والأسانيد» صحيح القراءة» متثبت محتاط» رحل في طلب الحديث» وتعب في 
جمعه» وبالغ ف الطلق” , وقال ابن النجار: إمام المحدثين في وقته ومن انتهت إليه 
الرئاسة في الحفظ والإتقان وبه ختم هذا الشأن”. وقال السيوطي: الإمام الكبيرء حافظ 
الشام» بل حافظ الدنياء الثقة الثبت الحجة» ثقة الدين.. وكان من كبار الحفاظ المتقنين» 
ومن أهل الدين والخير» غزير العلم» كثير الفضلء جمع بين معرفة المتن والإسناد ”" وقال 
عنه السبكي: سمع الحديث وعمره ست سنين» ثم طلبه بنفسه ورحل في هذا الشأن 
عشرين سنة.. وأبعد الرحلة وجمعء وكتب الكثير في العراق وخراسان وأصفهان» 
وغيرهاء ومن جملة شيوخه آلف وثلاثمائة شيخ ونيف وثمانون امرأة «حتى أصبح: إمام 
آهل الحديث في زمانه وحامل لوائه»". 
(۳) المصدر نفسه (۲۰/ ٠لاه).‏ 


(۷) طبقات السبكى (4/ ۲۷۳). 


(۲) المصدر نفسه .)059/5١(‏ 
)٤(‏ موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)09/١(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)59/١(‏ 


-١‏ مسائدته الفكرية والعقائدية لتور الدين محمود: 

برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود في معاضدته على 
الوحدة والجهاد. حيث اندفع يطلب منه التطبيق العملي في تاليف الأربعين حديثاً في الحث 
على الجهاد قال ابن عساكر: وأحب أن أجمع له أربعين حديثاً في الجهاد تكون واضحة المتن 
فظلة ا رفا لاماي الو 

وكان هدف ابن عساكر هو تثقيف الجتمع الإسلامي آنذاك والقيام بواجب الوقت وهو 
الوقوف إلى جانب نور الدين محمود ضد الخطر الصليي» وبسبب قناعة آل زنكي بأن 
الأعمال العسكرية والسياسية لا تكون ناجحة مؤثرة إلا بدعم فكري وعقائدي وعاطفي 
ودينى» واستجاب ابن عساكر لطلب نور الدين وقال في مقدمته:... فسارعت إلى امتشال ما 
الله مق الاه همف لاما هه اهن ال ا ق ا 
الاجتهاد» رجاء أن يحصل لي أجر التبصير والإرشاد. والله الموفق للصواب في الإصدار 
والإيرادء والمسدد في الأقوال في الإسهاب والاقتصاد'”". وقد خصص ابن عساكر العشرة 
الأولى منها من توضيح منزلة الجهاد بعد منزلة الإيمان بالله مباشرة لتحريض المسلمين 
لمواجهة الخطر الصليي”"» ومن هذه الأحاديث: 

- سئل رسول الله 06 5 الإيمان أفضل؟ قال: إيان بالله ع عر وجل؛ قيل: ثم ماذا؟ 
قال: ثم اهاد في سبيل الله عز وجلء قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرو. ِ0 


- قلت: #امترانه أي E ON‏ ن بلله وجهاد في ست قلت :يا 
رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال:آ تيهنا عند هلي 8 أغلاها ؟ EE‏ . قال: فإن لم أجد؟ قال: 
ہین ساس وڈ 8 لس رثاء › قال: فإن م استطع»› » قال: اسه إذاك ع ن الئاس فأانها کک 


ا کو تساک 
6 35 


نو اقبنهاء قلت: ثم أي؟ قال:بر الوالدين » قلت: ثم أي؟ قال: 'لجهاد في سبيل الله ولو استزدته 
لزادنى . وفي الأحاديث الأخرى حاول ابن عساكر أن يذكر الناس بمنزلة المجاهد في سبيل 


(۱) موقف فقهاء الشام وقضاتها ص ۲ 06 

(؟) ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص .٠٠۸‏ 

(؟) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليي ص .٠١7”‏ 

.5018 مسلم رقم ۸۳. (5) البخاري رقم‎ )٤( 
.١١١ صحيح ابن حبان رقم 2151/7 ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص‎ )1( 


EE a 
Ce E 


0 کک 


الله فمثلاً في الحديث الحادي عشر قال الرسول :يا أبا سعيد الخدري» من رضي بالله را 
وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً وجبت له الجنة. قال: فعجب لا أبو سعيد» قال: أعدها علي يا 
رسول الله ففعل» ثم قال رسول الله: وأخرى يرفع جا العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سسبيل الله 
0 

- وني الحديث الثاني عشر: قال الرسول َلِة: في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كم 


بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدي:. 9, سبيله 20 


وهناك الكثير من الأحاديث التي ذكرها ابن عساكر فهي لا تدعو ولا تذكر الجهاد 
مباشرة» ولكنها تدعو إلى القتال في سبيل الله. كما هو الحال في الحديث التاسع عشر: قال 
رسول الله 5 
ترجه ار على لير عه رکا فو هی ات ت رعو عق فلت كما ورد اخاديف فق 
لح د الواحد والعشرين 


- قال رسول الله 46 : كل ميت يخدم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عملا 
00 


آله غ ب “e f 3 5 00 0 e‏ 2 
الأ أخير کم خير انداس وشم ابناس”؟ إل من حير الناس رجلا عمل 3 سبيل الله على ضير 


إلى يوم القيامة 
- وني الحديث الثالث والعشرين قال رسول الله ج ک: رباط يوم في سبيل الله حير مسن 
ناوه علا . كما ذكر الخيل وضرورته في التال مثا ي الحديث الساع والعشرين 
- قال الرسول بل من احتبس فرساً في سبيل أنه إيمانا بالله وتصديقا نشا موعن اله كان 
شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم 0 


¥ ) 9 


:: طوبى لعبد آخخدذ بعنان فرسه في 


ا 
1 
سسا 
4 


وأحاديث أخرى في صناعة الأسلحة في الحديث التاسع العشرين. 


ت مث يقول الرسول ا إن الث بن بالسهم الواحد اة نفر اة صمائعة الاي 
)١(‏ مسلم في الإمارة رقم ۱۸۸٤‏ . (۲) البخاري رقم ۲۷۹۰. 
(۳) سنن النسائي » كتاب الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله (5/ .)١1617‏ 
(4) سنن سعيد بن منصور رقم 27515 قال الترمذي: حسن صحيح. 
(©) البخاري رقم ۲۸۹۲. (5) البخاري رقم .۲۸٥۳‏ 
(۷) البخاري رقم ۲۸۸۷. 


E Ob‏ ا 


0 ا 1 


يحتسب في صنعته الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمى به في سبيل الله وقال: ارموا 
واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا (©. وليس ذلك فقط» بل وذكر فضل أولئك الذين 
يوجهون أسلحتهم لأعداء الإسلام. 

- قال رسول الله يك من تقلد سيفاً في سبيل الله قلده الله عز وجل يوم القيامة وشاحين من 
الجنة لا تقوم هما الدنيا وما فيها ", 

وفي أحاديث أخرى ساوى بين الإنفاق في الحج والإنفاق في سبيل الله في الحرب مثلاً في 
الحديث الثلاثين: قال رسول الله : النفقة في الحج مفل النفقة في سبيل الله الدرهم 
بسبعمائة , 

إن نظرة سريعة للأحاديث التي ذكرها ابن عساكر نلاحظ أنه اختارها بدقة كبيرة من بين 
الأحاديث الكثيرة التى تطرقت إل اكوا وبصورة عامة فهو اختار أحاديث تتحدث عن 
مر الاد في السا ,افش ل الجاهد على غيره من اللسلميقة وعن ارفك اتن الذي 
يجهزون للقتال أدوات الحرب آنذاك كالخيول والسلاح والمرابطة في سبيل الله.. إلخ وقد 
استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر في تعبئته الفكرية والدينية التق كرس حياته ها» وقد 
آنت ثمارها في مواجهة الغزو الصليي» فقد ساندتها السلطة السياسية العسكرية المتمئلة في 
شخص نور الدين محمود» والتي اعتمد عليها كقاعدة استند عليها في صراعه الطويل مع 
الصليبيين. 

إن تحالف العلماء مع القادة السياسيين العسكريين» كتحالف ابن عساكر ونور الدين 
خير مثال على أهمية وحدة الصف في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ضد الإسلام 
0 

- تأليف ابن عساكر فضائل المدن: ووجد ابن عساكر أن استمرارية الغزو الصليى 
للشزق الإستلامي لابه ان تراجية الشمرارية ى الدهاذ شد ولاك اعد على فة اخ 
كما برزت الأحاديث التي ذكرها والتي كانت جزءا من منهجه الجهادي المحرض للمسلمين» 
وليس ذلك فحسب وإئما أيضاً من خلال تأكيده على فضائل المدن الإسلامية داعياً المسلمين 
إلى استعادتها والدفاع عنهاء حيث آلف العديد من الكتب التي تشيد بذلك منها «فضائل 


)0( صححه الحاكم )۲/ (A1‏ ووافقه الذهي. 


() حديث موضوع فيه عبد العزيز بن عبدالرحمن البالسي» المجروحين (178/7). 
)%( إسناده ضعيف» عطاء بن السائب اختلط؛ التاريخ الكبير (/71). 


.۰ ٠۸ موقف فقهاء ء الشام وقضاتها ص‎ )٤( 


۰۸ 


القدس» ولافضائل عسقلان» و«فضائل المدن الإسلامية» و«الزهادة ف بذل الشهادة)» 
وغيرها من الكتب التراثية العديدة التى تشير إلى مدى تركيزه واهتمامه بذكر فضائل المدن 
الإسلاميةء وتذكير المسلمين لدور تلك المدن في التاريخ الإسلامي التي لابد من التشبث بها 
والدفاع عنها . ولم يكن ابن عساكر الوحيد من آلف في فضائل المدن الشامية آنذاك بل 
اتجه العديد من الفقهاء للتذكير بهذا الجانب مثل « فضائل الشام» للفقيه الحافظ عبد الكريم 
السمعاني (ت ٦۲‏ ١٥ه)‏ و«فضائل الشام» للفقيه محمد عبد الواحد منصور السعدي الحنبلي 
(ت ٦٤۳‏ ه)» وكتاب «ترغيب آهل الإسلام في سكني الشام» للفقيه عز الدين السلمي 
(ت70١ه)‏ وغيرهم الكثير'"» وذلك لأن الغزو الصليي كما أشار السلمي وابن عساكر م 
يستهدف الإسلام كفرد أو عقيدة» وإغا أيضَا كان يستهدف القضاء على حضارته وتراثه 
المتكامل» ووجد أولئك الفقهاء أنه خير وسيلة لحفظ تراث تلك المدن الإسلامية» ومكانتها 
التاريخية من خطر زوالماء ولربما تغيير ملاعها الحضارية من قبل الصليبيين هو التأريخ هاء 
وتدوين أخبارها '". 

وبتشجيع من الملك العادل نور الدين محمود تم تاليف أكبر مصنف عن تاريخ دمشق» 
وهو تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر» وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: ورقى خبر 
جعي له إلى حضرة الملك القمقام الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام» أبي القاسم 
محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر الإمام... وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز والاستتمام ليلّم 
بمطالعة ما تيسر منه بعض الإلمام» فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام» شاكرا لما ظهر 
منه من حسن الاهتمام''“. ما يوضح للباحث حرص نور الدين محمود على الاطلاع على 
تاريخ عاصمته «دمشق» وتشوقه إلى ذلك» كما أنه يؤرخ لنا زمن تصنيف ابن عساكر لهذا 
الكتاب» ويعد هذا العمل من الآثار العلمية الجيدة التى تبناها نور الدين محمود””» وبذلك 
كان ابن عساكر أحد أولئك الذين استخدموا التراث كوسيلة لتحريض البلاد الإسلامية 
للوقوف في وجه الخطر الذي يحيق بهاء فقد استخدم التاريخ والأدب مع فكرة الجهاد. 
كمنهج متكامل من أجل بعث الحياة الثقافية في بلاد الشام الي أثقلها الضعف والصراع 
السياسي والديي . 


. ٠٠۸ موقف فقهاء الشام وقضاتها ص‎ )١( 

(؟) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ ۳۹۹). 

(؟) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليي ص / 6 

(؟) تاريخ مدينة دمشق في المقدمة ص 4 . (0) الحياة العلمية في العهد الزنكي ص ۷۹. 
(1) موقف فقهاء الشام وقضاتها ص .٠٠۹‏ 
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*- ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد: عرف عن ابن عساكر تدينه 
وتعففه واعتكافه وبعده عن إغراءات الدنيا وعزوفه عن المناصبء بالإضافة إلى اعتداده 
بمكانة العلماء ودورهم الثقاني والسياسي» فلم يتردد ابن عساكر في مخاطبة نور الدين بعد أن 
أعفى الأخير أهل دمشق من المطالبة بالخشب وبعد فتح مصر في أن يكتب للسلطان قصيدة 
يوجهه فيها إلى ما يجب أن يفعله في المستقبل فيقول: 


لما سمحت لأهل الشام بالخشب عرضت مصر بمافيها من النشب 
وإن بذلت لفتح القدس محتسباً لا اينف ا فو ع 
والذكر بالخير بين الناس تكسبه خير من الفضة البيضاء والذهب 
ولسث تعذر 3 تك الجحهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب 
وصاحب الموصل الفيحاء تلل لماترييد ادر فجاة الوب 
فأحزم الناس من فسوی عزيمئله حنی ينال بها العالي مس ال رتسب 


وقد بلغت بحمد الله من لعة علية فاقصلد العالي مسن القرب 


فاد واد مقرونان ف قرن والحىزم ف العزم والإدراك ف الطلب: 
eT‏ چ e:‏ 1 
وطهر المسجد الاقصى واحورسة من النجاسات والإشراك والصلب 


مه وله 5 چ 5 1 0 Ce‏ 2 5 4 1 
عساك تظفر في الدنيا بحسن ثنا وق الفا قلي خسن مقا" 


كان نور الدين محمود قائداً متميزاً يملك نظرة قيادية استراتيجية في بناء الدولة» فقد 
جعلها قادرة على تحمل أعباء الجهاد والتحرير» فبمجرد مجيئه للحكم» بدأ ببناء الدولة من 
جميع جوانبها الإدارية والعمرانية والثقافية والسياسية» فقد كانت مداركه الحضارية واسعة 
فأقام صروحا كبيرة؛ فبنى المستشفيات وأقام دار العدل واهتم بالحياة الثقافية وتنشيطهاء ومن 
هنا كان اللقاء بين الحافظ ابن عساكر والقائد نور الدين”". واهتم نور الدين بالبناء الداخلي 
وكان العلماء عوناً له على ذلك» واستطاع أن ينقل نور الدين الموقف بالنسبة للحرب في 
مواجهة الصليبيين من موقف الدفاع إلى موقف اهجوم حتى إنه بدأ يعد العدة لخوض 
المعركة الفاصلة معهم فعمل أولاً على أن يحول دون سيطرتهم على مصرء فعندما أيقن 


)1( الخريدة للعماد الأصفهاني /١(‏ ۲۷۷)» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص 67. 
زقة ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص ٤٦‏ . 


en‏ حسم سس د سس ص ع احم دمع مدت وج سس 
{Fir $}‏ 


اس بلس کی یک ی نھ ا ت ستو سار ری ج که د 


الصليبيون أن وجودهم أصبح مهدداء فتوجهوا بأنظارهم صوب مصر وهيأوا لذلك فادرك 
القائد نور الدين ذلك فتدخل على هذه الجبهة بنظرة إستراتيجية وأرسل ثلاث حملات 
متواليات تمكنت من إحباط خططهم وإنهاء الوضع المتردي في مصرء ومن ثم إسقاط الدولة 
الفاطمية وتوحيدها مع الشام - كما سيأتي بيانه بإن الله تعالى. 

وكان ابن عساكر في هذه الفترة مواكبا لنور الدين ومحفزاً له وداعياً للجهاد والتحريرء 
وكان يقول داعياً للوحدة: لم يمكن الله آهل فرقة على جماعة أبداً » وخطط نور الدين 
لجولة فاصلة مع الصليبيين تستخدم فيها طاقات الشام والجزيرة ومصر والمغرب» وبلاد 
إسلامية أخرى» وبات متيقنا بالنصر» وتسامع الناس أخبار ثقته بالنصرء فقد كان لنور 
الدين نجار بحلب يعرف بالأختريني من ضيعة قريبة من حلب تعرف «بأخترين» اشتهر 
زا ته ودف م إلى للا تارق ا ان ب را لشت ای ولب ارج نينا 
ندب له» وبذل النجارون الصناع في صناعته سنين وأبدعوا في تركيبه الإحكام والشرین " 
واستطاع نور الدين من خلال وسائله وخططه وتواصله مع العلماء أن يقلب موازين 
الصراع لصلاحه. فالمعارك قبل نور الدين كانت تخوضها قوات محترفة تابعة للحكام 
المسلمين؛ ومنذ أيام نور الدين بدأ عنصر المتطوعة يكثر ويندفع في المعارك» وباتت مع 
الأيام أعداد المتطوعة أكبر من أعداد الجند امحترفة» وكان ذلك كله نتيجة تعبئة مشاعر 
الناس وتحريضهم على الجهاد» وندبهم إلى حمل السلاح وهو ما كان يتولاه الولاة 
والوعاظ؛ ويأتي ابن عساكر كبير علماء الشام ومحدثها الأول في مقدمة هؤلاء. 

وفي هذا المجال لابد من ملاحظة هامة وهي أن المتطوعة لم يقتصروا على سكان العراق 
وبلاد الشام» أو مصر بل تعداه إلى سكان المغرب والأندلس» فلقد كان المغاربة يأتون 
للجهاد والحج فيجاه دون ويحجون أو يحجون ويجاهدون, أو يجاهدون وتكتب لهم 
الشهادة» وكلنا يعلم أن أحد أهم أحياء دمشق هو حي (المغاربة) الذي يعود إنشاؤه إلى 
EOE‏ 77 ولقد تحدث عن المغاربة والأندلسيين ومشاركتهم في الجهساد ضد 
الصليبيين والعلاقات الثقافية والفكرية بين المغرب والأندلس وبين بلاد الشام والتأثيرات 
الفكرية بين العلماءء عدد من مؤرخي تلك الفترة وما بعدهم منهم: ياقوت الحموي في 
ER SIDED‏ 
(؟) كتاب الروضتين نقلا عن ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص .٤۸‏ 
(؟) ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين ص .٤۸‏ 


معجم البلدان» وابن العماد في شذرات الذهب» وابن جبير في رحلته؛ والمقرى في نفح 
ابن سعيد المغربي في المغرب في حلي المغرب وينقل عنه المقري» كما ترجم ابن عساكر 
لعديد فن الملماء والقراء والشتغراء المعارنة والأندلسين الذي قدموا إلى شيف 07 


-٤‏ وفاة ابن عساكر: توفي ابن عساكر - رهه الله - في رجب سنة إحدى وسبعين 
وخمس مئة ليلة الاثنين» حادي عشر من الشهرء وصلى عليه القطب النيسابوري» وحضره 
السلطان صلاح الدين ودفن عند أبيه في مقبرة باب الصغير ”". 


رحم الله ابن عساكر فقد كان له دور مهم في إيجاد صحوة إسلامية ساعدت بدورها في 
تدعيم المواجهة الأيديولوجية مع الصليبيين» وقد تمحكن نور الدين بفضل الله ثم جهود 
العلماء والمخلصين من أبناء الأمة بإعداد جبهة واحدة متماسكة عقائدياء على نحو أدى في 
النهاية إلى تدعيم فكرة الجهاد الإسلامي في ذلك العصرء ولا نزاع في أن الدولة النورية قد 
نجحت في تحقيق أهدافها بصورة كبيرة ودل ذلك على إدراكها لأهمية العوامل العقائدية 
والفكرية في إيجاد كيان داخلي متماسك في مواجهة الغزو الصليي'”". 

والجدير بالذكر أن المربي الشهير عبد القادر الجيلاني كان له دور كبير في الإصلاح 
الدينى وبعث الصحوة الإسلامية في زمن نور الدين محمودء ولا كان الحديث عنه يطول جذاء 
فر اا ارد له نا نا عاضا شد عن غا ووا 


لد ولد و 
AS AT‏ 


.48 المصدر نفسه ص‎ )١( 


() موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ص 7ع 
(۳) فن الصراع الإسلامي - الصليبي ص 3786 › ۲۷۷. 


1۲ 


الفصل الثاخي 


سياسة نور الدين الخارجية 
المبحث الأول 


علاقته مع الخلافة العباسية 

عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفي لأمر 
الله ده - 555ه/56١50-1١1م,‏ والمستنجد بالله هده - 011 ھ/ ۱۱1° - 
لم والمستضيء بالله 557 - ۵۷١‏ ه/ ۱ - ۱۱۸۰م إذاتسم حكمهم بالحرص 
الشديد على استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في العراق وإيران على نحو خاصء 
ومن بعد ذلك» جيع البقاع الإسلامية الأخرى”", وقد ساعد على تمتع الخلافة العباسية 
بالنفوذ في هذه المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون الدين يحبى بن هبيرة» وتعتبر 
قوة مؤسسة الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من أسباب النهوض فقد 
أسهمت مؤسسة الخلافة في ا للغزو الصليي متمثلاً ذلك في دعم نور الدين في أرض 
الثغور ببلاد الشام دينياً واقتصادياً EE‏ . إلخ متوازيًا ذلك الدعمء مع التأكيد على 
معاني الإسلام والإيمان والإحسان في قطاعات وجماهير الأمة في عاصمة الدولة العباسية 
وغيرها. وكان من أبرز قيادات الحركة الشعبية الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
لقد كانت عوامل النهرض عديدة منها: روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة» وقيادة 
رشيدة في ساحات الوغى» وزعامة شعبية روحية مخلصة لدين الله أسهمت في تقوية المقاومة 
للصليبيين» وأمدت الأمة بقدرات مادية ومعنوية للتصدي للغزاة وتحقيق التوازن العسكري 
ثم التفوق عليهم وفق رؤية نهضوية متكاملة وضع خطوطها العريضة القادة السياسيون 
والعسكريون والعلماء الربانيون. 

أولاً: الخليفة المقتفى لأمر الله : 

هو: أمير المؤمنين» أبو عبد الله» محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن 
الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر» الماشمي 
العباسي البغدادي الحبشي الأ وقد بويع بالخلافة في سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاثين 


۳ 
وهس مئة 


.)۳۹۸ /۲۰( (؟) سير اعلام النبلاء‎ . .٥۸ و فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 
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كان المقتفي عاف ا عاقلا يسا ارما جرا عب عدي وال مكرما 
لأهله» وكان حميد السيرة» يرجع إلى تدين وحسن سياسة» جدد معالم الخلافة» وباشر 
المهمات بنفسه» وغزا في جيوشه » وأقام حشمة الخلافة وقطع عنها أطماع السلاطين 
السلجوقية وغيرهم» وكان من السلاطين في خلافته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه. 
والملك نورالدين صاحب الشام» وأبوه قسيم الدولة . ولقب بالمقتفي لأنّه يقال: إنه رأى 
الني ٠‏ وهو في المنام وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بي» فصار إليه بعد ستة 
أيام فلَقّبَ بذلك لذلك ". 
معاملة السلاجقة له إلا إنه كان دون شك أكثر قابلية ودهاء من الخليفة الراشد بالله» لقد 
حاول الخليفة المقتفي لأمر الله سياسة اقتناص الفرص من أجل تأكيد سلطة الخلافة والقضاء 
على النفوذ السلجوقي» كما أنه لم يذعن لطلبات السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه بن 
أرسلان» وقال له عندما أرسل وزيره يطلب منه مائة ألف دينار: ما رأينا أعجب من أمرك» 
أنت تعلم أن المسترشد سار إليك بأمواله فجرى ما جرى» وإن الراشد ولي ففعل ما فعل 
ورحل» وأخذ ما تبقى ولم يبق إلا الإثات فأخذته كله! وتصرفت في دار الضرب» وأخذت 
التركات والجوالي» فمن أي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا أن نخرج من الدار 
وتتسلمها فإني عاهدت الله لداع ع انلقن ةقفلا رة اة اا دمن 
الخليفة. وعندما نشب الخلاف بين أمراء السلاجقة استغله الخليفة لصالحه. واستطاع أن 
يحصل على موافقة السلطان مسعود السلجوقي بإنشاء جيش في بغداد تابع للخلافة مباشرة» 
وكان ذلك إنجازا كبيرا للخليفة المقتفي» ثم جاءت وفاة السلطان السلجوقي مسعود سنة 
1ه فارتفعت معنويات آهل العراق وأطلقت يد الخليفة لكي يثبت مركزه ويوسع دائرة 
نفوذه الذي امتد ليشمل الحلة والكوفة وواسط والبصرة ثم تكريت» وتفرغ الخليفة لأحوال 
العراق الداخلية» فأصلح سور بغداد» ورمم مواضعها الدفاعية» واسترد الإقطاعات 
السلجوقية» وخرج بنفسه يقاتل من عاداه» يساعده في ذلك وزيره المعروف عون الدين بن 
هبيرة » فنجح الخليفة الذي دام حكمه ۲٤‏ سنة في إزالة الكثير من النفوذ السلجوقي في 
العراق» وعمل على تقوية الجيش» وحفظ الأمن والاستقرار» وأصبح هو الذي يختار من 
)١(‏ سير أعلام التبلاء (۲۰/ ٠ (٤٠۰‏ () المصدر نفسه (401/50). 
() البداية والنهاية (15/ .)۴٠١‏ 1 
)٤(‏ سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية ص ؛ ١نقلا‏ عن الكامل في التاريخ. 


يشاء من الأمراء للسلطة'''. ويقول ابن الأثير: إن الخليفة المقتفي أول من استبد بالعراق 
منفردا عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن (زمن القائل)ء وأول خليفة تمكن 
من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه'". ومن هنا يتضح أن الخليفة أصبحت بيده 
السلطة الحقيقية وأن الخلافة علت مكانتها وهيبتهاء وزاد احترام الأمراء وولاة الأقاليم 
ها . ومن أراد التوسع في جهود المقتفي لإنهاء التسلط السلجوقي واقتلاعه من العراق 
وإرجاع اطيبة والقوة والسطوة لمؤسسة الخلافة فليراجع كتاب الخلافة العباسية دراسة في 
الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية للأستاذ محمد حسون الجبوري“ 

؟- وقأة الخليفة المقتفي لأمر الله: قال ان حرق إحداك و وحم ويك وايت 
وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله» وأمه نسيم المدعوة: ست 
السادةء سمراء من خيار الجواري؛ مرض بالترافي» وقيل: بذمّل خرج من حَلْقِه. فمات ليلة 
الأحد ثاني ربيع الأوّل من هذه السنة عن ست وستين سنة إلا ثمانية وعشرين يومأء وكانت 
خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يومأء ودفن بدار الخلافة ثم نقل إلى 
التراب» وقد کان شجاعاً قذاماء يباشر الحروب بنفسه وشاهد الحروب ويبذل الأموال 
الكثيرة لأصحابه الأخيار» وهو ول من استبّد بالعراق منفرداً عن السلاطين» من أوّل آيام 
الديلم إلى أيامه» وتمكن من الخلافة وحكم على العسكر والأمراء ©. 

ثانيا: الوزير يحيى بن هبيرة : 

الوزير الكاملء الإمام العالم العادل عون الدين, يمين الخلافة» أبو المظقر يحبى بن محمد 
ابن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم» الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب 
التصانيف. ولد عام 4144ه ودخل بغداد في صباه» وطلب العلم» وجالس الفقهاء وتفقه 
بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلي والأدباء» وسمع الحديث» وتلا بالسّبع؛ وشارك في علوم 
الإسلام» ومهر في اللغةء وكان يعرف المذهب والعربية والعروض» سلفي أثري. ثم أمضّه 
الفقر» فتعرض للكتابة» وتقدم وترقى» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي 
لأمر الله ثم وزر له في سنة 5 4ه واستمر ووزر من بعده لابنه المستنجد"» وكان دا 
خيّرا متعبّداً عاقلاً وقورًا متواضعًاء جزل الرأي بارا بالعلماء مكباً مع أعباء الوزارة على 


.١4 الكامل في التاريخ نقلاً عن سياسة الخليفة الناصر لدين الله ص‎ )١( 

() المصدر نفسه ص5 .١‏ (9) المصدر نفسه ص .١5‏ 

(؟) الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية» محمد الجبوري ص ؟١‏ إلى ."١‏ 

(©) البداية والنهاية /١5(‏ ۹۳). (0) سير أعلام النبلاء .)٤١۹/۲۰(‏ 


العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسن الزمان " 

-١‏ سعيه لتقوية مؤسسة الخلافة: :كان مبالغاً في تحصيل التعظيم للدولةء قامعا 
للمخالفين بأنواع الحيل» وحسم أمور السلاطين السلجوقية ". وقد أورد المؤرخون عدة 
أسباب لتولي ابن هبيرة الوزارة منها أن الخليفة المتقفي لأمر الله كان معجباً بكفايته وشهامته 
وإخلاصه اا ومنها أن الخليفة أمر ابن هبيرة - وكان يتولى ديوان الزمام - أن 
يكتب للسلطان السلجوقي مسعود شكوى في شحنة بغداد الذي لم يكن على وفاق مع 
الخليفة» فكتب ابن هبيرة رسالة طويلة للسلطان السلجوقي ذكر فيها ما عرف عن سلاطين 
السلاجقة من حسن الطاعةء والتأدب مع الخلفاء» والحرص على الذب عنهم تمن يحاول 
النيل منهم» وأشار إلى شكوى الخليفة المقتفي لأمر الله بألا يؤدي أي مبلغ من المال محمد 
شاه بن السلطان حمود» مقابل رفع حصاره عن بغدادء لأن هذا سيكون حافزاً للسلاجقة 
للمطالبة بالمزيد» وأشار بصرف المبلغ المطلوب» وقدره ثلاثون آلف دينار» في إعداد جيش 
للخلافة من الترك والأكراد وأهل بغداد وأعمال العراق لصد قوات محمد شاه» فقبل الخليفة 
رأي ابن هبيرة وفوضه في إعداد هذا الجيش» فلم تمض أيام قليلة حتى اجتمع عسكر كثير» 
فخرج به ابن هبيرة لقتال محمد شاه وأصحابه» فهزمهم» فلما أيقن الخليفة بحسن رأي ابن 
هبيرة استدعاه وولاه الوزارة سنة ٤٤‏ ٠ه/‏ ۹٤٠٠م‏ قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع 
الصواب» ويحذر من الظلم ولا يلبس الحريرء قال لي: ارت و اا وا لي 
المقتفي» فقال لي: ادخل هذا البيت» وَغَيّرْ ثيابك» فدخلت فإذا خادم وفراش معهم خلع 
الحريرء فقلت ت: والله ما ألبْسها. فخرج الخادم» فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد والله 
قلت إنه ما يلبسه. وكان المقتفي معجبا به وقام هذا الوزير بدور كبير في تخليص الخلافة 
العباسية من النفوذ السلجوقي واستعادة سلطة الخلفاء العباسيين في الدولة» وقد استطاع 
بمساعدة الجيش الذي أعده تخليص العراق وجميع أعماله من سيطرة السلاجقة'". 

د خرف من طلم الصا رسال الوزيو اق هة يوسا الشزيقن عند الدين اعيد ن على 
الحسينى نقيب نقباء الطالبيين عرض رقعة له على الخليفة» وأن لايهملهاء وأن يراجعه فيها 
فقال: والله ما أهملت لأحد قط رقعة ولا حاجة حضرني ذكرها منذ وقفت على ما رواه 
أبو علي مسكويه أنه رفعت رقعة عن بعض اللمتظلمين إلى أبي الفضل بن العميد» فوعد 


.)٤۲۸/۲۰( المصدر نفسه‎ )۲( .)٤١۷ /۲۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠١١ نظام الوزارة في الدولة العباسية ص‎ »)٠٠۳ ذيل طبقة الحنابلة (؟/‎ )۳( 
.)٤۲۷ /۲۰( نظام الوزارة في الدولة العباسية ص ١ك6١. () سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


(1) نظام الوزارة في الدولة العباسية ص .٠١١‏ 
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رافعها بالنظر في ظلامته فمطله» ثم عاوده» فمطله ثم عاوده فسوفه» فقال له المتظلم: هذا 
واتعظ به ولان قلبه» وقال: لله درك كيف قلت؟ فأعاد عليه القول» فوقع له بما أراد وآلى أن 
يرفع ظلامات المتظلمين» وقال: لله درك يا فلان فما نصح لي غيرك» وإنما مثلنا فيما نحن فيه 
من الأمور السلطانية وما عمر فيها من أهواها الملهية التي رانت على قلوبنا وأشغلتنا عن 
حاذق يعنف في موضع العنف» ويرفق في موضع الرفق» فقد قالت الحكماء والأطباء: إذا 
رأيت صاحب الخواطر والهموم وقد استفرغه ال همواجس» فصح به صيحة تزعجه وتلهيه عما 
اجتمع له من المواد السوداوية”"'. وقال: العجب ممن ينظر قبل أن يفعل في النجوم» ونحك 
انظر وما ترومه فإن كان طلب دنيا فهو فان» وإن كان طلب أخرى فهو باق» وإن كان حسنة 
فثمرتها السلامة» وإن كان سيئة فثمرتها الندامة . وقال: شدة الغضب إنما تكون لقوة ذكاء 
الحواس لأن الذكى يدرك الأسباب الموجبة للغضب بسرعة» فيحتاج إلى زيادة قهر لنفسه في 
الغضب» وعدم الغضب على الإطلاق عيب لأن الإنسان يجب أن يغضب لله عز وجل '". 
قال عنه ابن كثير: كان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم وكان على 
مذهب السلف في الاعتقاد . وقال عنه ابن العماد: وكان شامة بين الوزراء لعدله ودينهء 
وتواضعه ومعرفته””» وقال عنه ابن الأثير: كان حنبلي المذهب» دينا خيراء عالمأء يسمع 
حديث النى يد وله في التصانيف الحسنة» وكان ذا رأي سديد”". 


*- جهوده 4 خدمة العلم والعلماء: قام الوزير ابن هبيرة بعمارة مدرسة بناها بباب 
البصرة تكاملت في سنة /0051ه وأقام فيها الفقهاء ورتب لمم الجراية» وكان مدرسهم أبو 
الحسن البراندسي”"» وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء» ويبذل لهم الأموال» فكانت السنة 
وو وما وجبت علي زكاة ة قط وكان إذا استفاد شيئاً من العلم قال: 
أفادنيه فلان» فكان ينسب العلم لأهله وهذا من بركة العلم ومن الأمانة العلمية. قال ابن 
الجوزي: وقد أفدته معنى حديث» فكان يقول: أفادنيه ابن الجوزي؛ فكنت استحي. ربل 
لي خلسا ف .داز كل عة وياذن للعامة فى ضور وكان بعض الققزاء قر أعنده كثيراء 


."69 أخبار الدول المنقطعة ص 609". (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 
."69 المصدر نفسه ص 694". () المصدر نفسه ص‎ )( 
.)۱۹۱ /٤( شذرات الذهب‎ )©( 

(5) الكامل في التاريخ نقلاً عن جهود علماء السلف ص 578. 

(۷) جهود علماء السلف في القرن السادس اهجري ص7١١.‏ 
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فأعجبه» وقال لزوجته: أريد أن أزوّجه بابنتي» فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده الحديث كل 
يوم بعد العصرء فحضر فقيه مالكي» فذكرت مسألة فخالف فيها الجميع؛ وأصرء فقال 
الوزير: أحمار أنت أما ترى الكل يخالفونك؟ فلما كان من الغدء قال للجماعة: إنه جرى منى 
يلاس فق هذا اال ولال دقل ی کاو اله قينا آنا إلا کار تخ 
امجلس بالبكاءء واعتذر الفقيه» قال: آنا أولى بالاعتذار» وجعل يقول: القصاص القصاص 
فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذا أبى القصاص فالفداءء فقال الوزير: له حكمه. فقال 
الفقيه: نعمك علي كثيرة» فأي حكم بقي لي؟ قال: لابْد. قال: علي دين مئة دينار. فأعطاه 
مئتى دينار» وقال لإبراء ْمّتِه: ومئة لإبراء ذمّجى''2. قال ابن الجوزي: كان الوزير يتاسّفْ على 
ما مضى؛ ويندم على ما دخل فيه» ولقد قال لي: كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل 
ألف رطل» فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد» وقلت لأخي مجد الدين: أقعُدُ آنا وأنت 
وحاصلها يكفيناء ثم انظر إلى ما صرت '"» وكانت لابن هبيرة جهود علمية ومن أشهرها 
تأليفه كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم» ومن 
شروحه الجميلة في هذا التصنيف شرحه للحديث القدسي» عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته با حرب» وما تقرب إل عبدي أحبّ 
إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
اا ا و و ا ققد :قال فى قولهة ولايزالعتدى يكرت 
إلي بالنوافل حتى أحبه: لأن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنها ذكرت 
0 الفرائض» يعني إذا أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله. ثم قال 
سبحانه: «فإذا أحببته كنت سمعه» وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن يكون الله قد أحبه أن 
يكون هو سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها. وتصوير ذلك أنه لا يسمع مالم يأذن الشرع في سماعه» ولا يبصر مالم يأذن 
الشرع في إبصاره» ولا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى برجل إلا فيما 
أذن الشرع له في السعي بها إليه» فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله حتى 
يعرف بذلك» فإذ خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن خاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله» غير آهل 
ذكر اللّه؛ توصلا إلى أن يسمع هم» وكذلك المبصرات والمتناولات والسعي إليها وتلك طبقة 
عالية نسأل الله أن يجعلنا من أهلها . 

.)٤١۹ /۲۰( سیر أعلام النبلاء (۲۰/ 479). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) البخاري » كتاب الرقائق» باب التواضع (۷/ 190). 


دق الإفصاح عن معاني الصحاح TT /V)‏ - 4( 


۲۱۸ 


:- تواصكه مع نور الدب رذكي,. كان ابن هبيرة مهتمًا بدعم نور الدين في جهوده ضد 
الصليبيين» وكان يتابع عن كثب المشروع النوري لفتح مصر وقد حكى ابن المارستانية في 
سيرة ابن هبيرة الوزير قال: إنه من عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل 
بغداد في سنة همس وخسين وحمس مثئة- كأن قمرين أحدهما أَنْوَرُ من الآخرء والأنور منهما 
مُسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول ويهب أدنى نسيم فيحركهاء وأثر حركتها وظلها 
في الأرضء» وكان الرجل يتعجّب من ذلك» وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان 
وأصوات لم يسمع قط مثلها وكأنه سال بعض من حضر فقال: ما هذا؟ ا ك ادل 
الناس بإمامهم. قال الرجل قد استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماما برا تقيّا واستيقظ 
الرّجلء وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد» فعبّر المنام بأن الإمام الذي بمصر 
يستبدل به» وتكون لبني العباس لمكان اللحية السوداء» وقوي هذا عنده حتى كاتب نور 
الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر في أوّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطبة لبي العباس 
e‏ 

ه- وفاته وهو ساجد: كان ابن هبيرة يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابهاء وفي الليلة 
الثالثة عشرة جمادي الأولى سنة ستين وحخمس مئة استيقظ وقت السّحَره فقاء» فحضر طبيبه 
ابن رشادة» فسقاه شيئاء فيقال: إنه سمّه فمات» وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سمه فكان 
نقيت 7 قال .ابن ال وزی وزات آنا وقت الفجر کا فق :دار الوزير 
وهو جالس» فدخل رجل بيده حربةء فضربه بهاء فخرج الدم كالفوارة فالتفتُ فإذا حاتم 
ذهب» فاخذته» وقلت: لمن أعطيه؟ أنتظر خادماً يخرج فأسلّمة إليه» فانتبهت فأخيرت من 
كان معي» فما استتممت الحديث حتى جاء رجل» فقال الرجل: هذا محال» آنا فارقته في 
عافية أمس العصرء فنفذوا إلى وقال لي ولده: لابد أن تغسله فغسلته» ورفعت يده ليدخل 
الماء في مغابته» فسقط الخاتم من يده حيث رأيت ذلك الخاتم» ورایت آثاراً جسده ووجهه تد 
على أنه مسموم» وحملت جنازته إلى جامع القصرء وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط وكثر 
البكاء عليه لما كان يفعله من الير والعدل» ورثته الشعراء ". وذكر أبو شامة بأنه توفي وهو 
ساجد في صلاة الصبح ”“. وقال عنه: وهو الذي محا رسوم سلاطين العجم من العراق 
وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجتهد أن 
تستر العُصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب”. وقال 


3 ميف لكك 
يقول: سقيت 


.)٤۲۹/۲۰( سير أعلام النبلاء‎ )۲( ٠ .)۲۰۱/۲( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
.)٤٤١ /١( المنتظم (71717/1). () كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )٤١١ /5١( المصدر نفسه‎ )5( 
.)٤٤١/١( المصدر نفسه‎ )©( 
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ابن كثير في أحداث سنة إحدى وستين وخسمائة: وفيها أظهر الروافض سب الصحابة 
وتظاهروا بأشياء منكرة ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة؛ خوفا من ابن 
هبيرة ”. رحم الله ابن هبيرة وأكثر الله من أمثاله في عصرنا. 

ثالثاً: الخليفة المستنجد بالله : 


الخليفة أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر بن المقتدي العباسي 
عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين وخمسمائة» وعمره يومئذ تسع وعشرون 
7 > ولا توفي أبوه بويع له في صبيحة يوم الأحد ثاني ربيع الأوّل من سنة حمس وحمسين 
وخمسمائة بايعه أشراف بني العباس» ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعمره يومئذ 
سبعة وثلاثون سنة» وكان رجلاً صا حاء وكان ولي عهد أبيه مدة متطاولة ثم عمل عزاء أبيه 
ولا خطب له يوم الجمعة ثرت الدّراهم والدنانير على الناس» وفرح المسلمون به بعد أبيه» 
وأقرٌ الوزير ابن هبيرة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات؛ وعزل قاضي القضاة ابن 
الدامغانى ووَلَى مكانه أبا جعفر عبد الواحد الثقفى 7" قال ابن النجار: حكى ابن صفية أن 
المقتفي رأى ابنه يوسف في الحر» فقال: أيش في فمك؟ قال: خاتم يَزْدَنء عليه أسماء الاثني 
فقن وذلك يكن العظطكق: قال« اوبات يريد ردن أن تضرف زافضياء. سيك الاي عكر 
الحسين يه مات عطشان. 


عيسرتني بالشيّْبٍ وهووقار ليتهاعيّرتتي بماهوعار 
إن تكن شنحابتك الوا يى فالليالي تزينهاالأقمار”) 


وقال ابن الجوزي: حدثني الوزير ابن هبيرة» حدثني المستنجد قال: رأيت رسول الله گلا 
في النوم منذ خمس عشرة سنة» فقال لي: يبقى أخوك في الخلافة حمسا وعشرين سنة» فكان 
كما قال؛ فرأيته قبل آبي بأربعة أشهرء فدخل بي من باب كبير» ثم ارتفعنا إلى رأس جبل» 
وصلى بي ركعتين» وألبسني قميصاًء ثم قال لي: قل اللهم أهدني فيمن هديت ”“» وقال ابن 
الجوزي: أقر المستنجد أرباب الولايات» وأزال المكوس والضرائب ”» وكان موصوفا 
بالعدل والرفق وأطلق المكوس ميث إنه لم يترك بالعراق مُكسأء وكان شديداً على 


.)411/7( البداية والنهاية (514/15). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)417/7١( البداية والنهاية (385/15). (4) سير أعلام النبلاء‎ )0( 
.)١۱۹۳ /۱۰( المنتظم‎ )©( 


(1) المصدر نفسه (۱۰/ ۱۹۳)» سير أعلام النبلاء .)٤٠٤ /۲١(‏ 
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المفسدين'''» وقد شفع بعض أصحابه في رجل شرير» وبذل فيه عشرة آلاف دينار» فقال له 
الخليفة: آنا أعطيك عشرة آلاف دينار واثتنى بمثله لأريح المسلمين من شره ”". 

و : توفي في ثامن ربيع الآخر سنة ست وستين وخمس مئة مئة ''' وكان سبب موته أن 
و ع ا ان ری اروا وقاماز اتوي را الأراء برا 
الطبيب على أذيّته فوصف له الحمامء فامتنع اد لضعفه. ثم أدخل الحمام» وأغلق عليه. 
فتلف”*' وضّلي عليه يوم الأحد ودفن بدار الخلافة ونقل إلى الراب من الرُصافة 0 

رابعا ؛ الخليفة المستضيء بالله : 

الخليفة أبو محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر أحمد 
ابن المقتدي الحاشمي العباسي بويع بالخلافة وقت موت أبيه في ربيع الآخر سنة ست وستين 
وس ملة»:وقام بأمز الببعة عضد الدين ابر الفرج ابن رئيس الروساء فاستوزره يويند 
وكان ذا حل وأناة ورأفة وبر وصدقات 7 ."قال ابن الحوزى: : بويع» فنودي برفع المكوس» 
ورد المظالم وأظهر العدل والكرم مالم نره من أعمارنا وفرق مالاً عظيماً على الهاشميين اك 
وات الت درك الد عم عن لهي درجم مر فت اة 
لل وخطب له باليمن» وبرقة» وئَوَرَّرَ والى بلاد الترك ودانت له الملوك وكان يطلب 
ابن الجوزي ويآمره أن يعظ بحيث يسمع» ويميل إلى مذهب الحنابلة» وضعُف بدولته الرّفض 
ببغداد» وبمصر. وظهرت السنة وحصل الأمن ولله اة . 

- وفاته: كان ابتداء مرضه في أواخر شوال من هذه السنة فأرادت زوجته أن تكتم ذلك 
فلم يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوامٌ دورا كثيرة وأموالاً جزيلة» فلما كان 
يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوّال خطب لولي العهد أبي العباس أحمد بن المستضيء 
وهو الخليفة الناصر لدين الله وكان توما مشهودا ثثر الذهب فيه على المتطباء والمؤذنينَ ومن 
حضر ذلك عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه '' ''» فلما كان يوم السبت سلخ شوّال مات 
الخليفة المستضيء ء بأمر اله وكان مرضه بالحمى ابتدأ بها في يوم عيد الفطرء ولم يزل الأمر 
يتزايد به حتى استكمل في مرضه شهرأء فمات» رحمه الله سلخ شوال» وله من العمر تسع 


.)5 55 /١5( البداية والنهاية‎ )( .)41١4/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)515 /5١( سير أعلام النبلاء (418/50). (5) المصدر نفسه‎ )9( 
.)58/71١( سير أعلام النبلاء‎ )7( .)٤٤٥ /1١5( البداية والنهاية‎ )©( 
.)٦۸/۲١( المصدر نفسه (١؟58/7). (۸) المصدر نفسه‎ )۷( 
.)۷١ /۲١( المصدر نفسه‎ )٠١( .)۷١ /۲١( المصدر نفسه‎ )1( 
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و ات نويه علدق اننع ن وا امور وس ع ونا وغل ومن 
تاقد" را N‏ عن المنكر» وضع عن الناس 
المكوسات والضرائب» ودرأ ع: عنهم البدع والمصائب» وكان حليماً وقوراً كريمأء فرحمه الله 
ا م لل ل EG‏ 
الجوزي كتابه المصباح المضيء في خلافة المستضيء ووجهه إلى الخليفة العباسي المستضيء 
بأمر الله بهدف التذكير والوعظ والنصيحة باعتباره الشخص الأول في الدولة العباسية”". 


خامسا 1 فاون نورا لدين محمود مع الخاشاء الجا سي 


O os 
العباسية» فقد كانت علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية متوترة في أغلب سنوات‎ 
حكمه» ونشبت الحرب بين الطرفين أكثر من مرة» ولكن نور الدين محمود وطُّد علاقته‎ 
بالخلافة العباسية منذ بداية حكمه» وتوثقت هذه العلاقة على مر السنين حتى نهاية حكمه»‎ 
ويرجع الاختلاف في هذه السياسة بين نور الدين محمود ووالده إلى عدة أمور أهمها:‎ 
طبيعة تقاسم السلطة بين نورالدين وأخيه سيف الدين بعد موت والدهماء فقد‎ - 
تولى سيف الدين غازي (الأكبر) حكم الموصل» فورث ما كان لوالده من علاقات مع‎ 
الخلافة العباسية وسلطنة السلاجقة بسلبياتها وإيجابياتهاء بينما تولى نور الدين حمود حكم‎ 
حلب فورث عن والده الجانب المتعلق بالجهاد ضد الفرنجة؛ الأمر الذي يعتبر مصلحة‎ 
مشتركة بينه وبين الخلافة العباسية على حد سواء وكان أمر سلاطين السلاجقة قد ضعف‎ 
خاصة بعد موت السلطان مسعود بن محمد عام /ا5 4ه/ ١١٠١م وبدأت الخلافة العباسية‎ 
00 تستعيد نشاطها في عهد الخليفة بأمر الله (۳۱ھ - ههه 119 - ۱۱۹۰ م)‎ 


- والأمرالثاني: هو أن نور الدين كان يعتبر الخلافة العباسية رمزا لوحدة المسلمين التي 
وضعها على رأس قائمة أهدافه الاستراتيجية وهو يدرك ما للخلافة من أثر في نفوس 
المسلمين» ولذلك سعى لنيل تأييد الخلافة ليضفي على أعماله العسكرية شرعية دينية 
تساعده في تحقيق وحدة بلاد الشام ومصر وشمال العراق» وني تحرير سواحل بلاد الشام من 
الفرنجة الحتلين. من جهة أخرى كانت الخلافة العباسية ترى في نور الدين محمود الذي اشتهر 
بحرصه الشديد على تطبيق الشريعة الإسلامية على أصول منهج أهل السنة والجماعة 


.)٥٤١/١١( المصدر نفسه‎ )۲( .)٥٤١ /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
.١77 المصباح المضيء في خلافة المستضيء ص 9. (5) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )5( 
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ناصرها وأملها في القضاء على الدولة الفاطمية "» وقد مرت العلاقات بين الجانبين بعدة 
أطوار على المستويات السياسية» والعسكرية» والاقتصادية والثقافية ” 

-١‏ الصعيد السياسي: يلاحظ أن كلا من الطرفين» وجدت لديه دوافع لتوطيد علاقته 
السياسية بالآخرء إذ احتاجت الدولة النورية من الخلافة تأييد حكمها للمناطق الخاضعة ها في 
بلاد الشام والجزيرة» إذ أن تأيبد الخلافة لذلك يدعم حكم نور الدين» ويكسبه صفة المشروعية 
أمام رعاياه في تلك المناطق» ولذلك فقد حرص أشد الحرص على الحصول على تقليد سيادته 
السياسية» ومن جهة الخلافة العباسية رأت في الدولة النورية قوة سياسية فعالة في المنطقة» من 
الممكن أن تجي من ورائها الكثير بتوطيد علاقاتها معهاء وحيث إنها صارعت الصليبيين» فإن 
يدا قاين اعباس لور الدين كان بعل عط تقدير بالغ لرعاياه في العراق وخارجه: 

وعملت الدولة النورية على توطيد علاقاتها السياسية بالخلافة العباسية عن طريق 
السفارات الدبلوماسية المتبادلة» وقد حرص نور الدين على اختيار السفراء الذين توافرت 
فيهم بعض الشروط العقلية والجسمانية» خاصة من عناصر أرباب الأقلام من الفقهاء 
والعلماء» ومنهم من كان من أصل عراقي» لكي يدعم أكثر من غيره الصلات بين الجانبين» 
وقد حمل أولئك السفراءء الرسائل والمدايا لمخاطبة ود خليفة بغداد» واحتوت الرسائل على 
بعض المطالب أو إظهار الولاء أو التهنئة بمناسبة تولية الخليفة إلى نحو ذلك» ولدينا العديد 
من أسماء السفراء الذين ترددوا بين العراق والشام» وهؤلاء جميعاً مثلوا عدداً من قيادات 
الدولة النورية لاسيما في جهازها الإداري ° . ومن وراء تلك الاتصالات الدبلوماسية» قام 
ديوان الإنشاء النوري يدور كير إعداد الؤصائل المناسبة لكل موقف» ولا نزاع أن ذلك 
الديوان تزايد دوره اطا عن خلال عدم للسيامة اا نة للدولة» ووجود شخصية 
مثل العماد الكاتب الأصفهاني على رأسه يدل على مدى نشاطه ١‏ ومن أمثلة الاتصالات 
اا بين الحانبين أن نور الدين عندما أخضع دمشق لسيطرته عام 1017م 
فقا بذاك أحد أكبر انتصاراته العسكرية بعث الخليفة إليه عهدا بالسلطة وإقراراً بسيادته 
عليها »ولا شك أن العباسيين اعتقدوا أن الأسرة البورية السابقة لم تكن تفعل شيئاً معبراً 
عنهم بفضل مهادنتها لمملكة بيت المقدس الصليبية» كذلك حث الخليفة العباسي نور الدين 
)١(‏ الجهاد ضد الصايبيين في الشرق الإسلامي ص ۲۹۰. 
%( فن الصراع الإسلامي الصليي ص 1۲ . 
() من أمثلتهم: العماد الأصفهاني. وكمال الدين الشهرزوري. 


(؟) و فن الصراع الإسلامي الصليى ص ٦۳‏ . 
(©) حسن المحاضرة (۲/ ۳( ذ فن الصراع الإسلامي الصليي ص 14. 
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على السير إلى مصرء لانتزاعها من الفاطميين ”2 أعداء أهل السنة - التقليديين - وذلك في 
وقت كانت فيه مصر في وهن بالغ من جراء سياسة الوزراء العظام الخرقاء ويقرر البعض 
أن الخليفة المقتفي ووزيره ابن هبيرة أرسل إليه عهدا بتولية مصر وأعما ها في وقت كانت فيه 
الدولة الفاطمية لا تزال قائمة "» ومنطقى أن الخلافة العباسية أدركت أن سيطرة نور الدين 
على حلب ودمشقء تمكنه من تحقيق أهدافها في القضاء على الفاطميين» ومعنى ذلك أن 
بلاد الشام نفسها كانت ميداناً رحباً لاختيار قدرة الدولة النورية على التغيير السياسي في 
المنطقة» خاصة في مصرء ولا مراء في أن النجاحات النورية هناك أكدت للعباسيين أن تلك 
الدولة الفتية» بإمكانها أن تحقق طموحات خلفاء بغداد في تقويض حكم زعماء القاهرة0 
ومن بعد ذلك استمرت العلاقات السياسية قوية بين الجانبين» واهتبل نور الدين فرصة 
انتصاره على الصليبيين في عام 007ه/ 57١1م؛‏ فأرسل إلى بغداد تحفا وهدايا ورؤوس 
قتلى الصليبيين وأسلحتهم “> إشارة إلى تأديته لدوره القتالي ضد أعداء المسلمين لكسب 
دعم العباسيين» وني أعقاب الظفر على أعدائه في حارم عام ٥۹‏ ه/ 74١1١م,‏ أرسل إلى 
الخليفة أخبار انتصاره ”» وتكرر ذات الأمر عندما سقوط الخلافة الفاطمية عام 
7ه ١۷١١م‏ » وقد عكس الإنجار الأخير مدى نجاح التحالف النوري - العباسي في 
تحقيق الإنجازات الكبرى ضد أعداء العباسيين. 

وقد استفاد العباسيون من نور الدين محمود. عندما سعوا إلى إعلام دولته بأخبار تولية 
الخلفاء الجدد» من أجل الحصول على مبايعته لهم فعندما تولى المستضيء أرسل إلى نور 
الدين يخبره بذلك ويطلب مبايعته "» وحرص نور الدين على الحصول على تقليد توليه 
على أملاك مصر والشام وبلاد الجزيرة وتم له ما أرادء فالوضع السابق دل على علاقة 
الدولة النورية الوثيقة بالعباسيين» وتدعم ذلك من خلال النقوش» إذ وردت على جدران 
الآثار الى شيدت في عهد الدولة النورية» بعض التعبيرات الدالة على قوة الصلات بين 
الین و نور الین ی فی برجم إلى شوال ۴ه رای < نارين 1146م في 
المدرسة الحلاوية بحلب بأنه «رضى الخلافة» وكذلك وصف بأنه «خليل أمير المؤمنين» من 
نقش يرجع إلى عام ۹٥٥ھ‏ - 0٠57ه/ 1١77‏ - 1174م على باب شرق من أبواب مدينة 
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0 . ووجد تعبير «نصير أمير المؤمنين» في نقش على جامع بمدينة الرقة يرجع إلى عام 
NA E N‏ طلم 00 
وأيضاً في المدرسة النورية بدمشق» يرجع إلى عام ٠٦٩‏ ه/ 117١م‏ وفي قلعة جعبر ©. 

واستمرت العلاقة السياسية بين الدولة النورية والخلافة العباسية نحو ثلاثين عاماً دون 
خصومة» بل توطدت باستمرار فأفاد كل طرف من الآخرء ولم تكن لنور الدين تطلعات إلى 
أملاك الخلافة”. وتبلورت العلاقات النورية - العباسية في تحالف سياسى قوي أكده 
توه اة نوجي قاف العبابيية لكا الكارسية النورية وهنا ما ن معلا فى إنقاط 
الخلافة الفاطمية» إذ أرسل المستنجد بالله إلى نور الدين في عام6576ه/ 79١١م‏ يستحثه على 
الإسراع في القضاء عليها ‏ '"» وق تكرر ذات المرقف من جاب المستضي: 1 ثم دعم 
الغباسيون التوسعات التوؤية ” “ا لاط أن ذلك التحالك بين القوين كان آفرا رورا 
ولم يحدث عشوائياً بل إن بغداد وجدت في سلطان حلب أكبر قوة سياسية مسلمة مجاورة لها 
يمكن أن تحقق أهدافهاء خاصة مع عدم تواجد تطلعات مشرقية له» وأفادت الدولة النورية 
من ذلك التحالف كما أفاد العباسيون» واستمر التحالف بين الجانبين على امثداد نحو 
الثلائين عاما مع تعدد الخلفاء العباسيين وذلك لا يخلو من دلالة هامة. وهي أنه كان حيوياً 
لهم خاصة أن نورالدين لم يجد منهم ما يجعله ينقض ذلك التحالف بل عمل على دعمه 
ما دامت الخلافة ساعدته على توسعاته الخارجية» وأنه صار رجل الدولة العباسية 
فى المنطقة0, 

كان السعي لوحدة بلاد الشام ومصر أمرأً مقرراً في خطط نور الدين وواضحاً في ذهنه 
منذ بداية حكمه؛ بل أن توجهات نور الدين وأفكاره كانت تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فقد كان هدفه الاستراتيجي الأكبر إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التي تعيد للإسلام دوره 
في هداية البشر وتحقيق ال حياة الكريمة لجميع الناس '"» وحتى يتحقق هذا الهدف فلا بد من 
تحقيق الهدف الاستراتيجي الأقرب وهو تحرير بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي» وحتى 
يتحقق هذا الهدف الثاني لابد من تحقيق هدف ثالث استراتيجي أيضاً وهو توحيد الدول 
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والإمارات الإسلامية المواجهة للفرنجة في دولة واحدة. هكذا رتب نور الدين محمود أهدافه وأخذ 
ينفذها حَسب أولوياتهاء وكانت الأولوية بطبيعة الحال لهدف تحقيق الوحدة» ولكن سعيه لتحقيق 
الوحدة في المقام الأول لم يمنعه من شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنجة في الوقت نفسه ”". 

؟- الصعيد العسكري: على المستوى العسكري أفاد نور الدين محمود من نفوذ العباسيين 
للضغط على أمراء المشرق الإسلامي لمعاونته ضد أعدائه الصليبيين» فمعلوم أن الجيش النوري 
اعتمد أساساً على الدعم الحربي المقدم من أمراء المشرق ”"» لاسيما في العراق» ويلاحظ أن 
الثقل السياسي للخلافة أجبر أولئك الأمراء على المبادرة بتقديم عونهم الحربي» كما أن نور 
الدين نفسه اتجه إلى مراسلة الفقهاء والمتصوفة في تلك الأقاليم من أجل الدعاية السياسية 
وتوضيح حاجته إلى العون الحربي من أولئك الأمراء على نحو مكل «ضغطًا شعيا» عليهم ٠"‏ 
ونجد في جميع المعارك الحربية الكبرى التي خاض غمارها الجيش النوري» أشارت المصادر إلى 
مقدم قوات المشرق وعلى رأسها الأمراء حكام أربيل» وسنجار» ومنبج وغيرهم. فالدور 
العباسي في استقدام جيوش المشرق وحث أمرائه على دعم نور الدين لا يستهان به . 

؟- الصعيد الاقتصادي: ارتبط الجانبان بعلاقات طيبة» فمعلوم أن العالم الإسلامي 
يتوقف ازدهاره على مدى سيطرته على محاور التجارة العالمية ومنافذهاء إذ شكلت التجارة 
معظم دخل العالم الإسلامي» ومن الثابت أن معابر التجارة العالمية بين الشرق والغرب 
وقعت في مناطق خاضعة لسيادة العباسيين» إذ قدمت التجارة من الشرق الأقصى وتدفقت 
سلعها عبر الخليج العربي إلى شمال العراق ومنه إلى شمال الشام ثم الامبراطورية 
البيزنطية”"» وأوروباء كذلك ارتبط شمال الشام بشمال العراق بطرق تجارية ‏ عديدة 
لاسيما بين حلب والموصل» وعملت الدولة النورية على إنعاش حركة التجارة بين العراق 
والشام» من خلال إزالة جانب من المكوس على التجار المسافرين بين الإقليمين لتشجيعهم 
على المتاجرة 2 فقد اهتمت الدولة النورية بإنعاش التجارة مع مناطق العباسيين والإفادة 
من ثراء التجار العراقيين» وتشجيعهم على المتاجرة مع الأسواق الشامية» ولاشك أنها جنت 
من وراه ذلك مكوسا وفرة 42 ومن جهة أخرى» اتيت الناولة التورية فى بعضن الأ عبان 
إلى طلب المساعدة المالية من الخلافة العباسية للإنفاق على مرافق البلاد» ونجد مثالاً دالا 
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على ذلك» عندما وقعت أحداث زلزال عام 576هه/ ١7١1م‏ الذي اجتاح بلاد الشام» 
خاصة مدن حلب» وبعلبك» وحمصء وحماه؛ وشيزر» وبعرين» وتهدمت أسوارها وقلاعهاء 
وتأثرت به مدينة حلب أكثر من غيرها بمظاهر الخراب والدمار "» وعلى الرغم من أن نور 
الدين أخرج من الأموال ما لايقدر بقدر ‏ من أجل ترميم ما تهدم إلا أن ذلك لم يكف فاتجه 
إلى طلب عون الخلافة» ففي نص آورده ابن الفرات شرح نور الدين للخليفة المستنجد بالله ما 
حل توراه بروضار بال كلق رار عل وناعانها يامو هة الصليبيين» واستصراخه أن 
يقدم له العون المالي اللازم لاحي ع سساو ل ب 
النورية اليا لتواجه أعداءها من الصليبيين» ولذلك فإنها بادرت بتقديم مساعدتهاء والمرجح أن 
اشم بسرعة GS‏ أسوازج قلاع يض اللإولة النوريية؟ شونا من توم 
صليي مفاجئ عليها اغتناماً للموقف ” ٠‏ وم جهة أخرى قدمت الدولة التوؤينة للمكلاقة 
العباسية الأموال اللازمة التى كانت بدورها تطلبهاء كدليل على الولاءء ونجد أنها عندما أقدمت 
لسن ا علن و المفروضة على النشاط التجاري» راسل نور الدين محمود 
الخليفة ليوضح له الأمر» وليطلب منه تقليل ما كان يحصل عليه من قبل . 

إن تلك العلاقات المالية تدل بوضوح على خصوصية علاقة الخلافة العباسية بالدولة 
النورية في بلاد الشام والجزيرة» وحرص الخلافة على دعمها وحمايتها من الخطر الخارجي 
بتوفير الدعم المالي ها عندما احتاجت إليه . ٠‏ 

4- الصعيد الثقاے والمذهبى: كان الهدف المشترك الكبير بين نور الدين والدولة العباسية إعادة 
نشر المذهب السني في بلاد الشام ومصر والوقوف أمام المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي الذي 
كانت تتبناه الدولة الفاطمية في مص وكذلك الوقوف آمام المذهب الشيعي الإمامي؛ وكانت نظرة 
نور الدين محمود الاستراتيجية تعتبر وحدة اده ركنا اساسا ى وة املد اا 
ولتحقيق وحدة العقيدة في بلاده سلك طريق العلم والإقناع بالمنطق وإقامة الحجة والبرهان, فأئشا 
المدارس التي تدرس الشريعة على حسب مذاهب السنة مركزا على المذهبين الشافعي والحنفيء 
واستقدم أشهر العلماء والفقهاء للتدريس فيهاء ولتتولى الحوار مع علماء الشيعة على أساس الكتاب 
(القرآن الكريم) والسنة الشريفة» ولكنه لم يتردد في اتباع طريق الحزم لوقف التجاوزات والمخالفات 
التي دأب الشيعة الرافضة على ارتكابها بحق بعض الصحابة» فأمر بمنع شتم أبي بكر وعمر وعثمان 
)١(‏ الباهر ص ١٥٠٠ء‏ دول الإسلام .)78/١(‏ 
() كتاب الروضتين نقلاً عن فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١‏ 
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رضي الله عنهم وكان ذلك شائعا في مجتمع الشيعة الرافضة في حلب» كما أمر بوقف الأذان حسب 
الصيغة التي استحدثها الشيعة (أضافوا فقرة حي على خير العمل» محمد وعلي خير البشر)» 
وإعادته حسب الصيغة الصحيحة التى عرفت في زمن الرسول َء وعندما حاول زعماء الشيعة في 
حلب عدم الامتثال لأوامر نور الدين عاقبهم ونفى بعضهم خارج حلب ". فرضخوا وامتثلوا 
وتحول مجتمع حلب مع مرور السنين إلى مجتمع سني بالكامل» وكذلك باقي مدن بلاد الشام وإنما كان 
التركيز على مدينة حلب لأنها كانت مركزاً للشيعة الرافضة في بلاد الشام» أما في مصر فقد بدأت 
عملية التغيير من خلال الدولة النورية مباشرة بعد الاستيلاء عليهاء وكانت توجيهات نور الدين في 
هذا الجال واضحة لصلاح الدين لتغيير نظام القضاء من المذهب الإسماعيلي الشيعي الرافضي إلى 
المذهب السني ناء الان الخ وكان الف لقره خف ا عام 851ه/ 1107م عندما 
أعلنت نهاية الدولة الفاطمية وأقيمت الدعوة للخلافة العباسية» فصار التغيير س وشاملاء فکانت 
المصالح المشتركة بين نور الدين والخلافة العباسية قربت بينهما وأثمرت علاقتهما الطيبة با عاد 
عليهما وعلى المسلمين بالخير والفائدة العظيمة» فحركة الإحياء السنى التى تبناها نور الدين محمود. 
لقيت الدعم العباسي الكامل» ومن الممكن تصور أن الإنجاز الذي حققته حركة الإحياء السني في 
عهد الدولة النورية لم يكن من الممكن أن يتحقق بتلك الصورة من النجاح» بدون المساعدة الرسمية 
الكاملة من العباسيين. ومن الصلات التى وجدت بين الجانيين؛ استمرار اتصال المتصوفة العراقبين 
الاين .وقد ارتل العديد كن ازعم التصوف بين الافليمين لتقت إلبهم الاتبناع والريدون") 
وقد بينا ذلك فيما سبق وللّه الحمد. 

ويتصل بالصلات المذهبية الاهتمام المشترك من جانب الخلافة العباسية والدولة النورية 
بالحج» والإعداد لموكبه وتأمين خطوط سيره» وقد كان هناك موكب الحجاج الشاميين وآخر 
للعراقيين؛ اتخذ كل طريقه الخاص إلى الأماكن الإسلامية المقدسة» وحرص نور الدين محمود على 
أن يظهر أمام خلفاء بغداد بمظهر الراعي لتلك الأماكنء إذ عمل على تأمين طريق الحجاج 
الشاميين عن طريق تقديم الإقطاعات للقبائل العربية التي سكنت نواحي الأردن وشمال الجزيرة 
حتى لا تتعرض للحجاج وأسهم في تعمير المسجد النبوي وعمل خناقاً حول الحجرة #النوية 
تملوءًا | بالرصاص عام ٥0۷‏ ه/ ۱۱۱۲ م» وكان هذا الا تجاه ندا مشتركاً بين الخلافة العباسية 
والدولة النورية وقال عنه ابن الجوزي: وكانت سيرته أصلح من كثير من الولاة» والطرق في أيامه 
آمنة» والمحامد له كثيرة» وكان يتدين بطاعة الخلافة °. 
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المبحث الثاني 
تصدي نورالدين محمود للحملة الصليبية الثانية 
وسياسته في ضم دمشق 

كان نور الدين محمود منذ توليه الحكم وهو في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية 
لقع اح ل ا ل ل ل 
الصليبيين المعتدين وعلى رأسها بيت المقدس» وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن الانتصار 
على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة 
تقرب كل منها يوم الحسم» فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده عماد الدين حين حرّر إمارة 
الرها التي تشكل تداخلاً مع الأراضي الإسلامية فتمكن بذلك من تطهير الأرض الداخلية» 
وحصر الوجود الصليي في الشريط الساحلي» وعليه أن يخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع 
أسس سياسة متكاملة تتضمّن توحيد بلاد الشام أولاء ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي 
كانت تعاني من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانياً» وطرد الصليبيين في المنطقة ثالفاً. وكان 
التوحيد في نظره يتضمن توحيد الصف والهدف في آن واحد» فأما توحيد الهدف فهو جمع 
المسلمين تحت راية مذهب واحد» وهو مذهب اهل السنة».وكان كلما توغل في اهاد وتقدم 
به الزمان يزداد اقتناعاً بصوابية هذه السياسة» وكان سبيله إلى ذلك مزيجاً من العمل السياسي 
والمعارك العسكرية والنشاط الثقاني العلمي التربوي التي تخدم توحيد الصف والهدف ‏ 

أولاً: القضاء على تمرد ثورة الرهاويين: 

أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم مملكته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها للإقدام 
على غزوهاء ففي الجنوب تطلع معين الدين أنر» صاحب السلطة الفعلية في دمشق إلى 
السيطرة على بعلبك وحمص وحماة» وفي الشرق» حاول الملك آلب أرسلان السلجوقى فرض 
سيطرته على الأملاك الزنكية» غير أنه باء بالفشل» واسترة الأراتقة المدن الى سبق أن ضمًّها 
عماد الدين زنكي من ديار بكر. وني شمال الشام» مضى ريموند بواتييه» 5 أنطاكية» في 
غاراته حتى بلغ أسوار حلب» وكان الناس آمنين» فقتل وسبى عددا كثيرا من المسلمين» 
وتمادى في غاراته حتى بلغ صلدى ونهبهاء ولا وصل الخير إلى حلب خرج أسد الدين 
شيركوه على رأس قوة عسكرية للتصدي له» فأدرك فرقة صليبية استاقت بعض الأسرى» 


)١(‏ صلاح الدين بين التاريخ والملحمة الأسطورية ص ۲۸١‏ ص ۲۸ء تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام 
ص .oY‏ 
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فاصطدم بها وحرر الأسرىء ثم شن الغارة على ارتاح '"'» قبل أن يعود إلى حلب . وظل 
جوسلين الثاني أمير الرها قابعاً في تل باشرء إلا أنه أعد خطة لإعادة احتلال الرها '". 
ولعل جوسلين الثاني هذاء كان أشد أعداء الدولة الزنكية خطرا عند وفاة عماد الدين 
زنكي» لأن استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به عماد الدين في حياته» وهو العمل 
الرئيسي الذي أضفى عليه وعلى دولته أهمية خاصة في التاريخ» فكان نجاح الصليبيين في 
رطاف ادها عمل يد رن ناح الام دلي مووود للد ا 
والدهم والأهم من ذلك الأثر المعنوي السلبي الكبير في نفوس المسلمين. لم يكن بقلعة 
الرها سوى حامية قليلة العدد» فاستغل الأرمن هذه الفرصة وكانوا شديدي الميل للصليبيين 
ودبّروا مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي وطرد المسلمين من المدينة» ووقف جوسلين 
الثاني على تلك النزعة فيهم فشجّعهم على التمرد وتسليم البلد إليه» ووعدهم بتقديم 
المساعدة وخرج جوسلين الثاني على رأس قوة SS‏ وهو 
عازم على استعادتها وسانده بلدوين حاكم مرعش » وكيسوم في حين رفض ريموند 
بواتييه» حاكم أنطاكية» تقديم المساعدة ”". ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير السليم 
للحملة”“. وكان جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية الإسلامية ويهاجمها على حين غفلة 
من أمرهاء إلا أنها تلقّت إنذاراً مبكراً بهذا المجوم؛ فاستعدت لصده. وصل جوسلين الثاني 
إلى أسوار المدينة» شهر ربيع الآخر عام SIRE‏ ل 
البلدة» لكن امتنعت عليه القلعة وقد احتمت بها الحامية الإسلامية " 

وجد جوسلين الثاني نفسه أسيرأء هو ورجاله» داخل المدينة» ولما كانت قواته قليلة 
العدد لا يمكنها اقتحام القلعة» استنجد بأميري أنطاكية وطرابلس والوصية على عرش ثملكة 
بيت المقدس. وأرسلت الحامية من جهتها تطلب مساعدة نور الدين محمود في حلب» وكان 
جيشه آنذاك في مهمة جهادية في أنطاكية. عد صاحب نور الدين محاولة جوسلين الثاني هذه 
تحدياً له» ورأى ضرورة القضاء عليه قبل وصول النجدات الصليبية» فخرج من حلب في 
شهر جمادي الآخرة/ شهر تشرين الثاني على رأس جيش كثيف بلغ تعداده عشرة آلاف 
10 لح حر ين E‏ بين فجن لت 
(5) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 707. (۳) المصدر نفسه ص "707. 
(5) المصدر نفسه ص 7017. 
(5) مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» معجم البلدان .)1١1//6(‏ 
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فارس غير المشاة والطلائع» وظهر أمام أسوار المدينة "> وقع جوسلين الثاني بين شقي 
الرحى» الحامية من الداخل وجيش نور الدين محمود من الخارج» فلم يقو على ملاقاة هذه 
الجموع داخل الرها وخارجهاء فأسقط في يده» وأدرك أن لا سبيل إلى النجاة إلا بال حرب» 
فتسلّل أثناء الليل إلى خارج المدينةء واتخذ طريقه صوب الفرات ”". لكن هذه العملية لم تتم 
بسهولة فقد طارده نور الدين محمود واقتفى أثره» واشتبك معه في اليوم التالي وتغلب عليه 
إلا أنه استطاع الفرار إلى سميساط بصعوبة بالغة بعدما أصيب في رقبته» وكان بلدوين حاكم 
مرعش من بين القتلىء > كما قتل باسيل أسقف اليعاقبة» ووقع يوحنا أسقف الأرمن في 
ال . خرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا ظلوا فيهاء وقد أضرموا 
النيران في كثير من البيوت» لكن أكثرهم لم يتمكن من النجاة ووقعوا تحت ضربات 
المسلمين”''» وكان من الطبيعي دعر وين سن اقل الرها النصارى الذين 
غدروا بالمسلمين بعدما تخلى جوسلين الثاني عنهم ' “ فقد أراد نور الدين أن يجعل من 
عصيان الرها وتمردها درسا للآخرين فأباحها لجيشه وسبى أهلهاء وأجلى من كان بها 
الفرنج. 

وكانت الأخبار قد وصلت إلى الموصل بعصيان الرها وعودة جوس لين إليهاء فارسل 
سيف الدين غازي جيشاً لاستعادتها ولكن هذا اميش رجع قبل وصوله للرها عندما علم 
باستعادة نور الدين للمدينة» وأقر سيف الدين غازي أخاه نور الدين في عمله”". وكا 
ES EI‏ 
أهلها وقتل الغالبية من جيش جوسلين أثناء هربه منهاء ثم سكوت سيف الدين غازي عن 
احتلال أخيه نور الدين محمود للمدينة.. كان كل ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة للفرنجة 
الطامعين في اندلاع الحرب بين الأمراء المسلمين» الذين فرحوا بوفاة عماد الدين زنكي 
وزوال خطره؛ ولكنهم أدركوا أن ابنه نور الدين محمود لا يقل خطورة عن أبيه» ثم تعززت 
خيبة الأمل لدى أولئك الأعداء بعد التقاء سيف الدين غازي بأخيه نورالدين محمود 
واتفاق الأخوين على التعاون فيما بينهما ضد الطامعين بملك أبيهم وملكهم ". 


وهذا أول فتح لنور الدين» رحمه الله وفيه يقول ابن منير 


.594 تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص‎ )١( 
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Al 


تلك بكر الففوح فالشام منها كسا وال زان شم E‏ 

وقال ابن القيسراني 
فإنيك فتحالرهانجَّة تداعا او وا 
فل ملحت علج تلك الديار 2 الل | ا 

- مساندة تور الدين لحاكم دمشق ے4 حوران: 

في عام ٥٤١‏ ه/ ربيع عام 1141م خرج التونتاش أمير بصرى وصرخد في إقليم 
حوران» على حكمه» وأعلن استقلاله عن دمشق» وحتى يدعم موقفه التفت إلى مملكة بست 
المقدس في محاولة لاستقطاب حكامها. وكان الذي شجعه على ذلك» اعتقاده بأن سياسة 
المسالمة التي اتبعها الملك فولك نحو دمشق قد انتهت بوفاته في اشهر تشرين الثاني عام 
1۲م‘ وأن الحكام الجدد سوف يلتزمون سياسة مغايرة وبخاصة آنه قدم إليهم في شهر ذي 
الحجة عام ١054ه/‏ شهر آبار عام 1147م عرضاً سخيا ضن التدازل هم عن بصرى 
وصرخد مقابل مساعدتهم له في الاستقلال بحوران وتروه ياروتنات بيت المقندسن 
وحكامها في قبول هذا العرض المغري الذي سيتيح لهم استغلال إقليم حوران» كما أن 
السيطرة على هذا الإقليم تجعل دمشق تحت رحتهم» ويبدو أنهم أدركوا المخاطر الناتجة عن 
تفكيك عرى التحالف مع دمشق في ظل تربص نور الدين محمود وللخروج من هذا المأزق 
تصرفوا على محورين: 

الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند الضرورة "" 

الثاني: أنهم أرسلوا إلى آنر يطلبون منه إعادة التونتاش إلى حاكمية حوران. استشاط أنر 
غضبا من هذا التدخل السافر في شؤونه الداخلية غير أنه أراد أن يتجنّب نقض التحالف مع 
الصليبيين خشية من قوة نور الدين محمود» فأرسل يذكر حكام بيت المقدس با حلف المعقود 
بينهم وبين حكام دمشق والذي يعود على الجانبين بالفائدة ويحذرهم أن سياستهم هذه 
ستؤدي به إلى محالفة نور الدين محمود مما يعرضهم لخطر جسيم» وعرض أن يؤدي نفقات 
الحملة التي جُهّرت لمساندة التونتاش. والواقع أن أنر أدرك أن تحالفه مع الصليبيين رغم ما 
فيه من المهانة لكرامته في أعين المسلمين» mR tT‏ 
محمود إلا أن الصليبيين لا عهود لهم ولا مواثيق» فقد هدد الفرنج دمشق ووصل جيشهم 


(۳) المصدر نفسه ص !76. (5) المصدر نفسه ص /701. 


A 


بقيادة ملك القدس إلى أطراف حوران» فاضطر معين الدين أنر مقدم العساكر في دمشق 
والحاكم الفعلي إلى الاستنجاد بنور الدين الذي بادر بنفسه للمساعدة وتقابل مع أنر بالقرب 
من بصرى للتصدي للفرنجة الذين فوجئوا بظهور نور الدين محمود مع معين الدين أنرء 
واضطروا للانسحاب جنوباً ومؤخرات جيشهم تتعرض لغارات المسلمين حتى عيروا نهر 
الأردن “. وتحسنت العلاقات بين نور الدين محمود ومعين الدين أنر بعد ذلك» وتوثئقت 
اكت بزواج تور الین تعره فق اين معين الذين» ورافق هذا ار اذه مدي خا لدي 
كان معين الدين أنر احتلها بعد مقتل عماد الدين زتكي إلى نور الدين محمود ”". في السنة 
التالية ٥٤١‏ ه/ 58١١م‏ تمكن نور الدين محمود من الاستيلاء على عدة حصون ومواقع تتبع 
لإمارة أنطاكية منها أرتاح وباراه» وكفر لاثا"» وجميع هذه المواقع والحصون كانت من 
أعمال حلب سابقا استولى عليها الفرنجة خلال سيطرتهم على مدينة حلب وتوسع الإمارات 
الفرنجية في بداية القرن» ويلاحظ أن نور الدين محمود وضع في قمة أولوياته إبعاد الخطر 
الفرنجي عن مدينة حلب» وهذا يعني التركيز على إمارة أنطاكية وتجريدها من كل ما استولت 
E‏ والمواقع والبلدان التابعة لحلب حسب منهجه في ترتيب 
أولوياته» فقد أخذت الأخبار تتوارد من القسطنطينية وآسيا الصغرى عن تقدم جيوش 
فرنجية كبيرة جدأ تتجه نحو المشرق الإسلامي لدعم وتعزيز الإمارات الفرنجية القائمة فيه 
واستعادة مدينة الرها التي كان عماد الدين زنكي استولى عليها عام ۵۳۹ ه/ ٤٤۱۱م‏ *» 
واحتلال ما يقدرون على احتلاله من بلاد المسلمين. وأخذت الدول والإمارات في المنطقة 
سواء كانت إسلامية آم فرنجية تعد نفسها وتضع في حسابها الصدام الكبير المقبل””. 

ثانيا: الحملة الصليبية الثائية : 

كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين ردة فعل عنيفة في الغرب الأوروبي وباعث على 
السرعة في إرسال حملة صليبية جديدة» بعد أن أثار سقوطها الرعب في النفوسء لا بسبب 
المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ تمر ان ف ول اها كات اشا 
أول إمارة أسسها اه في الشرق الأدنى» فجاء سقوطها إيذائًا بتزعزع البناء الكبير 
الذي شيده الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى في الشرق الأدنى» وأدرك الغرب الأوروبي 
أنه إذا ل يسارع إلى ترميم ذلك البناء فإنه لن يلبث أن ينهار”2. وكانت نداءات الاستغاثة قد 


.۲۸۹ ذيل تاريخ دمشق ص‎ )۲( .)۲٠۳۰ ۲۰۲/۲( عيون الروضتين‎ )١( 
.57 زبدة حلب (۲/ ۲۹۱)» دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )۳( 
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LAB: 


وصلت إلى البابا يوجنيوس الثالث من فرنج الشرق» فقد بعشت ملكة بيت المقدس بوفد 
رفيع المستوى إلى البابا لطلب النجدة بعد سقوط الرها ”"» وأرسل البابا رسلا إلى إمبراطور 
ألمانيا وملك فرنسا يحئهما على الإسراع لنجدة فرنج الشرق من خطر المسلمين» وفي الوقت 
نفسه كلف أحد رجال الدين المشهورين في فرنسا اسمه برنارد بالدعوة للحرب ضد 
المسلمين في الشرق» فقام هذا القس بالدور الذي قام به البابا أوربان الثاني عام 
٠‏ ه/ ١۹٠٠م‏ أثناء الدعوة للحملة الفرنجية الأولى ”"» ولبى الامبراطور كونراد الثالث 
E Fe‏ اه لمعيه 
ومن هناك عبرا مضيق البوشفون إلى اسيا الصضعرئ:7". 

-١‏ السلاجقة 4 آسيا الصغرى يقضون على الجيش الألماني: كان الجيش الألماني يتقدم 
الجيش الفرنسي عدة أيام» وعندما بلغ منطقة دوريليوم شرق مدينة نيقيه نفس الموقع الذي 
اتتصر فيه فرنج الحملة الأولى على السلاجقة بقيادة قلج أرسلان قبل مسين عاماء وقع 
الجيش الألماني في قبضة جيش السلطان مسعود أمير سلاجقة الروم في آسياء فقد تراجع 
السلطان مسعود وفق خطة عسكرية ذكية حتى واصل الجيش الألماني تقدمه إلى قلب فريجياء 
وكان السلطان مسعود قد نشر قواته على قمم الجبال الحيطة بهم» ولما وصل الجنود الألمان 
إلى نهر باتيس قرب دوريليوم داهمهم الجيش السلجوقي» وكان قد استبد بهم التعب والظمأ 
فاختلت قيادتهم» وحاولوا الاحتماء في شعاب الجبال» لكن السلاجقة أحاطوا بهم 

وأمطروهم وابلاً من السهام» وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال السهام ل 

حين افتقرت خيالتهم إلى العلف» عندئذ قرّر كونراد الثالث الانسحاب والعودة من حيث 
أتى» لكن السلاجقة لم يتركوه وشأنه فهاجموا مؤخرة جيشه ومقدمته وقلبه» فدبّت الفوضى 
في صفوفه وتعرض أفراده لأفدح الخسائر بين قتل وأسرء والواقع أن القتاللم يكن سوى 
مذبحة مروعة» قتل فيها تسعة أعشار الجيش» وأصيب كونراد الثالث نفسه بجرحين أحدهما 
في رأسه ”'» حاول كونراد الثالث؛ عبئاء جع شتات جيشه إلا أنه ترك ساحة المعركة عند 
السام معنا في الفرار مع من تيقى من رجاله» وقليل ماهم؛ عائدين إلى نيقيية؛ في حين غنم 
السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم ' “2 فقد غنموا كل ما في معسكرهم من مواد 
وخيول وأسروا أعدادا كبيرة منهم» وظلت الغنائم تباع في أسواق المدن الإسلامية عدة 


.٠٤ دور نور الدين في نهضة الأمة ص 55. (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 
.١475 المصدر نفسه ص 44. ۰ () تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ص‎ )( 
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ا . وبهذه المزية الساحقة حقة يمكننا التأكيد بأن الجيش الألماني قد فشل في تحقيق الغاية 
التي أتى من أجلها إلى الشرق» ما سيكون له أثر سيئ على الحملة الصليبية الثانية يه 

-١‏ سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي: خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك 
اوسن السابع مارا عن الجيش الأماني» وكانت القوات الفرنسية مساوية في العدد تقريبا 
للجيش الألماني إنما كان أكثر تنظيماء واصطحب لويس السابع معه زوجته إليانور' وی 
الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السلاجقة والقوات الألمانية» عبرت القوات الفرنسية 
البوسفور إلى آسيا الصغرى» ووصلت إلى نيقية» وعلم الملك الفرنسي بهزيمة الامبراطور 
الألماني» فأسرع لمواساته ومساعدته ”'). وعلى الرغم من الاحتياطات التي ائخذها الملك 
الفرنسي فقد فأجاه السلطان السلجوقي مسعود في مدينة ديكيرفيوم قرب أنطاكية وراح 
يناوئ الصليبيين حتى بلغ الجسر المقام على النهر» ونشبت في هذا المكان رخى معركة قاسية 
استطاع الصليبيون خلالها شق طريق لهم على الجسر. عند ذاك تراجع مسعود إلى داخل 
أسوار المدينة» وتكن الصليبيون بعدها من متابعة طريقهم» ولم يغامر مسعود بالمبوط إلى 
السهل لمطاردتهم؛ إلا أن القبائل التركمانية البدوية الضاربة في المناطق الحدودية» تصدت لهم 
وأمطرتهم وابلاً من السهام» كما طاردتهم وتخطّفت بالقتل جنود المؤخرة والشاردين 
والمرضى؛ ولم بنج الجيش الصليي من الفناء الشامل سوى هبوط الظلام حيث انسحب 
التركمان ”*» ولم يصل الجيش الفرنسي إلى أنطاكية إلا بعد أن تكبد خسائر هائلة» وبعد أن 
شفى الامبراطور الألماني من مرضه أكمل رحلته إلى فلسطين محرا على سفن الأسطول 
البيزنطي ”"2» والتقى الامبراطور الألماني والملك الفرنسي في القدس مع الملك بلدوين الثالث 
ملك القدس وآمه مليزاند وكبار القادة ورجال الدين في ملكة القدس» وبحث الجميع 
موضوع الحهدف الذي ستتوجه الحملة لاحتلاله وقرروا أن يكون هدفهم الأول دمشق . 

*- الهجوم الصليبي على دمشق: توجهت الجيوش الفرنجية المتحالفة نحو دمشق التى 
كان كما اناك من الديه ا اتابف املك حمر الذين ابو نين مد بن:بوري: الذي كان 
أكثر الأمراء المسلمين قربا من الفرنج وتعاوئا معهم “» ولذلك لم يكن يتوقع أن يكون 
الضحية الأولى لهذه الجيوش الفرنجية الضخمة»ء لكنه لما علم بنوايا الفرنجة ومسيرهم نحو 
دمشق اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن المدينة» وأرسل يطلب المساعدة من نور 


.٠٤١ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۹۷. (۲) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ص‎ )١( 
.١57 المصدر نفسه ص‎ )٤( .١57 المصدر نفسه ص‎ )( 

() المصدر نفسه ص )١( .٠٤١‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص 40. 
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الدين محمود وسيف الدين غازي '''؛ كان من عادة نور الدين محمود تحليل الأوضاع الدولية 
والإقليمية ومتابعة الأحداث الجارية» وتحليلها بعمق ثم يخرج بالدروس والعبر التي تفيده في 
تقرير سياسته المستقبلية وقد شكلت الحملة الصليبية الثانية الحدث الأكبر في المنطقة والعالم 
كله عام ٥٤۳‏ ه/ 58١١م‏ وكانت بالنسبة لنور الدين محمود الحدث الأول من نوعه بعد 
توليه الحكم عام ٠٤١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ والذي يارس عليه سياسته المذكورة» فقد كان نور الدين 
يتوقع أن تكون إمارته (حلب) الهدف الأول هذه الحملة» لأنها تشكلت وتوجهت للشرق 
على خلفية سقوط مدينة الرها عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام ۳۹ ه/ 55١١م,‏ على يد 
عماد الدين ولكن الذي حصل أن الحملة غيّرت هدفها المتوقع وتوجهت إلى دمشق 
وحاصرتها محاولة احتلالماء وكان هذا التغيير مفاجأة كبيرة لنور الدين» ومفاجأة أكبر مجر 
الدين آبق حاكم دمشق وأتابكه معين الدين أنر المدبر الحقيقي لشؤون إمارة دمشق» كانت 
مفاجأة نور الدين معروفة الأسباب» أما مفاجأة حكام إمارة دمشق فلأنهم كانوا أصدقاء 
الفرنجة الوحيدين من المسلمين في المنطقة وجرى بين الطرفين تعاون وثيق ضد عماد الدين 
زنكي عندما كان يحاول الاستيلاء على دمشق» ولم يكن متوقعاً من الفرنجة مهاجمة أصدقائهم 
في دمشق وترك عدوهم الأول في حلب» ولكن نور الدين محمود استفاد من هذا التغيير 
المفاجئ في هدف الحملة التي لم يحصل ارتجالاً ولم يكن حماقة كما يذكر بعض المؤرخين ”» 
بل جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع في المنطقة قام بها قادة الحملة في اجتماعات مكثفة 
اشترك بها ملك بيت المقدس وقادته في مدينة عكا قبل ال هجوم على دمشق ". 

لقد تأكد لنور الدين محمود المغزى الحقيقي لغزو الفرنجة السابق في الحملة الأولى 
والحالي في الحملة الثانية والذي لا يمت بصلة إلى استرجاع قبر المسيح عليه السلام من 
المسلمين وتأمين طريق الحج إلى القدس على طوال الساحل شمالا إلى القسطنطينية» كما 
كان يزعم زعماء الدين المسيحي الذين خططوا هذه الحروب» كما أن الهدف الحقيقي 
للحملة الفرنجية الثانية أبعد ما يكون عن الانتقام لسقوط الرها لأن الحملة توجهت إلى 
دمشق حليف الفرنجة في المنطقة ولم تتوجه إلى حلب أو الرها حيث يوجد من يتوجب 
الانتقام منه» فقد أدرك نور الدين محمود أن هدف الفرنجة الحقيقي هو احتلال المشرق 
الإسلامي والسيطرة عليه كما كانت الامبراطورية الرومانية تسيطر عليه قبل الإسلام» وأنهم 
لا يميزون في عملهم لتحقيق هذا الهدف بين إمارات ودول المسلمين» فالحليف المتعاون معهم 
سواء عندهم مع المقاوم لسيطرتهم وتوسعهم» المجاهد لتحرير البلاد من احتلالهم» فهم 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص 55. () تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان ص ٥۲۳‏ . 
(۳) نور الدين محمود.. سيرة مجاهد صادق ص ۲۱۲ -771. 


AR! 


يقصدون احتلال بلاد الجميع والسيطرة على الجميع» وعلى هذا الأساس فإنه من الأفضل 
لهم البدء بدمشق التي تعتبر قلب بلاد الشام وأكثر الإمارات الإسلامية مساحة وموارد 
ولكونها الأضعف عسكرياء ثم يتم بعد ذلك التحول إلى حلب والرها والموصل وغيرهاء 
فالأمر إذن حرب شاملة لن يسلم منها المراقب عن بعد ظنا منه أن الخطر بعيد عنه» فدوره 
قادم ولو بعد حين» وإذا كان الأمر كذلك فإن نور الدين بما اشتهر به من سياسة بعيدة 
النظرء لابد أن يخوض هذه الحرب من بدايتها فدمشق بالنسبة له» كحلب تماما وهي في 
الوضع الراهن تشكل الخط الأول للدفاع عن حلب والموصل وباقي بلاد المسلمين» ولذلك 
نراه يحشد جيشه إلى جانب جيش أخيه سيف الدين غازي أمير الموصل بالقرب من مص 
وبعلبك لإجراء التنسيق اللازم مع حكام دمشق حول العمل المشترك لمواجهة الغزو 
الأجني» وكان هذا الحشد الأثر الرئيسي في فشل الهجوم الصليي على دمشق. وقد خرج 
نور الدين محمود من هذا الحدث الكبير بدروس مهمة تؤكد قناعاته وتوجهاته السابقة. من 
هذه الدروس: الأهمية القصوى للوحدة بين الإمارات الإسلامية لمواجهة الخطر الفرنجي 
وتحرير البلاد من احتلالهم» ثم الأهمية الاستراتيجية لإمارة دمشق في المواجهة مع الفرنجة» 
وضرورة الاستيلاء عليها بأي ثمن» ومنها وضع التدخل الأوروبي في الصراع مع الإمارات 
الفرغية فى الاعتبان 7, 

4- موقف رجال الدين المسيحي من الحملة الصليبية الثانية: أما عن موقف رجال 
الدين المسيحي من خروج الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق, فإنه لم يكد نبأ سقوط الرها - 
في يد عماد الدين زنكي سنة ٩۳۹‏ ه/ 45١١م-‏ يتردد في عواصم غرب أوروبا حتى آثار 
حاوف وقلقا شديدين» وأدرك الصليبيون أن ذلك يمثل بداية النهاية لبقية الإمارات الصليبية 
في الأراضي المقدسة تحتاج مراجعة للمسؤولين عن إمارة أنطاكية» واستقر الرأي على إرسال 
وفد إلى البابا يوجنيوس الثالث 14٠‏ 5ه - ٥٤۸‏ ه/ ٠٠٤١‏ -115م) ليدعو إلى حملة 
صليبية جديدة فقامت بالفعل في أوروبا حركة كبيرة تدعو بكل حماس إلى سرعة القيام بهذه 
الحملة لإعادة إمارة الرها إلى المسيحيين» وبادر البابا يوجنيوس الثالث بدعوة لويس السابع 
ملك فرنساء وكونراد الثالث امبراطور ألمانيا ليتزعما تلك الحملة. وقد رحب لويس السابع 
بطلب الباباء ودعا أتباعه للاجتماع به للنظر فيما يتخذ من الترتيبات» ولا لم يبد هؤلاء أي 
حماس للاشتراك في هذه الحملةء قرر الملك لويس السابع تأجيل تنفيذ دعوة البابا لمدة ثلاثة 
شهورء ولأ إلى أحد أعلام الدين المسيحي في مملكته» وهو القديس برنارد - رئيس دير 


. ٠١١ص دور نور الدين في نهضة الأمة‎ )١( 
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كليرفو الذي كان يتمتع بشهرة كبيرة ويفوق الملك في السلطة -على حد تعبير المؤرخ 
الإنجليزي رنسيمان- فقد كان له قدرة عظيمة على الإقناع والتأثير في الناسء ولم يكد الملك 
لويس السابع والبابا يوجنيوس يطلبان منه القيام بالدعوة للحملة الصليبية حتى أسرع 
القديس برنارد لتلبية هذا الطلب والعمل بكل قواه من أجل إنجاح هذا الس > وكيا 
وقف البابا أوربان الثاني في كليرمونت يدعو للحملة الصليبية الأولى قبل ذلك بخمسين سنة 
وقف القديس برنارد خارج كنيسة فيزيليه في شوال 5٠‏ 5ه/ مارس 57١١م‏ يدعو للحملة 
الصليبية الثانية» ونفذ ببلاغته إلى قلوب متعطشة للحرب والمغامرة فتشتعل ناراء فلما استمع 
الناس لسحر بيانه وبلاغته وفصاحته» أخذوا يصيحون طالبين الصلبان» وعندئذ خلع 
القديس برنارد أرديته الخارجية فقطعت وحيكت صلبانًاء وظل هذا القديس ومساعدوه 
يخيطون الصلبان لكل الذين تطوعوا للاشتراك في هذه الحملة'". وبعد عدة أيام كتب 
القديس برنارد رسالة إلى البابا يتضح منها مدى تأثير رجال الدين المسيحي في الناس ومدى 
طاعة الناس لهم - في ذلك الوقت - فيقول فيها: لقد أمرتم» فأطعت» وما كان لمن أصدر 
الأمر من سلطة» جعلت طاعتى مثمرة» فلم أكد أفتح فمي وأتحدث حتى تكاثر الصليبيون» 
فلا حصر لعددهم» فالقرى والمدن هجرها سكانهاء فلا تكاد تجد رجلا واحدا لكل سبع 
نساء ويصادفك في كل مكان الأرامل اللائى لا زال أزوجهن أحياء '". وبعد ذلك أخذ 
اماس يزداد عند القديسن برنازه بعد التعاح النق احرزه ف فرنشاء فاجد يقرف اقا 
الانيا مؤملاً أن يجتذب الألمان للاشتراك في هذه الحملة» وقد نجح إلى حد كبير في التأثير على 
كونراد الثالث ملك المانيا للانضمام إلى الحرب المقدسة؛ ويطلب منهم أن يقوموا بشرح 
الإعلان البابوي الذي بعث به البابا إلى جميع مدن أوروبا من أجل أن يتحمل الجميع 
مسؤولية مساعدة الأرض المقدسة بفلسطين والعمل على تحريرها “» واستقر رأي المشاركين 
في هذه الحملة على مهاجمة دمشق واحتلالهاء واشترك رجال الدين المسيحي جنباً إلى جنب 
مع الجند في حصار دمشق» فكان مع الملك الألماني كونراد قسيس عجوز يدعى إلياس» 
طويل اللحية» يعتقدون به. فلما حاصروا دمشق» ركب هذا القسيس حماره وعلق على عنقه 
صليباً وحمل في يده صليباً وجمع القساوسة بالصلبان وركب الملوك والفرسان بين يديه» ولم 
يتخلف من الصليبيين المشاركين في الحصار أحد إلا من تركوه لحفظ الخيام. ووقف هذا 
)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان (۲/ ٤٤۷‏ -404). 

(1) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 704. 
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القسيس أمام الجميع وهو يتقدمهم قائلاً: لقد وعدني المسيح أني أفتح اليوم دمشق ولا 
يردني أحد. ولكن باءت نبوءته بالفشل إذ هاجمه أحد شباب الجاهدين فقتله وقتل حماره”". 
ه- انتصار دمشق على الحملة الصليبية الثانية: في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وخسمائة نازلت الفرنج دمشق في عشرة آلاف فارس وستين ألف راجل» فخرج المسلمون 
في دمشق للمصاف فكانوا مائة وثلاثين آلف رجل» وعسكر البلدء فاستشهد جماعة» وقتل 
من الفرنج عدد كثير» فلما كان في اليوم الخامس وصل غازي بن أتابك» وأخوه نور الدين 
في :عشرين ألف إلى حاه» وكان أهل دمشق في الاستغاثة والتضّرع إلى الله تعالى» وأخرجوا 
المصحف العثماني إلى صحن الجامع» وضج الناس والنساء والأطفال - مكشوني الرؤوس» 
وصدقوا الافتقار إلى الله فأغائهم'"؛ قال تعالى: امن يجيب الْمُصْطُرٌ إذا داه وَيَُشفْ 
السّوء4 [النمل: ؟+]. وكان من أسباب الله التى جعل فيها النصر لأهل دمشق وصول جيوش 
الموصل وحلب في الوقت المناسب» فقد اتصل كل من سيف الدين غازي وأخوه نور الدين 
بمعين الدين أنر لتنسيق التعاون بينهم ضد الفرنجة» وكان معين الدين أنر حاكم دمشق لم يكن 
يرغب بدخول سيف الدين ونور الدين دمشق وكان في الوقت نفسه يهدد الفرنجة بتسليم 
دمشق لسيف الدين أو لنور الدين إذا حاولوا اقتحامهاء وراسل حكام القدس ووعدهم 
بتسليم حصن بنياس لهم إذا أقنعوا الامبراطور كونراد والملك لويس بالانسحاب عن دمشق» 
وترافقت هذه الاتصالات مع حدوث خلاف بين الفرنجة أنفسهم حول من سيحكم دمشق 
بعد احتلالها » فقبل حكام القدس عرض معين الدين أنر» وأقنعوا الامبراطور كونراد 
والملك لويس بضرورة الانسحاب عن دمشق خوفا من تسليمها لسيف الدين غازي «ملك 
الشرق» “» الذي إن تسلمها طمع باحتلال القدس وباقي الإمارات الفرنجية فيما بعد 
فيزول الوجود المسيحي كله من الشرق» فانسحبت جيوش الفرنجة إلى فلسطين ومنها غادر 
الامبراطور كونراد عن طريق البحر إلى القسطنطينية في طريق عودته لألمانياء بينما تأخر الملك 
لويس عدة أشهر ثم غادر بطريق البحر إلى فرنسا . وهكذا انتهت أكبر حملة فرنجية إلى 
الفشل الذريع بسبب تضامن الإمارات الإسلامية» كالموصل وحلب مع دمشق وسلاجقة 
الروم في وجه العدوان» وبسبب توافر إرادة المقاومة والقتال في نفوس القادة» بعكس الوضع 
الذي حصل خلال الحملة الفرنجية الأول الى حققت أهدافها باحتلال معظم بلاد الشام 
بسبب اختلاف هذه الإمارات وعدم توافر إرادة القتال» وضعف روح المقاومة في نفوس 
)١(‏ دور الفقهاء والعلماء المنلفين صن :98 *: (۲) شذرات الذهب (119/5). 
(۳) تاريخ الحروب الصليبية (؟/ 558). 
)٤(‏ الباهر ص 85»؛ دور نور الدين في نهضة الأمة ص ٠.47‏ (0) نور الدين حمود» حسين مؤنس ص .٠1‏ 
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الحكام» كان نور الدين محمود المستفيد الرئيسي من فشل الحملة الفرنجية الثانية بعد حاكم 
دمشق» فقد برزت أهمية الدور الذي قام به وأخوه سيف الدين غازي في إرغام الفرغجة على 
الانسحاب عن دمشق خائبين» وظهرت بالتالي أهمية التعاون والتضامن بين الإمارات 
الإسلامية في حمايتها من أطماع الفرئجة وهذا ما كان نور الدين محمود يسعى لتحقيقه 
باعتباره الخطوة الأولى على طريق الوحدة التي كانت تمثل الهدف الإستراتيجى له في سبيل 
تحرير البلاد من الاحتلال الفرنجيء أدرك نور الدين محمود بعد فشل الحملة الفرنجية الثانية 
الأهمية الكبيرة لدمشق في مواجهة الفرئجة سواء من حيث موقعها الجغرافي المواجه لأكبر 
وأقوى الإمارات الفرنجية (مملكة القدس) أم من حيث إمكانياتها وكثرة مواردها وقوتها 
البشرية» فترسخت فكرة الاستيلاء عليها في نفسه. وأخذ يسعى لتحقيق ذلك معتمدا 
الوسائل السلمية ومستفيداً من تجربة والده في هذا الجال . 

1- مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع عن دمشق: 0 تقتصر المشاركة الفعلية للفقهاء في 
القتال على فقهاء مدن بلاد الشام وحدهم» إذ تشير بعض الروايات إلى مشاركة أولئك 
الفقهاء المغاربة والأندلسيين الذين كانوا يقيمون ببلاد الشام في تلك المعارك فعندما 
تعرضت مدينة دمشق عام 57 45ه/ ١١٠٠م‏ للغزو الصليي شارك أولئك الفقهاء جيوش 
مدينة دمشق لمواجهة ذلك الغزو؛ RE‏ حك ع ا لياع 
يوسف بن دوناس الفندلاوي المالكي» والشيخ عبد الرمن الحلحوني'". وكان الشيخ 
الفتدلاوي كبيرا زاهدا عابداء خرج راك فرآه معين الدين - حاكم دمشق - فقصده 
وسلّم عليه وقال له: : يا شيخ» أنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك قوّة على القتالء فقال: 
قد بعت واشتری» فلا تُقيلهُ ولانستقيله. يعني قول الله تعالى: إن الله اذ ترَى من المُزمنين 
ألفسَهُم وأَموَالَهُمْ أن لهم الج [التوبة:١١١]‏ وتقدم فقاتل الفرنج حتى قتل -رحمه اللّه- 
و واستشهد الشيخ الحلحوني بعد قتال واستبسال ”“ ورّئي الشيخ الفندلاوي في 
المنام بعد استشهاده فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن على سرر متقابلين . 

- ما قيل من شعر: قال أبو الندى حسان بن ثمير الكلي في مدح مجير الدين صاحب 
دمشق: 
عَرْجْ على جمد لعلك مُنْجِدي بنسيمها ويذكر سُعدى معدي 


)١(‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص /ا5. 
(؟) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليي ص .٠١١‏ (۳) أخبار الروضتين (۱/ ۱۹۰). 
(؟) دور الفقهاء والعلماء EN‏ ل (5) أخبار الروضتين (۱۹۱/۱). 
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من قاتل الإفرنج دينأً غيره وا ال معدن ا ية 


حتى لوى الإسلام تحت لوائه ودا جمد من شريعة ا 


ثالثا: نتائج الحملة الصليبية الثانية : 

هناك مجموعة من النتائج تمخضت عنها الحملة الصليبية الثانية منها: 

-١‏ أججت العداء الغرب أوروبي تجاه الامبراطورية البيزنطية. إذ أن المعاناة التى لقيها 
الامبراطور الألماني كونراد الثالث وكذلك الملك الفرنسي لويس السابع من خلال الطريق 
البري الذي مر بمناطق بيزنطية أكدت العداء المتاصل بين الطرفين وهو عداء سيتراكم طوال 
القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري حتى يصل إلى ذروته مع مطلع القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع ال مجري. 

؟- أثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبي في الشرقء فالملاحظ أن الحركة 
الصليبية ارتبطت بحلف دفاعي استراتيجي مع الغرب الأوروبي» الذي وف ر لما كل دعم 
مادي ومعنوي من أجل القيام والنمو والازدهار» بل وفر ها كل حماية ممكنة وسط المحيط 
الإسلامي المعادي» والآن بعد المصير الذي وصلت إليه الحملة الثانية بكل الآمال التي علقت 
على نجاحهاء ؛ اتضح لنا بجلاء أن اعتماد الصليبيين على الدعم الأوروبي الخارجي خلال 
تلك الحملة الفاشلةء لم يغنهم شيئأء بل لم يضمن لهم الاستمرار بقوة لاحتلال مناطق 
المسلمين طلما أن أطماعهم لاتحد. وجشعهم ليس له حدود. لقد ظل الوجود الصليي في 
الشرق أشبه شيء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعي من خلال ارتباطه المرضي بالوطن الأم 
في أوروباء وظل الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعف لذلك الوليد ليس لها حل حقيقي 
في آلية الصراع الصليي الإسلامي '". وهذا ما ينطبق على إسرائيل في هذا العصر. 

؟- عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تغيير واقع عام ٥۳۹‏ ه/ 55١١م‏ وحتى 
مع الاعتماد على الوطن الأم عجز أيضاء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة 
CRI CT‏ 
الساعة إلى الوراء بل من الآن فصاعدا الإنجاز وراء الآخر حتى يتم طرد الصليبيين نهائياً من 


.)۱۹۳/۱( أخبار الروضتين‎ )١( 
.٠۸٤ الحروب الصليبية - العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )( 
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المنطقة لتصحيح خطأ الانقسام الإسلامي الذي مهد للغزاة القدوم للمنطقة. 

-٤‏ بروزنجم نورالدين محمود: فالحملة المذكورة دعمت وجود نور الدين محمود في 
حلب إلى حد كبير» فعلى الرغم من خشية الدماشقة من تطلعاته السياسية» إلا إنهم صاروا 
في علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك الأحداث ”"» وتدعم وضعه السياسي في شمال 
الشام» بصورة أقوى» فقد اعترف الدماشقة ضمنيا بقوة نفوذه السياسي» وطلبوا منه العون 
د علكة بيت المقدس» خليفة الأمس ". 

- ضعف حكام دمشق: والحملة المذكورة تلقى الضوء على مدى الضعف الذي وصلت إليه 
أتابكية دمشق؛ إذ أنها لم تتمكن من مواجهة الزحف الصليي عليهاء ولذلك طلبت العون 
العسكري الخارجي» ولا ريب في أن ذلك الوهن أدركه نور الدين محمود بصورة مؤكدة على نحو 
جعله يخطط أكثر من ذي قبل من أجل توحيد الجبهة الإسلامية وضم دمشق '". 

1- تدمير حصن العريمة: استغل نور الدين محمود أول فرصة سنحت له للعمل 
المشترك مع معين الدين أنر» فقد استعان رايموند أمير طرابلس بنور الدين ومعين الدين ضد 
أحد أمراء الفرنجة الذين حضروا مع الحملة الفرنجية الثانية ضمن الجيش الفرنسي هو 
برتراند كونت تولوزء لم يرجع هذا الأمير مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا بعد انتهاء الحملة؛ 
وإنما توجه إلى الشمال في البحر محاذيا للشاطئ حتى صار بمحاذاة إمارة طرابلس ونزل إلى 
البر ومعه فرسانه» فاقتحم حصن العريمة التابع لإمارة طرابلس وتحصن فيه وأعلن نيته في 
الاستيلاء على طرابلس معتبرا نفسه أحق بها من أميرها رايمونده ولم يتمكن رايموند أمير 
طرابلس من التغلب عليه» فحاول الاستعانة بباقي الإمارات الفرنجية وعندما لم يجد منهم 
استجابة بعث يستنجد بنور الدين ومعين الدين اللذين بادرا بسرعة لحصار الحصن بقواتهما 
واستوليا علیه» وأسرا كل من كان فيه ثم دمرا الحصن حتى استوى مع الأرض» وعاد كل 
منهما إلى مدينته ”'“» وتدل هذه الحادثة على مدى الأثر السيئ الذي أحدثه فشل الحملة 
الفرنجية الثانية على وضع الإمارات الفرنجية في المشرق الإسلامي . 

۷- كسر هيبة الصليبيين 2 نفوس المسلمين: يعتبر العديد من المؤرخين فشل الحملة 
الصليبية الثانية تلك نقطة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي - المسيحي» فبالإضافة إلى أنها 
)١(‏ الحروب الصليبية- العلاقات بين الشرق والغرب ص .١184‏ 
(؟) (۳) المصدر نفسه ص .١86‏ 


.۹۸ المصدر نفسه ص‎ )5( .٩۷ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )٤( 
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ا الى تبروا تاد لل لحار علاطي 
نور الدين محمود زنكي الذي أحيا مشروع أبيه لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين» 
ولقد نجح نور الدين في استغلال الظروف التى أعقبت فشل الحملة الصليبية الثانية في توحيد 
الشام تحت قيادته هذه المرة على حساب حاكم دمشق» ثم استأنف جهاده للصليبيين بنجاح 
ل ا ا لع ل ا ا 
الى ون أن بايد القام E‏ ارهن لديا را دي لجرا e‏ 
فقامت دولة إسلامية موحدة مركزها دمث مشق» وكانت هذه هى الخطوة الأول نحو تكوين 
الجبهة التي ستمتد من الفرات إلى النيل للتصدي بحق لهذا الخطر الصليي'".. هذه هي 
ام المع 

رابعا: سياسة نورالدين محمود في ضم دمشق : 

كان نور الدين يحاول التقرب من أهل دمشق وكسب ثقتهم» ويستغل كل فرصة تحقق 
له ذلك سعيا منه 1 لتحقيق هدفه الرئيسي بضم دمشق دون حرب» وقد وصلته أخبار في نهاية 
عام 0244ه/ 44١١م‏ عن أعمال نهب وتخريب يقوم بها الفرنجة في مناطق حوران التابعة 
لدمشق دون أن يردعهم أك وان المطر قد انحمبس حتى ذلك الوقت وعانى الناس من 
القحط» فتوجه نور الدين بجيشه حتى وصل بعلبك» وراسل مجير الدين آبق حاكم دمشق» 
يقول له: إنني ما قصدت بنزولي هنا طلبا حاربتكم» وإنما دعاني لهذا الأمر كثرة شكاية أهل 
حوران بأن الفلاحين أخذت أموالهم» وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج» وعدم الناصر 
لهم ولا يسعنى مع ما أعطاني الله تعالى وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد 
المشركين» وكثرة المال والرجالء أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
أعمالكم والذب عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي وبذلك 
هم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية» ظلماً لهم وتعدياً عليهم؛ وهذا ما لا يرضي الله ولا 
أحداً من المسلمين» ولابد من المعونة بألف فارس مع من يوثق بشجاعته من المقدمين 
لتخليص ثغر عسقلان وغزة ". 


.٠٠١ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )۲( .١75 السقوط ص‎ )١( 
٠٠١ المصدر نفسه ص‎ )( 
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فهذه الكلمات خرجت من قلب مكلوم» يرى الفرنج يتداعون على المسلمين كما 
تتداعى الأكلة على قصعتهاء وأولو الأمر يقفون مكتوفي الأيدي» فلا يذبون عن أمتهم» ولا 
يدافعون عن رعيتهم» بل ويصل الأمر إلى أنهم يبذلون أموال المسلمين لأعداء الإسلام» مع 
أنه لا يجوز إعطاء الكافرين أموال المسلمين وأرضهم» فكان لابد أن يتحرك الأبرار الشرفاء. 
إن نور الدين في هذه الرسالة غير حريص على قتال إخوانه في الإسلام؛ إنما الذي دفعه إلى 
الخروج» والنزول حول دمشق» هو إغاثة المكلومين الذين ابتلوا بالفرنج» ولا طاقة لهم في 
دفعهم» مع قعود مجير الدين صاحب دمشق عن نصرتهم ابتغاء مرضاة الله وقياما بواجب 
عجز حكام دمشق عن القيام به» كما أنه لا يحل لمسلم أعطاه الله القدرة على نصرة المسلمين 
وجهاد أعدائهم» ألاينصرهم. وفي هذه الرسالة يرسي نور الدين معام على طريق التحرير 
لعل حكام المسلمين يعون ما فيهاء حينما يذكر أن التمكين في الأرض نعمة» وكثرة المال» 
وكثرة الرجال نعمة تستحق الشكر لله عز وجل» وتوظيفها في طاعة الله عز وجل» أي لابد 
هنا من توظيفها في الجهاد في سبيل الله» ولا يحل لمسلم أعطاه الله هذه النعم أن يقعد عن 
نصرة إخوانه في الإسلام ومجاهدة الأعداء» لهذا قرر نور الدين محمود أن يهب لنجدة إخوانه 
كان و 03 

كان الجواب الذي تسلمه نور الدين من حاكم دمشق: ليس بيننا وبينك إلا السيف 
وسيوفنا من الفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا ”"» فقرر نور الدين 
التوجه إلى دمشق ومحاصرتها ولكن أمطارا غزيرة جدا سقطت واستمرت أسبوعاء فغير رأيه 
حقناً لدماء المسلمين» ولهج أهل دمشق وحوران بالدعاء له واعتبروا نزول المطر ببركته "> 
وقرّر نور الدين أن يستولى على المدينة بطريقة سلمية» وكان هذا القرار يتناسب مع عقيدة 
نور الدين محمود وطبيعته» فهو يكره سفك دماء المسلمين ويبذل قصارى جهده ليتجنب 
قتال المسلمين» وعُرف عنه قوله: إني أرفه المسلمين ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة أعدائهم» 
كانت خطة نور الدين محمود للاستيلاء على دمشق سلمياً تقتضي العمل على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: العمل على توجيه حملة دعائية عامة إلى أهالي دمشق يتم خلالها إبراز الأحوال 
السيئة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب سوء إدارة حكامها وفسادهم وتعاملهم مع 
الأعداء» وبالمقابل إبراز ما ينتظرهم من نور الدين محمودء وكانت القواعد والأسس اللازمة ممل 
هذه الحملة متوافرة وموجودة أصلا من خلال الواقع الذي يعيشه أهالي مدينة حلب وغيرهم؛ 


(1) الطريق إلى البيت المقدس» د. جمال عبد اهادي ص ۸۳. زفق ذيل تاريخ دمشق ص ۳۰۹۰۳۰۸ . 
(۳) عيون الروضتين نقلا عن دور نور الدين ص 5٠‏ 


¢ 


من رعايا نور الدين حمود» ومن خلال ما تناقله الناس عن عدله وحسن سيرته وجهاده ولكنه 
أراد أن يخص آهل دمشق بمزيد من الاهتمام والرعاية في هذا امجال» فكان يوصي جنوده في كل 
مرة يدخل فيها أراضي الإمارة أن يحسنوا معاملة الفلاحين ومن يلقونهم من أهالي دمشق وألا 
يحدثوا أية أضرار في الممتلكات والمزارع» وعندما علم باعتداءات الفرنجة على حوران (جنوب 
دمشق) وقتلهم للمسلمين وسبيهم للنساء والأطفال ونهبهم للمواشي» دون خروج حاكم دمشق 
لدفعهم» بادر بالتوجه بجيشه إلى دمشق» وعندما اقترب من المدينة وأرسل إلى حاكمها الرسالة 
الآنفة الذكر» وعندما علم نور الدين أن حاكم دمشق طلب مساعدة الفرنجة» أجرى تعديلاً على 
توزيع مواقع قواته للتعامل مع الموقف الجديد. التقى مجير الدين آبق مع قادة الفرنجة وأكد معهم 
اتفاقه القديم ولكن أدرك فيما بعد عزم نور الدين وتصميمه على احتلال المدينة» فأرسل إليه 
يطلب الاجتماع به وإعلان الطاعة له» وذكر اسمه في الخطبة وسك اسمه على النقود مقابل بقائه 
حاكما على المدينة» فقبل نور الدين بهذا العرض» وتم البح عكر ري اديه وخرج 
أغلب أهل دمشق إلى معسكر نور الدين ليملأوا عيونهم من طلعة نور الدين ”' وانتهز نور الدين 
محمود الفرصة فحرص على لقاء العلماء وطلبة العلم وقراء القرآن وأكرمهم كما احسن إلى 
الفقراء والضعفاء وشملهم بعطفه» ما ترك أحسن الأثر في نفوس الناس» ومع أن مجير الدين آبق 
نقض اتفاقه مع نور الدين وأعاد علاقته بالفرنجة كما كانت في السابق» إلا أن نور الدين كان قد 
تملك قلوب الرعية في دمشق وحقق نجاحاً كاملا على احور الأول من خطته. 

المحور الثاني: كان العمل يشمل الاتصال سرا بوجوه مدينة دمشق وأعيانها من كبار 
التجار والقضاة والعلماء وبعض قادة الجندء وقادة التنظيمات الشعبية © لاستغلال 
نفوذهم وتأثيرهم لصالح التغيير المطلوب في الوقت المناسب» وكان من أشهر العاملين على 
هذا الحور القائد المشهور أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أ يوب (والد صلاح الدين)» 
فقد كان الأخير من سكان دمشق ومن أشهر وجهائها '". بينما كان أسد الدين من أكبر 
القادة العسكريين العاملين مع نور الدين محمود» فاستغل نور الدين هذا الوضع وأوعز إلى 
قائده أسد الدين بمراسلة أخيه نجم الدين وتحريضه على الإطاحة بمجير الدين آبق» وتسهيل 
تسليم المدينة لنور الدين بدون قتال في الوقت المناسب» فاستجاب نجم الدين وبذل في هذا 
لمجال جهودا كبيرة أثمرت في نهاية الأمر حتى أخذ أعيان دمشق يراسلون نور الدين يطلبون 


.١5١ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ ٠۹ ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
.١4١ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ 2٠١ الباهر ص‎ )( 
.15١ الكواكب ص ۲۲١٠ء دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )1( 
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حضوره معلنين استعدادهم حصار مجير الدين آبق في قلعة دمشق وتسليم المدينة له دون 
قتال''". وهكذا كان النجاح على هذا احور كاملا كما هو على المحور الأول. 

المحورالثالثه كان الحور الثالث من اختصاص نور الدين نفسه: فقد استطاع مخيرته 
ومقدرته على تحليل النفوس البشرية» النفاذ إلى شخصية مجير الدين آبق وتحليلهاء ومعرفة 
ميوله ورغباته وتعامل معه على هذا الأساس» فأخذ يراسله ويستشيره في أمور المسلمين 
ويتقرب إليه با هدايا حتى اطمأن إليه ووثق به» ثم أخذ يوقع بينه وبين قادته وأمرائه» فيكتب 
له عن بعض أمرائه وقادته بأنهم يراسلونه " (أي يراسلون نور الدين) فيقبض مجير الدين 
عليهم أو يجردهم من مناصبهم أو يقتلهم حتى لم يبق من كبار قادته وأمرائه من يعتعد عليه 
في ضبط أمور الجيش وإدارة القتال "راصح قاين رن بعر رلا عن الا 
والوجهاء جردا من القادة الأكفاء» عندها حانت الفرصة المناسبة وأصبحت دمشق كالثمرة 
الناضجة» فسار نور الدين محمود إليها بجيشه وأوعز إلى أنصاره فيها لتنفيذ ما اتفق عليه 
فثاروا وهاجموا أبواب المدينة من الداخل وفتحوها أمام جيش نور الدين؛ بينما تحصن مجير 
الدين آبق مع من بقي معه من الجند ني قلعة المدينة» وطلب النجدة من الفرنجة الذين 
سارعوا إليها ولكن نور الدين كان أسرع منهم فرجعوا خائبين» ثم أرسل نور الدين إلى مجير 
الدين يؤمنه على نفسه وعلى من معه من الجند» ويعده بإقطاعه مدينة حمص إذا استسلم 
وخرج من القلعة» فقبل وحقق له نور الدين وعده ولكن أبدله بحمص مدينة بالس على نهر 
الفرات في الشرق . وهكذا نجحت خطة نور الدين في ضم دمشق إلى دولته بدون قتال 
نجاحاً كاملاً - بفضل الله - ثم حنكته السياسية ومقدرته على تاليف القلوب واستمالتهاء 
بالإضافة إلى قوة عزمه وتصميمه على الهدف وصبره وترويه في التعامل مع الأمراء المنحرفين 
عن جادة الصواب ”. 

ولقد تمكن نور الدين من ضم دمشق في صفر عام ٥٤۹٩‏ ه/ أبريل ٤۴م‏ » ويعد 
ضم دمشق من أهم إنجازات السياسة الخارجية النورية» وبذلك تحقق حلم طالما راود 
الزنكيين» وقد عده البعض أعظم إنجازاته على الإطلاق» وأنه نقطة تحول في تاريخ الحروب 
الصليبية "» حيث غدت بلاد الشام والجزيرة تحت سيطرته» وصار الصليبيون بذلك 
)١(‏ الباهر ص 2٠١7‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .٠١١‏ 
(۳) ذيل تاريخ دمشق ص ۰۳۲٢‏ دور نور الدين ص ٠٤١‏ . 
(۳) دور نور الدين في نهضة الأمة ص .٠٤١‏ (4) ذيل تاريخ دمشق ص ۳۲۷ - ۳۲۸. 


(©) دور نور الدين في نهضة الأمة ص )١( .١57‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١١4‏ 
(۷) الشرق الأوسط للعرينى ص 554. الجهاد ضد الصليبيين ص .58١‏ 
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ا "» وإذا كان بلدوين الثالث بإسقاطه عسقلان عام /4ده/ 05١1م‏ 
أكمل مد النفوذ الصليي على كل أنحاء الساحل الشامي من الإسكندرية شمالاً إلى غزة 
جنوبا؛ فإن استيلاء نور الدين على دمشق جعل داخلية بلاد الشام من الفرات حتى بردي في 
قبضة قوة إسلامية موحدة '"» وتلك هي المرة الأولى التي توحدت فيها الشام منذ العهد 
السلجوقي» وصار بإمكان نور الدين محمود أن يوجه ضرباته لأعدائه في الشمال صوب 
الطاكية .وق ا ري صرب هة اح الأعلى ادر اا ر ا 
كذلك أدى إسقاط دمشق إلى فتح الطريق نحو القاهرة» التي غدت محط أطماع متبادلة من 
جانب نور الدين والصليبيين على حد سواء . 

خامسا: أهم نتائج ضم دمشق: 

ترتب على ضم دمشق عدة نتائج كانت لصالح المسلمين لعل أهمها: 

|> قضى نور الدين محمود على الأسرة البورية التي حكمت دمشق منذ عام 
۷ه/۴١٠١م»‏ وآلت هذه الأتابكية بجندها وإقطاعاتها إليه فكان ذلك فتح الفتوح 
وأضحت الدولة النورية قطعة متصلة من الشمال إلى الجنوب. 

؟- صفت الممالك بالشام لنور الدين محمود وألقى الإسلام بدمشق جرانه» وثبت 
أوتاده» وذلك إشارة إلى أن دمشق كانت في ظل حكم الأسرة البورية تحت حماية الصليبيين. 

"- قامت لأول مرة في بلاد الشام مدذ أن وطئها الصليبيون دولة إسلامية متحدة 
مركا دي وقد أفزع هذا الصليبيين فعلّق المؤرخ وليم الصوري قائلاً: كان هذا التغيير 

مشؤوماً بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين في مواجهة خصم عنيد في 
شدته حل رجل مسلوب الإرادة» إشارة إلى مجير الدين آبق» قد جرّده ضعفه من أن يكون 
مر اذى م كما أنه ظلّ حتى ذلك الوقت يدفع لهم الجزية سنويا شأنه في ذلك شان 
التابع لهم ” و راا آنا اتر المشؤؤم بالشبة لمنلكة تت الس مر اتر 
المبارك بالنسبة للمسلمين وهو توحد عدة مدن كانت دويلات في دولة واحد قوية وتوحيد 
جيوشها المبعثرة في جيش واحد قوي على رأسه قيادة ربانية كنور الدين زنكي استطاعت أن 
تعطي هيبة وقوة للدولة. 

“٤‏ شكل ضم دمشق إلى حلب نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصليبية بفعل أنه 


)0 )۲( (۳) فن الصراع الإسلامي الصليى ص .٠٠١‏ 
(؟) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار (۲/ .)۸٠١‏ 
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ترتب على هذا التحول وحدة بلاد الشام الإسلامية تحت زعامة نور الدين حمود» فمن 
الرها شمالا حتى حوران جنوبا امتدت دولة إسلامية واحدة مركزها دمشقء فقبل ذلك 
الوقت كان المسلمون في الشرق الأدنى الإسلامي منقسمين إلى قسمين منفصلين» قسم في 
الجنوب أي مصرء وقسم في الشمال أي شمال الشام والعراق» وقد استطاع الصليبيون 
بفضل موقف حكام د مشق توجيه الضربات لكل قسم من هذين القسمين على انفراد دون 
أن يتمكن يتمكن القسم الآخر من دفع خطرهم 2 

-١‏ حقّق ضمٌ دمشق نوعاً من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام» بل فاق 
في كفة المسلمين رجحانه» فإذا كان الصليبيون قد حققوا السيطرة على جميع ساحل بلاد 
الشام من الإسكندرونة إلى غزة» فإن ضم نور الدين محمود لدمشق جعل بلاد الشام 
الداخلية من الفرات حتى نهر بردي في قبضة إسلامية واحدة» وإذا كان الصليبيون في 
الشمال قد نجحوا في الاستيلاء على حارم على الضفة الشرقية لنهر العاصي» فإن ضياع هذه 
القلعة من المسلمين لا يعادل بأي حال الأهمية العسكرية والمعنوية لدخول نور الدين محمود 


1م اذى 
دمسى . 


*- تحقّق بضم دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد الجبهة 
الإسلامية» وكان قدأ من المركز المسيطر على طريق وادي العاصي المؤدي إلى أنطاكية. 
فأضحى بإمكانه عند نشوب الحرب بينه وبين الصليبيين أن يمسدد ضرباته وفق رغبته إلى 
الشمال والجنوب بعد أن انهار الحاجز المنيع الذي كان يفصل حلب عن بيت المقدس» 

۷- على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وني الشروة ممتلكات نور 
الدين محمودء فقد كان له ميزة توحيد الممتلكات تحت زعامة واحدة يقل عن سائر أمراء 
الصليبيين المتشرذمين» فيما يتعرض له من مناوأة من قبل أتباعه الطموحين ". 

7 7-]خد ع لو الدين عضر ي المبعود عن أنه كان شديد الحذر مما منعه في المضي 
في استكمال انتصاراته» لذلك اد من جديد ما كان قائماً من تحالف بين دمشق وبيت 
القن ققد جدة في غاا ها مزاع ا ن ', ولم تأخذ نور الدين نشوة 
الانتصار وعاطفة العوام ولم يتأثر بغرور الانتصار وإنما عالج الوضع بعقلية القائد المحنك 


.۲۸۹ تاريخ الزنكيين في الموصل ويلاد الشام ص‎ )١( 
.۲۹۰ تاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )٤( )۳( .۲۸۹ (؟) الكامل في التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين ص‎ 
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واهتم نور الدين بالأمور الإدارية والحضارية والسعي لتعزيز المذهب السني بدمشق وعمارة 
اكامات واتار دن 


- ما قيل من الشعر ‏ حصاردمشق: في عام ٤١‏ 4ه حاصر نور الدين محمود دمشق 
فمدحه ابن المنير بقصيدة يحرضه على حكام دمشق فقال: 


اغا اف الى سيقت كيين ا و افحت ا تحدم :لتحي 
E TE‏ وا لال ال س متسر 
يا نور دين الله وابن عماده والكوثر بن الكوثر وبن الكوثر 
محر ميحد الست دان اسائ عقلوا جيادك عن بنات الأصفر 
هم شَيّدوا صرح النفاق وأوقدوا ارا ص نب فاق اشر 
إلى أن قال: 
ياأيهاالملك المنادي جُوده ف متا رلااق محل مسن ر 
اا د اا فشكنا في ظل ملكك غاليات الأمه ر" 


N MN eh 
AT YS نزي‎ 


.57١ فن الصراع الإسلامي الصليى ص‎ )١( 
.)۲١١ ١ ۲٠۰ /۱( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )۲( 
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المبحث الثالث 


العلاقات مع القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة والأناضول 


أولا: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية من بلاد الشام : 
إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية» إذ أن ذلك يعد تدعيما حقيقيا 
لسلطانها في حلب ذاتها “. 

-١‏ العلاقة مع شيزر: كان نور الدين قبل سنة 557ه لا يهاجم شيزر لانشغاله عنها 
لجهاد الإفرنج وخوفاً من أن يسلمها صاحبها إلى الصليبيين ولكنها أصيبت في هذا العام سنة 
7ه بزلزلة وانهدم الحصن وقتل جميع آل منقذ الموجودين ''' فيه» فبادر إليها بعض آمراء 
وحقق ضمها مكاسب تجارية وسياسية واستراتيجية للزنكيين» فقد كانت تقع على خطوط 
التجارة بين حلب ودمشق وحمصء بحيث جعلت لمن يحكم قبضته عليها حق جباية المكوس» 
ومن جهة أخرى صار إخضاعها أمراً تمليه الأحداث بعد أن طمع الصليبيون في الاستيلاء 
عليها حيث إنهم بادروا إلى ذلك في نفس العام “» ولا شك في أن محاولة الصليبيين قد 
جعلت الدولة النورية تدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية إخضاع شيزر لأن استيلاءهم 
الباكرة”. إن نجاح الدولة النورية في السيطرة على شيزره بمثل تلك السهولة الت توردها 
المصادر» دلالة واضحة على أن النفوذ السياسى لبنى منقذ» حينذاك» انتهى بصورة فعلية على 
نحو لم يشكلوا معه أية معارضة حقيقية للسياسة الخارجية النورية» ولذا جاءت أحداث 
الزلازل المذكورة لتعطي لنور الدين الحافز القوي للإجهاز على كيان سياسي محلي 
متلاش”''' وهذا يذكرنا بسنة من سنن الله في خلقه وهی إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه» وقد 
تحدث الأمير أسامة بن منقذ عما حدث لقومه من زرَلزلة عظيمة في شيزر» ودمرت حصنها 
على واليها تاج الدولة بن أبي العساكر بن منقذ وقتل عدد كثير من بني منقذ في هذه الزلزلة» 
وقد حزن أسامة كثيراً على وفاة أقاربه فقال في رثائهم: 

.776 الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص‎ )۳( )۲( .١١56 فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 
.١١7 فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )5( )0( )4( 
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ما استدرج الموت قومي في هلاكهم 
وأقتدي بالورى قبلي فكم فقدوا 
دتو هيدا ريج و 
ما يترك الدهر لي من بعد فقدهم 
فلو رأوني لقالوا مات أسعذنا 
هذى قصورهم أمست قبورهم 
كرابي شر عدي مي دي 
يطب النفس عنهم أنهم رحلوا 


ولاتخزرمهم مشى ووحسدانا 
وأ مد الخطب فيهم عَز أو هانا 
احا وكم فارقوا أهلاً وجيرانا 
هل ماترى تارك للحين إنسانا 
د 2ه ا ا 
وعاش للهم والأحزان أشقانا 
كذاك كانوا بهامن قبل سكانا 
وإن أرونسسي منت تاواة وش نانا 


5 5 ) 
وانوي عاسين الاتطار لان 


ورثى أسامة كذلك ولده عتيق وبكاه في أكثر من قصيدة» وكان حزنه ارك ديد فنا 
قال فيه: 
وفهافي النفوس أمر مطاع 
ولو أغنى دفاعى لطال عنك الدفاع 
مطلبا في الخطوب لا يُستطاء "ا 


التق غنيك اى ا لابا 


وأرادت ميل صبري فرامت 

ونلاحظ في رثاء الشاعر لأهله وولده أنه كان متأثراً إلى حد بعيد بفاجعته فيهم وكانت 
قصائده تصور هذا الحزن العميق» والفاجعة الأليمة وحيث إن رئاءه كان اونا ا 
حقيقة ما يشعر به تجاه هؤلاء الأقارب» فإن كلمته كانت صادقة ومؤثرة» وبعيدة عن التصنع 
والتكلف ". 

؟- الأسرة الجندلية 4 بعلبك: وامتدادًا لسياسة تحجيم الأسر الحاكمةالمحلية 
وإضعافها حتى لا تنافس الدولة النورية في حلب ودمشق سعت الدولة النورية إلى مواجهة 
الأسرة الجندلية التى سيطرت على بعلبك» وترأسها الضحاك بن جندل البقاعى» ودانت 
بالمذهب الدرزي» ولا شك أن الأقليات الدينية خاصة الدرزية شعرت بصفة مستمرة برغبة 
في التكتل من خلال وجودها وسط محيط سنى متحمس للكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة» 
ومناوئ للبدع الشيعية الرافضية الباطنية. وكان الضحاك بن جندل تابعاً لأتابكية دمشق» 
)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۱/ .)۳۳۷١۳۳۸‏ 
() شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام ص .٠١‏ 


(؟) الديوان ص 75ه. 


o! 


وأدرك خطورة سيطرة الدولة النورية على دمشق عام 59 5ه/ 55١١م,‏ وأعلن عصيانه 
على نور الدين» وقد خشي الأخير أن يصطدم به حتى لا يطلب عون الصليبيين» خاصة ما 
عرف عنه من مناورات سياسية حيث تأرجح بين الولاء للمسلمين السنة تارة والصليبيين 
تارة أعرى 17" يمن بقاء كانه السيانى مان عن الاتدخار.وسط كانات أكين:مسن أن 
ESN OA ES‏ اوبات ]قن جره كياة 
حلي درزي في تلك المنطقة المهمة في سهل البقاع بالقرب من الوجود الصليي» وعلى الرغم 
من أن الأسرة الجندلية لم تكن تمثل قوة سياسية كبيرة» فإن نور الدين محمود حاذر من تصعيد 
الصدام مع الضحاك البقاعي» ولا أدل على ذلك من أنه أخذه بالملاينة لنحو ثلاث سنوات 
جو تمكن من إخضاع بعلبك لسيطرته عام 60057ه/ ۷م '”“» وكان ذلك بعد المهادنة 
والاتفاقية بين نور الدين والملك الصليي» ولم يظهر الضحاك مقاومة وأجاب أمر نور الدين 
وهكذا شهد عام ۲٥٥ھ‏ / ۷م تأمينا لحلب في شمال الشام بإخضاع شيزر»ء ثم بتدعيم 
السيادة النورية في سهل البقاع بانتزاع بعلبك من السيطرة الدرزية» وبالتالي صار الطريق من 
دمشق إلى بعلبك مهيأ أكثر من ذي قبل لشن هجمات حربية تجاه المناطق الصليبية ولم يعد 
سهل البقاع يحوى قوة تمثل موضعًا مضادًا للنفوذ النوري . 

*- ضم حران: اتجهت السياسة الخارجية النورية إلى ضم حران بعد أن خضعت للأخ 
الأ لنون الدين صر ادن انيز اران ومين الموروك انس ادها مقر لوده 
اتسمت العلاقات بين الجانبين بالود في بادئ الأمر» حتى أن نور الدين عندما وقع فريسة 
للمرض عام 7ه ۷١٠١م‏ أوصى أن يكون نصرة الدين خليفته على عرش الدولة 
النورية» غير أن العلاقات تدهورت بعد أن غدت حران أقل من الطموحات السياسية 
الجامحة لنصرة الدين الذي تطلع إلى حلب ذات الثراء التجاري العريض» ولذا اغتنم فرصة 
مرض أخيه ليستولى على السلطة ويبدو أنه تحصل على دعم من الشيعة الإسماعيلية وأنهم 
عاونوه على تحقيق مراميه. وطبيعي أن سبب دعمهم لحركته عداء الدولة النورية لهم 
وحرمانهم من النفوذ السياسي الذي تمتع به السنة ويبدو أنهم وجدوا فيه ورقة رابحة لضمان 
نفوذهم في الدولة النورية» وتمكن نصرة الدين من الاستيلاء على المدينة غير أن قلعتها 
استعصت عليه» ويبدو أن ذلك مثل أهم عوامل فشل الحاولة» على الرغم من وجود تنسيق 
(۳) ذيل تاريخ دمشق ص ٠۳۳١‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١١8‏ 
(5) (5) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١١8‏ 
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بين المتآمرين في كل من حلب ودمشق من أجل السيطرة على المركزين الرئيسين للدولة 
سياسياً واقتصادياء وضمان إخضاع باقي الأقاليم بلا عناء كبير. ومن الواضح أن شرطة 
الدولة النورية تمتعت بيقظة كبيرة» إذ أن المنآمرين سعوا إلى الاتصال وتنظيم الحاولة 
بالرسائل» غير أنها سقطت في أيدي الشحنكجية» وأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليهم» وقد 
مثلوا عناصر فعالة في الجهاز الإداري للدولة ''"» وأمام تلك الأحداث» قرر نور الدين 
إخضاع حران لسيادته نهائيا وإقصاء أخيه عنهاء وحاصرها بالفعل لمدة شهرين وأسقطها عام 
٤ه/۹١٠١م ٠"‏ ولاذ نصرة الدين بالفرار. ولا نزاع في أن الاستيلاء على حران دعم 
قبضة الدولة النورية في مناطق الجزيرة» وأفادها داخليا بتحجيم خطر الشيعة الإسماعيلية 
بالقضاء على نفوذ نصرة الدين وإيقاف دعمه لهم» ومع ذلك فإن نور الدين أدرك بثاقب 
بصره إمكانية الإفادة من مهارات أخيه الحربية بالرغم نما حدث» فتحسنت العلاقات 
ل ماس مسح ليا وا NG‏ 
الصليبيين في حارم عام ٩00/٤۱۱7م‏ ''» وبانياس عام ٥٦۰‏ ھ/ 6021156 

4- منبج: حاول الأمير غازي بن حسان المنبجي الاستقلال بمنبج» وهي التي آلت إليه. 
بعد وفاة والده» وأمام ذلك لم يكن بوسع نور الدين محمود إلا إرجاع الأمور إلى نصابها 
بالتدخل العسكري لقمع حركته حتى لا تستشري عدوى الاستقلال لدى الأمراء المقطعين 
على حدود الدولة النورية» وفي مناطق الحدود والأطراف بين العراق وشمال الشام» 
وبالفعل آخمد حركته في عام 577ه/ 1177م » وأقطع منبج لأخيه قطب الدين ينال بن 
حسان» وتدل سياسة نور الدين تجاه منبج» ومن قبل حران» على أن الاهتمام بالتوسع 
والسيطرة لم يكن يقتصر على مناطق وسط الشام وشماله بل أيضا الجزيرة الفراتية والمنطقة 
الواقعة فيما بين العراق وشمال الشام» وقد دفعه إلى الاهتمام بتلك المناطق بعض الدوافع» 
فهو بالإضافة إلى رغبته في تجنب امتداد مثل ذلك الصراع إلى عقر داره في داخل بلاد الشا» 
فإنه أيضا ل ينا أن يجعل نفوذا لبعض القوى السياسية الحلية المسلمة يجوار الخلافة العباسية 
في العراق» على نحو يثير له المتاعب من جهة» ويضعف من هيبة حكمه لدى بغداد من جهة 
أخرى؛ وطبيعي أنه سار وفق خطة قائمة على توحيد المدن الإسلامية» ولم تكن مجهوداته في 
)١(‏ (۲) فن الصراع الإسلامي الصليى ص .١١9‏ 

(5) زبدة حلب (۲/ )۳۲١‏ فن الصراع الإسلامي ص .١7١‏ 
(؟) البستان الجامع للأصفهاني ص ١٠٤٠ء‏ فن الصراع ص 3 . 


(°) شذرات الذهب نقلاً عن فن الصراع الإسلامي ص 6 
)١(‏ الباهر ص ١74‏ - 150» فن الصراع الإسلامي ص .٠١١‏ 
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هذا الصدد بصورة عشوائية (, 


وقال العماد الأصفهاني في فتح منبج عام 4571ه قصيدة جاء فيها: 


وافى يشر بالفتوح وراءه 
أبشر فبيت القدس يتلو منبجا 


ولقدرٌ من يعصيك أحقر أن يرى 


فليهن هذا التص_رٌ كل متوج 
في الك يفتح كل باب مُرتج 
فانهض إليها بالجيوش وعرج 
ولل بج لسواه كالأفوذج 
طلبا فكي فا حورج في أبسرج 
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اثر الوس بوجهك ا بلج 


لكن تهذبأ من عصّاك سياسة في ضمنها تقويم كل مُعَوجٍ 
فانهد إلى البيت المقدس غازيا وعلى طرابلُس والس عج 
قد سرت في الإسلام أحسن سيرة مأثورة وسلكت أوضح منهج 
وجميع ما استقريت من سنن اهُدى جدذت منه كل رسم منهج " 


- فتح قلعة جعبر: وأما سياسة الدولة تجاه قلعة جعبر» فإنها لم تشأ أن تجعل من 
مناطق الحدود بين العراق والشام مراكز قوية قد تعاديه يوماء فقد كانت قلعة جعبر تقع على 
نهر الفرات وامتازت بحصانتها المنيعة» وقد اهتم عماد الدين زنكي بفتحها وقد قتل وهو 
يحاصرها عام ٤١‏ ١ه/‏ ١٤٠١م.‏ وقد استخدم نور الدين محمود الطرق السلمية مع شهاب 
الدين العقيلي فبعد أن أسره على أيدى أعراب بني كلاب» عمل على إكرامه في أسره 
راه ت القلمةغير انرخف وعندما ادر عم جتدوى اللا بسو إل 
حصارها بيد أنه عجز عن ذلك» فعاد مرة أخرى للاطفته وعوضه عنها بمناطق مسروج 
وأعمالها ومنطقة الملاحة من أعمال حلب وباب بزاعة *» وهي مناطق ثرية بمواردها 
الزراعية» كذلك أسال لعابه عندما وهبه عشرين ألف دينار وهكذا تمكن من الاستيلاء عليها 
عام ٥1٤‏ ھ/ 1178م . 

ولكل ولاية نهاية» يؤتى الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» فكان هذا آخر أمر بني 
مالك حكام قلعة اجعيزة وكان لخر امراوهع شاب الدين مالك بن علي بن مالك الُقيلي 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليىي ص .٠١١‏ 


() نهاية الأرب نقلاً عن فن الصراع ص .١77‏ 
(5) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۲/ .)٤١‏ 


(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟77/5). 
(4) البستان الجامع نقلا عن فن الصراع ص ؟1؟١.‏ 


of 


د سا ال ا 0 3 
أكثر مالأ والعث بالقلعة فارقناه 3 . وقال العماد الأصفهاني قصيدة أنشدها لنور 50 


فتح قلعة جعبر جاء فيها: 

أسلم لكين الفقفوح مُفتّرعا 
فلن أولى الورى بها ميك 
إن ضاق أمر فخضبر همته 
بابي العيخيدل بد مت 
ونور دين المهدى الذي قمع 
انتحت سليمان في العفاف وفي 
وخُزت الثقى والحياء والكرم 


إلى أن قال: 


نحا ا ل ع 


و ا ك الا 0 ا 
N REE O OEE‏ 
لكشف ضيق الأمور لن يسَعا 
ورافع ا ف ا 
ال ك وغ الف و 
اللللسافوو كي وا ا 
الحض وخسن اليقين والورعا 
وا د ا ارغ 


اا ا لا ا 
لخر وت الس اء ها شا © 


إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 
و امسن الم دجي 
فرعت بمجد الدين إخوته الذوئ 
ا سيادةٌ 


و وو 


.)٤۳ 2 ٤۲ كتاب الروضتين (۱/ 4۱ء‎ )١( 
.)٤٤/١( المصدر نفسه‎ )( 


متصادفي الأفهفال والأسماء 
عُمرالمماح في سنا وسنء 
وفلتحتئ ال امورل ق التصلازاء 
فهم ذوو الإحسان والنعماء 
دون الورى في المججد والعلياء 
رفا ودر د ةوه 


أسسد الحروب ضراغم الميجاء 


(؟) المصدر نفسه .)47/١(‏ 
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يريد سابق الدين عثمان» وشمس الدين عليّاء وبدر الدين ا ويهاء الدين عمر» 
ومجد الدين الأكبر» فهم خمسة رحمهم الله تعالى '". 

ثانيا : ضم الموصل: 

انتهت بوفاة قطب الدين مودود في شهر ذي الحجة عام 04576ه/ شهر آب عام 
مودود حسن الاتفاق مع أخيه؛ وعلى تفاهم معه» كثير المساعدة له والإنجاد بنفسه وعسكره 
وأمواله» حضرمعه المصاف بحارم وفتحهاء وفتح بانياس وكان يخطب له في بلاده باختياره من 
فر رف وأوصى قطب الدين مودود بالملك من بعده لابنه الأكبر عماد الدين» إلا أن 
نائبه فخر الدين عبد المسيح استطاع بالاتفاق مع زوجته الخاتون أن يحول دون توليته» وأخذ 
العهد لولدها سيف الدين غازي الثانى "» ويبدو أن النائب خشي من تأثير نور الدين محمود 
غل ابن انه عمَاد الذيق نظرا لطول إقائعة يده رواج من اكه :وكان قور الشدين تود 
يكرهه لظلم کان فيه ويلوم أخاه قطب الدين مودوداً على توليته ال وفخلاً اسر الأ 
لسيف الدين غازي الثانى» وأضحى فخر الدين عبد المسيح تصرف في أمور البلادء وليس 
للأتابك من الأمر إلا الاسم ”". أدْت التغييرات التي شهدتها دولة الموصل» بعد وفاة قطب الدين 
مودود» وردة الفعل المناهضة لها من قبل نور الدين محمود إلى ما يلي: 

- خضوعها لنفوذ نور الدين محمود المباشر. 

والواقع أن نور الدين محمود أنف من ازدياد نفوذ عبد المسيح وتحكمه بأمور الموصل 
على حساب ابن آخيه سيف الدين غازي الثاني الذي نازع أخاه الأكبر على الحكم» وشق 
عليه إبعاد عماد الدين زنكى عن خلافة والده وقال: أنا آولى بتدبير بني أخي وملكهه ". 
لذلك قرر التوجه إلى الموصل لتسوية المشكلة وفقاً لمصلحته؛ وأرسل إلى الخليفة العباسي 
الحسن أبى محمد المستضيء بأمر الله (0575ه - ۵۷۵ ه/ ١1117--180١1م)‏ يشرح له 
الهدف من هذا التوجه مؤكداً شرعيته وقال: إني قصدت بيت وبيت والدي» فأنا كبيره» 
)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۲/ 10). 
(1) الباهر ص ۹١٤٠ء‏ تاريخ الزنكيين في الموصل ص 187. 
(۳) الباهر ص ١١٤٠ء‏ تاريخ الزنكيين ص 187. 


(5) الباهر نقلا عن تاريخ الزنكيين ص ۱۸۳ . (6) تاريخ الزنكيين في الموصل ص ١87‏ . 
(1) الباهر ص 2157 تاريخ الزنكيين ص 147 . 
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ووارثه وأوصى رسوله إليه بان ياخذ له إذنا في ذلك وأنه ممتثل لما يرد عليه منه"". وعبر نور 
الدين محمود الفرات عند قلعة جَعبّر في شهر محرم عام 55757ه/ شهر أيلول عام ١۷١١م‏ 
قاصداً الرقة» وكانت من أملاك أخيه سيف الدين غازي الأول» فأذعن نائبها له» وسلمه 
إياها . ثم تابع زحفه نحو الموصلء فانتزع الخابور كله» وأخذ نصيبين» فأقام بها يحشد 
العساكر من الأطراف» وانضم إليه نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب حصن 
كيفاء ثم توجه إلى سنجارء وبها حامية من الموصل» فحاصرهاء وأقام المجانيق عليها. ووفد 
عليه أثناء الحصار عدد من أمراء الموصل يستحثونه على القدوم عليه حتى سقطت في يده 
فأعطاها إلى ابن أخيه عماد الدين زنكي الذي كان يرافقه في هذه الحملة» ووصلت إليه أثناء 
الحصار خلعة الخليفة والإذن له بدخول الموصل والجزيرة» وتابع نور الدين محمود زحفه 
باتجاه الموصل» فوصل إلى بلده وعبر دجلة إلى الجانب الشرقي» ألقى نفسه عند حصن نينوى 
شرقي الموصل بحيث أضحى لا يفصله عنها سوى النهر. وحتى يبرر تقدمه» أرسل إلى ابن 
أخيه سيف الدين غازي الثاني يوضح له أن ال هدف من حملته. حفظ المدينة» وإبعاد فخر 
الدين عبد المسيح عن ولاية المسلمين بوصفه نصرانياء بالإضافة إلى أن تصرفاته الخشنة» 


نفرت منه الأمراء ". 


والواقع أن عبد المسيح كان عاجزأً عن الوقوف في وجه نور الدين محمود؛ كما أنه وقف 
على مؤامرة دبّرها أمراء الموصل ضده لوبعاده عن الحكم» وتسليمه الموصل» فأراد تقوية 
موقفه» فاستنجد بالأتابك شمس الدين إيلدكزء صاحب بلاد الجبل» وأذربيجان» الذي 
أرسل بدوره رسولا إلى نور الدين محمود» وكان حينئذ بسنجار» ينهاه عن التعرض 
أخي منك فلم تُدخل نفسك بيننا؟ ثم هدده بالزحف على بلاده وانتزاعها منه لأنه آهمل 
حفظ البلد من تعديات الكرج *» واضطر عبد المسيح أخيرا للجنوح إلى السلم واشترط 


على نور الدين محمود أن: 

- تبقى الموصل بيد سيف الدين غازي الثاني. 

- يعطيه لنفسه وأهله. 

وقد استجاب نور الدين محمود لطلب الصلح. إلا أنه أصر على خروج عبد المسيح من 
)١(‏ البرق الشامي ص46 ٠‏ () تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .١185‏ 


() تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص ٠.١814‏ () المصدر نفسه ص .۱۸١‏ 
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الموصلء ومرافقته إلى بلاد الشام ”''؛ ودخل صاحب حلب الموصل في شهر جمادي الأولى 
عام 077ه شهر كانون الثاني عام ١1١١م‏ من باب السر ”"» واتخذ عدة إجراءات تنفيذية 
لترتيب أوضاعها منها: 

- أقرٌ سيف الدين غازي الثاني على الموصل وجزيرة ابن عمر. 

حدق قلوكة سهد الدين كمسكين ثانا عته ى القلغة: 

- أمر سيف الدين غازي الثاني بالعودة إليه في تدبير الأمور. 

- أهدى ابن أخيه خلعة الخليفة المستضيء وألبسه إياها وزوّجه ابنته. 

- أبطل المكوس من البلاد. 

- أمر ببناء الجامع النوري. 

إن حزان وتن وا بور وامجدل من إمارة الموصل» وأقطعها لأمراء عسكره ثم 

عاد إلى بلاد الشام مصطحبا معه فخر الدين عبد المسيح وغيّر له اسمه» وسماه عبد 
للم وأقطعه إقطاعا عبرا © 

غيّرت هذه الترتيبات الإدارية التي نفذها نور الدين محمود في الوضع الجغرافي 
لدولة الموصلء كما تراجع نفوذها القيادي بعد أن خسرت سنجار لصالح عماد الدين 
زنكى» ونصيبين والخابور اللذين تولاهما نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي» 
عد يوك ضرعا تنا لبور تددن عو ای شف السرو ها رفن لقا کر 
حاكم تابع له» يعمل تحت إشراف ناك تكن ماحل الساظة القعلية: ولي 
على هيمنته على الإمارة فقد أعلنت الخطبة في جميع مساجد الموصل وأعمالها لنور 
«الديع وو ا اليديى النافي عبان الدية 
الشهرزوري إلى الخليفة المستضيء بأمر الله يطلب تقليده ما بيده من بلاد مصر والشام ٠‏ 
والجزيرة والموصلء والبلاد التي دخلت في طاعته في دياربكر وخلاط وبلاد قلج 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم» فوافق الخليفة على ذلك» وأرسل له التقليد بحكم 
هذه البلاد جميعها '» وحرص نور الدين محمود على أن تسود العلاقات الطيبة بينه 
وبين ابن أخيه في الموصل. ففي عام 0579ه/ ۷۳١١م‏ أرسل إليه هدية نفيسة عبارة 
عن تحف نادرة كان صلاح الدين الأيوبي قد انتخبها من خزائن القصر الفاطمي» 
)١(‏ تاريخ الزنكيين في الموصل ص ٠.1۸٩‏ (؟) (۳) المصدر نفسه ص 186. 
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بالإضافة إلى هدايا أخرى تشتمل على منسوجات وعود وعنير . 

-١‏ رؤيا نورالدين لرسول الله ب ب الموصل: 

حين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيه» فوقف بين يديه» فأكرمه وأحسن 
إليه» وألبسه خلعة جاءته من الخليفة» فدخل بها إلى البلد في أبهة عظيمة» ولم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بها أربعة وعشرين يومأء فلما كانت آخرٌ ليلة أقام بها 
رأى رسول الله 5 في المنام يقول له: طابت لك بلك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله. 
فنهض من فوره إلى السّفرء وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام» واستقضى الشيخ شرف 
الدين ب بن أبي عصرون» وكان معه» على سنجار ونصيبين والخابور» فاستناب بها ابن أبي 
فقون وااو ا ضا 

؟- بشرى لنورالدين من رسول الله: قال أبو شامة: وبلغني من شدة اهتمام نور الدين 
رحمه الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرئ عليه جُزء من حديث كان له 
به رواية» فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسمء فطلب منه بعض طلبة 
TS‏ ا ل ا 0 
وقال: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني ي متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج”" . وبلغني 
أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه الب ” ع : وقال له: آعم نور 
الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة» فقال: يارسول الله؛ ربما لا يصدّقني» فاذكر 
لي علامة يعرفها فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم وقلت: يارب انصر دينك 
زا ر ود مق هر ووه اللي سق بص قال: فانتبهت ونزلت إلى المسجد» وكان 
من عادة نور الدين أنه ينزل إليه بغلس» ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح» قال: 
فتعرضت له فسالني عن أمري» فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامةء إلا أنني لم أذكر لفظة 
الكلب. فقال نور الدين رحمه الله تعالى: أذكر العلامة كلّها. وألح علي في ذلك» فقلتها فبكى 
رحه الله وصدّق الرؤياء وأَرّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك 
الليلة“. وجاء في رواية سبط ابن الجوزي: حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أن 
الفرنج لا نزلت على دمياط» ما زال نور الدين عشرين يوماً يصوم ولا يفطر إلا الماء» 
فضعف وكاد يتلف» وكان مهيبء ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك فقال إمامه يحيى: إنه رأى 
البى كك : في النوم يقول: يا يحبى بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط. فقلت: يا رسول 


.)٤٤۷ /١١( (؟) البداية والنهاية‎ .۱۸١ تاريخ الزنكيين ص‎ )١( 
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الله رما لا يصدقني فقال: قل له بعلامة يوم حارم. وانتبه يحيى» » فلما صلى نور الدين 
الصبح» وشرع يدعوء هابه يحبى» فقال له: يا يحبي آنا أحذ حدثك» رأيت النبي حي هذه الليلة» 
وقال لك كذا وكذا. قال: نعم فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ فقال: لما 
التقينا العدو» خفت على الإسلام» فانفردت» ونزلت» ومرغت وجهي على التراب» وقلت: 
يا سيدي اللهم انصر دينك» ولا تنصر محمودا «يعني نفسه» ومن هو محمود الكلب حتى 
ينتصر؟ الدين دينّكء والجند جندك» وهذا اليوم افعَلٌ ما يليق بكرمكء قال: فنصرنا الله 
عام 

*- رؤيا نور الدين المتعلقة بالقبر الشريف: هناك قصة شائعة على ألسنة الناس وهي 
أن نور الدين رأى -فيما يرى النائم - الني ٤ي‏ يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين - 
وأشار إلى شخصين تجاهه - فاستدعى نور الدين وزيره فعبّره له بأن في المدينة المنوزة كخدكا 
فخرج نور الدين إلى المدينة واستعرض سكانها للصدقة؛ فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من 
أهل الأندلس» فأمر بإحضارهماء فإذا هما اللذان رآهما في منامه» فسألهما عن حالهما وما 
جاء بهماء فأقرا بأنهما من الفرنجةء وصلا لكي ينقلا الني بيا من الحجرة الشريفة» 
ورجا قد جر ا قت ار اوا قت ا الج عضري افا ت انا 
بالنار» وركب عائدا إلى الشام» فاستغاث به أهل المدينة أن يبني لهم سورا حوطاء فأمر ببنائه» 
فبني سنة ٥٥۸‏ ه وكتب اسم نور الدين على باب البقيع '". وقد علق الأستاذ إبراهيم 
الزيبق على هذه القصة في تحقيقه لكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية - والصلاحية 
فقال: وهذه القصة لا تثبت لدى المنهج العلمي» إذ إن أول من رواها هو محمد بن أحمد 
المطريء مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة ١4/اه‏ في كتابه التعريف بما آنست الهجرة من 
معالم دار الحجرة» وبينه وبين نور الدين مائة واثنتان وسبعون سنة» ثم إن إسناد هذه القصة 
مسلسل بامجاهيل» فقد سمعها المطري من طالب علم من امجاورين» وهو يعقوب بن أبي 
بكر - وكان أبوه فراشا من قوام المسجد الشريف - وقد سمعها يعقوب ممن حدثه من أكابر 
من أدرك» ولم يجزم المطري بصحتها فقال: هكذا حدثي عمن حدثه وروى نحوها جال الدين 
ا ا ا ل ا ل O‏ 
الوفاء وها د يعنى أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن عاصر 
نور الدين من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن منقذ والعماد الأصفهاني الكاتب 
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ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبى ي شامة مع شدة حرصهم على استقصاء ء أخباره 
وتحليتها بكل جميل؛ بل إنه لم يذكرها من أرَّخ للمدينة المنورة ممن عاصر تلك الفترة كابن 
النجار في «الدرة الثمينة»» وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من المؤرخين كالمراغي في 
«تحقيق النصرة»» وابن قاضي شهبة في الكواكب الدرية» والسمهودي في وفاء الوفاءء وابن 
العماد في شذرات الذهب. والبرزنجي في «نزهة الناظرين» ”. ثم إن المطري ذكر أن القصة 
وقعت سنة ٠١۷١‏ ها ولم يذكر أحد من المؤرخين أن نور الدين زار المدينة في تلك السنة» بل 
لم يذكروا أنه زارها في أي من سني حكمه. بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبداء فقد شغله جهاد 
الفرنج عن الحج» كما شغل صلاح الدين بعده» ولا عبرة بجا ذكره الفاسي في شفاء الغراه'") 
من أن نور الدين حج سنة (5557ه) فقد وهم في ذلكء إذ إن الذي حج هو أسد الدين 
شيركوه» وقد خرج نور الدين إلى لقائه يوم رجوعه '". وقد يتساءل المرء: ما الباعث لهذه 
القصة. فأقول: ربما أثارت تكملة نور الدين لسور المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه 
للمدينة» ثم اختلط هذا مع سيأتي - بإذن الله - من محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة 
وذلك سنة (01/8ه) فقد أشيع وقتها أنهم كانوا يريدون نقل الجسد الشريف إلى فلسطين 
فيما ذكر ابن جبير في رحلته والمقريزي في خططه. فدمج الخيال بين الحدثين في حدث واحد 
ليكشف عن هاجس أقلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون في تحقيقه في العلن 
سيحاولونه في الخفاء» فكانت هذه القصة والله أعلم . 

ثالثا : مياسة نورالدين مع سلاجقة الروم: 

كان نور الدين محمود يتابع الأحداث الجارية في المنطقة ويستغل الفرصة المتاحة لتحقيق 
أهدافه» من ذلك ما حدث عام ٥٦۸‏ ه/ 77١1م‏ عندما هاجم قلج أرسلان سلطان 
السلاجقة في آسيا الصغرى إمارة ذا النون بن دانشمند التي تتألف من ملطية وسيواس 
جنوب شرق الأناضول واحتلهاء فلجا ذا النون إلى نور الدين مستنجداً فارسل نور الدين 
إلى قلج أرسلان يطلب منه رد بلاد ذا النون عليه فرفض» فسار بجيشه إلى المنطقة واحتل 
مدنها نما أجبر قلج أرسلان لطلب الصلح بالشروط التي يفرضها نور الدين» فأرسل إليه نور 
الدين رسالة منها: إننى أريد منك أمورا وقواعد ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء 
ا ا اي ل ل Gg‏ 
أعتقد مؤمناء والثاني إذا طلبت عسكرك إلى الغزاة سيره فإنك قد ملكت طرفاً كبيراً من 
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بلاد الإسلام» وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم» فإمًا أن تنجدني بعسكرك لأقاتل بهم 
الإفرنج وإما أن تجاهد من يجاورك من الروم وتبذل الوسع في جهادهم, والثالث أن 
تزوج ابنتك بسيف الدين غازي ولد آخي» فلما سمع قلج أرسلان الرسالة قال: ما قصد 
نور الدين إلا الشناعة علي بالزندقة وقد أجبته إلى ما طلب» آنا أجدد إسلامي على يد 
رسوله". واستقر الصلح بعد أن عادت بلاد ذا النون إليه مع بقائها فت ا ور 
الدين. وما يهمنا من هذه الحادثة هو ما يظهر في ثناياها من سعي نور الدين لتحقيق 
هدفه الاستراتيجي الأكبر الذي سبق وذكرناه وهو إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التى 
تعيد للإسلام دوره في تحقيق المداية والعدالة والحياة الكريمة لجميع الناس"'". ومع هد 
يكمل بعد تحقيق هدفه الاستراتيجي الثاني المتمثل بالقضاء على الفرنج وتحرير سواحل 
بلاد الشام من احتلاههم إلا أنه حقق هدفه الاستراتيجي الأول وهو وحدة الدول 
والإمارات الإسلامية المواجهة للفرنجة» وأصبح القضاء على الفرنجة مسالة وقت فقطء 
فلا بأس إذن من استغلال فرصة سانحة للسير ولو بضع خطوات باتجاه الحمدف 
الاستراتيجي الأكبر المذكور أعلاه» وما يدلنا على قصد نور الدين في هذا المعنى طلبه من 
قلج أرسلان في رسالته إليه تجديد إسلامه على يد رسول نور الدين ليحل لنور الدين 
إقراره على بلاد الإسلام» ويفرض عليه إما مجاهدة الروم المجاورين له أو إرسال جنده 
إليه ليجاهد بهم الإفرنج. في هذا الموقف يجعل نور الدين من نفسه مسؤولا عن جميع 
المسلمين وعن بلادهمّ» ويتوجب عليه بناء على هذه المسؤولية آلا يسمح بتولي حاكم 
غير مؤمن على بلاد المسلمين» ويجدر بنا أن نوضح هنا أن نور الدين كان يصدر في هذا 
الإحساس بالمسؤولية عن فهمه الصحيح للشريعة الإسلامية» فهو يعتبر نفسه جنديا في 
خدمة الدين» وروي عنه قوله: نحن شح لها «للشريعة» نمضي أوامرها ”". وهذا القول 
ينطبق مع تفسير الإمام أبي حامد الغزالي للعلاقة بين الملك والدين حيث يقول: «الملك 
والدين توأمان» فالدين أصل والسلطان حارس» ومالا أصل له فمهدوم» وما لا حارس 
له فضائع»“. وقد تقدم أن نور الدين كان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة ولكن 
الأمر لا يقتصر على إحساس نور الدين بالمسؤولية وقد عبّر عن ذلك في رسالته لمجير 
الدين آبق حاكم دمشق بقوله:.. ولا يسعنى مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على 
)١(‏ الباهر ص 1١7١0‏ -0١15ك»‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص ٠٠١١‏ . 

() دور نور الدين في نهضة الأمة ص ٠٠١١‏ . 
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نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع 
معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذّب عنها(". 

فهو يعتير أن توافر القدرة والإمكانية لديه يفرض عليه نصرة المسلمين والدفاع عنهم 
أينما كانواء ويتكرر مثل هذا الموقف عام ٠٠٦١‏ ه/ ١۷٠۱م‏ في رسالته لشمس الدين إيلدكز 
ضاحي بلاد الیل وآذربيجان . 

يتبين من هذه المواقف الثلاثة التي وقعت في تواريخ مختلفة ومتباعدة خلال فترة حكم 
نور الدين» الحادث الأول مع حاكم دمشق عام ٤٤٠ه/‏ 54١١م‏ والثاني مع حاكم 
أذربيجان وأصفهان عام ٠٦١‏ ه/ ١۷١١م‏ والثالث مع سلطان سلاجقة الروم آسيا 
الصغرى عام ۸ه/۱۱۷۳م» أنه وضع أهدافه وقرر سياسته منذ بداية حكمه. ولم يغيرها 
هدفهاء وآنه كان يتابع الأحداث الحارية» ويقتنص الفرصة المتاحة دون أن يؤثر ذلك على 
خطته الرئيسية وأهدافه الاستراتيجية ". 


ع > امد 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ٠١٤‏ . 
(5) المصدر نفسه ص .٠١٤١‏ 
(5) المصدر نفسه ص .١166‏ 
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المبحث الرابع 
سياسة الدولة النورية تجاه القوى المسيحية 

أولاً: العلاقات مع مملكة بيت المقدس: 

عاصر عهد الدولة النورية اثنان من أقوى ملوك بيت المقدس» بلدوين الثالث 01794- 
۷ه /55١77-1١1م,‏ وعموري الأول 4551-574ه/57١141-1١1م.‏ ويعد 
بلدوين الثالث أول الملوك الصليبيين الذين ولدوا على أرض المملكة» وقد سيطرت عليه 
والدته ميلزنداء وتمكن من توسيع حدود المملكة وأمكنه الاستيلاء على عسقلان عام 
4ه 57١١م‏ وأمن بالتالي حدوده الجنوبية» كذلك عمل على تشييد عدة قلاع وحصون 
من أجل تدعيم مناطق سيادته في مواجهة أعدائه المسلمين وأيضا سعى إلى حماية إمارتي 
طرابلس وأنطاكية من خطر الفوضى الداخلية ‏ والأخطار الخارجية» وهدف إلى كسب 
عون الاميراطورية البيزنطية لتساعده في مواجهة الأحداث في شمال الشام؛ أما الملك 
عموري الأولء فإنه أراد توسيع حدود المملكة هو الآخر وعمل على غزو مصر وإخضاعها 
لسيطرته دون جدوى» وسعى إلى طلب العون البيزنطي في مشاريعه التوسعية خاصة ضد 
مصر ”". وقد عمل نور الدين محمود للتصدي لمشاريع مملكة بيت المقدس التوسعية وكان 
دافعه ا حرك في ذلك هو عقيدة الجهاد في سبيل الله لا كما يزعم بعض الباحثين لاسيما من 
الغربيين الذين أنكروا ذلك الاتجاه لأسباب استشراقية تعصبية لا تخفى على أحد. وفي 
مقدمتهم المؤرخ الأمريكي جون لامونت الذي أنكر الطابع الديني لحروب نوو الاين موه 
اراركت الور الاح واي لا بوت اشرو E‏ 
حارب الصليبيين على أساس أنهم وجدوا في مجال توسعه الطبيعي ” "» وأن رغبته في توسيع 
رقعة مملكته في الاتجاه الوحيد الممكن هي التي أملت عليه السياسة التي اتبعها في علاقاته مع 
جيرانه اللاتين» ويذكر أنه م يكن للدين دخل في ذلك وأن مراجعة أعماله الحربية توضح 
أن دافعه الرئيسي كان سياسياً . والواقع أن الرغبة في القضاء على عقيدة الجهاد الإسلامي 
التى ازدهرت في مرحلة الحروب الصليبية كان أحد الأهداف الأساسية للمستشرقين الذين 
تناو لوا بالدراسة تلك المرحلة» وذلك من أجل القضاء على النماذج التاريخية لفكرة الجهاد 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص 17. (؟) المصدر نفسه ص .١78‏ 
(۳) الحروب الصليبية والجهاد نقلاً عن فن الصراع ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص .٠١۹‏ 


£ 


الإسلامي» واقتلاعها من أساسهاء خاصة أنها فكرة محورية في الإسلام'''. ولا شك أن 
عقيدة الجهاد وتحرير المقدسات من الاحتلال الصليي كانا الحرك لحركة المقاومة للمسلمين في 
عهد الزنكيين والأيوبيين والمماليك وما يجري اليوم في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان. 

وقد كان تحرك نور الدين محمود ضد مملكة بيت المقدس يستهدف تحقيق انتصارات في 
المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري أحيانًا بالقتال وبالمفاوضات اخياناً أخرى. 

- المجال الاقتصادي: فقد وصفت الدولة النورية بأنها دولة داخلية حبيسة دون نطاق 
ساحلي والمنافذ البحرية على امتداد الساحل الشامي تم إخضاعها للسيادة الصليبية حيث 
أدرك الصليبيون أهميتها الكبيرة لاستمرار اتصالهم بأوروبا وحصوهم على الدعم البشري 
والمالي والمعنوي» وكان تصريف قسم مهم من تجارة الدولة النورية يتم من خلال موانئ 
شرق البحر المتوسط الصليبية» كذلك أرادت تلك الدولة الحفاظ على سلامة الطرق 
التجارية بين دمشق ذات الأهمية التجارية ومنطقة الجبل الأعلى في شمال فلسطين بوصفها 
حلقة وصل إلى الساحل الشامي البالغ الحيوية ”". 

- المجال السياسي: مئل الصراع مع تلك المملكة أهمية خاصة للدولة النورية ولا نزاع 
في أن مواصلة الصراع الحربي معها كان ضرورياء من أجل أن يقوم نورالدين محمود بدوره 
في مجاهدة الكفار» ومثل هذا واجبا شرعيا ضروريا لدعم حكمه وتوفير الاستقرار السياسي 

له وعدم قدرة المعارضة على كسب أعوان لا طالما أنه يقوم بتأكيد هذا الدور الشرعي 
الحيوي» أضف إلى ذلك؛ أن الدولة النورية بعد نجاحها في توحيد بلاد الشام والجزيرة بقبضة 
واحدة مثلت مملكة بيت المقدس منافساً سياسياً خطيراً لماء فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا 
المنافس كان كيانا دخيلا وافداً على المنطقة ولا يملك وجوده أصلاً أدركنا حتمية الصراع بين 
الطرفين لجميع الدوافع السابقة سواء الدينية أو السياسية أو الاقتصادية" 

- المجال العسكري: أدركت الدولة النورية أن تجيش الحيوش ضد ملكة بيت المقدس 
الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي الدوافع السابقة» وكانت هناك صلة وثيقة بين آلة 
الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية» وقد حرصت الدولة النورية على الاستيلاء على 
عدد من القلاع والحصون الاستراتيجية من أجل إضعاف فعاليات المملكة الصليبية عسكريا 
ولتأمين حدود الدولة النورية» ولإيجاد توازن عسكري مع المملكة الصليبية يتطور مستقبلا 
إلى ما هو أبعد من هذا في سبيل تحقيق التفوق العسكري على الوجود الصليي وهو ما تحقق 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص .٠۳۹‏ (۲) الرحلة ص 767. 
(۳) فن الصراع الإسلامي الصليي ص ۰ 
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في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي " 

-١‏ المشكلة الحورانية: تعد المشكلة الحورانية من أهم الأحداث السياسية التي جعلت 
نور الدين محمود يواجه بدعمه العسكري مملكة بيت المقدس ومطامعها في دمشق؛ إذ تمرد 
الأمير الأرمني الأصل e‏ وهو غلام أمين الدولة كمشتكين التركي والذي تولى 
حكم بصرى وصرخد ٠‏ قرةعلن سيده معن الدين آثر آنابك:ذمقق 27 وقد شد عن 
جهود نور الدين في دعم حاكم دمشق ضد هذا المتمرد الذي استعان بالصليبيين في بيت 
المقدس» وطلب منهم العون الحربي» وأن يستولوا على بصرى وصرخد في حالة تدخلهم 
العسكري في مقابل أن يكون سيدأ على إقليم حوران » فقد تصاهر نور الدين محمود من 
ابنة معين الدين أنر أتابك دمشق وكانت هذه الزيجة بمثابة عون سياسي وعسكري لدمشق» 
وفي نفس الحين حرصت أتابكية دمشق على التحالف مع الصليبيين لخوفها من طموحاته 
الكبيرة» ورغبته في ضمها إلى أملاكه في شمال الشام» بل إن دمشق عقدت هدنة مع المملكة 
الصليبية» وأمام دعم الصليبيين للتونتاش أرسل معين الدين أنر يطلب مساعدة صهره 
ا ور 
يشاهد أحسن من عسكره وهيتته وعدته ووفور غت واج جتمع العسكران» وأرسل من 
بصرخد إليهما يلتمسون الأمان والمهلة أياماً وتسلّم المكان» وكان ذلك منهم على سبيل 
المغالطة والمخاتلة إلى أن يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم» وقضى الله تعالى بوصول من أخبر 
بتجمع الفرنج واحتشادهم» ونهرضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير إلى ناحية بصرى 
وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة لماء فنهض العسكر في الحال إلى ناحية بصرى فسبقوا 
الفرنج إليهاء فحالوا بينهم وبينهاء ووقعت العين على العين» فانهزم الكفّار ولوا الأدبار 
وتسلم معين الدين بصرى» وعاد إلى صرخد فتسلمهاء وعاد العسكران إلى دمشق فوصلاها 
يوم الأحد السّابع والعشرين من الحرم» وني هذا الوقت وصل التونتاش الذي خرج من 
صَرخد إلى الفرنج بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان» ولا تقرير 
واستئذان» توهما منه أن يكرم ويصطنع بعد الإساءة القبيحة» فاعتقل في الحال» وطالبه أخوه 


.٠٤١ فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 

(1) كتاب الروضتين نقلاً عن فن الصراع الإسلامي الصليي ص ۰ 

(۳) تبعد بصرى مسافه ۱٤١‏ كيلو مترًا عن دمشق وعدت قصبة إقليم حوران» أما صرخد فبعدت عن السويدات 
بنحو 5١‏ كيلو مثرًا. 

(؟) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .٠٤١١‏ (65) المصدر نفسه ص .١5١‏ 

(1) مرآة الزمان نقلاً عن فن الصراع الإسلامي ص .١57‏ 
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خطلخ با جناه عليه من سمل عينيه» وعقد هما مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا 
عليه القصاصء فمل كما سَّمّل أخاه» وأطلق إلى دار له بدمشقء فأقام بها . 

وتعتبر المشكلة ا حورانية هي التى جعلت نور الدين محمود يواجه لأول مرة خلال تلك 
المرحلة من حكمه في حلب مملكة بيت المقدس» كذلك أثبتت الأحداث مدى أهمية دعمه 
العسكري لأتابكية دمشق إذ لم تكن لتستطيع صد الهجوم الصليي بدون عونه الحربي» 
وأظهره ذلك على مسرح الأحداث السياسية بصورة أكبر من ذي قبل على نحو دعم مركزه 
أمام رعاياه خلال تلك المرحلة الأولى من حكمه. وعلى المستوى الصليي؛ كشفت المشكلة 
الحورانية أن القيادة الصليبية بدأت عهدها بإظهار عدم الحنكة السياسيةء إذ أنها اتجهت إلى 
السافرة في إقليم حوران التابع لدمشق كانت أكبر من أية تحالفات سياسية معهاء ولا شك في 
أن تلك الأحداث وجهت لطمة قوية للتحالف الدمشقى الصليى» وجاءت أحداث الحملة 
الصليبية الثانية لتوجيه لطمة مجهزة لذلك التحالف الهش ”". 

؟- الحملة الصليبية الثانية: وعلى الرغم من العلاقات القائمة بين أتابكية دمشق 
ومملكة بيت المقدس» إلا أن الصليبيين قرروا غزوهاء وقد تحدثت عن الحملة الصليبية الثانية 
نقول إن نور الدين اتجه إلى مقاتلة مملكة بيت المقدس عن طريق دعم دمشق ". 

۳ - سقوط عسقلان: حدث تطور كبير على جانب كبير من الأهمية وقع جنوب بلاد 
الشام لاسيما على الساحل في صورة عسقلان التي تمكن الصليبيون في عهد الملك الطموح 
بلدوين الثالث من إسقاط عسقلان في عام ٤۸‏ ه/ ١١٠١م ٠“‏ وجاء ذلك في وقعت 
ضعفت فيه الدولة الفاطمية في ظل تغلب الوزراء العظام» وحقق الصليبيون بذلك انتصاراً 
مزدوجا على نور الدين محمود والفاطميين» وانتصارهم على نور الدين تفوق على 
انتصارهم على الدولة الفاطمية لأن الأخيرين كانوا قد وهنواء ولم تعد دولتهم تمثل خطرا 
بالغاً على الوجود الصليي» بينما نور الدين مثل قوة سياسية وحربية متوثبة في شمال الشام 
تطمع في دمشق ٠‏ وتأتي أهمية الانتصار الصليي من خلال إدراك أهمية عسقلان نفسها 
فقد مثلت مركزاً تجارياً هاماً على الساحل الفلسطينى» وقاعدة للأسطول الفاطمي؛ 
)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ص .18١‏ (؟) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١55‏ 
(۳) المصدر نفسه ص .١51/- ۱٤١‏ 

(5) فن الصراع الإسلامي ص ١58‏ » الباهر ص .٠١١‏ () فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١58‏ 
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وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الفاطمية في الشام» وبذلك امتدت السيادة الصليبية على 
طول الساحل الشامي من الإسكندرية حتى غزة جنوباء ومهد بذلك السبيل أمام الصليبيين 
لغزو مصر ”". وعلى أية حال لم يكن لنور الدين محمود زنكي أن يقف لا يحرك ساكنا أمام 
التحرك الصليي في الجبهة الجنوبية» وسرعان ما أتى الرد دون تأخيرء فتمكن نور الدين 
محمود بالفعل من الاستيلاء على دمشق عام ۵٤۹‏ ه/ 154١م‏ أي في العام التالي مباشرة» 
وبذلك حقق مكاسب أكبر من أن تحصىء فقد مد حدوده إلى الجنوب» ولم يعد منعزلا في 
الشمال؛ وقد تمكن بذلك الإنجاز من تهديد حدود مملكة بيت المقدس ذاتهاء ولم يعد أمامه 
إلا نطاق جغراني ضيق محدود لكي يوجه ضرباته إلى الجليل بصورة لم تكن متوافرة له من 
قبل» وشتان بين توجيه الضربات في الأطراف والوصول إلى قرب القلب الصليي ”", ولا 
نغفل أنه بإخضاع دمشق؛ صار نور الدين محمود يسيطر بصورة أو بأخرى على ثلاث مدن 
رئيسية يمكن أن توصف بأنها مدن الظهير الإسلامي في الجزيرة وبلاد الشام وهي: الموصل - 
الى دانت له بالولاء - وحلب ودمشق» وهى مدن ذات كثافة سكانية فاعلة» وأهمية 
اقتصادية حيوية من خلال وقوعها على خطوط التجارة الدولية» فإذا لم يغب عن ذهننا أننا 
أمام قائد للجهاد نذر نفسه له أدركنا كم كانت المكاسب كبيرة للمسلمين بضم عاصمة 
الأمويين من قبل دمشق» خاصة مع عدم إغفال أنها المرة الأولى التي اتحدت فيها حلب 
ودمشق منذ العصر السلجوقي تحت سيطرة سيد واحد '". 

ومن الزوايا ذات الأهمية البالغة: إدراك أن توجيه ضربات فاعلة للصليبيين تؤثر على 
قلبهم في بيت المقدسء لن يكون إلا بإخضاع المدن الأربع المؤثرة في قبضة الدولة النورية 
وهي الموصل» حلب» دمشق» القاهرة» وهكذا لم تعد هناك إلا مدينة واحدة: هي القاهرة 
قلب الوجود الفاطمي الذي بلغ من الكبر عتياء ويلاحظ أن ضمها لشقيقاتها الثلاث 
سيتأخر من خلال اعتبارات عديدة “ يأتي بيانها وتفصيلها في محله بإذن الله تعالى. على أية 
جال امن الممكن تناول قضية مه وهی اھا حف تكاس سياسة حرية أخظرء بتدرين 
الثالث باستيلائه على عسقلان عام “1151م/48 4ه أم نور الدين محمود باستيلائه على 
دمشق عام ٥٤۹‏ ه/ ٠٠١٤‏ م. إن إسقاط عسقلان كان بمثابة إسقاط إحدى المدن الشامية 
الساحلية وربما كان له تأثيراته الكبيرة في حالة عدم تمكن ذلك الحاكم المسلم من انتزاع 
دمشق من قبضة البوريين» إذ أنه اكتسب العديد من المميزات» وأدى ذلك إلى نقله لمجال 
)١(‏ التنظيمات الديية» مؤنس عوض ص .١58‏ 


(؟) الحروب الصليبية- العلاقات بين الشرق والغرب ص .1۸١‏ 
(5) المصدر نفسه ص )٤( .١817‏ المصدر نفسه ص .١817‏ 
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جديد أرحب من ذي قبلء ويلاحظ أنه إذا كان الصليبيون باستيلائهم على عسقلان 
انفتحت أمامهم الأبواب نحو مصر» على اعتبار أن عسقلان عدت بوابتهاء إلا أن الاستيلاء 
على دمشق فتح الطريق هو الآخر أمام نور الدين محمود نحو ذات الهدف. ومن ثم سيحدث 
فيما بعد التسابق بينه وبين الصليبيين لإسقاط مصر الفاطمية» وهكذا نصل إلى حقيقة 
مفادها؛ إن استيلاء بلدوين الثالث على عسقلان» كان من الممكن أن يكون على أكبر قدر 
من المكاسب في حالة استمرار الوضع القائم في صورة ارتباط نور الدين محمود بحلب في 
شمال الشامء أما الآن بعد الاتجاه جنوبا نحو دمشقء فتأكد للصليبيين أن سيد حلب صار 
سيد حلب ودمشق معًا. ويكفي أن نطالع ما سطره مؤرخ الصليبيين البارز وليم الصوري 
كي ندرك كيف أن إخضاع عاصمة الشام عد أحد مظاهر الخطر الإسلامي القادم في الأفق 
على نحو ينذر بأوخم العواقب على الصليبيين والمسلمين في مرحلة جديدة اتسمت باحتدام 
الصراع بينهماء والتسابق على مناطق نفوذ جديدة بقوة عسكرية أكبر» وكأننا أمام استعراض 
عسكري للقوة من كل من الطرفين المتنافسين» وواقع الأمر أن التسابق على ضم مصر لأحد 
الجانبين لم يكن ليبدأ دون تلك الخطوة التكتيكية الحورية في صورة إسقاط الصليبيين 
لعسقلان والرد من جانب نور الدين بالاستيلاء على دمشق . 

-٤‏ معركة بانياس: شهدت العلاقات بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس نشوب 
معركة بانياس عام 607ه/ 617١1م,‏ والتي وقعت في وقت كانت تنفذ فيه معاهدة سلمية 
بين الجانبين إلا أن الملك بلدوين الثالث خرقهاء وتتجلى بوضوح أهمية ثروات المنطقة من 
الناحية الزراعية والرعوية وميزتها الاستراتيجية كعوامل دفعت بالصليبيين إلى نقض شروط 
المعاهدة وإعلان الحرب على الدولة النورية» فقد توافرت في بانياس المراعي الغنية بقطعان 
الماشية "» كذلك عرفت بأهمية إنتاجها الزراعي حيث وجد الفلاحون والرعاة طمع 
الصليبيين في أسرهم واسترقاقهم للإفادة من طاقاتهم الإنتاجية» وهذا يفسر عمليات 
الاسترقاق التي حرص الصليبيون عليها عندما هاجموا المنطقة» كذلك احتلت بانياس أهمية 
استراتيجية متميزة إذ وقعت بالقرب من دمشق وني المنطقة الواقعة بينها وبين الجليل الأعلى 
بشمال فلسطين» وإذا اعتبرنا عسقلان بوابة مصر فإن بانياس عدت بوابة دمشق ”ولا 
شك أن كل تلك المغريات لعبت دورها في إغراء الملك بلدوين الثالث على شن هجومه 
على بانياس» وكان الرعاة والفلاحون المسلمون في المنطقة قد ارتكنوا إلى وجود معاهدة 
)١(‏ الحروب الصليبية- العلاقات بين الشرق والغرب ص .١188‏ (۲) المصدر نفسه ص ۱۸۸. 
() فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١55‏ 
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السلام مع الصليبيين» وبينما هم منهمكون في عملهم هاجمت القوات الصليبية المنطقة 
بالقرب من بحيرة الحولة» وقد قتل وجرح العديدون» وتم سلب قطعان الماشية وأسر 
العديدين ويبدو أن الصليبيين أرادوا تحقيق انتصار كبير في حملتهم بدليل إشراكهم لأكبر 
العناصر لديهم قوة ونعني بهم الاسبتارية والداوية » ونما تجدر الإشارة إليه أن مؤرخ 
كانت خرقا للاتفاقية المعقودة مع نور الدين» وأن الأمر كان أبعد من أن يكون مجداً عسكرياً 
للمملكة الصليبية'"» ولم يكن هناك مفر من الرد العسكري النوري» وقد قام المسلمون 
بنصب كمين للقوات الصليبية كلل بالنجاح» وقتل منهم الكثيرون. وعلى حد قول ابن 
القلانسي: صاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب وأسير وطريح "» وغنائم وفيرة» 
وأمكنهم احتلال بانياس *» غير أن بلدوين الثالث تمكن في ا ك0 
وعاد نور الدين وفرض سيطرته عليها عام ٠57ه/‏ 74١1م"‏ » وكان قد سار إليها بعد 
عودته من فتح حارم وآذن لعسكر الموصل ودياربكر بالعودة إلى بلادهم» وأظهر أنه يريد 
طبريّة» فجعل من بقي من الفرنج همهم حفظها وتقويتهاء فسار نور الدين مجدا إلى بانياس 
لعلمه بقلة من فيها من ا حماة الممانعين عنهاء ونازلها وضيّق عليها وقاتلها وكان في حملة 
عسكره اوه نُصرة الدين أمير أميران» فأضابه سهم ' ذهب حدق عبيد اا الور الاين 
قال له: لو كشف لك عن الأجر الذي أُعِدٌ لك لتمنيت أن تذهب الأخرى ' ". ولا فتح نور 
الدين حصن بانياس» كان ولد معين الدين أنر الذى سل انكاس إلى الإفرنج قائما على 
رأسه» فالتفت إليه وقال له: للناس بهذا الفتح فرحة واحدة» ولك فرحتان. فقال: كيف 
ذاك؟ قال: لأن الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من نار جهنم . 

ه- اتفاقيات وهدنة قصيرة: وعلى الرغم من تلك المعارك شبه المستمرة» لاحت في الأفق 
أضواء باهتة لسلام شاحب متمثل في اتفاقيات هدنة قصيرة تراوحت بين الأشهر الثلاثة والعامين 
وقعت بين الطرفين» ومن الأهمية بمكان دراسة دوافع السياسة السلمية التى اتبعها نور الدين 
محمود في بعض الأحيان تجاه تملكة بيت المقدس وتتمشل في أبعاد اقتصادية وعسكرية 
واستراتيجية. وكانت الدولة النورية د تهتم بالعلاقات التجارية مع القوى الصليبية في بلاد الشام 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١54‏ (۲) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 

(5) كيل تاریخ دمشق من ۳۳۹, (5) الحركة الصليبية » عاشور (558/1). 
(1) شذرات الذهب نقلاً عن فن الصراع الإسلامي الصليي ص .٠١١‏ 
(۷) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)٤۳۷ /١(‏ (۸) المصدر نفسه (۱/ .)٤٤١‏ 
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لعدة اعتبارات منها؛ أن بعض المواد الخام وجدت في أرض أعدائها وكانت في حاجة إليها من 
أجل عمليات التصنيع؛ ثم أن بعض الطرق التجارية الدولية التي مرت ببلاد الشام كانت منافذها 
في المناطق الساحلية الصليبية» وكان تصريف الدولة النورية يحتم ضرورة وجود صلات ما من 
أجل ضمان وصول السلع إلى شاطئ البحر المتوسط ومنه إلى أوروباء كذلك فإن المتاجرة مع 
تملكة بيت المقدس كانت تدر على الدولة أرباحا طائلة من عائد العشور على نحو يدعم ميزانيتهاء 
وتوجد إشارات إلى وجود علاقات وثيقة بين الجانبين على المستوى التجاري» ويقرر ابن جبير 
أن: اختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع» واختلاف المسلمين من 
دمشق إلى مكة كذلك وتجار النصارى أيضاً لا يمنع أحدهم ولا يعترض. ويضيف أن قوافل 
المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد ا مسلمين . 

وإذا كان نص ابن جبير المذكور يرجع إلى العصر الأيوبي» فإنه يعد امتداداً طبيعياً لما 
كان موجوداً بصورة فعلية من قبل في عهد الدولة النورية "» ومن جهة أخرىء فبالنسبة 
للصليبيين» نعرف أنهم كانوا يدخلون إلى دمشق وغيرها من المدن المسلمة من حين لآخر من 
أجل «قضاء حوائجهم» '"؛ وطبيعي أن من بينها عمليات الشراء والمتاجرة مثلما حدث عام 
ه/ ١١٠١م‏ “. ولاشك في أن الدولة النورية عندما كانت تهادن القوى الصليبية» 
كانت تضع نصب عينيها المصالح التجارية» بل أن تلك المصالح هي التي حددت - في بعض 
الأحيان - موقفها السياسي من أعدائها “. 

وأما الجانب العسكري» فتمثل في أن الحروب التي خماض غمارها الجيش النوري ضد 
ملكة بيت المقدس كانت حروبا موسمية في الغالب» ولم يكن يستطيع أن يواصل الحرب على 
مدى العام بأكمله» واحتاج إلى أن تكون هناك بضعة أشهر لإراحة القوات من عناء القتال» ثم 
أن الحرب نفسها ضد الصليبيين كانت باهظة التكاليف من حيث الأسلحةء وإعداد الجند 
وتوفير التموين اللازم وإعداد الدواب إلى غير ذلك» ثم إنها مثلت استهلاكاً لموارد الدولة على 
نحو هددها اقتصادياء وأمام تلك الاعتبارات كان الاتجاه السلمي مطلبا ضروريًا من وجهة النظر 
النورية» ولا نغفل أيضاً أنها اتجهت إلى مهادنة بملكة بيت المقدس لكي تتفرغ للحرب في الجبهة 
الشمالية حيث إمارة أنطاكية» أو لكي تواجه سلاجقة الروم» وكان أخوف ما تخافه أن تقع بين 
شقى الرحى» إمارة أنطاكية وهي تشن هجماتها الحربية على مركز الدولة التجاري في حلب» 
ومملكة بيت المقدس تهاجم مركزها التجاري والصناعي في الجنوب أي في دمشقء إذ أن ذلك 


.١905 الرحلة ص 707. (۲) فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 
. ٠٠١ فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )5( )٤( .۳۱٤ ذيل تاریخ دمشق ص‎ )( 
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كان يعني استهلاكا أكبر لطاقاتها البشرية والمادية على نحو أدى إلى تشتيت قدراتها وعدم تحقيقها 

لإنجازات كبيرة على أي من الحبهتين. 

ماد ري e‏ ۰ ملمدة عام وني العام التالي 
ا" ' تجددت الموادعة فتم إرسال قطيعة للصليبيين قدرها ثمانية آلاف من 
الدنانير الصورية ( "» وفي نهاية المعاهدة خرقت عندما هاجم بلدوين الثالث مراعي بانياس» 
كذلك عقدت معاهدة بين الطرفين لمدة عامين في عام ٠١١‏ ه/ 59١1م,‏ وعلى أثر الزلازل التي 
اجتاحت بلاد الشام عام 077ه/ ١117م‏ اتجه نور الدين إلى عقد هدنة مع عموري الأول 
ويضاف إلى ذلك أنه تم عقد هدنة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر في عام ٥٦۸‏ ه/ 911177 
وتركزت المعاهدات والهدنات التي وقعتها الدولة النورية مع المملكة اللاتينية في المدة من عام 
عم هم 11۷م« وطبيعي أن عقد المدنات تطلب جهداً دبلوماسياً 
te‏ كان هدف نور الدين توحيد القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ومصر ضد 
الصليبيين وكانت سياسته قائمة على إيجاد توازن حقيقي في القوى مع أعدائه» على أن يكون 
القضاء عليهم في مرحلة تالية» وقد تكفل بها الأيوبيون ومن بعدهم المماليك» ويظهر دهاء نور 
الدين في استخدام عقد الهدنات مع الصليبيين حتى يريح قواته من عناء الحرب ويدعم قواته في 
ST‏ و 
يقضي فيها على قواته قضاءً مبرماء وحق للمؤرخ السرياني الجهول» ووليم الصوري أن يصفا 
بالدهاء والحكمة 9 ويلاحظ أ ل ل ل ل و اط 
الاقتصادي لاسيما التجاري» إذ قصر الحرب على ساحاتها دون مجال التبادل السلعي» وأفاد 
من حركة القوافل الصليبية في فرض العشور على نحو دعم اقتصاديات دولته وأمدها بالأموال 
اللازمة لاستمرار صراعها مع الصليبيين". 

وهناك من تصور أن نور الدين قد عجز عن تحقيق نتائج حاسمة في صراعه ضد 
الصليبيين» ووجد من المستشرقين من تحامل عليه فهاجمه سمايل واتهمه بانعدام نشاطه 
المضاد مء وأرجع ذلك إلى جبنه وانعدام روح المبادرة لديه» وخوفه من التدخل البيزنطي 
لصالح الدول اللاتينية» وأن الغزوات في عهده لم تكن تتسم بالطموح والواقع 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص ٠١١‏ . 
(؟) ذيل تاريخ دمشق نقلاً عن ذ فن الصراع الإسلامي ص .١167‏ 


() تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .۲۹١‏ (4) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١191‏ 
(©) المصدر نفسه ص .١608‏ ()7) المصدر نفسه ص .٠١۹‏ 
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إن استعراض مراحل صراعه مع المملكة الصليبية يعكس لنا صورة مغايرة لذلك؛ فالاستيلاء 
على دمشق عام 0454ه/ 55١1١م؛‏ حسم أمرها تماما لصالح السيادة الإسلاميةء وم تستطع 
المملكة اللاتينية أن تفرض سيطرتها عليهاء لذلك فإن إخضاع مصر عام 4517ه/ ١1١1م‏ 
لسيادته حسم الصراع حوا والذي استهلك جهدا كبيرا من الجانبين المتحاربين» وكان نور الدين 
يحارب في جبهات عديدة في وقت واحد سواء بالنسبة للمسلمين أو الصليبيين» ثم إن المرحلة 
نفسها كانت مرحلة الصراع من أجل توازن القوى بينه وبين المملكة الصليبية» وقد أسهمت 
جهود نور الدين محمود وصراعه مع تملكة بيت المقدس لتمهيد السبيل لصلاح الدين الذي 
استطاع إسقاط مملكة بيت المقدس عام ٥۸۳‏ ه/ 817١1م؛‏ وقد امتدت ساحة صراع نور الدين مع 
الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم طرابلس وبيت المقدس» وأسقط ما يزيد على الخمسين 
من الحصون والمعاقل» وتصارع مع جبهتين شمالية وجنوبية في آن واحد» وارتبطت طموحاته 
بحكمته ودهائه السياسي وحافظ على طاقاته وإنجازاته . 

*- الرصيد الأخلاقي ب4 قتال نور الدين للأعداء: يروى أنه لما بلغ نعي الملك بلدوين 
مسامع القادة المسلمين وهم يعدون العدة لغارات جديدة» عقدوا مجلسا للمداولة فيما بينهم» 
وقالوا لنور الدين: إننا نستعد لمهاجمة ميناء عسقلان التي هي من المملكة بثابة الرئة من 
الجسد» فالفرصة سانحة الآن للقيام بهجوم خاطف على المدينة» ثم لمواصلة الزحف نحو 
الموانئ الأخرى ونحو بيت المقدس والحصون الجبلية للاستيلاء عليها قبل أن تجف دموع 
الصليبيين وقبل أن يصحوا من ذهوهم؛ فلنضربهم ضربة قاضية وهم في هذه الحالة من 
التضعضع والضعف» إن حزنهم وحدادهم حليفان لنا في هذه الحرب؛ فلم يشاطرهم نور 
الدين الرأي وقال لهم: إن مهاجمة الصليبيين وهم على هذه الحالة من الخور والقلق» عمل لا 
يليق بي وبكم» بل يلحق بنا جبيعاً وصمة عار لن تمحوها الأيام المقبلة» فلو فعلنا لكان 
هجومنا عليهم أشبه بعمل فارس جبان يجهز على خصم سقط عن جواده مثخنا بالجراح؛ إن 
أعداءنا لا يقوون اليوم على الدفاع عن أنفسهم» وقد أحاط قوادهم بجئة مليكهم يبكونه 
ويترحمون عليه» وعندما يصبحون من جديد قادرين على الدفاع سنهاجمهم ونخرجهم من 
أرض نعدها ملكا لنا ونرفع عليها أعلامنا. أما اليوم» فإني سأبعث إليهم بوفد من أبطالناء لا 
للتحدي ولكن للتعزية. وما لبث أن أرسل إلى القدس وفدا من خيرة فرسانه فقابل الملكة 
الأرملة ‏ معزياً إياها بوفاة العاهل الراحلء وقدم إليها رسول نور الدين عقداً ثميناً كان 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليى ص1594: ٠٠١‏ . 
(5) هي الأميرة البيزنطية تيودورا وكانت قد زفت إلى بلدوين الثالث سنة ٠١١‏ ه/ ۸١٠١م‏ وهي في الثالثة عشرة 

من عمرها وقد بلغت يوم وفاة زوجها سن السابعة عشرة. 
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الامبراطور البيزنطي قد أرسله هدية لها فوقع في يد نور الدين مع غنائم أخرى فحزنت على 
ضياعه كثيراء وأكد لما الرسول أن نور الدين لن يشرع في وجوه الصليبيين سلاحاء ما دامت 
تملكة القدس بلا ملك وما دامت جيوشها بلا قائد» فتأثرت الملكة الحزينة لشهامة نور الدين 
وبعثت إليه مع رسوله منديلها الحريري مبللا بدموعها اعترافا بجميله ومروءته”". 

ثانيا: العلاقات مع الإمارات الصليبية : 

من المعروف أن الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة ثلاث إمارات هي الرها في 
أعلى نهر الفرات وأنطاكية في أقصى شمال الشام وطرابلس على الساحل اللبناني» وقد 
ارتبطت تلك الإمارات ارتباطا وثيقاً مع بعضها البعض» وكذلك مع ملكة بيت المقدس 


الا 


م١١٤١ ه/‎ ٥٤١ إمارة الرها: حاول جوسلين الثاني استرداد إمارته المفقودة في عام‎ -١ 
وذلك بعد مقتل زنكي» بمساعدة العناصر الأرمينية بداخلها » وأمكنه عبور نهر الفرات‎ 
ه/ أكتوبر 41١١م وساعده الأرمن على فتح أبوابها والاستيلاء‎ ٠٤١ في ربيع الثاني من عام‎ 
عليهاء وإن عجز عن قلعتها “ نظرا لمناعتها وتجهيزاتها بالمعدات والرجال؛ وعدم جلبه‎ 
لآلات الحصار اللازمة لاقتحامها ”“» أمام ذلك الموقف» هب نور الدين إلى إنقاذ الرهاء‎ 
وعندما اقتربت قواته منها لاذ جوسلين بالفرار» وقد تمكن الجيش النوري من إلحاق الهزيمة‎ 
بالصليبيين» وأصيب جوسلين نفسه وقتل فيمن قتل بلدوين صاحب مرعش ” وقام الأول‎ 
بعبور الفرات مسرعا حتى بلغ سميساط وفر من كان معه في اتجاهات متفرقة» وقامت‎ 
القوات النورية بسلب المدينة ونهبهاء كعقاب لأهلها على تمردهم» وغنمت من وراء ذلك‎ 
الغنائم الوفيرة '"'. ووجدت لدى نور الدين محمود عدة اعتبارات دفعته إلى الإسراع نحو‎ 
القضاء على محاولة جوسلين الثاني استرداد الرهاء إذ أنه أراد إنقاذ الإنجاز الكبير الذي حققه‎ 
والده زنكي بإخضاع أولى الإمارات الصليبية وما غنمه المسلمون من وراء ذلك من‎ 
مغانم استراتيجية كبرى» كذلك أراد أن يوقف أية توسعات صليبية في المنطقة الممتدة في‎ 
شمال العراق» كذلك فإن عودة السيادة الصليبية للرهاء كان من شأنها توجيه ضربة‎ 
قوية لخط الدفاع الاستراتيجي القائم بين المدينتين» والذي حرص نور الدين على‎ 
. ۷۷ - ۷١ صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي ص ١١ء الجنة في ظلال السيوف» حبيب جاماتي ص‎ )١( 
.١784 المصدر نفسه ص‎ )۳( .٠١١ فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )( 


)١( )6(‏ المصدر نفسه ص .١56‏ 
(7(1) المصدر نفسه ص .٠١١‏ 


V€ 


عدم خضوعه لسيطرة الصليبيين بأية صورة . 

أ- هزيمة نور الدين: 

سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمالي حلب» منها تل باشر» وعين 
تاب» وعزاز وغيرها من الحصون فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم» ولقوا نور 
الدين» وكانت بينهم حرب شديدة أسفرت عن انهزام المسلمين وظفر الفرنج» وأخذ 
جوسلين سلاح دار كان لنور الدين أسيراء وأخذ ما معه من السّلاح فأنفذه إلى السلطان 
مسعود بن قلج أرسلان السلجوقي صاحب قونية وأقصر وغيرهما من تلك الأعمال» 
وأرسل مع السلاح إليه يقول: قد أنفذت لك سلاح صهرك» وسيأتيك بعد هذا غيره '". 

ب- أعمال نور الدين للحيلة ووقوع جوسلين 2 الأسر: 

عظمت هذه الحادثة على نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم أنه إن هو جمع 
العساكر الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع» فاحضر نور الدين جماعة من 
التركمان وبذل هم الرغائب من الإقطاع والأموال إن هو ظغروا وسن إا قغلاً وإمنا 
أسرأء فاتفق أن جوسلين خرج في عشرة» وأغار على طائفة من التركمان فنهب وسبى» 
فاستحسن من السب امرأة منهم فخلا معها تحت شجرة» فعاجله التركمان» فركب فرسه 
ليقاتلهم فاخذوه أسيراً.. وكان آسره من أعظم الفتوح على المسلمين» فإنه كان شيطاناً عاتب 
من شياطين الفرنج شديد العداوة للمسلمين» وكان هو يتقدم على الفرئج في حروبهم لما 
يعلمون من شجاعته وجودة رآيه» وشدة عداوته للملة الإسلامية» وقسوة قلبه على أهلهاء 
وأصيبت النصرانية كافة بأاسره» وعظمت المصيبة عليهم بفقده وخلت بلادهم من حاميها 
وثغورهم من حافظهاء وسهل أمرهم على المسلمين بعد وكان كر الغدن والمكر» لا يقف 
على يمين ولا يفي بعهد» طالما صالحه نور الدين وهادنه» فإذا أن جانبه بالعهود والمواثيق 
نكث وغدر» فلقيه غدره» وحاق به مکره» قال تعالى: رل يحيو الْمَك' ر الست إلا بأفله» 
[فاطر: 57]. فلما أسر تسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم» فمنها عين تاب» وعزاز» وقُوْرش 
والرّاوندان» وحصن البارة» وتل خالد» وكفر لاثاء وكفر سود» وحصن بسرفوت بجبل بني 
عُليم ودُلُوك ومرعش» ونهر الجوز» وبرج الرصاص . 

وكان نور الدين» رحمه الله إذا فتح حصناً لا يرحل عنه حتى يملأه رجالاً وذخائر تكفيه 
عشر سنين» خوفاً من صرة تتجدّد للفرنج على المسلمين» فتكون الحصون مستعدة غير 
)١(‏ فن الصراع الإسلامي الصليي ص 155. (1) سلاع دارة مستا مسك السلا 


(؟) كتاب الروضتين (7577/1). () المصدر نفسه (١/555؟).‏ 


۷٥ز‎ 


محتاجة إلى شيء ”. لقد رغب نور الدين محمود زنكي في تأمين خطوط التجارة بين حلب 
والموصل وبين حلب ودولة سلاجقة الروم بالامواطورية البيزنطية» ووقوعها غرب نهر 
الفرات له أهمية كبيرة إذ أنها على ما يبدو فرضت نوعا من السيطرة على حركة التجارة بين 
شرق الفرات وغربه وبالذات في الجزء الشمالي لبلاد الشام» أما الدوافع الإستراتيجية 
العسكرية فتمثلت في رغبة نور الدين الأكيدة في تأمين الخط الدفاعي الحربي الواقع بين 
الموضل أوحلب» إذ أن خضوع تلك القلاع والحصون في أيدي الصليبيين هدد ذلك الخط 
تهذيذاً كاملا وعكق تلخيض اة نور الدين اه إمازة الرهاء أنها تمثلت في القضاء على 
محاولة أميرها السابق استردادهاء ثم اتجاهه إلى أسره وإسقاط آملاكه» وطبيعي أن ندرك أن 
دوره في هذا الجال كان الحافظة على ما أمكن إنجازه في عهد والده والقضاء على المراكز 
الحصينة التي سيطر عليها جوسلين الثاني» ويلاحظ أن جهوده نحوها لم تكن على ذلك 
المستوى الكبير الذي حظيت به إمارة أنطاكية مثلاء نظرا لانتهاء قوة الرها الصليبية الفعلية 
في عهده ”". ولقد أصبحت انتصارات نور الدين يتغنى بها الشعراء» فقال ابن منير: 


لقدأشعرت دين اله را فة الا را ليون 
وقام بنصره والناس فوضى قوي متك في الى أمسين 
رجعت ملوكهم وهم خيوف أت رق ادك أو کين 
فرشت البرنس لقاع خسف وجُرع مر جوسك جوسلين" 


؟- إمارة أنطاكية: تولى حكم إمارة أنطاكية خلال عهد نور الدين محمود ثلاثة من 
الأمراء» ريموند دي بواتيه ٥٤۳ - 0١19(‏ ه/ ۱۱۳٣‏ -54١11م)‏ وقد اتجه إلى حاولة طلب 
عون الحملة الصليبية الثانية عندما قدمت إلى الشام من أجل مساعدته في استرداد أملاكه 
المفثقودة شرق نهر العاصى. ورينودى شاتيون أو أرناط في المصادر العربية (/84 - 
110۳/20۷ د قد شن شاه على الأعمال الكليية ووضت بالاتتقاغ 
والتهور» وجرت تصرفاته على الصليبيين في بلاد الشام بصفة عامة أوخم اواو 
عمل نور الدين على آسره» وتمكن بالفعل من ذلك ومكث في السجن سبعة عشر عاماً خرج 
بعدها يقاتل المسلمين بضراوة. وتولى بوهيمند الثالث (558- 5965ه/57١١1-١١11م)‏ 
عرش الإمارة تحت وصاية الأميرة كونستانس أرملة ريموند دى بواتيه» ويلاحظ أنه أسر في 


.١59 فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )۲( .)۲٤۷ /١( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
.)۲۷٠١۲۷۱ /۱( المصدر نفسه‎ )5( 


AA! 


معركة حارم عام ٠١۹‏ ه/ ١١٠١م‏ ''' وقد امتازت سياسة نور الدين محمود تجاه إمارة 
أنطاكية بتعدد المعارك الكبيرة التي خاضها ضدها على نحو لم تجده بالنسبة لغيرها من 
الإمارات الصليبية الأخرى »ومن أشهر هذه المعارك: 

أ- معركة يغرى: في سنة 47 5ه سار نور الدين إلى يَغْرى وقد اجتمع بها الفرنج في 
قضهم وقضيضهم» وقد عزموا على فقد بلاد الإسلام؛ فالتقى بهم هنالكء. واقتتلوا آشد 
قتال» ثم أنزل الله نصره على المسلمين وانهزم الفرنج» وكانوا بين قتيل وأسير» وفي هذه 


الوقعة قال القيسراني: 

الحد الفي ANNE‏ 
وتت يرات اللك وهاجة 
مناقب م تلك موجودة 


ا في در ا عع 
تال الال اکت لکا 


#اللتسحفا او وا ان 
وكم له من وقعةيومها 
والقومإمامرهمق صرعة 
ج شانوا ]ان يها 
والكر والقرٌ جال الوغى 
وإنماالإفرنج من لغيها 
قد حصحص الحق فما جاحد 


الحمود والسططان محمود 
إن رواق الى دل دوه 
يجيه الدولة مس عود 
الأوشبكل E E‏ 


إلا ونورالدين موجود 


عليه تاج املك معقود 
فهو سس ليمان وداود 
إن رات ال جور 
عند مل وك الشرك مشهود 
أو مُول بق بالقيد مُشتلود 
الت لهوهيبته عوووا 
فطارذ ط ورا ومطرود 
عاد وقد عادلمهماه ود 
في قابهه بأسك مجحود 
وكل ثغربك مسدود'" 


56 وقعت معركة أنب في يونيه 89امم صفر ٤٤‏ ١ه‏ وقد حقق الجيش 
التؤوى فيها:التضار) كر وتم قتل ريموند دی بواتیه» وعدد كبير من كبار قادة الصليبيين 


.١159 فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 
٠٠ /١( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )1( 


(1) المصدر نفسه ص .٠۷١‏ 


YY 


ويلاحظ أن الشيعة الإسماعيلية النزارية وقفوا خلال المعركة إلى جانب الصليبيين؛ ما كشف 
بجلاء عن حقيقة دورهم خلال تلك المرحلة؛ ولقي قائدهم علي بن وفا مصرعه على نحو دل 
على التواطؤ والتعاون مع أعداء الإسلام ”' والارتماء في أحضان الصليبيين ضد القيادة 
السنية المجاهدة "» وقد قال ابن منير في مدح نور الدين قصيدة جاء فيها: 


تفي بضمانها البيض الجدادذ 
واوا ثأرها من كل باغ 
ويخشى حَوْمة افيجاهُمام 
اا ا ا حم 
وجنا كالصقور على صقور 
إذا أخفوا مكيلتهم أخافوا 
ونصرة دولة حاميت عنها 
نت الق وان كك للدم 
جرت الع أقلام العوالي 
وطالت أرؤس الأعلاج خصبً 
أحطت بهم فكان القتل صرراً 
وللإبرنز فوقالرمحرأس 
إلى أن قال: 
وأذعنت الممالك واستجابت 
وما قال ابن القيسراني: 
هذه العزائم لاما تدّعي القضب 
وهذه امم اللاتي مع خحطبت 
صافحت يا ابن عماد الدين ذرُوّئها 
وهي قصيدة طويلة جاء فيها: 
أبناء ملحمة لوأنهاذكرت 


وتقضي يها السَّمْرُ المتعاد 
فوارس من عزائمهاالمجلاد 
اش بفشسبعة الشبع الخاد 
E EE EE E‏ 
إذا انتقضوا على الأبطال صادوا 
وإنأبدواعدوتهم أبادوا 
وهل تخشى وأنت لها عماد 
س وئ النجيسع نهامنداد 
ادةئ الف قدوقع الحصاد 
ولا طعن هناك ولا طراد 
تة وال تان اة وت اة 
اتج نفيك المحم ” 
و انمق اليه 
E EE‏ طحن 
براحة للمساعي دون ھا تعب 


نيما مضى نسيت أيامها العغقرب 


.١78 الحروب الصليبية- العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )١( 
.)۲۰۱/۱( كتاب الروضتين‎ )۳( 


(؟) فن الصراع الإسلامي الصليي ص ١7١‏ . 


YYA 


من كان بعرو بلاة الشرك مكضااً متخ لبوك ورا ميث 


ذوغرة ماسمث والليل معتكر لقوق عم كمي اقحس اسن 

افالة ادق ل ا وجات عن و فة اا 

في كل يوم لفكري من وقائعه د شیا فكا مديحي فيه مض مقتَضّب 

من باتك الام اسرى ق ساد فل ا مو للت الاو ا 
إلى أن قال: 

هذا وهل كان في الإسلام مكرمة إلا شهدت وعنناذ امترى غب 


وقال فيه قصائدَ كثيرة شعراء عصره بسبب فتوحاته ومعاركه التي خاضها مع 
الصليبيين. وعلى أثر مقتل ريموند دى بواتيه» اضطربت الأوضاع السياسية في أنطاكية. 
وحلت الفوضى بها واستولى اهلع على جميع الناس وصارت الأرض ممهدة أمام قوات نور 
الدين» لأن الحرب أخذت زهرة الجيش» وأمير البلادء ولم يعد هناك من يقدم حماية قوية ضد 
الأخطار التي هددتهم» وطبيعي أن يسعي نور الدين إلى الإفادة من انتصاره فعمل على 
الاستيلاء على عدد من الحصون الأنطاكية في كل الوادي الأوسط لنهر العاصي» ومنها 
أزمان وأنب» وعم» واجتاح سهل أنطاكية حتى بلغ ميناء السويدية (سان سيمون) وبذلك 
قضى على المراكز الصليبية الأمامية الواقعة بين حلب وأنطاكية» بل إنه هدد أنطاكية نفسها 
وحاصرها واتفقت معه المدينة على الاستسلام في حالة عدم مقدم الملك الصليي بلدوين 
الثالث» وبالفعل حضر وفرض حصاره على حصن حارم ولا باء بالفشل» عاد أدراجه إلى 
أنطاكية وعقد هدنة مع نور الدين ”". واتجه نور الدين محمود إلى أسر أمير أنطاكية رينودى 
شاتيون مثلما فعل ذلك من قبل مع جوساين الثاني» وبالفعل تم أسره حوالي عام 
4ه ۲١١م‏ على نحو بعث الاضطراب في تلك الإمارة الصليبية وبصورة عكست 
أن أسلوب أسر حكام الإمارات الصليبية مل أفضل الأساليب حينذاك التي من خلالها 
يتم إضعاف ذلك الكيان الصليي وبعث الاضطراب والفوضى في صفوف أبنائه بصورة 
أو بأخرى '". 
ج الاستيلاء على اغامية؟ سار ور الذين إلى حصن آفافيه سئة 44+ هف ركان حصنا 
منيعاً على تل مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون على 
)١(‏ كتاب الروضتين .)١76/١(‏ (1) إمارة أنطاكية الصليبية» حسين عطية ص 775. 
() فن الصراع الإسلامي الصليي ص .٠١٤‏ 


52 


أعمال حماة وشيزر وينهبونها فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذل والصغارء فسار نور الدين 
إليه» وحصره وضيق عليه» ومنع من به القرار ليلا ونهاراء وتابع عليهم القتال ليمنعوا 
الاستراحة» فاجتمعت الفرنج من سائر بلادها وساروا نحوه ليزحزحوه عنهاء فلم يصلوا إليه 
إلا وقد ملك الحصن وملأه ذخائر؛ من طعام ومال وسلاح ورجال» وجميع ما يحتاج إليه؛ 
وكان اا aT a‏ 

د- حصار حارم: في عام ۷ه جع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة حارم 
وحصرها وجَّدٌ في قتاهها فامتنتعت عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنج 
وشجاعتهم» واجتمع الفرج فن اتر البلا وشاروا وه لو جلو عا لما قارو علي 
منهم المصافاء فلم يجيبوه إلى ذلك» وراسلوه وتلطفوا الحال معه» فعاد إلى بلاده ومن كان 
معه في هذه العَرَّاة الأمير ميد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ وكان من الشجاعة في الغاية 
التي لا مزيد عليهاء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين» وكان قد دخله في العام 
الماضي سائرا إلى الحج» فلما دخله يومئذ كتب على حائطه ”": 


لك الحمد يا مولاي كم لك مِنَّة علي وفضل لايحيط به شكري 
نزلت بهذا المسجد العام قافلاً فشن الغنزو موفور اللصيب من الأجر 
ومنه رحلت العيسى في عامي الذي مضى نحو بيت الله ذي الركن واليجر 
فأدّيت مفروضي وأسقطت ثقل ما ماين ون ال هة عبن يجري 


قال أبو شامة: الأكززي هذ ايا كته انائه عزيية صو وقد دعل دان أبتي متيل تراجتا 
وقد تهدّمت وتغيّرت زخرفتها فكتب على لوح من رخام: 


ا ا ا تغفتر باالعمر القص ير 
وانظر إلى آأثار من عة سشّاباالغرور 
واو قاو ا ےا E E EE EE‏ 
ا او ويل اك e E NE‏ 


ه- معركة حارم: وني سنة 009ه اغتنم نور الدين حل الشام من الفرنج وقصّدهم» 
واجتمعوا على حارم فضرب معهم المصاف فرزقه الله تعالى الانتقام منهم» فأسرهم, وقتلهم 


.)57957/١( كتاب الروضتين (۱/ ۲۱۷). () المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱( المصدر نفسه‎ )۳( 


A۹ 


ووقع في الإسار إبرنس أنطاكية» وقومص طرابلس وابن لجوسلين ودوك الروم» وذلك في 
رمضان . وقد اشترك في هذه الغزوة ضد نور الدين» القوى الصليبية والبيزنطية 
والأرمينية”"". وسبب الانتصار لنور الدين أنه لما عاد منهزماً في معركة حصن الأكراد» أقبل 
على الجد والاجتهاد والاستعداد للجهاد والأخذ بثأره» وثأر الإسلام» وغزو العدو في عقر 
داره» ليرتق ذلك الفتق» ويمحو سيمة الوهن ويعيد رونق الملك» فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصل وفخر الدين قرا أرسلان بالحصن - أي حصن كيفا - ونجم الدين الي بماردين 
وغيرهم من أصحاب الأطراف» فأما قطب الدين أتابك فجمع عساكره» وسار مجدا» وعلى 
مقدمة عسكره زين الدين نائبه وأما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له 
خواصه: على أي شيء عزمت؟ فقال على القعود» فإن نور الدين قد تحشّف من كثرة 
الصوم والصلاة فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالك وكلهم وافقه على ذلك فلما كان 
الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة» فقال له أولئك: فارقناك بالأمس على حال 
ونرى الآن ضدها! فقال: إن نورالدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده حرج أهل بلادي 
عن طاعتي» وأخرجوا البلاد من يدي» فإنه كاتب زُمّادها وعبّادها والمنقطعين عن الدنياء 
يذكر لمهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما اهم من القتل والأسر والنهب» ويستمد منهم 
الدعاء ويطلب منهم أن يِحَنُوا المسلمين على العَرَاء فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه 
أتباعه وأصحابه وهم يقرؤود ف نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي» فلاب من 
إجابة دعوته» ثم تجهز أيضا وسار إلى نور الدين بنفسه» وأما نجهم الدين ألبي فإنه سير 
عسكرأء فلما اجتمعت العساكر سار نحو حارم» فنزل عليها وحصرهاء وبلغ الخبر إلى من 
بقي من الفرنج بالسّاحل تمن لم يسر إلى مصرء فحشدوا وجاءوا مقدم الفرنج البرنس 
صاحب أنطاكية والقمص صاحب طرابلس وأعمالماء وابن جوسلين وهو من مشاهير 
الفرنج وأبطالهاء والدوك معهم وهو رئيس الروم ومقدّمهاء وجمعوا من الرّاجل مالا يقع 
عليه الإحصاءء ملأوا الأرض وحجبوا بقسطهم السماءً» فحرض نور الدين أصحابه» وفرّق 
نفائس الأموال على شجعان الرجالء فلما قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى أرتاح " وهو. 
إلى لقائهم مرتاح» وإنما رحل طمعاً أن يتبعوه» ويتمكن منهم إذا لقوه. فساروا حتى نزلوا 
غل 7 وتيقنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله ولا قدرة هم على نزاله» فعادوا إلى حارم وقد 
)١(‏ كتاب الروضتين .)5١7/1١(‏ (؟) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .١76‏ 
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حرمتهم كلّ خير» وتبعهم نور الدين» فلما تقاربوا اصطقوا للقتال» وبدأت الفرنج بالحملة 
على ميمنة المسلمين» وبها عسكر حلب وفخر الدين» فبدّدوا نظامهم» وزلزلوا أقدامهم» 
كرا الأدبار وتبعهم الفرنج» وكانت تلك القّرّة من الميمنة عن اتفاق ورأي دبّروه» ومكر 
بالعدو مكروه» وهو أن يبعد عن راجلهم» فيميل عليهم من بقي من المسلمين» ويضعوا فيهم 
السيوف» ويرغموا منهم الأنوف. فإذا عاد فرسانهم من أثر المنهزمين لم يلقوا راجلا يلجؤون 
إليه» ويعود المنهزمون في آثارهم وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم» فكان 
الأمر على ما دبّرواء فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر الموصل على 
راجلهم» فأفناهم قتلا وأسراء وعادت خيّالتهم ولم يمنعوا في الطلب» خوفا على راجلهم من 
العطب» فصادفوا راجلهم على الصعيد معفرين» وبدمائهم مضرجين, فسّقط في آيديهم» 
ورأوا آئهم قد ضلُواء وخضعت رقابهم وذلُوا فلما رجعوا عطف المنهزمون أعنّتهم» وعادواء 
فبقي العدو في الوسط وقد أحدق بهم المسلمون من كل جانب» فحينئذ حمى الوطيس» 
وباشر الحرب المرؤوس والرئيس» وقاتل الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة» وحاربوا 
حرب من أيس من الحياة» وانقضّت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على بات 
الطيور» فمزّقوهم بِدَدا وجعلوهم قِدَداء فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار وعجزوا عن المزيمة 
والفرار» وأكثر المسلمون فيهم القتل وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف"" وقال 
الذهي:.. ثم التقاهم في سنة 4ه فطحنهم وأسر ملوكهم» وقتل منهم عشرة آلاف 
بحارم'". وأما الذين أسروا وهم الذين من قبل دُكروا"”". وسار نور الدين بعد الكسرة إلى 
حارم فملكها في الحادي والعشرين من رمضان» وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية 
ليملكهاء لخلوها ممن يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل. وقال: أما المدينة فأمرها سهلء وأما 
القلعة التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصارء وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إلى 
صاحب القسطنطينية وسلّموها إليه» ومجاورة بوهيمند أحب إليّ من مجاورة ملك الروم وبث 
سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا اللاذقية 
والسويداء وغير ذلك وعادوا سالمين» ثم إن نور الدين أطلق بوهيمند صاحب أنطاكية بمال 
جزيل أخذه من وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم . ش 

تلك كانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت 
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ذروتها في حارم» ومع ذلك لم تسفر عن تغيير حاسم» وكأن الأحداث أثبتت أن جبهة شمال 
الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الامبراطورية البيزنطية تقف 
حائلاً دون ذلك» ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على إضعاف الصليبيين وتفوقها هي 
عليهم غير أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لنور الدين بل أرادت أن يكون 
الجميع في موقف ضعف حتى يحتاجوا إليها . 

- إمارة طرابلس: عاصر نور الدين محمود اثنين من أمراء طرابلس» ريموند الثاني 
47-7 4ه/ 117 1157-1م وريموند الثالث ۰۸۳-۰٤۷‏ ه/ 2-1167 ۱۱۸۷م في وقت 
اتسمت الدولة النورية تجاه إمارة طرابلس بصراع عنيف لإسقاط حصونها وقلاعهاء 
واحتلت تلك الإمارة الصليبية أهمية متميزة لديها نظرا لتصريف التجارة الشامية عبر 
موانيها إلى عالم البحر المتوسط؛ ودخلت إمارة طرابلس في صراع مصالح مع الشيعة 
الإسماعيلية بسبب وقوع قلاع الدعوة الشيعية الإسماعيلية في مناطق إمارة طرابلس» وحيث 
إن الاغتيال كان سلاح الشيعة الإسماعيلية الرهيب الذي أشهرته في وجوه خصومهاء فإن 
أمير طرابلس ريوند الثاني لم يسلم منه فقد تم اغتياله . 

أ- حصن أنطرسوس: ورد الخبر في المْحرّم من عام سبع وأربعين وخمسمائة بنزول نور 
الدين على حصن أنطرسوس في عسكره وافتتاحه» وقتل من كان فيه من الإفرنج» وطلب 
الباقون الأمان على النفوس فأجيبوا إلى ذلك» ورتب فيه الحفظة وعاد عنه وملك عِدَّة من 
الحصون بالسّبي والسيف والإخراب والإحراق والأمان"» وقال ابن منير قصيدة يمدح نور 
الدين ويهنئه بفتح آنطرسوس وغيرها فقال: 


كذى كك EE‏ اها وک ا 
وجاء فيها: 
همت طرابلسأً فاصيح ره الا كن ع لرن ر 


لا اك وال نفة ال ات اه ووا 


تمشلى وراء حدوده ایام يانه E‏ 


.174 المصدر نفسه ص‎ )۲( .٠۷۷ فن الصراع الإسلامي الصليي ص‎ )١( 
.)۲۸۰ /۱( كتاب الروضتين‎ )5( 


TAY 


يقنفان ينشر عدله في دولة جاءت لمطوى السماح نشورا © 


وأنشده بحلب في هذه السنة قصيدة أخترت منها هذه الأبيات: 


مله کون اليه © فأضاء نره وصاب شهايه 
فالعدل حيث تصرفت أحكامه الأ ححت تمت اماه 
متهلل والموت في براه يُرجى ويُرْهَبُ خوفه وعقابه 
طبع الحديد فكان منه جاه و ا ونا کے 
رم د اوا ا و ست اف ات 
ات وو و م وأضع OT E N‏ 1 


ب- حصن الأكراد «ويعام لز مضع نووالدس ا ل 9 ل 
بالبقيعة تحت حصن الأكراد» وهو للفرنج» عازما على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس» 
فبينما الاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من 
وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم فأراد المسلمون دفعهم» فلم يطيقواء فانهزمواء 
ووضع الفرنج السيف» وأكثروا القتل والأسرء وقصدوا خيمة الملك العادل فخرج من ظهر 
خيمته عجلاً بغير قَبَاء فركب فرساً هنالك للنوبة» ولسرعته ركبه وفي رجله شريحة'"» فنزل 
إنسان من الأكراد فقطعهاء فنجا نور الدين وشل الكردي» فسأل نور الدين عن ملّصِي ذلك 
الكردي» فأحسن إليهم جزاءً لفعله» وسار نور الدين إلى مدينة حمص. فأقام بظاهرهاء 
وأحضر منها ما فيها من الخيام ونصبها على بحيرة قدس على فرسخ من مص وبينهما وبين 
مكان الوقعة أربعة فراسخ» وكان الئّاس يظنون أنه لا يقف دون حلب» وكان رحمه الله تعالى 
أشجع من ذلك وأقوى عزماً ولا نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» 
فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي أن تقيم ههناء فإن الفرنج ربعا حملهم الطمع على 
الجيء إلينا ونحن على هذه الحال. فوبّخه وأسكته وقال: إذا كان معي آلف فارس فلا أبالي 
بهم قلُوا أو كثرواء ووالله لا أستظلٌ بحدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى 
حلب ودمشق وأحضر الأموال والدّواب والأسلحة والخيام» وسائر ما يحتاج إليه الجن 
فأكثر وفرق ذلك جميعه على من سّلم» وأما من قتل فإنه أفّر إقطاعه على أولاده. فإن لم يكن 

له ولد فعلى بعض أهله؛ فعاد العسكر كأنه لم يُفقد منه أحدء وأما الفرنج فإنهم كانوا 
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عازمين على قصد مص بعد الهزيمة» لأنها أقرب البلاد إليهم» فلما بلغهم مقام نور الدين 
عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة أن يمنعنا. وكان نور الدين حرحمه الله 
تعالى- قد أكثر العطايا إلى أن قَسَّمّ في يوم واحد مائتى آلف دينار» سوى غيرها من الدواب 
والخيام» والسلاح وغير ذلك؛ وتقدّم إلى ديوانه أن يحضروا الجند ويسألوا كل واحد منهم 
عن الذي أخذ منه. فكل من ذكر شيعا كثيراً علم بعض النواب كذبه فيما ادّعاه لمعرفتهم 
بحاله» فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية» ويستآذنونه في تحليف الجندي على ما 
ادّعاهء فأعاد الجواب: لا تكدّروا عطاءنا فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره'". 
وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدرارتٍ كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء 
والصُوفية والقرّاء» فلو استعنت بها الآن لكان أمثل» فغضب من هذا وقال: والله إني لا 
أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صلات قوم يقاتلون 
عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقاتل عن إذا رآني بسهام قد 
فسكتوا. 

ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم إليهاء فتركوا عند الحصن من 
يحميه. وعادوا إلى بلادهم وتفرّقوا ". وما يذكر في هذه الهزيمة موقف الشيخ البرهان 
البلخي حيث قال: أتريدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمور. كلا. وقال 
كلاما مع هذاء فلما سمع نور الدين ذلكء قام ونزع عنه ثيابه تلك» وعاهد الله تعالى على 
التوبة» وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الفرنج '". 

ج- فتح حصن المنيطرة وبعض الحصون: اتجه الجيش النوري إلى الاستيلاء على حصن 
المنيطرة في عام ١١١‏ ه/ 56١١م‏ وغنم الغنائم الوفيرة» وني العام التالي 5ه/ 1151م 
تمت مهاجمة المناطق المحيطة بحصن الأكراد» وسلب الغنائم» كذلك تم الاستيلاء على حصن 
صافينا والعريمة وهما من حصون الإمارة المنيعة» ووقع صدام بين الجيش النوري» وجيش 
إمارة طرابلس ٠٠١‏ ه/ 19١١م‏ فيما عرف بمعركة اللبوة» وبعد عامين أي في عام 
6717ه/ ١7١1م‏ واصل نفس السياسة وتم إرسال القوات لحاصرة حصن عرقة واستولت 
عليه عام /5571ه/ ١1١1م‏ واحتوى على جيع ما فيه وغنم الناس غنيمة عظيمة . كانت 
سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل في الرغبة في السيطرة على قلاعها وحصونها ول 
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تحدث معارك كبرى في إمارة طرابلس كالتى حدثت في مواجهة أنطاكية " وما تجدر 
الإشارة إليه» أن صراع الدولة النورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين من الاحتكاك 
العسكري» معارك كبيرة مثل يغرى» وأنب؛ وحارم» ثم معارك محدودة من أجل إخضاع 
بعض القلاع والحصون. مثل المنيطرة» وانطرطوسء وغيرهما ”". وكانت المعارك جميعها برية 
ولم تحدث أية معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في صراع نور الدين 
محمود ضد الإمارات الصليبية» خاصة إمارتى أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا ساحلا تمتدا 
مق لري مال إل اجون جربا وتلاحظ أن خاولات ور اين عد اعفان 
ميناء السويدية (سان سيمون) باءت بالفشل» بسبب تصدي مملكة بيت المقدس 
والامبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة الطموحة في ذلك الاتجاه وأدى ذلك إلى عدم تملك 
الدولة النورية أية موانيء ”". 

ثالثاً: العلاقات النورية - البيزنطية : 

عاصر عهد الدين محمود في بلاد الشام عهد الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين ٠٤١‏ 
- 00| 180-1146 لما الذي تول عرش الامبراطورية خلفا لحنا كومنين؛ وقد كان 
مانويل إمبراطورا يؤمن بفكرة السيادة العالمية وساعده على تحقيق ذلك أنه كان دبلوماسيا 
ماهر ورجل :دوَلة فديراء قدا كانت له سياسته ف الشرق:والغرت محا وزغت مثل أسلافة 
في فرض سلطته على روما سواء إذا كان ذلك عن طريق القوة أو بالاتفاق والتعاون مع 
البابوية 2 وأراد القضاء على الامبراطورية الغربية التى نظر إليها البيزنطيون على أنها 
مغتصبة ل حقوقهم. ولذا فقد اتخذ موقفاً عدائياً من اراو الألماني فردريك بارباروسيا 
وقد توجهت سياسة الدولة النورية نحو الامبراطورية البيزنطية من خلال دوافع اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية عسكرية . 

- أما الدوافع الاقتصادية: فتمثلت في رغبة نور الدين محمود في استمرار الصلات 
التجارية بين الطرفين» فمعلوم أن الامبراطورية البيزنطية غدت سوقاً رائجة لمنتجات الشرق 
التى دخلت الدولة النورية طرفا مهما في عملية استيرادها وتصديرها من بعد ذلك للقوى 
الورك ومنها الامبراطورية البيزنطية» وقد دعم الصلات التجارية بين الجانبين مرور أحد 
الطرق التجارية الدولية المهمة بمناطقها ونعني به طريق الشرق الأقصى - الخليج العربي - 
الشام» وقد بدأ من رأس الخليج العربي إلى البصرة ثم بغداد واتخذ اتجاهين صوب الشمال 
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نحو ديار بكر والثاني باتجاه غربي نحو دمشق ومنها إلى موانئ شرق البحر المتوسط مثل 
اللاذقية» وطرطوس» وعكاء وغيرهاء وتلك المواني شرق البحر المتوسط مثلت دور الوسيط 
التجاري بين الدولة النورية والامبراطورية البيزنطية . 

- وأما الدوافع السياسية: فحاول نور الدين محمود استثمار الخلافات القائمة بين 
الجانبين من أجل محاولة إيجاد توازن في علاقات الامبراطورية البيزنطية بدولته وبالكيان 
الصليي في بلاد الشام» وساعده على ذلك أن تلك الامبراطورية احتاجت إلى قوته من أجل 
استمرار الصراع مع الصليبيين وإلحاق الخسائر بهم» على نحو يجعلهم يطلبون عون 
البيزنطيين ولا تغيب سطوتهم عن بلاد الشام وهذا ما هدفوا إليه. ومن أجل تحقيق سياسة 
توازن القوى في المنطقة» وعدم ارثماء بيزنطة بثقلها في دعم الصليبيين» نجد أن نور الدين 
عمل على تبادل السفارات مع الامبراطور البيزنطي» وكذلك المداياء ثم لم يجهر بالعداء تجاه 
تلك الامبراطورية» بل حاول أن يكسب صداتتها بقدر الإمكان» ونجد ذلك واضحا بالنسبة 
للغة المصادر الرسمية» فعلى حين أشارت بالعداء الكامل تجاه الصليبيين فإنها كانت أقل 
حدة عندما أشارت إلى الروم أي البيزنطيين "» ولامراء في أن الدولة النورية نجحت في 
تحقيق تلك السياسة التي مارستها أيضا الامبراطورية البيزنطية» وهي التي رأت أن 
دبلوماسيتها ينبغي أن تقوم على أساس شغل القوى السياسية المجاورة بصراعاتها لإضعافهاء 
من أجل أن تقوى الامبراطورية نفسهاء ولا شك في أنها هدفت إلى استمرار صراع الدولة 
النورية مع الصليبيين ©. 

- وأما الدوافع الاستراتيجية العسكرية: فسيمكن ملاحظاتها من خلال أن 
الامبراطورية البيزنطية شكلت قوة عسكرية كبيرة في المنطقة» وقد فاقت قوة الدولة 
النورية بصورة كبيرة» ويمكن إدراك ذلك من خلال إشارات المصادر عن حجم الملع 
الذي انتشر في الأعمال الإسلامية الشامية “ خلال مقدم مانويل كومنين بقواته مشاركا 
الصليبيين» لقد حرصت الدولة النورية على تجنب الصدام العسكري مع البيزنطيين 
بمفردهم أو من خلال تحالفهم مع الصليبيين» فمختصر سياسة نور الدين تجاه الدولة 
البيزنطية يهدف إلى تحييدها وعزها عن بقية القوى الصليبية في المنطقة في بلاد الشام» وفي 
الاتجاه الجنوبي الغربي صوب الدولة الفاطمية©. 
(؟) المصدر نفسه ص ۰۱۸۹ ذيل تاريخ دمشق ص 807. () فن الصراع الإسلامي الصليي ص 185. 
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-١‏ تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والامبراطورية البيزتطية: كانت الخطة 
التى وضعها بلدوين الثالث لاستقطاب مانويل هي المصاهرة فأرسل لهذا الغرض سفارة إلى 
البلاط البيزنطي في منتصف عام ۲ه/ صيف عام 51١١م‏ برئاسة أرنارد رئيس أساقفة 
الناصرة» الذي توفي في الطريق» وعضوية كل من همفري الثاني سيد تبنين » وجوسلين 
بسيليوس» ووليم دي باري» لطلب يد الأميرة تيودورة ابنة اسان أخي الامبراطور "» 
أحسن مانويل استقبال السفارة وكان أن تمت الصفقة على أن تكون هدية الزواج التي 
يقدمها بلدوين الثالث لعروسه مدينة عكا وما يتبعها من أراض» والراجح أن المفاوضات 
تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابلة تعاظم قوة نور الدين حمود» وما يمكن أن يقدمه 
الامبراطور من مساعدة. ومن الواضح أن مانويل استغل هذه الزيجة التي تمت في شهر رجب 
عام 6007ه/ شهر آب عام 198١م‏ للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق الامبراطورية في 
كيليكية وأنطاكية» ويبدو أنه وعد الملك الصليى بالاشتراك في حلف لناهضة نور الدين 
يوه وتادين رر انون :مات افا و کان هذا الأخر قد الت توووم :الاي 
صاحب آرمينية الصغرى ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معأء في الوقت الذي اتخذ فيه 
الامبراطور البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاً يقي أملاكه في آسيا الصغرى من تضحُم 
نفوذ الأمير الأرميق ".' 

؟- ماتويل يغزو كيلكية: لم تكد الأميرة البيزنطية تيودورة تغادر القسطنطينية في صيف 
عام ٠١١‏ ه/ ۸١٠١م‏ متوجهة إلى بيت المقدس» حتى خرج مانويل على رأس جيش يقدر 
بخمسين ألف جندي» متوجهاً إلى كيلكية ليسترد حقوق الامبراطورية ومن تم سيتوجه إلى 
أنطاكية لإخضاعها وتأديب حاكمها رينولد شاتيون *» وكان أن عبر مانويل آسيا الصغرى 
من شماها الغربي إلى جنوبها الشرقي متظاهراً بمحاربة السلاجقة حتى يُموه على أهداف 
حملته؛ واتسم خروجه بالسرية التامة وكان الأمير الأرميني ثوروس الثاني آنذاك في 
طرسوسء وم يساوره أي شك في إمكانية حصول غزو بيزنطي لأراضيه» حتى علم فجأة 
ذات يوم من من شهر رمضان / شهر تشرين الأول بآن العساكر البيزنطية شوهدت على 
مسيرة يوم واحد من طرسوس فهرب إلى الجبال ثم دخل مانويل سهل كيليكية واحتل بعض 
المدن والقلاع الكبرى مثل طرسوس» وتل حمدون وعين زربة والمعيصة التي اتخذ مقامه فيهاء 
)١(‏ تبنين : بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس بين دمشق وصور. 
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وأضحت كيليكية في قبضته» ولاذ ثوروس بالفرار من مكان إلى آخر '» وأرسل مانويل إلى 
رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه لحاسبته على ما فعل بجزيرة قبرص» ويبدو أن حاكم 
أنطاكية انزعج لقدوم الامبراطور الذي رابط على حدود إمارته إذ أدرك أ © لبن و أن 
يتضذى للجيش الامبراطوري الكثيف فطلب مساعدة بلدوين الثالث متجاهلاً أن ملك بيت 
المقدس لا يقل استياء من الامبراطور وأخر مثوله أمام الامبراطور بانتظار وصوله إلى 
أنطاكية حيث كان في طريقه إليهاء لكن بطانته نصحوه بالإذعان» وعرض على مانويل 
تسليمه قلعة أنطاكية» ورأى الامبراطور أن ذلك ليس كافياً وأصر على أن يحضر رينولد 
شاتيون إلى مجلسه ليقدم خضوعه وولاءه» فاضطر إلى إجابة الطلب فعجّل بالمسير إلى معسكر 
الامبراطور خارج أسوار مدينة المعيصة وأعلن خضوعه له '". 

*- مانويل ‏ اتطاكية: ما إن علم بلدوين الثالث باقتراب مانويل من أنطاكية» حتى 
عجل بالمسير نحو الشمال يرافقه أخوه عموري والبطريرك إيمري» فبلغ المدينة عقب عودة 
رينولد شاتيون إليهاء وإذ أظهر ملك بيت المقدس شيئا من الامتعاض عندما سمع ينبأ العفو 
عن رينولد شاتيون» بادر فورا إلى طلب الاجتماع بالامبراطور ونتيجة للمباحثات التي جرت 
بينهما تم الاتفاق على ما يلي: 

١‏ - عقد تحالف بين الطرفين. 

ب تسوية علاقات بلدوين الثالث برينولد شاتيون» وحصل الأول بالمقابل على وعد 
من الامبراطور بالعفو عن وروس الثاني» دخل مانويل بعد ذلك مدينة أنطاكية في شهر 
ربيع الآخر عام 45 0ه شهر نیسان عام 04١١م‏ وأجرى مفاوضات أخرى مع بلدوين 
الثالث ورينولد شاتيون اتسمت بالسرية التامة» اتفق فيها الأطراف الثلاثة على القيام بحملة 
كبرى ضد المسلمين على أن تكون وجهتها مدينة حلب ”"» ولم تذكر المصادر المعاصرة أن 
بلدوين الثالث اعترف في تلك المباحثات بسيادة الامبراطور البيزنطى على الصليبيين في بلاد 
الشام“. والواة فم ا رارف ترج عن بها يندز ]ل اع الم فلن 
مانويل بهدف القضاء على القوة ا الى يقودها تون الدين مره الذي كان 
آنذاك يعمل على تقوية نفوذه في بلاد الشام» وأصبح يشكل خطراً على الإمارات الصليبية» 
وربا كان ما قام به وقتذاك من الموافقة على الدعوة لمهاجمة أملاك نورالدين محمود إنما قصد 
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به صرف أنظار الصليبيين عن التفكير فيما حدث بأنطاكية . 

-٤‏ مانويل لي بلاد الشام: وبدأت الحشود الصليبية والبيزنطية تتحرك باتجاه الطرف 
الإسلامي» وقد أثارت خاوف نور الدين» فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما 
حدث من الروم» ويبعثهم على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد للنكاية 
يمن يظفر منهم ''". ثم مضى إلى حلب والمناطق الشامية الأخرى يشحذ الهمم ويبعث 
الطمائينة في نفوس السكان 7" وبدات رسل نور الدين تتردد على معسكر الاميراطور في 
عمل دبلوماسي سياسي كبير مع استعداده في نفس الوقت للحرب» وتواصل قدوم الأمراء 
وولاة الأعمال بجنودهم ومع هذه الكثرة العددية إلا أن نور الدين استهدف العمل على 
زعزعة الحلف البيزنطي مع تملكة بيت المقدس وأنطاكية ضده حتى لا يجعل دولته بين 
عدوين: الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في الشمال. واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية 
أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية» ومعلوم أن البيزنطيين كان لهم باعهم الطويل في شأن 
الدبلوماسية وكذلك الحال بالنسبة للدولة النورية التى اتصلت دبلوماسيا بالعباسيين» 
والقاطميين وملكة بيت المقدس الصلئنية أى بكل القؤى الكبرى ف المنطقة سواه الاستلامية 
ا والملاحظة المهمة في فقه نور الدين زنكي المثابرة في المفاوضات مع الاستعداد 
الكبير لحشد الجيوش والاستعداد للقتال واستنفار الأمة للتصدي» وقد تخلل الاتصالات 
الدبلوماسية تبادل هدايا ومحاولة توطيد الصلات السياسية بين حلب والقسطنطينية0 
ومهما يكن من أمرء فإن الاتفاق بين الطرفين احتوى على: 

أ - إطلاق نور الدين محمود سراح ستة آلاف من الأسرى النصارى الذين كانوا 
مسقن ونه عند ارس ا الا 

ب- تعهده بمساندة مانويل في حروبه ضد سلاجقة الروم ”". وقد اتفقت المصادر العربية 
والبيزنطية والصليبية الشرط الثاني » وقد فرح المسلمون بهذا الاتفاق وبرحيل الامبراطور 
بعد الصلح إلى بلاده» مشكورا حموداً ول يؤذ أحداً من المسلمين". وقد ترتب على هذا 
الصلح نتائج إيجابية منها: 
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- أنها أنهت التحالف البيزنطي الصليي وكان على الصليبيين أن يعتمدوا على أنفسهم 
أو مساعدات أوروبا في صراعهم مع الزنكيين. 

- أنها حفظت وحدة الشام والتى تعد الأساس المهم لأي وحدة بينها وبين مصر. 

- أنها أعادت التوازن بين الصليبيين والزنكيين بخروج البيزنطيين البيزنطي من الساحة 
ومن ثم عاد النزاع بينهما على مصر متوازناً مرة أخرى . 

لقد استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفيئًا بين التحالف البيزنطي والصليي 
وهذا لم يأت بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين خطوة و 
تقييمها إلا بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيرية» فلعلم نور الدين محمود بعداء 
البيزنطيين للروم السلاجقة ولتقديره أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد 
البيزنطيين» فإنه وازن بين الإطاحة بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية وبين 
الوقوف ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار الثاني وتفاهم مع الامبراطور البيزنطي ضد 
السلاجقة» فقبل الامبراطور وانسحب من الحلف الصليى فأوقف الحملة وزال الخطر» وكان 
من أعظم النتائج التي ترتبت على هذه الخطوة أن تم استبعاد السلاجقة الروم من الصراع 
الدائر في المشرق» ذلك أن الامبراطور البيزنطي سرعان ما قام بحملة ضد السلاجقة وتعرض 
قلج أرسلان الثاني لضغط ثلاثي من ياغي أرسلان الدشمند والزنكيين والدولة البيزنطية» 
ولا لم يكن باستطاعته أن يحارب على جميع الجبهات جنح إلى السلم وبدأ بالجانب 
الإسلاميء وتم الصلح أولاً بينه وبين نور الدين محمود . 

وقد أحسن نور الدين في الأداء السياسي مع مانويل» وقد تمثل دهاء نور الدين محمود 
السياسي في عدم إثارته للصراع مع الامبراطورية البيزنطية واتجاهه إلى عقد اتفاق سلمي 
معها وذلك من أجل تجنب تحالف صليي - بيزنطي ضد دولته على نحو يؤدي إلى خسائر 
فادحة تلحق بهماء ولا شك أنه استغل خبرة دولته الدبلوماسية من أجل إجراء تلك 
المغاوضات» واستطاع تحجيم خطرها من خلال الاتصالات الدبلوماسية» وقد ساند النجاح 
السياسي الكبير قوة عسكرية ضاربة استطاعت مواجهة التحالف العسكري البيزنطى - 
الصا تومه اا رن ن معركة ان ع فده و ٠‏ 

إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي إسلامي على أصول أهل السنة يستوعب 
طاقات الأمة ويكون للقيادة القدرة على الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في المجال العسكري 
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والسياسي» والاقتصادي» والتربوي» والاجتماعي» والعلمي» والإعلامي.. إلخ. 

رابعا: أهم الدروس والعبر والفوائد : 

في هذا الفصل كثير من الدروس والعبر والفوائد منها: 

-١‏ التفكير الاستراتيجي عند نور الدين: بعد أن تولى نور الدين الحكم كرس جهوده 
وإمكانيات دولته لحرب الصليبيين» وجعل القضاء على تمالكهم وإماراتهم وتحرير البلاد من 
احتلاللهم من أهدافه الاستراتيجية وسعى لتحقيق ذلك بكل ما يملك من قوة» وخاض 
ضدهم معارك عديدة قتلوا وأسروا خلاها أمراءهم وقادتهم وعشرات الآلآف من رجاهم 
واستعاد أكثر من خسين موقعاً وبلدة ومدينة منهم» ونور الدين محمود لم يكن قائداً عسكريا 
فقط. بل كان فنا سياسيا بعلم أن للسياسة الدور الأكبر في مواجهة العدو وأن استخدام 
القوة العسكرية وخوض العمليات العسكرية إنما يكون لتحقيق الأهداف السياسية» فإذا 
أمكن تحقيق هذه الأهداف دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية أو باستخدامها كتهديد 
فقط دون التورط في القتال فإن ذلك أفضل وأوفر للرجال والمال. ومع أن تطبيق هذا المبدأ 
على حالة المسلمين مع الفرنجة لا يستقيم» لأن النزاع بينهما في بلاد الشام هو نزاع وجود. 
فلا تتحقق أهداف المسلمين إلا بالقضاء على الفرنجة» وهذا لا يتم إلا باستخدام القوة 
العسكرية في نهاية الأمرء إلا أن النزاع طويل ولابد أن تتخلله فترات هدوء يتم فيها 
الاستعداد والتحضير للجولات القادمة» أو التحول من جبهة إلى آخرى» كانت فترات 
الهدوء تحصل في بعض الأحيان بالاتفاق بين الطرفين على هدنة محددة المدة» لسنتين أو ثلاث 
سنوات» لا تجري فيها عمليات عسكرية بين الطرفين» وكان نور الدين لا يوافق على هدنة 
مع إحدى الإمارات الفرنجية إلا إذا كان ينوي التركيز على المواجهة مع إمارة أخرىء أو 
التفرغ لمعالجة بعض القضايا الداخلية؛ ففي عام 551ه//4١١م‏ اضطر إلى منح جوسلين 
أمير تل باشر هدنة لمدة عامين» لأنه لجا إلى معسكره رافعاً الرايات البيض مستجيراً وطالبا 
حاية نور الدين واعتبر نفسه تابعاً له كان الموقف محرجاً لنور الدين فهو لا يرغب منح 
جوسلين حمايته واعتباره أحد أتباعه ولا يستطيع ردّه خائبا عملا باداب العقيدة السمحة 
وتقاليد الفروسية التى كان يتمثل بها ويحرص عليهاء فكانت الهدنة لمدة سنتين حلا وسطا بين 
الحالتين. وفي عام 11م ار لور الدين مدينة أنطاكية وطال الحصار دون أن 
يتمكن من فتحها فعرض عليه الفرنجة أموالاً وهدايا وطلبوا منه مهلة يقررون خلاها أمرهم 


° نور الدين» 4 حسين مؤنس ص‎ )١( 


4۲ 


فأمهلهم وسار إلى حصن أفاميه القريب من أنطاكية وكان تحت الحصار أيضاً فافتتحه وعاد 
إلى أنطاكية يطلب من أهلها الاستسلام ويعرض عليهم الأمان لأنفسهم إذا استسلموا 
ولكنهم تحصنوا بالمدينة ورفضوا العرضء وكان نور الدين قد علم بقدوم جيش الفرنجة من 
الجنوب لنجدة المدينة» كما وصلته أخبار عن معارك بين جوسلين أمير تل باشر وقلج 
أرسلان سلطان سلاجقة آسيا الصغرى» فاضطر إلى الاتفاق مع فرنجة أنطاكية على أن تكون 
المواقع القريبة من المدينة فقط تابعة لهم وأن تكون باقي المناطق باتجاه الشرق تابعة لحلب» 
ورفع الحصار عن المدينة متوجهاً نحو الشرق ليراقب الأحداث الجارية على الحدود الشرقية 
لملكته . وفي عام ٥٤٩‏ ه/ 54١١م‏ بعد استيلائه على دمشق التزم نور الدين با مهدنة التي 
١ه/١١٠١م‏ لمدة عامين آخرين ليتفرغ لعلاقاته مع جيرانه في الشمال سلاجقة آسيا 
الصغرى والأراتقة في الجزيرة الفراتية . ولكن ملك بيت المقدس نقض المدنة في العام 
التالي واعتدى على بعض المواقع والبلدان التابعة لدمشق ونهبهاء فانتقم منه نور الدين 
وانتصر عليه في عدة مواقع '". وفي عام 554ه/ 59١١م‏ وقع نور الدين هدنة طويلة 
الاجل مع إمبراطور القسطنطينية مانويل كومنين الذي وصل على رأس جيش كبير إلى 
هدنة طويلة الأجل وأطلق سراح بعض الأسرى النصارىء الذين أسرهم نور الدين وأرسل 
الامبراطور لنور الدين هدايا كثيرة وثمينة» الأمر الذي أغاظ أمراء الفرنجة» وأفشل مساعيهم 
وجهودهم للتحالف مع الامبراطور ضد نور الدين *» وني عام /6551ه/ 17١١م‏ كان 
تركيز نور الدين على الجبهة الجنوبية مع مملكة بيت المقدس» فقد كان يعتقد أن الوقت قد 
حان لتوجيه الضربة القاضية لهاء بعد ضم مصر واستقرار الأوضاع فيها فوقع هدنة مع 
إمارتي طرابلس وآنطاكية ليتفرغ لأمر تملكة القدس.. ولكن توفي قبل أن يحقق ذلك ”. 
كان الدور السياسي لنور الدين محمود أهم الأدوار في حياته فقد حقق من خلاله أعظم 
إنجازاته بتوحيد المشرق الإسلاميء بلاد الشام ومصر وشمال العراق وشبه جزيرة العرب في 
دولة واحدة بزعامته» فكان هذا الإنجاز المرحلة الأساسية في مقاومة غزو الفرنجة والقضاء 


.1517 عيون الروضتين نقلاً عن دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
.١17/ المصدر نفسه ص‎ )٤( )9( 


(©) الباهر ص ٠٥٤‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .١58‏ 
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عليهم فيما بعدء وقد بذل نور الدين جهوداً مضنية في سبيل تحقيق هذا الإنجاز. ظهرت من 
خلالها حكمته ومهارته السياسية» لقد كان واد ضح الرؤية منذ بداية حكمه حتى نهايته» فقرر 
أهدافه الاستراتيجية الرئيسية 00 ووضع الخطط الحكمة لتنفيذهاء فكان كما 
قيل: عبقرياً في التخطيط والتنفيذ ” “ قضى أولاً على إمارة الرها التي كانت تشكل تهديداً 
خا لدولته من جهة الشرق» فلا يستطيع أن يتوجه غرباً أو جنوباً دون أن يحسب حسابهاء 
ر على إمارتي أنطاكية وطرابلس فجردهما من جميع المواقع شرق نهر العاصيء 
وحصرهما في شريط ضيق على البحرء وأصبحا لا يشكلان خطرا كبيراً على دولته وتفرغ 
بعد ذلك لضم دمشق» فاستولى عليها دون إراقة دماء في خطة رائعة كانت مزيجا من الدهاء 
والتهديد والترغيب» ومن بعد ذلك تطلع إلى مصر وأخذ يتهيأ لضمها وعندما سنحت 
الفرصة لذلك أظهر من العزم والتصميم والصبر والمرونة ما حقق له الفوز على الفرنجة 
وحليفهم الوزير المصري شاور وعندما لاحت الفرصة لضم شمال العراق عام 
۲ه / ١١١1م‏ ل يتردد في اغتنامها فاستولى على الموصل دون إراقة دماء أيضا بفضل ما 
يكنه أهلها له من حب واحترام ) كان نور الدين حاكماً عظيماء واكتسب احترام رعاياه 
وأعذائه على خد سواء 7 وكان دوره السياسي سلسلة من النجاحات والإنجازات العظيمة 
المتوالية التى وضعته عن جدارة واستحقاق في مكان الصدارة بين الزعماء السياسيين في زمنه 
ا مالا زاتما ا اننا سهان اا ا 


-١‏ أهمية صلاح أولي الأمر: ورد ذكر أولي الأمر في القرآن الكريم أكثر من مرة» 
a‏ 95 75 3ف ا کرو 

وفرض طاعتهم على المؤمنين وقرنها بطاعته وطاعة رسوله في قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا 
أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُول وَأولي الأمْرٍ منكم» [الساء: 04]. وقال في آية أخرى: #ولو رَدُوهُ إلى 
الرسُول َإِلَى أولي الأمر منم لَعَلمَهُ الذينَ ب 3 يَسْعِْطوكه منهم 4 [النساء: 87]. وأولو الأمر صنفان: 
الأمراء والعلماء وقدم الماوردي العلماء ء على الحكام بقولسه: ليس شيء أعز من العلم» 
الملوك حكام الناس والعلماء حكام الملوك . ويعتبر العلماء أهل الفكر بينما يعتبر الحكام 
آهل السياسةء ولابد أن يعمل أهل الفكر وأهل السياسة معا حتى تتحقق مواصفات القيادة 
الصالحة للأمة”""» يقول الإمام الغزالي في هذا المعنى: الملك والدين توأمان» الدين أصل 
)١(‏ الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين, هادية الدجاني ص ۲۸۳. 
(۳) دور نور الدين محمود في غزو الأمة ص .١58‏ 
() تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان (117/5) . 
)٤(‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١59‏ (0) السياسة الشرعية ص .٠١۹‏ 
(1) إحياء علوم الدين (۱/ ۷)» دور نور الدين ص ۲۳۲. 
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والسلطان حارسء وما لا أصل له» فمهدوم وما لا حارس له فضائع ''. ونتذكر هنا قول 
السلطان نور الدين محمود: (إنما نحن شحن للشريعة نمضي أوامرها» . وقوله: نحن نحفظ 
الطرق من لص وقاطع طرق والأذى الحاصل منهما قريب» أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما 
. وقد رحم الله الأمة بأن هيأ لها قيادة صا حة تمثلت في السلطان نور الدين محمود 
الذي جمع من حوله العلماء والفقهاء وأشركهم في السلطة وأعاد هم اعتبارهم الذي 
يستحقونه» وسار على طريق الخلفاء الراشدين» فنهضت الأمة من جديد وتعافت من 
جراحها واستعادت قوتها وأرضها ومقدساتها وكرامتها “» وصدق الشاعر عندما قال: 


يناقضه 


لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم ولا سرة إذا جهاهم سادوا 
فإن تجمعأوتاد وأعمدة يومأ فقد بلغوا الأمر الذي كادوا ‏ 


وحتى تخرج الأمة من أزمتها الراهنة لابد من صلاح أولي الأمر بصنفيهم: الحكام 
والعلماء» ولابد من تعاونهم ليكونوا فريقاً واحداً في قيادة واحدة تسير على نهج السلف 
الصالح» وللأمة في تاريخها خير عظة وعبرة» وها العبرة ة كذلك من الدول المتقدمة في الوقت 
الحاضر حيث تشكل مراكز البحوث والدراسات الكثيرة المختلفة الأغراض مرجعا للحكام 
في تلك الدول لتنفيذ سياستهم وتحقيق مصالح بلادهم؛ وفي دولة العدو (إسرائيل) يضع 
أهل الفكر من العلماء الخطوط العريضة التي تسير عليها حكومتهم في جميع الجالات ". 
*- الاستفادة من المسيحيين: قال الذهي في أحداث سنة ١٦۷‏ ه: وفيها هزم مليح بن 
لاون الأرمني السييني عسكر صاحب الروم وكان مصافياً لنور الدين» يبالغ في خدمته 
ويحارب معه الإفرنج» ولا عوتب نور الدين في إعطائه سيس» قال: ا 
ملته» وأريح طائفة من جندي» وهو سد بيني وبين صاحب قسطنطينية " » وف رواية لابن 
الأثير توضح بعد نظر نور الدين وحسن سياسته في هذا الجال يقول: ومن جيد الرأي ما 
سلكه مع مليح بن لاون ملك الأرمن صاحب الدروبء فإنه ما زال يخدعه ويستميله حتى 
جعله في خدمته سفرا وحضراء وكان يقاتل به الفرنج وكان يقول: إنما حلي على استمالته 
أن بلاده حصينة وعرة المسالك؛ وقلاعه منيعة» وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها إذا 


.)١١ /١( إحياء علوم الدين‎ )7١( ٠.۲۳۲ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )١( 

(9) الكواكب الدرية في السيرة النورية ص 77:5. (4) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص 777. 
(°) الشهب اللامعة ص ۲۳۷. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة ص ۲۳۳. 

(۷) سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۷۲). 
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أراد فينال من E‏ فإذا طلت اعد يا فا در عليه» فلما رأيت الحال هكذا 
بذلت له شيئاً من الإقطاع على سبيل التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على 
الفرنج» وحين توفي نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريق ملك المتولي للأرمن بعد 
مليح كثراً من بلاد السلمين وحصونهم وصار منه ضر عظيم وخرق واسع لايمكن 
رقعه » وبذلك استطاع نور الدين أن يستفيد من الخلاف بين أرمينية وبيزنطة وحقق كسباً 
عسكرياء وكفل للمسلمين حقن دمائهم وجنب المسلمين معارك رآها خاسرة بعد دراستهاء 
فهو ربيب «الموصل» ذات الجغرافية الى تدخل الجبال تضاريسها الشمالية» وحرب الجبال 
كما هو معروف غاية في الصعوبةء ومن هنا ضن بدماء المسلمين في غير ضرورة ° 

-٤‏ شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنج: أعطى نور الدين محمود الأولوية في 
أهدافه الاستراتيجية من حيث التنفيذ هدف تحقيق الوحدة بين الدول والإمارات الإسلامية 
المواجهة للفرنجة» مصر وبلاد الشام» لأنه أدرك من خلال تحليله للموقف الدولي والإقليمي 
أنه لن يتمكن من القضاء على دول الفرنجة في بلاد الشام وخاصة مملكة بيت المقدس قبل 
تحقيق الوحدة مع مصر”"». وإزالة الجسم الغريب في الأمة المتمثل في الدولة الفاطمية 
الشيعية» الرافضية الباطنية» ثم الاستفادة من الطاقات الكامنة في الشعب المصري ومن 
إمكانياته الكبيرة في المواجهة الأخيرة التى لابد أن تشترك فيها دول أوروبا إلى جانب الفرنجة 
في الشام» وقد حصل هذا بالفعل فيما بعد في زمن صلاح الدين» وثبتت صحة الاستراتيجية 
التي وضعها نور الدين وبدأ بتنفيذها ولكنه توفي قبل أن يكملها“. ولذلك اتخذ نور الدين 
قراراً سياسياً في منشئه» عسكرياً في طبيعة تنفيذه وهو يقصد من خلاله إضعاف قوّة 
الإمارات الفرنجية وكسر شوكتهاء وتحطيم معنويات قادتها وأفرادها واسترداد ما يمكن 
استرداده من المواقع والحصون والقلاع منهاء وقتل أكبر عدد تمكن من رجالماء وهذا هو 
مفهوم حرب الاستنزاف والغاية منهاء حتى إذا ما تحققت الوحدة بين بلاد الشام ومصر 
وتوافرت الإمكانيات العسكرية الكافية تم القضاء على الإمارات الفرنجية وإزالتها من 
الوجود» ومواجهة كل ما يمكن أن يتبع ذلك من تدخل أوروبي» يظهر صحة هذا التحليل 
من موقف نور الدين بعد انتصاره الكبير في معركة حارم عام 4094ه/ 75١١م‏ حيث تمت 
إبادة وأسر أغلب الجيش الفرنجي» وكان من بين الأسرى قادة الفرنجة الثلاثة» أمير أنطاكية» 
وأمير طرابلس» وقائد الحامية البيزنطية في المنطقة» وأصبحت أنطاكية بعد المعركة ا 
)١(‏ الباهر ص ۹٠ء‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص 145. 

(۲) الحروب الصليبية مواقف وتحديات ص ۷۳. 
)٤( )(‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١55‏ 
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سهلاء فلماً طلب قادة ثور الدين محمود مته مهاحمتها واحتلالها قال: آما المديئة فامرها سهل 
وأما القلعة التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد حصار طويلء وإذا ضِيّقنا عليهم أرسلوا إلى 
صاحب القسطنطينية وملكوه إياها ومجاورة بوهيمند أمير أنطاكية أحب إلى من مجاورة ملك 
الروم '''» وقبل ذلك عام 5 454ه/ 49١١م‏ قضى نور الدين محمود على جيش أنطاكية 
وقتل أميرها في معركة أَنَبٍ '"» ثم تقدم إلى أنطاكية وحاصرها فامتنعت ولم يضيق عليها 
الحصار بل تركها بعد أن جردها من أغلب حصونها الشرقية» وفي عام ٥٥)‏ ھ/ 59١١م‏ 
وصل إمبراطور القسطنطينية بجيشه الكبير إلى أنطاكية في عرض واضح للقوة» وحاول أمراء 
الفرنجة استغلال وجوده مع جيشه الكبير فحرضوه على مهاجمة حلب واحتلالها وكان نور 
الدين محمود يتابع الأحداث فارسل سفارة إلى الامبراطور واتفق معه على هدنة طويلة بين 
الطرفين» كما تم تبادل الحداياء وأطلق نور الدين بعض الأسرى النصارى. وتدل هذه 
الحوادث الثلاثة على أن نور الدين محمود كان يتجنب إثارة إمبراطور القسطنطينية حتى لا 
يضطر إلى مواجهة عدوين في وقت واحد وأنه كان يسعى لتحييد الامبراطورية البيزنطية 
ودول أوروبا جميعها حتى تتغير الأوضاعء وتتوافر له الإمكانيات الكافية لمواجهة هذه 
الأطراف» إذا تدخلت عندما يحول حزب الاستنزاف إلى حرب تحرير شاملة يقضى من 
اها على إمازاك لمر فى يلاد الحا ويوكد وجرد هه الأستراججزة عند ترو البلنيى 
محمود قوله عندما أرسل له صلاح الدين الأيوبي هدايا من الجواهر والتحف التي استولى 
عليها من قصور الفاطميين بعد إسقاط دولتهم عام ٥٦۷‏ ه/ 17١١م‏ فقد قال: والله ما كان 
لنا حاجة إلى هذا وما وصل إلينا عشر معشار ما أنفقناه في العساكر التى جهزناها إلى مصرء 
اا ا کے ایل "وقد سق نور الدين راه كدرة و ازات كير 
من خلال حرب الاستنزاف التى شنها على الفرنجة طول فترة حكمه (651ه-059ه) فقد 
اسار مي اکر سن نين دة وموقعاً وحص » وجرد إمارتي أنطاكية وطرابلس 
من جميع المواقع والحصون التي كانت هما شرق نهر العاصي» وجعلهما شريطاً ضيقاً على 
امتداد الساحل» واسترد بعض المواقع والحصون من مملكة بيت المقدس أهمها حصن بانياس 
جنوب غرب دمشق *» والحق بالفرنج هزائم منكرة قتل فيها عشرات الآلاف من رجاهم 
وقادتهم وأمرائهم وأسر أكثر من ذلك» فانخفضت معنوياتهم» وصار همهم الحافظة على ما 


.704 غيون الروضتين تقلا عن دور تور الدين طن (: (1) ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
.٠٤١ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ ٠٠١ سنا البرق الشامي ص‎ )۳( 

.٠٤١ دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ »۲٠۳ الكواكب الدرية ص‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية ثقلاً عن دوز ثور الدين محهود ض 14197 
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بأيديهم» بعد أن كانوا يطمحون للتوسع على حساب بلاد المسلمين "» وكان من أهم 
الإنجازات القضاء على إمارة الرها نهائياء وفي المقابل ارتفعت معنويات المسلمين» وحصل 
نور الدين على ثقتهم ومحبتهم ما سهل له تحقيق وحدة بلاد الشام وشمال العراق ومصر 
بسهولة ويسر وبدون قتال باستثناء ما حصل في مصر ”". ش 

ه- اعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقوة: 

كان نور الدين محمود بحكم عقيدته وطبيعته التي تميل إلى الرحمة والرأفة يكره إراقة 
الدماء على غير طائل» ويسعى لتحقيق أهدافه بأقل الجهد والخسائر» ولا يتردد في أساليب 
المكر والخداع مع العدو. وصفه المؤرخون بأنه كان في السياسة والدهاء على جانب 
عظيم'"» وأنه كان يكثر أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج وأكثر ما ملكه من بلادهم 
بهذه الأساليب ) اتبع هذا الأسلوب مع جوسلين (أمير الرها سابقا) حتى تمكن من أسره 
- كما مر بنا -» وفي عام ١551ه/77١١م؛‏ شن نور الدين غارة مفاجئة بسرية من الفرسان 
على حصن المنيطرة شرق طرابلس وتمكن من احتلاله بالرغم من مناعته وقوة الحامية 
المدافعة عنه» ولم يجسر أمير أنطاكية أو أي من أمراء الفرنجة الآخرين على مهاجمته لتوقعهم 
أنه احتل الحصن بكامل جيشه وليس بسرية صغيرة فقط ”*» وني عام 004ه عندما حاصر 
الفرئجة وجيش شاور الوزير المصري أسد الدين وجيشه في بلبيس اشتد القلق بور الدين 
وخشي على قواته في مصرء فأرسل مع بعض جنوده أعلام الفرنجة وسلاحهم وملابسهم ما 
غنمه في معركة حارم ومعركة طبريا ‏ إلى أسد الدين المحاصر في بلبيس حتى ينشرها في 
أسواق بلبيس وعلى أسوارها أمام أنظار الفرنجة ليذكرهم با حل بإمارتهم في بلاد الشا» 
فلما فعل أسد الدين ذلك اضطر الفرنجة لرفع الحصار والعودة إلى الشام"» وكان لسلوك 
نور الدين مع مجير الدين آبق (حاكم دمشق) على الوجه الذي ذكرناه؛ أكبر الأثر في تسهيل 
لعل دق دون ا 

"- الاستراتيجية العسكرية لنورالدين: يعرف المفكرون العسكريون في العصر الحديث 
الاستراتيجية العسكرية بأنها: علم وفن بناء وتطوير واستخدام القوات المسلحة لتحقيق 
الأهداف الوطنية » فإذا قمنا بتطبيق هذا التعريف على ما قام به نور الدين في ا لجال 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ٠.1١47‏ (7) المصدر نفسه ص .٠٤۸‏ 
(9) الباهر ص »١594‏ دور نورالدين محمود ص .۱٤۸‏ (1()0()5) دور نور الدين محمود ص .١58‏ 


(۷) المصدر نفسه ص .٠٤۸‏ (۸) المصدر نفسه ص .١59‏ 
(؟) المصدر نفسه ص .١97‏ 
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العسكري خلال فترة حكمه» فإننا نجد أنه كان من أعظم الاستراتيجيين في زمنه» فقد بدأ 
كمه ا ضكر ات مو مد ن ورا ا وا ما عر من قل ا ا 
الفرنجة» ومنافسة شديدة من قبل الإمارات الإسلامية الأخرى في بلاد الشام» وبعد ثماني 
سنوات (سنة 48ه/ 94١١م‏ وبعد استيلائه على دمشق) أصبح الحاكم الأقوى في المشرق 
الإسلامي ومن أقوى الحكام في العالم الإسلامي, والعالم كله» فلابد من قوة عسكرية 
توافرت لنورالدين» ولابد أنه أحسن إدامتها واستخدامها حتى تمكن من تحقيق إنجازه 
المذكور ”'2. وتظهر ملامح استراتيجية العسكرية في النقاط التالية: 

- التركيز على النوعية والفاعلية: اعتمد نور الدين على جيش نظامي كان صغير 
الحجم في بداية حكمه» ولكنه كان منظماً وفعالاًء إن نور الدين بطبيعته يهتم بالنوعية أكثر 
من اهتمامه بالكمية» رائده في ذلك الحكمة المأثورة: القوة القليلة أفضل من القوة الكثيرة 
المبعثرة”"» فكان يحسن اختيار قادته وجنوده ويحسن إعدادهم وتدريبهم وتسليحهم 
فيعوض النقص في عددهم بزيادة فعاليتهم» وزاد نور الدين في حوافزهم بزيادة مرتباتهم 
وإقطاعاتهم وتيت الإقطاع ف أبنائهم في حالة استشهادهم. يكانوا يقولون: إنما هي أملاكنا 
نقاتل دونها"". وإذا كان أبناء الشهيد صغار عيّن لهم رجلا أميناً يشرف على إقطاعهم حتى 
يكبرواء مما زاد في إخلاص الجند وحماسهم وولائهم. فكان نور الدين يواجه أعداءه بجيشه 
الصغير غير مبال بكثرتهم وتفوقهم العددي» وينتصر عليهم؛ فقد انتصر في معركة آلب سنة 
ه/ م على جيش إمارة أنطاكية وقتل أميرها بالرغم من تفوق العدو العدديء 
وكذلك في معركة حارم سنة ۵٥۹‏ ه/ 50١١م‏ حقق انتصاراً ساحقاً على تجمع كبير من 
جيوش عديدة» وكان هذا شأنه في أغلب معاركه مع الفرنجة. وفي سنة 6557ه/ 58١1م‏ 
انتصر جيشه في مصر بألفين من الفرسان فقط بقيادة أسد الدين شيركوه على جيش الفرنجة 
بقيادة ملك القدس عموري» وجيش مصر بقيادة الوزير شاور في معركة البابين» وعندما 
أظهر بعض الجند تردداً أو تخوفاً قبل بدء ا معركة بسبب كثرة عدد العدو وقلة عددهم قام 
أحد رجال نور الدين المعروفين بشجاعتهم وصاح فيهم: من يخاف القتل والجراح فلا يخدم 
الملوك والله لأن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة ولا عذر ليأخذن إقطاعكم وليعودن 
عليكم بجميع ما أخذتموه منه منذ خدمتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال 
المسلمين وتفرون من عدوهم وتسلمون الديار المصرية يتصرف بها الكفار “. 


.١917 المصدر نفسه ص‎ )۲( .١947 دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
.1917 [فة الباهر ص ۸١۱٠ء دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ 
.٠۹۳ الباهر نقلاً عن دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )٤( 


۹۹ 


أ- إعلان الجهاد (التعبئة العامة للأمة): دعا نور الدين منذ بداية حكمه للجهاد في 
سبيل الله وأعلن أن هدفه تحرير بلاد المسلمين ومقدساتهم من الاحتلال الفرنجي» وراسل 
باقي الحكام المسلمين في بلاد الشام وشمال العراق ليسهموا معه في تحقيق هذا الهمدف 
وتعززت دعوته هذه بما حققه من انتصارات على الفرنجة وما عرف عنه من عدل وصدق 
وتقوى وزهد فاكتسب مصداقية كبيرة وتحققت له شعبية واسعة بين عامة المسلمين في بلاد 
الشام والعراق والجزيرة بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم» وصار في أعينهم رائد الجهاد ضد 
الفرنجة وأمل المسلمين في استعادة أرضهم ومقدساتهم الحتلةء واستقطبت دعوة الجهاد 
أعدادًا كبيرة من المتطوعينء كان نور الدين يستفيد منهم في عملياته العسكرية» وأوجدت 
رأيًا عاما قويأ وضاغطاً على الحكام والأمراء ليستجيبوا لدعوة نور الدين» فمن يتخلف 
منهم عن تلبية الدعوة يتعرض للنقد حتى من رعيته ويتهم بدينه ووطنيته» ويخشى خروج 
الحكم من يده» ونجح نور الدين في استثمار هذا الشعور إلى أبعد الحدود. فكان يخطط 
للمواجهة مع الفرنجة في الوقت والمكان المناسبين ويطلب العون من باقي الأمراء والحكام 
المسلمين فيبادرون لإرسال القوات إليه» وغالبا ما كانوا يحضرون بأنفسهم ويضعون أنفسهم 
تحت قيادته فيتحقق له التفوق على العدو ويحقق الانتصارات الباهرة» ويحصلون بدورهم 
على حقهم من الغنائم ويعودون إلى إماراتهم. أدّى تكرار هذا العمل إلى توافر القوة الكافية 
لنور الدين في الوقت الذي يريده دون تحمل عبء نفقات إدامة هذه القوات خلال فترات 
الراحة والهدوء؛ كما أذت هذه الظاهرة إلى تحسين العلاقة بين الحكام والأمراء العرب 
والمسلمين وقتينها على أساس الثقة والتعاون والتنسيق ضد العدو المشترك» وزوال الخلاف 
والنزاع والتنافس الذي كان قائماً بينهم فيما سبق» وأصبح النزاع في المنطقة واضحاً محدداً 
بين جبهتين فقط هما الجبهة الإسلامية وجبهة الفرنجة» وصار نور الدين زعيم الجبهة 
الإسلامية بدون منافس . 

ب- التدرج 2 مواجهة العدو: كان نور الدين يستخدم قواته حسب إمكانياتها ولا 
يكلفها فوق طاقاتهاء ويتجنب التورط في معركة بدون تحضير واستعداد يجعله مطمثناً إلى 
تحقيق النصر فيها ويقدر قوة عدوه قد مي ونا كما كوف كن بالمقابل بالمعيار 
نفسه وهو في هذا المجال يطبق الحكمة المشهورة «اعرف عدوك واعرف نفسك تستطيع 
خوض مئة معركة دون هزيمة» " وهذا لا يعنى التقدير العددي فقطء بل كان يأخذ 
بالاغنان الغزامل الأسرى: الستزنات» وانكقاة والفيافة والأستليكة .واستفاد تور الد م 


(1) (۲) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .١154‏ 
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تجربة الحملة الفرنجية الثانية درساً مهماء ذلك أن قوة الفرنجة في المشرق الإسلامي لا تقتصر 
على قوة إماراتهم فيه» وإنما تشمل دعم الدول الأوروبية هم كلما دعت الحاجة» فقرر ألا 
يخوض معركة فاصلة معهم إلا بعد أن تتوافر لديه القوة الكافية للقضاء على إماراتهم في 
بلاد الشام ومواجهة احتمالات التدخل الأوروبي سواء حصل هذا التدخل قبل الفراغ من 
تدمير الإمارات أم بعده» وقد شكل هذا القرار السبب الرئيسي في توجّه نورالدين وسعيه 
الحثيث لضم مصر إلى دولته» للاستفادة من إمكانياتها البشرية والاقتصادية والحصول على 
القوة المطلوبة لمواجهة الموقف المذكور 7". 

ج- إنهاك العدو واستنزاف قوته: إذا كانت القوة اللازمة للقضاء على مالك وإمارات 
الفرنجة غير متوافرة لنور الدين قبل استيلائه على دمشق ومن بعد ذلك على مصرء فإن 
القوة المتوافرة لديه كافية لإيقاع ضربات موجعة بالعدو يتم من خلالها قتل قادته وأفراده 
وتدمير اقتصاده وتحطيم معنویاته» واسترجاع ما يكن من الأرض والقلاع والمدن التي 
اغتصبها من المسلمين» فقرر شن حرب استنزاف ضد الفرنجة يحقق من خلاها ما ذكر أعلاه 
بالإضافة إلى رفع معنويات المسلمين وإثارة روح الجهاد في صفوفهم» وما يتحقق من غنائم 
ومكاسب مادية تحصل من فداء أسرى العدوء تساعد في رفد موارد الدولة وتغطية نفقات 
الجر 

- تطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية: 

اكتسب نور الدين خبرة واسعة ومهارة فائقة في إدارة الحرب وتطبيق مبادئها قبل تولية 
السلطة» وكان ذلك من خلال مشاركته في جميع المعارك التي خاضها مع والده عماد الدين 
زنكي على مدى فترة حكمه التى دامت عشرين عاما (١55ه--041ه/107١١-‏ 
۷ م)”" ومن الطبيعي أن تزداد خبرته ومهارته في هذا الجال بعد تولّيه الحكم من خلال 
المعارك الكثيرة التي خاضها ضد الفرنجة وغيرهم وحقق فيها انتصارات باهرة» ولعل مبادئ 
الحرب الأساسية لم تكن تحمل نفس الأسماء المعروفة بها في الوقت الحاضر إلا أن مضمونها 
لم يتغير منذ العصور القديمة وإنما تغيرت الوسائل والأسلحة والمعدات وبعض المصطلحات» 
وما زالت المبادئ نفسها تدرس في المعاهد العسكرية العليا في هذه الأيام ومن مبادئ الحرب 
التي طبقها نور الدين: 

أ- تحديد الهدف: كان نور الدين واضح الرؤية منذ حكمه» كان هدفه الاستراتيجي 


.٠۹١ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )۲( .7١١ الكواكب الدرية ص‎ )١( 
.١140 الباهر ص ٤۷ء دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )۳( 
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الرئيسي في امجال العسكري تحرير بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي» ويا أن الحدف يتطلب 
إمكاتيات كبيزة جدا تكن متوافرة لنون الدين في بداية حكمهء فقد جعل تحقيق هذا ادف 
على مراحل كل مرحلة هدفها وخطتها المستقلة والتى تتكامل كلها مع بعضها في سبيل بناء 
القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي» وقد فصلنا ذلك فيما مضى. 

ب- العمل التعرضي: يعني هذا المبدأ مهاجمة العدو أولاً وامحافظة على زمام المبادرة 
وذلك بضرب العدق با رار وعدم إعطائه فرصة للاستراحة أو إعادة التنظيم» ويظهر من 
كز ةنون اللي أله كان ادا - غالباً - وأنه احتفظ بزمام المبادرة في أغلب مواجهاته مع 
ال 1 

ج- الحشد: يعني هذا المبدأ تجميع قوة مكنة في المكان والزمان المناسبين لمواجهة العدو 
والتفوق عليه» وقد طبق نور الدين مبدآ الحشد عدة مرات خلال مواجهاته مع الفرنمة ”' 

د- المناورة وقابلية الحركة: يعنى هذا المبدأ قدرة القوات على الانتقال بسرعة من 
اطق التجمم واد إل ميدن اترك ى الما واكان الاين لا دون ان رفك ذلك 
للعدو» ثم للحركة ضمن ميدان المعركة بالشكل الذي يوفر للقوات فرصة أفضل لضرب 
العدو والقضاء عليه» وهذا ما كان يفعله نور الدين باستمرار في إطار تطبيقه لمبدأ العمل 
التعرضي» فكان يختار مكان المعركة ويسبق عدوه إليه» ويز جيشه بسرعة الحركة وسرعة 
التجاوب لأمر الحركة لأنه كان في حالة استنفار دائمة كما عبر عن ذلك بنفسه في جوابه 
لصديقه الزاهد الذي لامه على مارسته للعبة كرة البولو وإتعابه الخيل في اللهو واللعب» 
فكان من ضمن جوابه قوله:.. إنما نحن في ثغر والعدو منا قريب فربما وقع صوت فتكون 
الخيل قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفر» فإذا طلبنا العدو أدركناه (". وكان في 
تنقل بين أطراف مملكته لتفقد أحوالها فهور في حركة مستمرة» وتعتبر حملاته على مصر من 
أروع الأمثلة على المناورة الاستراتيجية السعيدة كما أنها قيزت بالجرأة والسرعة وحسن 
التخطيط ودقة التنفيذ» ومن بين الحملات الثلاث تميزت الثانية بأنها كانت سباقا بين جيش 
نور الدين وجيش مملكة القدس على مصرء فكان السبق لجيش نور الدين الذي عبر النيل 
وجر العدو إلى ا مكان الذي اختاره للمعركة فحقق انتصاراً باهرأء بالرغم من أن المسافة التي 
قطعها أبعد من تلك التي قطعها الجيش الفرنجي. وأما المناورة في ميدان المعركة فقد كان نور 
الدين يوليها اهتماماً كبيراًء فكان يخطط للمعركة ويديرها ويشرف على القتال فإذا التحم 


.٠۹۷ نفسه ص‎ ردصملا)١(‎ 2.١945 دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )١( 
. .١55 الباهر ص‎ ٥١ الكواكب الدرية» ص‎ )9( 
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الجيشان واشتد القتال وحمى الوطيس اندفع لمشاركة رجاله مما يثير حميتهم وحماسهم فيتحقق 
النصرء وكان ينظم جيشه في المعركة ثلاثة أقسام كما هو معروف عن السلاجقة في هذا 
الأمر» ميمنة ميسرة وقلب» وعند الاصطفاف للمعركة يرجع القلب للخلف في خطة 
مرسومة فيندفع العدو خلفه إلى مسافة محددة ثم يثبت القلب ويضغط الجناحان على جيش 
العدو الذي يصبح محاصرا من ثلاث جهات» وعندما يزداد الضغط على جيش العدوان 
تضيق فسحة المناورة له فترتبك صفوفه ويسارع للهرب من الجبهة المفتوحة في الخلف بشكل 
غير منظم مما يجعله فريسة سهلة للقتل والأسرء نفذ نور الدين هذه المداورة في معركة آلب 
عام 0٤٤‏ ھ/ ١6١1م‏ ومعركة حارم عام ٥٥۹‏ ه/ 74١١م‏ بينما نفذها جيش نور الدين في 
معركة البابين بمصرء وكان بقيادة أسد الدين شيركوه» ولقد حقق نور الدين من خلال تطبيقه 
بدا المناورة وقابلية الحركة وسرعة الحركة فائدة عظيمة بالإضافة إلى تفوقه على العدو 
وانتصاره عليه» تمل ذلك بنقل المعركة إلى أرض العدى فكان الخراب والدمار يحل دائماً في 
فاطق الحو و عي وف رماع فى باد رر الد فى آمو وا 

ه - وحدة القيادة: يؤدي تطبيق هذا المبدآ إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود» 
واختصار الوقت والإجراءات» ما يساعد في تحقيق النصر» جمع نور الدين في شخصه بين 
القيادة السياسية والقيادة العسكرية» فكان الملك وقائد الجيش في الوقت نفسه» وقاد جيشه 
إلى النصر في أغلب المعارك التي خاضها ضد الفرنجة, وتمكن من توحيد بلاد الشام وشمال 
الان والجزيرة ومصر في دولة واحدة بزعامته» E E E‏ واهدا 
اما في وجه الغزاة الفرنجة» بقيادة سياسية واحدة وقيادة عسكرية واحدة فتهيآت 


الروت لقن الس 

قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهاهم سددوا 
الت :ليست الاعلى غد ولاعمادإذالىم ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة ا نهد لقيو الأمنر اق كا 


و- عنصرالمفاجأة: حقق نورالدين المفاجأة في أغلب هجماته على الفرنجة»› فكان 
يربكهم ويفقد سيطرتهم على قواتهم» ويحتل الموقع حصنًا كان آم بلدة أو يقضي على القوة 


(١)(؟)‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .٠٠١‏ 
(۳) الشهب اللامعة ص ۲۳۷. 
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a‏ وفي e‏ آنا اد 1 6١م‏ للم 
حصن بانياس عام ٩۱۱1۷/00م‏ . 


ز الخديعة: :كان نور الدين يكثر من أعمال ال حيل وا مكر والخداع مع الفرنجة» وأكثر ما 
ملكه من بلادهم بهذه الأساليب 0 


ح- الاستخبارات: كان لنور الدين عيون يثق بصدقهم وأمانتهم في كل مدينة أو حصن 
ضمن ملكته» وني الدول والإمارات المجاورة: الفرنجية والإسلامية يزودٌونه بكل ما يستجد 
من آحداث» فيكون باستمرار مطلعا على أحوال رعيته وأحوال الدول الأخرى. فيضع 
خططه على أساس هذه المعلومات» وكان دائم الحركة بين أقاليم مملكته ليتأكد بنفسه من 
الأوضاع العامة وما ساعد في سرعة نقل المعلومات استخدامه وسيلة اتصالات سريعة جداً 
وهي الحمام الزاجل» فقد وضع نظاما دقيقا لاستخدام الحمام الزاجل يغطي أطراف ملكته 
الواسعة ومدنها الكثيرة» فبنى الأبراج على الحدود. وعلى الطرق المؤدية إلى المدن باتجاه 
الداخل وركز على الحدود مع الإمارات الفرنجيةء ووضع في هذه الأبراج الرجال المدربين 
على تربية الحمام الزاجل واستخدامه» فكانت الأخبار تأتيه في وقتهاء وساعد هذا النظام في 
كشف تحركات العدو الفرنجي وني سرعة الإجراءات للرد عليهاء يقول ابن الأثير في هذا 
المجال: أمر الملك العادل نورالدين باتخاذ الحمام الموادي» وهي التي تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارها واتخذت في سائر بلاده وسبب ذلك أنه اتسعت بلاده» وطالت ملکته» فكانت من 
GG E‏ دار يران اقرع للحي لمارا 

بعض الثخور» فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض» فحينئذ أمر 
BE eA‏ لات لا ريا E es‏ 
كانت الأخبار تأتيه لوقتهاء فإنه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المديئة التي 
تجاورهم فإذا رأوا أو سمعوا أمراً كتبوه لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه فيصل إلى 
المدينة التي هو منها في ساعته. فتنقل الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في 
الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه» فانحفظت الثغور بذلك ”"» كان 
نور الدين يدرك أهمية المعلومات وأهمية التاكد من صحتها لن نجاح خططه التي يضعها 
على أساس هذه المعلومات يعتمد على مدى دقتها وصحتهاء ولذلك لم يعتمد فقط على 


() (۲) دور نور الدين محمود ص .٠٠١‏ (”) المصدر نفسه ص .7١7‏ 
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العملاء (العيون) الذين كانوا يحصلون على مرتبات ومكافآت وافرة مقابل ما يقدمونه» 
كوظيفة رسمية» بل كان له أصدقاء كثر من التجار والزهاد المتجولين في البلاد وبين الناس» 
وكانوا يراسلونه باستمرار ويزودونه بالأخبارء والأهم من هذا أنه كان يحصل على 
المعلومات عن الإمارات الفرنجية بطريقة تعرف في العلم العسكري الحديث باسم الاستطلاع 
بالقوة» فكان يرسل سرايا من جيشه ينتخبهم من الفرسان الأشداء إلى مناطق العدو ينفذون 
إغارات سريعة على مواقع العدو وحصونه ويتوغلون في بلاده وربما أقاموا معسكرات 
متنقلة سرية كلما اكتشفهم العدو وطاردهم انتقلوا إلى مكان آخر»ء ثم يعودون بعد فترة 
بالكثير من المعلومات وربما كان معهم بعض الأسرى من العدو يمكن الاستفادة من 
معلوماتهم أيضاً ”"» ويمكن اعتبار حملته الأولى على مصر من باب الاستطلاع بالقوة 
للتعرف على أحوال مصر بالإضافة للمهمة الرئيسية التى كلفت الحملة بها '". 

ط- التقرب غير المباشر: طبق نور الدين هذا المبدأ عندما قرر اتباع سياسة التدرّج في 
مواجهة العدوء فبدأ بأضعف الإمارات الفرنجية» إمارة تل باشرء بقايا إمارة الرهاء وبعد أن 
فرغ منها توجه بقوته نحو إمارة أنطاكية فجردها من جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
شرق نهر العاصي» وتحول إلى إمارة طرابلس ففعل بها مثل ذلك» وعندما حان وقت توجيه 
الضربة القاضية لمملكة بيت المقدس كانت خطته تقضى بالبدء من حصن الكرك الذي كان 
يعد نقطة ضغف بالنسبة لمملكة القدس» بالرغم من مناعته» كحصن» ولكنه يقع في أطراف 
المملكة ولا بد لإنقاذه من توجه الجيش الفرنجي إلى منطقة الكرك مما يسهل على نور الدين 
اختيار مكان المعركة وجر العدو إليها '"» ويظهر بوضوح تطبيق نور الدين لمبدأ التقرب غير 
المباشر في تعامله مع الإمارات الفرنجية في بلاد الشام» خلال حملاته الثلاث على مصرء فقد 
كان يستغل توجه جيش مملكة القدس إلى مصر ويهاجم إمارة أنطاكية أو إمارة طرابلس أو 
أراضي ملكة بيت المقدس ليحقق نخفيف الضغط عن جيشه في مصر من جهة:؛ ويحقق 
انتصارات ومكاسب في موقف يعتبر العدو فيه ضعيفا من جهة أخرىء ففي عام 
٩ه/‏ مم وبينما كان جيش مملكة القدس والجيش المصري يحاصران جيش نور 
الدين في بابيس» توجه نور الدين بالقوات التي تجمعت لديه من الموصل والجزيرة إلى مدينة 
خارم وحاضرها فتجمعت جيوش الفرنجة من أنطاكينة وطرابلس بالإضافة إلى الحامية 
البيزنطية في أنطاكية لإنقاذهاء وهذا ما كان يخطط له نور الدين فسحق هذه الجيوش وأسر 


.7١7 دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
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جميع الأمراء المشاركين واحتل حارم ثم استثمر الفوز وتوجه إلى بانياس التي تتبع مملكة بيت 
المقدس وحاصرها واحتلهاء فاضطر ملك القدس لرفع الحصار عن جيش نور الدين في 
بلبيس والإسراع بالعودة إلى تملكته» وكان هذا أيضا ما خطط له نور الدين وقد حققه 
بهجوم مفاجئ وسريع على مكان ضعيف وبعيد عن بلبيس حيث يوجد جيش مملكة 
القدس» وكرر نور الدين هذه الاستراتيجية عام 5ه 1117م عندما حاصر الفرنجة 
والبيزنطيون مدينة دمياط في مصرء ونجح في المرتين الأخيرتين كما نجح في المرة الأول في 
تحقيق انتصارات باهرة في الشمال وإنقاذ جيشه الحاصر في مصر . 

ي- الجاهزية القتالية: كان نور الدين القدوة الحسنة في تطبيق هذا المبدأ فقد كان كما 
قيل: أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ورأيًّا وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم 
وبه كان يضرب المثل في ذلك '''» وكان يتفقد جنوده باستمرار ويطمئن على أحوالهم 
ويتفقد سلاحهم ودوابهم ويقول في هذا المجال: نحن كل وقت بصدد النفير فإذا لم يكن أجناد 
كافة الأمراء كاملي العدد والعٌدد دخل الوهن على الإسلام ”. وعلق ابن الأثير على كلام 
نور الدين بقوله: لقد صدق #ه فيما قال وأصاب فيما فعل» فلقد رأينا ماخافه علينا ©). 
وقد طبق نور الدين جميع مبادئ الحرب التي لم يرد ذكرها أعلاها كالإدارة والاقتصاد بالجهدء 
والبساطة والأمن والمعنويات» وقد ورد كثير من هذه المبادئ في ذكر سيرته وصفاته وأدواره 

5 260 
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8- الحرب النفسية عند نور الدين: ركز نور الدين على الحرب النفسية وأحسن 
استخدامهاء فقد وجه حربه النفسية في البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا 
غارقين في حياة اللهو والترف غير مهتمين بأحوال رعاياهم السيئة أو بمقاومة التوسع 
الفرنجي على حساب بلاد المسلمين» ونحو من كان على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار 
والأثرياء الذين كان همهم جع الثروات بأية وسيلة» كانت المبادئ التى يدعو إليها نورالدين 
في حربه النفسية بسيطة وواضحة ومحددة هي: دين واحد هو الإسلام السني» دولة واحدة 
لحاصرة الفرنجة من كل صوب» هدف واحد هو الجهاد لتحرير الأرض الحتلة . وأما 
الجهاز الدعائي الذي كان نور الدين يعتمد عليه لبث هذه المبادئ بين صفوف الأمة» فيتألف 
من العلماء والعباد والزهاد» فكان يطلب منهم كتابة قصائد ورسائل وكتب تدور كلها حول 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۰۳. (۲) الباهر ص ٩۱۹۹ء‏ دور نور الدين محمود ص .5١5‏ 


(9) المصدر نفسه ص 5 .7١‏ (5) الباهر ص .١59‏ 
() دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص 2.7١5‏ (53) المصدر نفسه ص .5١5‏ 
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مضمون المبادئ المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل القدس ومحاسنها وأهميتها 
بالنسبة للمسلمين» م يا EG‏ ل ا 
واللقاءات في مختلف المناسبات» وكان من الطبيعي أن تشير هذه الرسائل والقصائد والكتب 
إن زرالاب غار ادا فول ر اا كانت ف و واا 
ترسخت في أذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل والقصائد والكتب المذكورة 0 
وقد أسفرت الحرب النفسية المذكورة عن نتائج إيجابية كبيرة» فقد تحولت اتجاهات الرأي 
العام الإسلامي نحو الجهاد لتحرير الأرض المحتلة واكتسب نور الدين ثقة المسلمين ومحبتهم 
وتعاطفهم» مما كان له أكبر الأثر في الضغط على باقي الحكام والأمراء للاستجابة لدعوته 
للجهاد والانضواء تحت لوائه ”". أما الحرب النفسية الموجهة للفرنجة (العدو) فقد كان 
مضمونها أن المسلمين بقيادة نور الدين لن يتوقفوا عن الجهاد حتى يحرروا بلادهم 
ومقدساتهم المحتلة» وأن الإسلام يأمر بالعدل والمساواة وإلاحسان إلى الأسرى ويحرم الظلم 
والعدوان» وأن من يعتنق الإسلام يكتسب من ال حقوق ما للمسلمين» فكان لهذه الأفكار وما 
عرف عن نور الدين من ورع وعدل والتزام بالعهود والمواثيق وما تحقق له من انتصارات» 
أثر عميق في نفوس قادة الفرنجة وأفرادهم فضاروا يرهبونه ويحترمونه في الوقت نفسه. 
وكانوا يعتقدون أن له سراً مع الله فإذا طلب منه طلباً استجاب الله لطلبه ۰ 

4- الإنجازات العسكرية: 

كان الموقف العسكري في المشرق الإسلامي راجحا لصالح الفرنجة عندما تسلم نور 
الدين حكم حلب عام ١04ه/‏ ١١٠٠م‏ وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تغيّر الموقف 
العسكري فأصبح راجحا لصالح المسلمين» وكان التفوق العسكري الإسلامي على الفرنجة 
واضحاً جدا في السنوات الأخيرة من حكم نور الدين الذي حقق إنجازات عسكرية كبيرة 
تلت بشكل عام من ناحيتين: 

SS 

الثانية: بناء قوة عسكرية كبيرة منظمة وفعّالة» كانت في السنوات الأخيرة من حكمه 
قادرة على تحرير الأرض الإسلامية الحتلة ومواجهة التحديات الخارجية المحتملة ومن خلال 
الناحية الأولى تحققت الإنجازات التالية: 


- تحرير الكثير من المدن والمواقع والحصون الإسلامية من الاحتلال الفرنجي. 


.7١9 (1)المصدر نفسه ص‎ ٠.7١0 دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )١( 
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- تغيير الموقف العسكري في المنطقة لصالح المسلمين والإثخان في الصليبيين وقتل 
عشرات الآلاف من رجاحم وأسر أكثر من ذلك وانهيار معنوياتهم. 

- بث روح الجهاد في نفوس أبناء الأمة ورفع معنوياتهم وتوحيد جهودهم وتوجيهها 
نحو تحرير الأرض والمقدسات. 

- الإسراع في تحقيق الوحدة السياسية لبلاد الشام وشمال العراق ومصر وشبه جزيرة 
العرب. 

- توفير الأمن والاستقرار» مما هيأ الظروف المناسبة لتحقيق المنجزات الإدارية التى 
قات على اا ا ی 9 ۰ 

-٠١‏ التشابه به الأسباب بين الغزو الفرنجي والصهيوني: قد تحدثت فيما مضى عن أسباب 
الحرب الصليبية من دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية في كتابي عن دولة السلاجقة» وهذه 
الأسباب تتشابه مع أسباب الاحتلال الصهيوني» فمثلما أفرزت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية أسباب الغزو الفرنجي للمشرق الإسلامي في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» 
أفرزت الأوضاع نفسها في المنطقة ذاتها أسباب الغزو الصهيوني للمشرق الإسلامي نفسه في بداية 
القرن العشرين» ومثلما استخدم الغزو الفرنجي الدين لإشارة حماس الشعوب الأوروبية ودفعها 
للغزو استخدم الغزو الصهيوني بلباس الدين باعتبار فلسطين -التي تشكل قلب المشرق 
الإسلامي- الأرض الباركة التي.منحها الرب ملكا لبي إسرائيل قبل ألفين وخمسائة عام وأنها 
كانت موطنهم في ذلك التاريخ» مما يجعل لمم فيها حقاً تاريخياً . ومع السبب الديني المحرك 
للجانب العقائدي» هناك أسباب سياسية واقتصادية» واجتماعية» فقد كانت الأسباب السياسية 
من وجهة نظر الصهيونية إقامة دولة إسرائيل في فلسطين» كمقدمة لإقامة دولة إسرائيل الكبرى؛ 
في معظم مناطق المشرق الإسلامي وذلك كله مرحلة أولى يتبعها السعي للسيطرة على العالم في 
المرحلة اللاحقة» أما من وجهة نظر شركاء الصهيونية في الغزو: بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها 
فكانت دوافعهم السياسية هي السيطرة على منطقة المشرق العربي الإسلامي بالتفاهم فيما بينهم 
وإقامة دول تتبعهم وتسهل مواصلاتهم مع مستعمراتهم الأخرى في جنوب شرق آسيا 7 
وتمثلت الأسباب الاقتصادية للغزو الصهيوني الأوروبي المشترك بالسيطرة على موارد البلاد 
الاقتصادية واستغلاها لإدامة صناعاتها وجعل البلاد سوقاً لاستهلاك منتجاتها الصناعية. وأما 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .7١5‏ 


(؟) حقائق قضية فلسطين ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ إسرائيل الكبرى ص 5١‏ ٠١5؟.‏ 
(5) المقصود الهند وفيتنام وكمبوديا ولاوس. 
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الأسباب الاجتماعية فقد تلت في خلاص اليهود المقيمين في أوروبا من حياة البؤس والشقاء 
والعزلة التي كانوا يحيونها بسبب تمسكهم بمعتقداتهم العنصرية وأساليبهم الاحتكارية التي كرهت 
الشعوب الأوروبية فيهم وجعلت الدول الأوروبية تسعى للخلاص منهم . 

١-التشابه‏ 2 الأهداف بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني: كانت أهداف الغزو 
الفرنجي واضحة محددة» فالهدف الرئيسي هو احتلال المشرقٍ العربي الإسلامي وتحويله إلى وطن 
أوروبي فنا وواء انيدان" 38015 موف شرا عانا بين جميع أطراف الغزو: المؤسسة 
البابوية والقادة والأمراء من الفرنجة والنورمان» أما الأهداف الأخرى الفرعية فهي: 

أولاً: استغلال ثروات الشرق وتحقيق مغانم ومكاسب اقتصادية من التجارة والحروب وهذا 
هدف عام مشترك أيضاً لأطراف الغزو جميعهم شاملا تجار أوروبا المشهورين في المدن الإيطالية» 
البندقية» جنوا وبيزا ‏ . 

ثانياً: تحقيق سيادة المؤسسة البابوية على العالم المسيحي» وتفوق مركزها على مركز 
الامبراطورية في أوروبا وإقامة كنيسة كاثوليكية في الشرق تتبع كنيسة روماء وتقضي على نفوذ 
كنسة القسطتطئة وهذه اهداق خاضة الوس اة الا 

ثالثاً: الاستجابة لطلب امبراطور بيزنطة ومساعدته في استعادة الأراضي التي احتلها 
المسلمون الأتراك في الأناضول» ويمكن اعتبار هذا الهدف عاماً للجميع. ۰ 

من جهة أخرى كانت أهداف الغزو الصهيوني واضحة ومحددة أيضاء بالرغم من إبقائها طي 
الكتمان فترة من الزمن لتضليل العرب وخداعهم وكسب مساعداتهم للحلفاء في الحرب العالمية 
الأولل» وعندما تكشفت هذه الأهداف بعد الحرب كانت كما يلي: المدف الرئيسي هو احتلال 
المشرق العربي الإسلامي وتحويله إلى وطن أوروبي فيما وراء البحار» كان هذا المدف مشتركا بين 
جميع أطراف الغزو الصهيونية العالمية» بريطانياء فرنسا. أما الأهداف الأخرى فهي: إقامة دولة 
إسرائيل في فلسطين وتهجير اليهود المقيمين في أوروبا والذين سيهاجرون إلى دولتهم الجديدة في 
فلسطين» والجانب الثاني هو خلق دولة غريبة في قلب المشرق العربي الإسلامي؛ بل في قلب العالم 
العربي كله» تكون أداة يستغلها البريطانيون وحلفاؤهم من دول الغرب لمنع قيام الوحدة الإسلامية 
الكبرى» وإغراق المنطقة كلها في حروب مستمرة تستنزف طاقاتهاء وتسهل السيطرة الغربية عليها 


eof) of دولة اليهود ص‎ )١( 

(5) الحروب الصليبية. سهل زكار نقلا عن دور نور الدين ص .77١‏ 
() دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص١77.‏ 
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لاستغلال مواردهاء علما بأن الصهيونية كانت وما زالت تعتبر إقامة دولة إسرائيل في فلسطين 
مرحلة أولى لتتوسّع في المراحل اللاحقة وتشمل أغلب منطقة المشرق العربي الإسلامي» وقد 
احتفظت بهذا الهدف لنفسها دون شركائها في الغزو ”قال الجنرال اللنى قائد القوات البريطانية 
في فلسطين بعد احتلال القدس عام 1917م: اا ا لعزتال اال 
غورو قائد القوات الفرنسية التي احتلت لبنان وسوريا عام ١197م‏ بعد احتلال دمشق: ها قد 
عدنا يا صلاح الدين » ويظهر من كلام القائدين المذكورين أن فكرة غزو المشرق العربي 
الإسلامي لم تبارح أذهان الأوروبيين وخاصة البريطانيين والفرنسيين منذ الحروب الفرنجية» في 
العصور الوسطى وأن بريطانيا وفرنسا تعتبران احتلاهما للمشرق الإسلامي خلال الحرب العالمية 
الأولى امتداداً للحروب الفرنجية» ومن الجدير بالذكر أن الفرنجة أطلقوا على مملكة بيت المقدس 
اسم: فرنسا ما وراء البحار» باعتبارها امتدادًا للوطن الفرنسي ا ,عله بان اف ج 
الحملة الفرنجية الأولى خرجت من فرنساء ولا ننسى أن الفرنسيين أطلقوا على مستعمراتهم في 
الجزائر» والشرق اسم فرنسا ما وراء البحار ””» ولابد أن الصهيونية العالمية وبريطانيا وفرنسا 
استلهمت الكثير من تاريخ الصليبية وأحداثها في تخطيط المشروع الإسرائيلي وتنفيذه. 

1 - التشابه به الأساليب بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني: أقام الفرنجة إماراتهم في 
لمناطق التي احتلوها بالقوة العسكرية في بلاد الشام وإمارة الرها في أعالي الفرات» وقاموا بتوسيع 
إماراتهم على حساب الإمارات الإسلامية المجاورة بفعل العسكرية» وكذلك فعل اليهود 
الصهاينة» فقد هيأت لهم شريكتهم بريطانيا الظروف المناسبة في فلسطين لبناء قوتهم العسكرية 
التي مكنتهم من احتلال الأرض وتأسيس دولتهم عام 1948م ثم استمروا ببناء قوتهم 
العسكرية المتفوقة حتى تمكنوا من توسيع رقعة دولتهم على حساب الدول العربية المجاورة عام 
17م ولا يزالون حتى الوقت الحاضر حريصين على تحقيق التفوق العسكري في المنطقة لأنهم 
يعلمون علم اليقين أن تغيير موازين القوى لصالح الدول العربية يعني زوال دولتهم من الوجود 
تماما كما حصل مع الفرنجة الذين قامت إمارتهم بفعل القوة العسكريةء فلما تغيرت موازين القوة 
لصالح المسلمين زالت إماراتهم من الوجودء ولذلك تبذل إسرائيل كل جهودها وتسعى 
الصهيونية العالمية بكل طاقاتها من خلال نفوذها في الدول العظمى» لحرمان الدولة الإسلامية من 
امتلاك الأسلحة المتطورة أو بناء قوة عسكرية متفوقة يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل» فإذا ما 
ظهرت قوة إسلامية مية مك أن تشكل خظرا عليها ادرف إسراقا: يشخ الدب عدر هده القر: 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۲۲. (5) أبعاد في المواجهة العربية الإسرائيلية ص .58١‏ 
() دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۲۲. (5) الحروب الصليبية» د. قاسم عبده ص ۷. 
(©) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۲۲. 
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قبل اكتمال بنائهاء حصل ذلك في حرب عام 105١م‏ وفي حرب 14717م؛ وني قصف المفاعل 
النووي العراقي ''' عام ١18م؛‏ وإذا لم تستطع تدمير هذه القوة العربية بنفسها سخرت القوى 
العظمى لتحقيق ذلك» كما حصل في حرب الخليج بداية التسعينيات عندما شجعت الصهيونية 
العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى على شن الحرب ضد العراق وتدمير 
قوته العسكرية المتنامية التي كانت في نظرهم تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل ٠”‏ ويحتل مبدا 
استخدام القوة العسكرية المتفوقة المقام الأول في الاستراتيجية الوطنية الإسرائيلية» وضع هذا 
المبدأ أحد رواد الحركة الصهيونية المشهورين» اسمه آشر غتربرغ وأطلق على فكرته التي تحولت 
مع الوقت إلى عقيدة راسخة في الذهنية الصهيونية اسم (التجمع والاقتحام)» ويقول بأنه 
استلهمها من تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام وانقضاء فترة 
التيه في صحراء سيناء» فقد تشبعوا بروح الاقتحام والفتك التي مكنتهم من احتلال فلسطين ”". 
وكان جابوتنسكي أول من طبق عقيدة التجمع والاقتحام في فلسطين عام ۱۹۲۰م باستخدامه 
الأسلحة النارية في أول صدام بين العرب واليهود في القدس وهو أول من دعا إلى تشكيل 
المنظمات الإرهابية اليهودية التي ارتكبت أبشع الجازر بحق العرب في القرى والمدن الفلسطينية ثم 
تحولت تلك المنظمات بعد قيام الدولة اليهودية عام 1144م إلى الجيش الإسرائيلي» يول مناحم 
بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق» الذي كان عضوا في عصابة أرغون الإرهابية وتلميذا 
لجابوتنسكي: إن المبدأ الرئيسي لكل إسرائيل يجب أن يكون: آنا أحارب فأنا موجود “. ويقول 
ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل: سوف نواجه العرب بالقوة» إن النتيجة الوحيدة 
المتوقعة لهذا الصراع هي النتيجة التى تفرضها القوة. ويقول مائير كهانا أشهر المتطرفين اليهود 
وكان غضوا في الكنيسيت الإسرائلي: حدوه إترايل :هي حي يقنف اتود الإمسرائيليون *. 
وقد تهت اباب ارو الضهيوني مع اال الخرو القرعي ى عالت من اها 

أ- الاعتماد على المساعدة الخارجية: اعتمدت الإمارات الفرنجية في المشرق العربي 
الإسلامي في توسعها واستمرارها على الدول الأوروبية وخاصة فرنسا التي كانت تعتبر 
الدولة الأم لتلك الإمارات. كانت هذه المساعدة تشمل المال والسلاح والرجال وكانت تأتي 
في بعض الأحيان على شكل جيوش متكاملة بقيادة ملوك وأباطرة أوروباء عندما تواجه 
الإمارات الفرنجية خطراء كما حصل بعد تحرير مدينة الرهاء عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام 


.۲۲۲ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ )١( 

(؟) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۲۲» ۲۲۳. 

(؟) حرب الخليج وأثرها على العالم الإسلامي ص 5. 

(؟) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ۲۲۳. (6) المصدر نفسه ص .۲۲٤‏ 
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0م وأما اليهود الصهاينة فقد وضعوا في خططهم منذ البداية استغلال قوة ونفوذ 
الدول العظمى في تحقيق أهدافهم "» وها نحن نرى الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل.. 

ب- الهجرة والاستيطان: استقرت جيوش الحملة الأولى الصليبية في المناطق التى احتلتها 
من اة الشام ؤاقامث فيها الإنازات الفرغية المتووقة» بعد ذلك تدفق الهاجرون سن 
أوروبا إلى تلك الإمارات بأعداد كبيرة» ومع أن بعضهم كان يأتي لغرض الحج إلى القدس 
ويعود بعد إكمال الزيارة إلا أن غالبيتهم كانوا يأتون بقصد الإقامة والاستيطان» كانت هذه 
ال هجرة متواصلة وبأعداد كبير زادت ف بعض الحالاات عن أعداد بعض الحملات المنظمة 
التي عرفت بأرقام متسلسلة ”". ساعدت هذه ال هجرة على زيادة قوة الإمارة الفرنجية» 
وتوسّعها وصمودها في وجه القوة العربية الإسلامية الى كانت تحاول القضاء عليها *» 
على الجانب الآخر كانت هجرة اليهود إلى فلسطين تشكل الركن الأساسي في المشروع 
الصهيوني لإقامة دولة اليهود فيهاء وحظي موضوع الهجرة من حيث الدعاية لها وتنظيمها 
وتنفيذها بالقسط الأوفر من اهتمام المفكرين الصهاينة الأوائل» ومن أهمهم تيودور هرتزل 
أول زعيم للصهيونية العالمية الذي وضع فصلا خاصا في كتابه المشهور «دولة اليهود» عن 
ال هجرة وأهميتها وتنظيمها وباب ال هجرة مفتوح على مصراعيه بعد قيام دولة اليهود "إلى 
يومنا هذا. 

ج- تضليل الرأي العام وخداعه: قامت المؤسسة البابوية التى خططت للحروب الفرنجية 
وأشرفت على تنفيذها بتضليل الرأي العام الأوروبي من خلال الدعاية الكاذبة التي كانت 
تسبق كل حملة» فقد افتتح البابا أوربان الثاني الحملة الدعائية الكبيرة للحرب الفرنجية في 
خطابه المشهور عام ١۹٠٠م‏ في مجمع كليرمونت» واذعى فيه أن المسيحيين في المشرق 
الإسلامي يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والقتل» وأن بيوتهم وكنائسهم تحرق وتُهدم وأن 
المسلمين» البرابرة المتوحشين» استولوا على مدينة القدس ومنعوا المسيحيين المؤمنين من 
زيارة قبر السيد المسيح فيهاء ولذلك يوجب على مسيحيي أوروبا نجدة إخوانهم مسيحيي 
الشرق وتخليصهم من الاضطهاد والتعذيب والقتل» وتحرير قبر المسيح من سيطرة البرابرة 
المسلمين " انتشرت هذه الدعاية الكاذبة المضللة في أوروبا على يد رجال الكنيسة وكان ها 
أثر كثير في إثارة الحماس الديني لدى الأوروبيين» فتجمعت حشودهم وتوجهت تحت راية 


الصليب لحرب المسلمين» وبنفس الأسلوب جرت الدعاية الصهيونية المضللة قبل الغزو 


)١(‏ دور نور الدين محمود ص 5؟77. (۲) (۳) )٤(‏ المصدر نفسه ص 6؟5. 
(©) (5) المصدر نفسه ص 775. 
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الصهيوني للمشرق الإسلامي» فقد قامت وسائل الإعلام الأوروبية الخاضعة لسيطرة 
الصهيونية العالمية بتصوير المسلمين على أنهم بدو رحل يعيشون في الصحراء مع مواشيهم؛ 
وأن اليهود سيهاجرون إلى تلك البلاد التي تعتبر موطنهم الأصلي لاستصلاح الأراضي 
وزراعتها وتعميرها ولبناء معبدهم القديم في القدس «هيكل سليمان»" . وكانت الدعاية 
الصهيونية تركز على أوضاع اليهود في ختلف دول العالم باعتبارهم مضطهدين محرومين من 
أدنى الحقوق الإنسانية وأن من حقهم ان يعودوا إلى أرض آبائهم «فلسطين» ليقيموا لهم فيها 
وطناً قومياً كباقي شعوب الأرض ”". 

د- الإرهاب والعنف: ارتكب الفرنجة مجازر بشعة بحق المسلمين في المدن والقرى التي 
استولوا عليهاء وشكلوا فرقاً عسكرية خاصة من خبرة فرسانهم» وكان تقوم بشن الغارات 
على المدن والقرى الإسلامية وتقوم بأعمال القتل والسلب والتخريب» وتشيع الخوف 
والرعب بين السكان» فكانوا لا يتورّعون عن قتل النساء والأطفال والشيوخ» حتى إنهم 
تعرضوا لقوافل الحجاج بالقتل والنهب '". 

وقد تبنى الصهاينة الأسلوب نفسه في غزوهم لفلسطين» فشكلوا منذ العشرينات» قبل 
قيام دو لتهم» عصابات إرهابية كانت مهمتها اقتحام القرى الآمنة» وإبادة سكانها من الرجال 
والنساء والأطفال بصورة همجية بشعة لإثارة الرعب واملع بين السكان المسلمين وإجبارهم 
على مغادرة مدنهم وقراهم وأرضهم وال هجرة إلى خارج قلطن واتدعت اللاضنانات 
الإرهابية اليهودية بعد قيام دولة إسرائيل لتشكيل الجيش الإسرائيلي» الذي تولى مهمة تنفيذ 
العمليات الإرهابية ضد السكان المسلمين» وأصبحت هذه العمليات سياسة رسمية 
لإسرائيل» تنفذها وحدات من الجيش الإسرائيلي الذي أطلق عليه قادة إسرائيل اسم «جيش 
الدفاع» زوراً وتضليلاًء بينما هو في الحقيقة أكثر جيوش الأرض عدواناً ف ولم تقتصر 
عمليات الإرهاب والقتل والاغتيال على السكان المسلمين في فلسطين بل تعدت إلى الدول 
الجاورة وحتى البعيدة» فقد قامت القوات الخاصة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال لقادة 
المقاومة الفلسطينية في الأردن ولبنان وتونس وجرت محاولات اغتيال لقادة المقاومة 
الفلسطينية في مختلف الدول العربية والأجنبية ”. 


عاد واد كاه 
وج وات وت 
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المبحث الخامس 
فقه نورالدين في التعامل مع الدولة الفاطمية 

أولاً: جذورالشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية : 

بعد موت الومام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين ممن نسبوا أنفسهم 
إلى جعفر الصادق: فرقة ساقت الإمامة إلى ابنه موسى الكاظم» وهؤلاء هم الشيعة الاثنا 
عشرية. وفرقة نفت عنه الإمامة وقالت: إن الإمام بعد جعفر» هو ابنه إسماعيل وهذه الفرقة 
عرفت بالشيعة الإسماعيلية ''". قال عبد القاهر البغدادي في شأن الإسماعيلية: وهؤلاء 
ساقوا الإمامة إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل ". وقال الشهرستاني: 
الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر 
وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر قالوا: وم يتزوج الصادق رحمه الله على أمه - 
آم إسماعيل - بواحدة من النساء ولا تسرّى بجارية كسنة رسول الله في حق خديجة رضي 
الله عنهاء وكسنة علي #ه في حق فاطمة رضي الله عنها ". 

فالإسماعيلية إحدى فرق الشيعة وهي تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ولمم ألقاب 
كثيرة عرفوا بها غير لقب الإسماعيلية منها الباطنية» وإنما أطلق عليهم هذا اللقب لقوهم بأن 
لكل ظاهر باطنأء ولكل تنزيل تأويل» ومنهم القرامطة والمزدكية» وقد عرفوا بهذين اللقبين في 
بلاد العراق» ويطلق عليهم في خراسان التعليمية الملحدة» وهم لايحبون أن يعرفوا بهذه الأسماء 
وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية لأنا ميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم“ . وقد قامت الدولة 
الفاطمية الرافضية عام ١۲۹ه/‏ ۹٠۹م‏ في الشمال الأفريقي على يدي أبو عبدالله الشيعي بعد 
سقوط القيروان أمام قواته وهروب زياد التغلي إلى مصر في جمادى الآخرة عام ۲۹٦‏ ه*) 
وكانت بيعة عبيد الله المهدي في القيروان عام 41 1ه/ ٠م‏ وانتهت ولاية أبي عبد الله الشيعي 
بعد أن دامت عشر سنوات على قول بعض المؤرخين ". 

-١‏ عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول: هو عبيد الله أبو محمد أول من 
قام من الخلفاء العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض» وأبطنوا مذهب 
الإسماعيلية وبثوا الدّعاة يستغوون الجبليّة والجهلة '"» وذكر الذهي ما قيل عنه في نسبه ثم 
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قال: وامحققون على أنه دعي بحيث إِنّ المعزّ منهم لا سأله السيد ابن طَبَاطَبا عن نسبه» قال: 
غدا أخرجه لك» ثم أصبح وقد ألقى غرّمة من الذهب» ثم جَذْبَ صف سيفه من غمده 
فقال: هذا نسي» وأمرهم بنهب الذهب» وقال: هذا چ وأما مفتي الديار الليبية رهه 
الله الشيخ طاهر الزاوي فقد قال في ترجمة عبيد الله المهدي: هو مؤسس الدولة العبيدية 
وأول حاكم فيها وهو عراقي الأصلء ولد في الكوفة سنة 1ه واختبأ في بلدة سلمية بؤرة 
الإسماعيلية الباطنية في شمال الشام. ومن يوم أن ولد إلى أن استقر في سلميّة كان يعرف 
باسم سعيد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن ميمون القداح» وفي منطقة سّلمية مقر 
الإسماعيلية مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وآقام له 
الإسماعيلية مزارات سرية» وقرروا نقل الإمامة من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى 
ابنهم بالنكاح الروحي '"» ثم قال: هذا أصل عبيد الله الهديء وهذا أصل العبيديين 
المنسوبين إليه ”". ويذكر أن عبيد الله الشيعي عندما دخل إفريقية «يعني تونس» أظهر التشيع 
الس رمت E a o‏ ماروا ندا وهاو بجي ادر 
ا ن أصحاب الني ٤‏ ارتدوا بعده غير هؤلاء 

0 وكا انو ال تيوه انا بو SE‏ 
د ” تجري عليهم ني كثير من الأيام حن شديدة» ولا ظهر بنو عبيد أ مرهم 
ونصبوا حسيئاً الأعمى السباب في الأسواق للسب بأسجاع لَقَّنها يتوصل منها إلى سب 
الرسول بلا في ألفاظ حفظها ‏ مثل؛ العنوا الغار وما وعى» والكساء وما حوى وغير ذلك 
والغار المقصود منه غار ثور الذي اختفى فيه الرسول بي وأبو بكر 4# عن أعين المشركين 
التي كانت تطاردهم في قصة المجرة» وهذا اللفظ فيه سب للني جي وأبي بكر على حد 
سواء وكذلك فيه سب لآل البيت الذين حواهم الكساء ”". وعلقت رؤوس الأكباش 
والحمر على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة» واشتد 
الأمر على أهل السنة» فمن تكلم أو تحرك قتل وممّل به . 


؟- من جرائم العبيديين 2 الشمال الأفريقي: ارتكب الشيعة الرافضة الإسماعيلية 
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جرائم منكرة منها: 

أ- غلو بعض دعاتهم ي عبيد الله المهدي: حتى أنه أنزله منزلة الإله وأنه يعلم الغيب» 
وأنه ڼي مرسل» يقول بدر الدين بن قاضي شهبة: وكان له (أي المهدي) دعاة بالمغرب 
يدعون الناس إليه» وإلى طاعته. ويأخذون عليهم العهود ويلقون إلى الناس من أمره بحسب 
عقومم» فمنهم من يلقون إليه أن المهدي ابن رسول الله وحجة الله على خلقه» ومنهم مسن 
يلقون إليه أنه الله الخالق الرازق") وأما زعمهم بأنه إله فيظهر من أفعال دعاته وأقوالهم 
وأشعارهم» فقد كان هناك رجل يدعى أحمد البلوي النحاس: يصلي إلى رقادة أيام كان عبيد 
الله بهاء وهي منه إلى المغرب» فلما انتقل إلى المهدية وهي منه إلى الشرق صلى إليها ° 
ار ادها مک م ج شرا ا ره الاعتفاد كان اف عد کر ف الا ا 
فهذا أحد شعراء بني عبيد يقول في المهدية بعد انتقال المهدي إليها: 
لييسك أيها امك الحممام قدوم فيه للدهر ابتسام 
لقد عظمت بأرض الغرب دار بهاالصلوات تقبل والصيام 
هي المهدية الحرم الموقى كمابتهامةالبلد الحرام 


كأن مقامإبرهيم فيه تسرئ قدميك إن ع دم لمقام 
٠‏ وإن لثم الحجيج الركن أضحى لنا بع راص قص ركم التشام 


ومن الشعر أيضاً في تأليهه ما مدحه به محمد البديل حيث يقول: 

حل برقههدةالسيح حل بهاكم ون وح 
ا اما طف حل اال والسدييع 
حل بهالله ذو اللالي وکل شيء سواه ريح 
وأما زعمهم أنه كان يعلم الغيب» فيظهر من إيمان بعضهم حيث كان إذا أقسم يقول: وحق 
عام الغيب والشهادة مولانا الذي برقادة . ومعرفة الغيب من خصوصيات الألوهية ولا 
يعلم الغيب إلا الله» قال تعالى: قل لأ يَعلَمُ من في السسَّمَاوَات وَالأرْض الب إلا الله وا 
يَشْعُرُونَ لان نعود [النسل: ]٠١‏ وقال تعالى: فإوعندة مقاتح الَْيْبِ لا يَعْلَّمُّها إلا هو وَيَعْلَمُ ما في 
11ران تسشطين ردلا و دفي الاح ا 
)١(‏ البيان المغرب (508/1 -0004, 0 (۲) المصدر نفسه (77177/1). 
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كتاب بين [الأنعام: 04]. كما أن الحلف لا يكون بمخلوق وإنما يكون بالخالق» قال رسول 
الله يك من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وجاءت الأحاديث في النهي عن 
الحلف بالاباء". 

ب- التسلط والجور: وإعدام كل من يخالف مذهبهم» هذا بالإضافة إلى ما ذكره القاضي 
عياض في طعنهم في الصحابة وتعليق رؤوس الأكباش الدالة في زعمهم على أسماء 
الصحابة وغير ذلك من الأفعال القبيحة والشنيعة التي كانوا يقومون"" بهاء وكان إجبار 
آلاف رجل مرّة واحدة. قال القابسي: إن الذين ماتوا في دار البحر - سجن العبيديين - 
بالمهدية من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل ني العذاب ما بين عام وعابد 
ورجل صالح . هذا عدا من كانوا يقتلون دون سجن ويمثل بهم في شوارع القيروان» فآثر 
ذلك على سير الحياة العلمية» ومع ذلك فإن هذه المحنة لم تزد أهالي المغرب الإسلامي إلا 
عزيمة وصبراً واحتساباً وتمسكاً بالكتاب والسنة. 


ج - تحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك: حرموا على الفقهاء الفتوى بمذهب 
الإمام مالك» واعتيروا ذلك جريمة يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل أحيانا؛ ويعقب 
ذلك نوع من الإرهاب النفسي» حيث يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه: هذا 
جزاء من يذهب مذهب مالكء ولم يبيحوا الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم» كما فعلوا 
بالفقيه المعروف بالهزئي: أبو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد المتوفي في عام تسع وعشرين 
ا 

د- إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة: والزيادة في بعضها كما فعلوا في زيادة حي 
على خير العمل» في الأذان وإسقاط صلاة التراويح””» بعد أن ترك الناس يصلونها عاما 
واحداء ولهذا ترك أكثر الناس الصّلاة في المساجد ويا ويح من يسقط عبارة: حي على خير 
العمل من الأذان» من ذلك ماروي أن عروسى المؤذن (ت 117ه) وكان مؤذنا في أحد 
المساجد. شهد عليه بعض الشيعة أنه لم يقل في أذانه حي على خير العمل» فكان جزاؤه أن 
قطع لسانه ووضع بين عينيه وطيف به في القيروان ثم قتل ‏ إلا أن بعض العلماء فطن 
)١(‏ جهود علماء المغرب ص ."١7‏ (۲) مدرسة الحديث بالقيروان .)7/57/1١(‏ 

(۳) رياض النفوس (605/7). 
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لكيد العبيديين وأغراضهم الخبيئة من وراء ذلك وهو إخلاء المساجد من المصلين» ودفعاً 
هذه المفسدة أذنوا للمؤذنين أن يزيدوا حي على خير العمل لأن تركها يؤدي إلى مفاسد 
أعظم» ومن هؤلاء العلماء: أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور العبدي الدباغ (ت 
۹هم) " الذي كان من أهل الورع والعبادة والخشوع» فقد فطن لغرض العبيديين» 
فكانوا أن قال للمؤذنين: أذنوا على السنة في أنفسكم فإذا فرغتم فقولوا: حي على خير 
العملء فإنما أراد بنو عبيد إخلاء المساجدء لَفِعلّكم هذا - وأنتم معذورون - خير من إخلاء 
المساجد ". 

ه- منع التجمعات: حرصت الدولة الفاطمية الرافضية على منع التجمعات خوفاً من 
الثورة والخروج عليهم» ولذلك جعلوا بوقا يضربونه في أول الليل فمن وجٌّد بعد ذلك 
ضرب عنقهء كما أنهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من 
العلماء"» وهذا الفعل لا يزال مستمراً في الأنظمة القمعية البوليسية التي لا ترى إلا ما يراه 
حاكمها وطاغوتها وفرعونها لما أرِيكُمْ إلا ما أَرَى وما أَهْديكم إلا سيل الرَشّاد) [غافر: ۲۹]. 

و- إتلاف مصنفات أهل السنة: أتلفوا مصنفات آهل السنة» ومنعوا الناس من تداوها كما فعلوا 
دا ل ل ا 
المساجدء ونشر العلم» والاجتماع بالطلاب» فكانت كتب السنة لا تقرأ إلا في البيوت خوفا 
ابن الاد شيخ السنة بالقروان في خنية؛ ويعلان الكتب في أوساطهما حتى قبل بالعرق 
ا ا وا و ا اليل ا 
مصالح الدول الكبرى. 

ح- عطلوا الشرائع؛ وأسقطوا الفرائض عمّن تبع دعوتهم حيث يقع إدخاهم إلى 
داموس ويدخل عليهم عبيد الله لابسا فروا مقلوبا دابا على يديه ورجليه فيقول لهم: (بح) 
ثم يخرجهم ويفسر لهم هذا العمل بقوله: فأما دخولي على يدي ورجلي فإنما أردت بذلك 
)١(‏ ترتيب المدارك (055/5). (؟) رياض النفوس (۲۹/۲). 


(۳) المصدر نفسه (۲/ .)٤۲۳‏ ) مدرسة الحديث بالقيروان .)۷١ /١(‏ 
(6) رياض النفوس (؟/ ١:‏ ه). 
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أن أعلمكم أنكم مثل البهائم لا شيء» ولا وضوء ولا صلاة» ولازكاة» ولا أي فرض من 
الفروض» وسقط جميع ذلك عنكم» وآما لباس الفرو مقلوبًا فإنما أردت أن أعلمكم أنكم 
قلبتم الدين» وأما قولي لكم بُح؛ فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من 
الزنى وشرب الخمر . 

ط- إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال: وكانوا كثيرا ما يجبرون الناس على 
الفطر قبل رؤية هلال شوال ٠"‏ بل قتلوا من أفتى بأن لا فطر إلا مع رؤية الحلال كما فعلوا 
بالفقيه ابن الحبلى قاضي مدينة برقة» قال الذي في ترجمته: ام ا ی و 
ودين ا أمين ق غداً العيد» قال: نرى الملال» ولا أفطر الناس» وأتقلّد 
إثمهم» فقال: بهذا جاء كتاب المنصور - وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحسابء ولا 
يعتبرون رؤية - فلم ير هلال» فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد» فقال القاضي: لا 
أخرج ولا أصلىء فأمر الأمير رجلاً خطب. . وكتب بما جرى إلى المنصورء فطلب القاضي 
إليه» فاحضرء فقال له: تَنصّلْ» وأعفو عنك» فامتنع» فأمر» فُعلق في الشمس إلى أن مات» 
وكان يستغيث من العطشء فلم يُسْقَّء ثم صلبوه على خشبة فلعنة الله على الظالمين." 

ى- إزالة آثار خلفاء السنة: عمل حكام الدولة الفاطمية في المغرب الإسلامي على إزالة 
آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين» فقد أصدر عبيد الله أمرا بإزالة أسماء الحكام 
الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بديلا منهم واستولى هذا الشيعي الرافضي 
الباطني ار ل لم 
وجعله مخزناً للسلاے © 

ك- دخول خيولهم المساجد: من جرائم عبيد الله الكثيرة أن خيله دخلت المسجدء. فقيل 
لأصحابها: كيف تدخلون المسجد؟ فقالوا: إن أورائها وأبوالها طاهرة؛ لأنها خيل المهدي» 
فانكر عليهم قيم المسجد. فذهبوا به إلى المهدي فقتله» يقول ابن عذارى: وامتحن عبيد الله 
في آخر حياته بعلة قبيحة: دود في آخر مخرجه يأكل أحشاءه فلم يزل به حتى هلك . 

إن المسلمين المعاصرين يقرءون تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية لا يعلمون إلا ما كتب 
لهم عن التاريخ السياسي هذه الدولة» ذهب فلان وخلفه فلان» وأنها دولة تحب العلم 
وتنشره» والمقصود نشر كتب الفلاسفة ولكن القليل من يذكر بطش هؤلاء الباطنية بالعلماء 


.)۳۷٤ /۱١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)77/١( مدرسة القيروان‎ )١( 
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من أهل السنة» بل إن الطلبة الذين يدرسون التاريخ الإسلامي يذكرون المعز لدين الله 
الفاطمي وكأنه بطل من أبطال التاريخ؛ وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدي الإسلامي 
لتاريخناء بل إن بعض المؤرخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأثروا بمدارس الاستشراق» أو بالفكر 
الشيعي الرافضي» وبذله لهم الأموال لطمس الحقائق وتزوير التاريخ» ولا زال الصراع 
الباطني والإسلامي ممتداً إلى يومنا هذاء فالأفكار لا تمهوت وإنما تتغير الأشكال والوجوه 
والمسوح» وأن أعداء الإسلام لا يزالون يعملون سراً وإعلانا ليلا ونهاراً للقضاء على 
العقيدة الصحيحة التي تلقتها الأمة من الحبيب المصطفى وأصحابه الغر الميامين وأهل بيته 
الطاهرين الطيبين رضي الله عنهم أجمعين. 

*- أسائيب المغارية 2 مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية: لقد سلك علماء السنة 
المغاربة في مقاومة التشيع أساليب عديدة» منها المقاومة السلبية» والمقاومة الجدلية» 
والمقاومة المسلحة» وكانت هناك أنواع أخرى من المقاومة» عن طريق التأليف وعن طريق 
نظم الشعر.. إلخ. 

أ- المقاومة السلبية: أولى الوسائل التي استعملها علماء المغرب السنة التي قاطع بها 
علماء المغرب كل ما له صلة بالتشيع» أو بالحكم القائم» وتمئلت تلك المقاطعة في مقاطعة 
قضاة الدولة وعمالهاء ورفض من استطاع منهم دفع القجرائف فا ومن “مظاهن هذه 
المقاومة مقاطعة حضور صلاة الجمعة التى كانت مناسبة للعن أصحاب رسول الله على 
المنابر» فتعطلت بذلك الخد ف لر ومنهم من اكتفى بالدعاء عليهم كما فعل 
الواعظ عبد الصمد "» وكما كان يفعل أبو إسحاق السبائي الزاهد إذا رقى رقية يقول بعد 
قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين: وببغضي في عبيد الله وذريته؛ وحبى في نبيك 
واوا كعد قف كل و اسل 
من يسير في ركب السلطان واعتزاله» وكل من كانت له صلة بهذا السلطان أو سعى إلى 
تبرير وجوده عملا بقوله تعالى: بلا تَجدٌ قَْمًا يمون الله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ من حا الله 
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وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أبتَاءَهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو عَشْيرَتهُ [الجادلة: ؟؟]. فهذا خلف بن أبي 
القاسم البراذعي (ت نحو ٠٠4ه)‏ ”” قام عليه فقهاء القيروان لصلته بملوك بني عبيد وقبوله 
هداياهم وتأليفه كتابا في تصحيح نسبهم»› وزادت النقمة عليه عندما وجدوا بخطه الثناء على 
(1) البيان المغرب /١(‏ ۲۷۷). (؟) معالم الإيمان (۳/ ۲۳۷). 
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يك فقا ت 07 الحطيئة: 

ال هجرة إلى صقلية حيث حصلت له حظوة كبيرة عند أميرها ”". 

بها علماء السنة المغارية ضد الشيعة الرافضة المنحرفين» وقد سطع في سماء هذه المساجلات 
العلمية والمناظرات العقدية عدد كبير من العلماء» وكانوا لسان أهل السنة الناطق والذاب 
عن بيضة هذا الدين» وممن لمع نجمه في ميدان المناظرة لبن عبيد العالم ابن تبان حتى ضربت 
إليه أكباد الإبل من الأمصار المختلفة لعلمه بالذب عن مذهب أهل السنة وكان هذا الإمام 
- فضلا عن براعته في الجدل والمناورة- شجاعا مقداما لا يهاب الموت» من ذلك ما ذكره 
المالكي والدباغ من أن عبد الله المعروف بالمحتال ”" صاحب القيروان قد شدد في طلب 
لله دونكم» أنه إن أتى عليكم وقع على الإسلام وهن عظيم . وفعلا ذهب إليه وأقام 
عليه الحجة هو وجماعته الذين جاء بهم ليناظروه وبعد أن هزمهم في مجلس المناظرة لم يخجلوا 
أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحلتهم ولكنه أبى وقال: شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله 
وحرامه ويرد على اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا؟ لو نشرتموني في اثنتين ما تركت 
مذهبي””'؛ ولا حرج من عندهم بعد يأسهم منه تبعه أعوان الدولة الفاطمية العبيدية 
وسيوفهم مصلتة عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحال» فإذا به وهو تحت الضغط 
يهدي الناس ويقدم لهم النصيحة» ويقول لحم دون خوف ولا وجل: تشبثواء ليس بينكم 
وبين الله إلا الإسلام» فإن فارقتموه هلكتم . وكان يخشى على العامة من فتنة بنى عبيد 
ويقول: والله ما أخشى عليهم الذنوب» لان مولاهم كريم» وإنما أخشى عليهم أن يشكوا في 
كر ب ع ليشار ا 

على دعاة الدولة الفاطمية آبو عثمان سعيد بن الحدادت (TY‏ لسان أهل السنة وابن حنبل 
)١(‏ جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنة ص .۲٤‏ 
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المغرب» قال عنه السلمي: كان فقيها صا حاً فصيحاً متعبداً أوحد زمانه في المناظرة والرد على 
الفرقة . وقال عنه الخشني: كان يرد على أهل البدع المخالفين للسنة وله في ذلك مقامات 
مشهودة وآثار محمودة ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب» حتى مثله أهل القيروان بأحمد 
اج وقال عنه المالكي: وكانت له مقامات في الدين مع الكفرة المارقين أبي عبدالله 
الشيعي وأبي العباس أخيه وعبيد الله أبان فيها كفرهم وزندقتهم وتعطيلهم ”» حاولت 
الدولة الفاطمية بالمغرب إجبار الناس على مذهبهم بطريقة ة المناظرة وإقامة الحجة مرة 
والتهديد بالقتل مرة أخرىء فارتاع الناس من ذلك ولجحأوا إلى أبي سعيد وسألوه التقية فأبى 
وقال: قد أربيت على التسعين» وما لي في العيش حاجة: ولا بد لي من المناظرة عن الدين 
أو أن أبلغ في ذلك غدرا ففعل وصدقء وكان هو المعتمد عليه بعد الله في مناظرة الغ 
ومن أشهر هذه المناظرات: 

- التفاضل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما: وأولى هذه المناظرات كما يذكر صاحب 
المعالم حول التفاضل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء فبعد الاجتماع بين ابن الحداد 
وأبي عبيد الله الشيعي؛ سال أبو عبد الله الشيعي ابن الحداد: أنتم تفضلون على الخمسة 
أصحاب الكساء غيّرهم؟- يعني بأصحاب الكساء: محمدا ء4 وعليا وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم» ويعني بغيرهم: أبا بكر 4 - فقال أبو عثمان: أيمما أفضل؟ خمسة 
سادسهم جبريل عليه السلام؟ أم اثنان الله ثالثهما؟””' فبهت الشيعي. 

- موالاة علي 4: في هذه المناظرة أراد عبيد الله الشيعي أن يثبت أن الموالاة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلى مولاه '' بمعنى العبودية» قال له: فما بال الناس 
لا يكونون عبيدا لنا؟ فقال ابن الحداد: لم يرد ولاية رق وإنما أراد ولاية الدين» ونزع بقوله 
تعالى: لما كان شر أن ُوه الله الكتاب وَالْحُكْمَ وَالبُوَةَ ثم قول لاس كوئوا عدا أي من ون 
اله ولكن کولوا ربَائيينَ بنا كلم علْمُونَ الكتاب وَبمَا كم ذرْسون @ ولا يَأمْرَكُمْ أن تتخذوا 
الک َالنسينَ أَرْيَابًا يمر كم بِالْكُْر بَعْدَ إذ كم مُسنلمون» [آل عمران: ۹ فما لم يجعله الله 
لني لم يجعله لغير ني» وعلى 4 لم يكن نبياً وإنما كان وزيراً للبي جي . هذه إشارات عابرة 
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وهي جزء صغير من مجموع المناظرات التي دارت بين الفريقين. 

ج- المقاومة المسلحة: لم يكتف علماء المغرب بالمقاومة السلبية والمقاومة الجدلية» بل 
منهم ين خل اا وخرج اعاتا فهذا جلة ين ود الصدي ترك سكن الرياط ورن 
القيروان» فلما كلم في ذلك قال: كنا نحرس عدوا بيننا وبينه البحر» والآن حل هذا العدو 
بساحتناء وهو أشد علينا من ذلك وقال: جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك . 
واستدل بقوله تعالى: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا فاتلوا الذين يَلْوَكُم هّن الكفار4 [التوبة: 177] ومنهم 
الإمام: أبو القاسم الحسن بن مفرج (ت ۹٠۳ه)‏ الذي كان من أوائل من خرج على الشيعة 
ومات شهيداء قتله عبيد الله المهدي وصلب هو ورجل يدعى أبا عبد الله السدري الذي كان 
من الصا حين وكان قد بايع على جهاد عبيد الله» وجعل يحث الناس على جهاده فبلغ خبره 
عبيده الله» فامر بقتله "» ثم إن العلماء خطوا خطوة أكبر بإصدار فتوى بوجوب قتال 
الدولة الفاطمية العبيدية» وكان ذلك بعد اجتماع وتشاور بين علماء السنة 0 
القبلة ضد الفاطميين الذين حكموا عليهم بالكفر لمعتقداتهم الفاسدة. قال الشيخ الفقيه أبو 
بكر بن عبد الرحمن الخولاني: خرج الشيخ أبو إسحاق السبائي د 
إفريقية إلى حرب بني عبيد مع أبي يزيد» فكان أبو إسحاق يقول - ويشير بيده إلى عسكر أبي 
يزيد-: هؤلاء من أهل القبلة وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة - يريد عسكر بن عبيد - فعلينا 
أن نخرج مع هذا الذي من آهل القبلة لقتال من «هو» على غير القبلة» فإن ظفرنا بهم لم 
ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي» والله عز وجل يسلط عليه إماما عادلاً فيخرجه 
من بين أظهرنا ويقطع أمره عنا. والذين خرجوا معه من الفقهاء والعباد: أبو العرب ابن 
تميم» وأبو عبد الملك مروان نصروات» وأبو إسحاق السجائي وأبو الفضل وأبو سلمان ربيع 
ابن القطان '"» وغيرهم كثير“. وني الموعد احدد خرج العلماء ومن ورائهم وجوه القوم 
وعامتهم في أعداد غفيرة لا يحصيهم عد ولم يتخلف من العلماء والصلحاء أحد إلا 
العجزة» ومن ليس عليهم خرج» وكان ربيع القطان في طليعة الصفوف راكبا فرسه؛ وعليه 
آلة الحرب متقلدا مصحفه وهو يقول: الحمد لله الذي أحيانى حتى أدركت عصابة من 
المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وأعداء نبيك. وقد أبلى الغلا في تلك المواجهة بلاء 
حسناًء وقدموا صورًا حقيقية للجهاد في سبيل الله لأعداء الإسلام واستشهد منهم ما لا 
يقل عن الثمانين عالماء منهم ربيع القطان والمميس وغيرهماء وأظهروا شجاعة نادرة وتفانيا 
)١(‏ رياض النفوس (159/7 - ۱۷۲). (؟) الدولة الفاطمية العبيدية للصّلأبي ص ۷۸. 
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لا مثيل له في قتال عدوهم» وحققوا انتصاراً باهرا وكادوا يستولون على المهدية» لولا أن 
ساعة الغدر حلت ورجعت الكرة عليهم» حين خدعهم أبو يزيد وأسفر عن وجهه القبيح 
المناوئ لأهل السنة وأمر جنده أن ينكشفوا عنهم بقوله: أعداؤكم من قتلهم لا نحن فنستريح 
منهم''' وكان غرضه من تلك الفعلة الشنيعة والخدعة المنكرة الراحة منهم. لأنه فيما ظن إذا 
قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين تمكن من أتباعهم فيدعوهم إلى ما شاء فيتبعونه ”", فهزم 
شر هزيمة حيث انضم عدد غير قليل من جنده إلى صفوف عدوه ولم يبق له من الجند إلا 
القليل» وقتل شر قتلة» وكانت نهايته يوم ٣١‏ حرم سنة 7ه 7", وقد أثرت هذه المواجهة 
بين السنة والشيعة على الساحة المغربية فيما بعد» حيث استمرت المقاومة فيمن جاء بعدهم 
حتى بعد خروج بني عبيد من المغرب. فكانوا يبحثون عن مراكز وجود الشيعة» فإذا عثروا 
عليهم قتلوهم وآخذوا أموالهم» فقد ذكر ابن عذارى في البيان المغرب أنه: كان بمدينة 
القيروان قوم يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة انصرفت العامة إليهم من فورهمء 
فقتلوا منهم خلقا كثيراً رجالاً ونساءً» وانبسطت أيدي العامة على الشيعة وانتهبت دورهم 
وأموالهم *» ويصف القاضي عياض هذه الحادثة: وكان ابتداء ذلك اليوم الجمعة متتصف 
الحرم قتلت العامة الرافضة أبرح» قتل بالقيروان وحرقوهم وانتهبوا أموالهم؛ وهدموا 
دورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم» وجروهم بالأرجل» وكانت صيحة من الله سلطها عليه 
وخرج الأمر من القيروان وإلى سائر بلادهم فقتلوا وأحرقوا بالنار» فلم يترك أحد منهم في 
إفريقية إلا من اختص ”“. وهكذا كان هذا النوع من المقاومة هو أشد الأنواع وأنكاهاء طهر 
الله به أرذ ض المغرب من بدعة التشيع الباطني الرافضي. 

د- المقاومة عبر التأليف: وكانت المقاومة عبر التأليف من الوسائل المجدية والنافعة في 
مقاومة الشيعة والتي كان ها أثر طيب في إقلاقهم وقض مضاجعهم وإعلانهم الحرب على 
من يفعل ذلك» كما كان لها أثر في تبصير العامة بالحق وإرساء دعائم السنة وكانت هذه 
المؤلفات تنقسم إلى نوعين: 

-المؤلفات التي تتناول مسائل العقيدة جملة وفق منهج أهل السنة والجماعة» ومن بينها 
مسألة الإمامة عند آهل السنة وأفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 
وشرعية خلافة الثلاثة ثة خلافاً للشيعة الرافضة والترضي عن أصحاب رسول الله جميعاً من 
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غير تفريق بينهم» واعتبارهم جيعا عدولاً خلافاً للشيعة الذين يكفرونهم ويفسقونهم عدا 
نفر قليل منهم» فهذا النوع من التأليف كان له آثر عميق في تبصير الناس بدينهم ونشر 
المذهب الحق فيهم» حتى أصبحوا يعتبرون كل من خالف هذه العقيدة خالفا للإسلام 
وخارجا عن جماعة المسلمين يجب فيه كل ما يجب في الكافر من المعاداة والقتال والمقاطعة. 
وغير ذلك من المعاملة» لعله يرتدع ويرجع ويتوب . 

والنوع الثاني: المؤلفات التي ألفت للرد على الشيعة وعلى عقائدهم الباطلة: وهذا 
النوع من التأليف - كما سبق الحديث عنه - جاء نتيجة ظروف خاصة أوجبت على أهل 
السنة الرد عليهم» وتفنيد شبههم ودحض باطلهم. من هذا الصنف من المؤلفات نذكر كتابي 
«الإمامة» اللذين ألفهما الإمام محمد بن سحنون» وهما أعظم ما آلف في هذا الفن» يقول 
عيسى بن مسكين: وما آلف في هذا الفن مثلهما"» وكتاب الإمامة للإمام إبراهيم بن 
عبد الله الزبيدي» وكتاب الرد على الرافضة له أيضاء واللذان كانا السبب في محنته وسجنه 
وضربه من قبل الدولة الفاطمية العبيدية» فهذا النوع كان له أثره في المقاومة . 

ه- مقاومة شعراء أهل السنة: إلى جانب وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة نظم الشعر 
هجو بني عبيد وذمهم» وقد برز في هذا الميدان كثير من الشعراء منهم: أبو القاسم الفزاري» 
فقد وصفهم ووصف سلوكهم فقال: ٍ 

عبدوا مل وكهم وظنواأنهم نالوا بهم سبب النجاة عموما 
وتمحكنالشيطان من خطواتهم فأراهم عوج الضلال قويما 
رغبواعن الصديق والفاروق في أحكامهم لا سلموا تسليما 
واستبدلوا بهما ابن الأسود نابجأ وأبا قدرة واللعين تميما ‏ 
تبعواكلاب جهنم وتأخروا عمسن أصارهم الإله نجوما 
أمن اليهود؟ أم النتصارى؟ أم هم دهرية جعلواالحديث قدي 
أم هم من الصابئين أم من عصبة عبدوا النجوما وأكثروا التنجيما 
أم هم زنادقة معطلة رأوا أن الاعنحدات غداولا عا 
أم عصبة ثلوبة قد عظموا النورين عن ظلماتهم تعظيما 
سبحان من أبلى العباد بكفرهم 2 وبشركهم حقباً وكان رحيما 
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Yo 


و 


يارب فاالعنهم ولقههم 


ومن أشهر ما قاله قصيدته الرائية التي انتشرت في الآفاق والبلدان والتى قال فيها: 


عجبت لفتنة أعمت وعمت 
تزلزالت المدائن والبوادي 
وضاقت كل أرض ذات عرض 
فنجى القيروان وساكيها 
أحاط بأهلها علماً وحراً 
وجلل هم بعافية وأمن 
وألبت جلة العلماء فيها 
EY‏ سدم E‏ 
وفيهاالقوم عباد خيار 
هم فتكوا سبيا كل أرض 
وسا فلا خافتقتات 
واوو ااا و ا 
فبات طعامنا لمم طعاماً 
وكتعان لا تاتا و 
ولولا الققرروان وساكنوها 
لد 2200 
ولااسورأحط بناولكن 
ولا ناوي إلى بتححجروإنا 
ولكتنيتا إل القتسبران قاري 
اق كتارارق و ت 
و ا 


.)٤۹٥ - ٤۹٤ /۲( رياض النفوس‎ )١( 


يققومبهمادعي و كفور 
فهفاوتلونت منهاالدهور 
وإ تعن المعاقل والقصور 
افك الك ا د 
E‏ بحن مسي E‏ يز 
وأسبل فوقهاستر ستير 
دياز لا تسد ولا جور 
امتجدرار لنكينن E‏ الس 
ققد طا الأوائل والأخسير 
وفادوا ما استبد بهالمغير 
فزالست علهم تلك الشرور 
أمات عروقها ضر ضرير 
هماهلا وأكشرهم شطير 
هساك ودورنا للقفوم دور 
وقام بش كرنا منهم ش كور 
لغاب طعامهم والمخ”" ريرٌ 
ولاحيلثعالي هوع ور 
اساي جد رب اعرف قر 
قبسي e‏ قدي الصا 
وفي أبمازنا البيض ال ذكور 
بح متي لباك وا ر 
لكك اكد 1 56 شط 
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A 


إلى أن قال: 


دم سسب تعره رامين ا ی سيد 
رسو لاله والصديق حبا بهترجى السعادة والبحور 
وبعدهما نب القوم طرا وما اختلفوا ف ببهم غفور 
ا ان ايق واس 7 ت ا 
سأهدى ماحييت لهثناء مع الركبان ينجد أو يغور" 


4- المعز لدين الله الفاطمي ودخوله مصر: كان يتابع أحوال حكام وأمراء مصر عن 
كثب» وأصبحت نفسه تسول له الاستيلاء على مصره وبموت كافور الإخشيدي في سنة 
6ه اضطربت الديار المصرية؛ فاقتنص المعز الفرصة ولم يجعلها تمر مر السحاب» فعزم 
ودبر وأقدم على حفر الآبار والقصور فيما بين القيروان إلى حدود مصرء وحشد الجيوش 
العظيمة» التى كانت تزيد على مائة ألف. وأمر المعز كل أمرائه وولاته أن يسمعوا ويطيعوا 
ويترجلوا في ركاب جوهر الصقلي» وتحركت الجيوش العبيدية لنقل المذهب الباطني إلى مصر 
ليتخلص من الأزمات والثورات والصراعات العنيفة الى قادها علماء أهل السنة في خسة 
قود اة ى الشسمال الإفريقني: رافضين المذهب الباظق ملين عفاد أل .اة 
والجماعة» فاستفاد المعز من ضعف الحكم الإخشيدي التابع للدولة العباسية فرمى بسهامه 
المسمومة؛ ودفع إليها جيوشه المحمومة طلبًا من أعوانه وسعيا للقضاء على الدولة العباسية 
وفي حمادى الآخرة سنة ۸ه استطاعت جيوش المعز دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي 
الذي لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك العبيديين وجوهر الصقلي هذا هو الذي بنى الأزهر 
الذي تم بناؤه سنة ١ه‏ ليكون محضنا لإعداد دعاة المذهب الإسماعيلي الباطني وبع دأن 
مهدت مصر للمعز الفاطمي العبيدي جهز جيوشه وحاشيته وأهله وأمواله وسار مفارقا 
شمال إفريقيا إلى مصر ليتولى أمرها فأسند زعامة الشمال الإفريقي إلى الأمير الصنهاجي 
بلكين بن زيري وضم المعز إلى مصر كلا من طرابلس وسرت وبرقة وكان معه شاعره الذي 
غالى في مدح المعز محمد بن هانى الأندلسي الذي قال: 


ما شئت أنت لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
يذ الذي دى شاف ا E ETE‏ 
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۷ 


ومن شعره في المعز: 
اللورآنت وكل نور ظلمة 
فارزق عبادك فضل شفاعة 

ومنه: 
تدغ غ فادرا 
أقسمت لورلا أن دعيت خليفة 
قفتت حالش اك ال 

ومنه: 
وكلمنت من مكشون نسو اه سا 
لبو كان اتى الخلق مااوت 


والفوق أنت وکل فوق دون 
وار وينم ر فى فأنت مكين 


ار ا قا 


بت ف اللكوت سكا 
عنصت ااه وال ووو 


١ه‏ وهو في الثانية والأربعين من عمره ووجدوا جثته مرمية رمى الكلاب على ساحل 
بحر برقة» وتأسف المعز على قتله. وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق 
فل يتوق الف راسو امسر سيره عق قداورت الجدوة ال ومسل 
والزعماء والحكام في مصرء وامتد ملك المعز من سبته بالمغرب إلى مكة بالمشرق يأتمر بأوامره 
سكان سواحل الحيط الأطلنطي» وبقي المعز في مصر سنتين ونصفا وتوفي بالقاهرة في السابع 
من ربيع الأول سنة 776ه ودامت ولايته بإفريقية ومصر ثلاثا وعشرين سنة '". قال 
الذهي: ظهر في هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والغرب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم بني بُويهء وكان الخليفة المطيع ضعيف 
الرتبة مع بنى بويه وضعف بدنه ثم أصابه فالج» وخْرّسْ فعزلوه» وأقاموا ابنه الطائع لله وله 
السكة والخطبة» وقليل من الأمور فكانت مملكة المعز أعظم وأمكن '". 

ه- زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا: استطاع بعض فقهاء المالكية أن يصلوا إلى 
ديوان الحكم في دولة صنهاجة التابعة للدولة الفاطيمة بمصر وأثروا في بعض الوزراء 
والأمراء الذين كان لهم الفضل بعد الله في تخفيف ضغط الدولة على علماء أهل السنة 
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TA 


واستطاع العلامة أبو الحسن الزجال أن يؤثر في الأمير المعز بن باديس الصنهاجي في تربيته 
اللو ات اموا لوو الت ار ا 
سنة 5٠5ه‏ وكان عمل العلامة أ بو الحسن في السر بدون أن يعلم به أحد من الشيعة 
الرافضة» وكان هذا العالم فاضلاً ذا خلق ودين وعقيدة سليمة ومبغضًا للمذهب الشيعي 
الباطني» واستطاع أن يغرس التعاليم الصحيحة في نفسية وعقلية وفكر المعز بن باديس الذي 
تم على يديه القضاء على مذهب الشيعة الإسماعيلية في الشمال الإفريقيِ . وقد وصف 
الذهي المعز بن باديس فقال: وكان ملكا مهيباء وسريًا شجاعاً عالي الممة» عباً تلعلم؛ كين 
البذل» مدحه الشعراء. وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل بلاده على 
مذهب مالك حسما لمادة الخلاف» وكان يرجع إلى N‏ العبيدية وخطب 
قائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم يخفه ' “» ورد المعز بن باديس على 
خطاب المستنصر وقال له: هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء في كلام طويل» فأجابه 
المعز: إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يتملكه أسلافك وهم عليهم من الخدم 
أعظم من التقديم ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم '"» وتبين لنا كتب التاريخ أن المعز بن 
باديس تدرج في عدائه للشيعة الرافضة الباطنية ولحكام مصر وظهر ذلك في عام 6 47ه 
عندما وسع قاعدة آهل السنة في جيشه وديوانه ودولته» فبدأ في حملات التطهير للمعتقدات 
الباطنية ولمن يتلذذ بسب أصحاب رسول الله ت فأوعز للعامة وللجنود بقتل من يظهر 
الشتم والسب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فسارعت العامة في كل الشمال الإفريقي 
للتخلص من بقايا العبيديين ليصفى الشمال الإفريقى من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليه. 
وأشاد العلماء والققهاء بهذا الغمل :الذي شرف على تفده المعزاين باديس حه ال وذكر 
الشعراء أشعاراً في مدح المعز» فقد قال القاسم بن مروان في تلك الحوادث: 


وسوف يقتلون بكل أرض كما قتلوابارض الق روان 
وقال آخر: 

بامعزالدين عش في رفعة وسرور واغتباط وج ذل 

اة ارق ال الي وق ال الان اا 

وجعلت القتل فيهم سنة بأقاصي الأرض في كل الدول ۳ 
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واستمر المعز بن باديس في التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من أهل السنة 
وواصل السير في تخطيطه للانفصال الكلي عن العبيديين في مصرء فجعل المذهب المالكي هو 
المذهب الرسمي لدولته وأعلن انضمامه للخلافة العباسية وغيّر الأعلام إلى العباسيين 
وشعاراتهم» ومنع أعلام الدولة الفاطمية وشعاراتهم» وأمر بسبك الدراهم والدنانير التي 
كانت عليها أسماء العبيديين والتى استمر الناس يتعاملون بها ١54‏ سنة وأمر بضرب سكة 
أخرى كتب على أحد وجهيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكتب على الآخر رومن يغ 
ير الإثلام ديئا فلن قبل من وهو في الآخرّة من الخاسرين) [آل عمران: 40] وقضى المعز بن 
باديس على كل المذاهب المخالفة لأهل السنة من الصفرية والنكارية والمعتزلة» والإباضية. 
وفي سنة ٤١‏ 5ه انضمت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد أن أعلن أميرها جبارة بن مختار 
الطاعة له» وكان أول من قاد حملة التطهير ضد الشيعة الإسماعيلية في طرابلس وحارب 
تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضللة هو العلامة علي بن محمد المنتصر وكنيته أبو الحسن 
المتوفى عام ۳۲٤م‏ 7". 

15- جهود السلاجقة 4 حماية العراق من التشيع الرافضي الباطني: كانت الدولة 
الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق ولذلك قامت بإرسال الدعاة إليهاء نقد 
واصل الخلفاء الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب الذي ساد بلاد 
العراق» فأرسل الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله الدعاة إلى بغداد سنة 4176ه. 
فاستجاب لهم كثير من الناس "» وازداد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإسلامي على عهد 
المستنصر بالله الفاطمي» فعهد إلى دعاته بالرحيل إلى فارس وخراسان وما وراء النهر» ومن 
أشهر دعاة وفلاسفة المذهب الشيعي الإسماعيلي الفاطمي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 
وعرف أحياناً بالمؤيد فقطء وقد نجح هذا الداعية في التأثير على البساسيري أحد القادة 
العسكريين في الدولة العباسية» وقد استطاع البساسيري أن يستولى على بغداد ويزيح الخليفة 
القائم بأمر الله وإقامة الخطبة فيها للفاطميين» وانقطعت دولة بني العباس من بغداد وأخرج 
الخليفة وحمل إلى الأنبار وحبس بالحديئة عند صاحبها مهارش بن مجلي العقيلي فتولى 
خدمة الخليفة بنفسه وكان أحد وجوه بني عقيل» وخطب لبي عبيد الفاطميين في بغداد 
أربعين جمعة في ولاية المستنصر ". وحاول البساسيري نقض الاتفاق الذي عقده مع قريش 
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1 بن بدران وعزم على أخذ الخليفة العباسي وترحيله إلى مصرء إلا أن قريشا تصدى لهذه 
الحاولة وعهد إلى ابن عمه الأمير محيى الدين بن مهارش العقيلي - صاحب حديثة بالتحفظ 
على الخليفة وتأمين حياته» وعلى الرغم من ذلك فلم يسمح البساسيري للخليفة القائم بأمر 
الله بالرحيل إلى حديثة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف بعدم أحقية بني العباس في 
الخلافة الإسلامية مع وجود بني فاطمة الزهراء عليها السلام '''» ولم يكتف البساسيري 
بذلك بل استولى على ثوب الخليفة وعمامته وشباكه "» وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي» وكان البساسيري قد شرع في استخدام طائفة من العوام ودفع إليهم السلاح من 
دار الخلافة وأطمعهم في نهب دار الخلافة ونهب آهل الكرخ - الشيعة - دور أهل السنة 
بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة الدّمغاني؛ وهلك أكثر الّجلأت والكتب الحكيمة 
وبيعت للعطارين» ونهبت دور المتعلقين بالخليفة وأعادت الروافض الأذان بحي على خير 
العمل؛ وأذن به في سائر جوامع بغداد في الجمعٌات 6ا که وکن اد وفريت له 
المّكة على الذهب والفضة» وحُوصرت دار الخلافة واعتقل رئيس الرؤساء أبو القاسم بن 
المسلمة ووبخه البساسيري ولامه لوما شديداء ثم ضربه ضربا مبرحا واعتقله مهانا عنده 
ونهبت العامة دار الخلافةء فلا يُحصى ما أخذوا منها من الجواهر والتّفائس والديباج 
والأثاث والثياب وغير ذلك مما لا يْحَدٌ ولا يورُصف. 

وني يوم عيد الأضحى في سنة ٠45ه‏ ألبس البساسيري الخطباء والمؤذنين البياض؛ 
وعليه هو وأصحابه كذلك وعلى رأسه الألوية المستنصرية والمطارد المصرية» وخطب 
للمستنصر صاحب مصر» والشيعة الرّافضة في غاية السرور والأذان في سائر العراق بحي 
على خير العمل وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً» وغرّق خلقاً ممن 
كان يعاديه وبسط على آخرين الأرزاق والعطاياء ولما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي 
الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقبُ برئيس الوزراء وعليه جْبّة 
صوف وطرطور من لبد اج وفي رقبته خنقة من جلود کالتعاویذ» فاركب جلا » وطيف 
به في البلد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلدء وحين اجتاز بالكرخ نشروا عليه خُلقان 
المداسات وبصقوا في وجهه ولعنوه وسبّوهء وهذه هي عادتهم عندما يتمكنون من محالفيهم 
في كل زمان ومكانء وأوقف بإزاء دار الخلافة وهو في ذلك يتلو بلقل اللَهُمّ مالك املك 
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ثزتي املك من اء وكرع املك ممن تشاء ولع من تنا ذل من تشاءُ بدك الْخيْرُ أك على 
كل شيء قدير» [آل عمران: 7 فالبس جلد ثور بقرنيه وعلق كلوب فى دق ورفع إلى 
الخشبة حي فجعل يضطرب إلى آخر النهارء فمات رجه الله وكان آخر كلامه: : الحمد لله 
الذي أحياني سعيدا وآماتني ا 

من خصائص النفسية الشيعية الرافضة الباطنية الثابتة عبر التارب: يخ اتباع أسلوب التذلل 
والتمسكن والتودد عند الضعف ولكن متى استشعر - ستشعروا القوة» فإنها تمارس أشد أنواع 
الطغيان والنهب والبطش والانتقام» وكان طغرل بك.السلطان السلجوقي الذي أزاح 
البويهيين كان خارج العراق بجيوشه يحارب المنشقين عنه ويمكن لدولته ولا قضى على الفتن 
كر جيوشه على بغداد وأعاد الخليفة العباسي إلى الخلافة بعد فكاكه من أسره» واستطاع 
ملاحقة البساسيري وقتله وعادت العراق إلى الخلافة العباسية السنية من جديد وقد فصلت 
هذه الأحداث التاريخية في كتابي دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليي. وقد أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء الدعوة الفاطمية في 
بلدان الخلافة العباسية» لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور في 
بغداد تتمثل في مناهضة الدعوة الفاطمية " ودعاتها بالحزم والشدة فتعقبوا دعاة الفاطمية 
الذين قاموا بنشر الدعوة الفاطمية في بلاد فارس - كما قاموا بإقصاء ال ع 
الإسماعيلي عن دواوين الحكومة والوظائف الدينية وعينوا من أهل السنة بدلا منهم © 

۷-المدارس النظامية ودورها 2 الإحياء السني والتصدي للفكر الشيعي الرافضي 

بدأ التفكير الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف أمام المد ا 
e,‏ الرافضي عقب اعتلاء السلطان آلب أرسلان عرش السلاجقة في عام 
٥ه‏ فقد استوزر هذا السلطان رجلا قديراً وسنياً متحمساً هو الحسن بن علي بن 
إسحاق الطوسي الملقب بنظام الملك» فرأى هذا الوزير أن الاقتصار على مقاومة الشيعة 
الإمامية والإسماعيلية الباطنية سياسياً لن يكتب له النجاح إلا إذا وازى هذه المقاومة 
السياسية مقاومة فكريةء ذلك أن الشيعة إمامية كانوا أو إسماعيلية نشطوا في هذه الفترة 
وما قبلها إلى الدعوة لمذهبهم بوسائل فكرية متعددة» وهذا النشاط الفكري ما كان ينجح 
في مقاومته إلا نشاط سني مماثل يتصدى له بالحجة والبرهان ©. فقد كانت الدولة 
الفاطمية 5 تقوم بإعداد الدعاة من خلال جامع الأزهر الذي جعلوا منه مؤسسة تعليمية 
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تعنى بنشر مذهبهم في عام ۳۷۸ھ . 

هذا بالإضافة إلي البرامج التعليمية التي كانت تعد بعناية خاصة في عاصمة الدولة 
الفاطمية لإعداد الدعاة وتثقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم الي البلاد الإسلامية 
لنشر المذهب الإسماعيلي» وكان لذلك أثر في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الدعوة"» 
لذلك كله فكر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ الشيعى بنفس الأسلوب الذى ينتشر به» 
ومعنى ذلك رأى أن يقرن المقاومة السياسية للشيعة بمقاومة فكرية أيضاً ٠”‏ وتربية الأمة 
علي كتاب الله وسنة رسوله ي وعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الوحى الإلهىء 
ومن هنا كان تفكيره في إنشاء المدارس النظامية التى نسبت إليه» لأنه الذى جد في إنشائها 
وخطط هماء وأوقف عليها الأوقاف الواسعة واختار لما الأكفاء من الأساتذة» فكان من 
الطبيعي أن تنسب إليه من دون السلاجقة. وقد وفق الله نظام الملك توفيقاً قل نظيره فى 
التاريخ السياسى والعلمى والديني. فقد عاشت مدارسه أمدا طويلا وعلى الخصوص نظامية 
بغداد التى طاولت الزمن زهاء أربعة قرون إذ كان آخر من عرفنا ممن درس فيها صاحب 
القاموس الفيروز أبادي المتوفى سنة ۷١۸ه‏ حيث زالت فى نهاية القرن التاسع الهجرى””, 
وأدت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب السنى الشافعى وزودت الجهاز الحكومى 
بالموظفين ردحا من الزمن وبخاصة دوائر القضاء والحسبة والاستفتاء» وهى أهم وظائف 
الدولة فى ذلك العصر. وانتشر هؤلاء فى العالم الاسلامى حتى اخترقوا حدود الباطنية فى 
مصر وبلغوا الشمال الإفريقى ودعموا الوجود السنى بها. لقد تخرج من هذه المدارس جيل 
تحقق على يديه معظم الأهداف التى رسمها نظام الملك فوجدنا كثيرا من الذين تخرجوا منها 
يرحلون الى أقاليم أخرى ليقوموا بتدريس الفقه الشافعى والحديث الشريف وينشروا عقيدة 
أهل السنة في الأمصار التى انتقلوا إليها أو يتولوا مجالس القضاء والفتيا أو يتولوا بعض 
الوظائف الإدارية الهامة فى دواوين الدولة» وينقل السبكى عن إسحاق الشيرازي - أول 
ندري مقا فداه ر رجت آل راتان قم يلتك بل و لذ عان فاا 
أو مفتيها أو خطبيها تلميذي أو من أصحابي "» وقد أسهمت هذه المدارس فى إعادة دور 
منهج السنة فى حياة الأمة بقوة» وكان أبرز آثارها أيضا تقلص نفود الفكر الشيعى وخاصة 
بعد أن خرجت المؤلفات المناهضة له من هذه المدراس وكان الإمام الغزالى على قمة 
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المفكرين الذين شنوا حرباً شعواء على الشيعة الرافضة . 

وقد مهدت المدارس النظامية بترائها ورجالها وعلمائها السبيل ويسرته أمام نور الدين 
زنكى والأيوبيين حتى يكملوا المسيرة التى من أجلها أنشئت النظاميات» وتتمثل فى العمل 
على سيادة الإسلام الصحيح وخاصة فى المناطق التى كانت موطنًا لنفوذ الشيعة فى تلك 
المرحلة كالشام ومصر وغيرها. إن الأخطار العظيمة التى تواجه الأمة اليوم تمشل المشروع 
الباطنى الجديد النشط فى أنحاء المعمورة وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها 
وتاريخها وعظماءهاء فهل نستلهم الدروس ونستخرج الصحيح الذى جاء به محمد كيا 
فيكون من حكامنا مثل آلب أرسلان فى شجاعته» ومن وزرائنا كنظام الملك فى همته 
وغيرته» ومن علمائنا كالجويني والغزالي والبغوي والجيلاني فى دفاعهم عن الكتاب والسنة 
والصحابة وقضايا الفكر الاسلامى الصحيح» وتوظف الوسائل الحديثة فى بث عقائد 
الإسلام الصحيحة وتاريخه الموثئق وفكره البديع من خلال الفضائيات والإنترنت والمطابع 
والجرائد والمجلات والكتب والندوات والمؤتمرات والمناهج والمدارس والجامعات ووسائل 
الدعوة بأنواعهاء نريد بذلك وجه الله والدار الاخرة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء 
والضالكين: 

وإذا كانت إحدى ثمرات المدارس النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة المذهب السني قإن من 
أبوز آثارها أيضا اختفام تفوذ الفكر الشيعى وخاضة بعد أن حرجت الؤلفات اة لمن 
هذه المدارس» وكان الإمام الغزالي - العالم السنى- على قمة المفكرين الذين شنوا حربًا شعواء 
على الشيعة الرافضة الباطنية إذ يذكر هو أنه ألف فى ذلك كتبا عدة أشهرها فضائح الباطنية 
الذى كلف بتأليفه فى 441ه من قبل الخليفة المستظهر ”"» على أن الشيء المثير للإعجاب هو 
أن شجاعة الغزالى فى حملته على الإسماعيلية الباطنية جاءت فى وقت انتشر فيه دعاتهم فى 
فارس» وتزايد خطرهم حتى أقاموا الحصون والقلاع وهددوا أمن الناس وسلامتهم وقاموا 
بالاغتيالات على نطاق واسع فشملت كثيرا من الساسة والمفكرين وعلى رأسهم نظام الملك 
نفسه. والغزالي قام بهذه الحملة بتوجيه من السلطة مع رغبة الغزالي العام السني فى القيام 
بواجبه فى الدفاع عن الإسلام الحقيقى وهذا شيء جيل لما تلتقى جهود السلطة السياسية مع 
علمائها فى تحقيق أهداف الإسلام من خلال مؤسسات نافعة للمجتمع والدولة» كالذي قامت به 
المدارس النظامية في مقاومة الفكر والنفوذ الشيعي الباطني» فقد كانت الدولة الفاطمية قد تدرعت 
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بالفلسفة والعقيدة الباطنية وظهرت في مظهر ديني سياسي» فكانت كما يقول الأستاذ الندوي - 
اشد خطراً على الإسلام من الفلسفةء فقد كانت اللا يق ل رها الغاس بدا عن 
الشعب والجمهور ‏ وأما الباطنية» فكانت تسرب إلى ا جتمع وتنفث سمومها فيه» وكان لها 
الإغراءات المادية القوية» ولم يكن في العام الإسلامي في آخر القرن الخامس أحد أجدر بالرد 
عليها والكشف عن أسرارها ونقض ما تبني عليه دعوتها من الغزالي. وكان لكتابات الغزالي أثر 
فوي في جال الرد على الباطنية» فقد استطاع بفكره القوي وبا نال من شهرة أن يكون ذا تأثير 
قوي في مقاومة الباطنية وأن يناصر المذهب السني» فقد استطاع توظيف العلوم الشرعية والعلوم 
العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام في نسف جذور المذهب الباطني» وقال فيهم كلمته التي طار 
بها الركبان وسارت مسر الأمثال: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر الحضء فهم يتسترون بالتشيع 
وما هم من الشيعة من شيء؛ وإنا هو قناع يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام”". وما يذكر 
للغزالي استمراره على نقد هذه الطائفة وكشف اللشام عن تناقض أفكارها وفضائح أعمالها 
وسوء نواياهاء برغم ما كان معلوماً في ذلك الوقت أن هذا النقد يكلفه حياته» وقد رأى بنفسه 
مصرع رجل الدولة الكبير الوزير نظام املك وكانت الشيعة الباطنية تهدد كل من يرونه خطرا 
عليهم من رجال الملك أو رجال العلم بالانتقام في صورة طعنة في خنجرء أو سم يدس في طعام 
أو غير ذلك من الأساليب التى أتقنوها ونفذوها بكل دقة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
شجاعة الغزالي في صدعه بالحق» ومواجهة الباطل؛ مهما تكن النتيجة ولن يصيبه إلا ما كتب الله 
ل .هذا درس و تدك للعلمناء المعاصرين أن يصدقوا الله في مقاومة الباطنيين الجدد» وقد 
رأيت بعض المحسوبين على العلماء يخشونهم» ويخافون من القتل والاغتيال أو تهمة الطائفية؛ 
وبعضهم وقع تحت تأثير إبر التخدير الباطنية ومجاملات لا وزن لها في ميزان الشريعة أو حسابات 
دنيوية زائلة» ولذلك تركوهم يعيثون بعقائد الأمة ومقدساتها وساعدهم بعض علماء الأمة في 
تخدير الجمهور العريض من أبناء المسلمين مع علم هؤلاء العلماء بخطر هؤلاء القوم على عقائد 
الأمة وأخلاقهاء أما يخشى هؤلاء الناس من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ويسأل الله فيه 
الصادقين عن صدقهم. 

ثانيا: الحملات النورية العسكرية على مصر: 

قام الوزير الفاطمي ابن السلار -السني المذهب- بمحاولة الاتصال بنور الدين من أجل 
شن عمليات حربية مشتركة على أساس أن يتقدم نور الدين بقواته من الشمال» ويقوم 


.1١ المصدر نفسه ص‎ )۲( . 1١ الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه ص‎ )١( 
.1 المصدر نفسه ص‎ )۳( 


سه ر ےج 


الأسطول الفاطمي بمهاجمة المدن الساحلية الشامية الصليبية» وتوسط أسامة بن منقذ بين 
اجانبين وعرض عليه ابن السلار أن يأخذ الأموال وا هدايا لسلطان حلب عارضاً عليه القيام 
بمنازلة طبرية» وفي نفس الحين يقوم الأسطول الفاطمي بمهاجمة غزة» وفي حالة موافقة نور 
الدين على ذلك يقدم له ابن منقذ الأموال لمساعدته» فإن رفض فعلى الأخير أن يجند 
بالأموال عددا من الفرسان لقتال الصليبيين عند عسقلان» غير أنه عندما بلغ بصرى وقابل 
نور الدين أوضح له مدى انشغاله بأمر دمشق وأنها تقف سداً منيعاً دون التعاون المشترك مع 
الفواطم إذ أنها لم تكن حينذاك قد سقطت بعد في قبضته . ويلاحظ أن ابن السلار استمر 
في صراعه مع الصليبيين فجهز في عام ٠٤١‏ ه/ ١١٠١م‏ أسطولاً أنفق عليه مالاً وفيا 
وهاجم به المدن الساحلية الصليبية» وقد تحدث الذهي عن ابن السلار فقال: وكان بطلا 
كماع مقداما مهيبا شافعياً سني ليس على دين البيدية» احتفل بالسلفي» وبنى له 
المدرسة؛ لكنه فيه ظلم وعسف ‏ وجيروت. وتجددت المحاولات السابقة في عهد وزارة 
طلائع ابن رزيك الذي اتصل بنور الدين محمود عن طريق أسامة بن منقذ غير أن نور الدين 
مم يتعجل وكان يرى أن الفرصة المناسبة لم تأت بعد. وكانت بين أسامة بن منقذ وأبي 
الغارات طلائع بن رزيك مساجلات شعرية منها ما قاله طلائع بن رُزيك: 


فقولوا نور الدين لفل حده ولا حكمت فيه الليالي الغواشم 


تجهز إلى أرض العدوّ ولا تمن وُظهر فقورا إن مضت منك حارم 
ومنها مما كتبه إلى أسامة بن منقذ: 

ينال منهاحين يُحرم لغيه أو فو مَزئة 

التجح ياك ن کو ا فعلبسبيات فع ال امامل ة 

مارت إل ا اع اش اا الاش 9 

ف تير ل لدي بكلرة وثعاوةد الأخسرى عيشية 


فالوي ل منهاللفرنج لا جوا > 
جسلاءت رؤوشهم تلوح على رؤوس الس مهرية 


و .ل 
)١(‏ كتاب الروضتين (۱/ ۳۷۰). (1) فن الصراع الإسلامي الصليي ص .۸٤‏ 


۳1 


زات ا ت 
وخلالق كلرت من 
واللمم بنور الدين واعلمه 
ااي ا ا ن 
ويبييد مع الكفر بالبيض 


إما للصسرة درل هه 


وکت إن اعام قل ا فا 


EE E TE E 
فلذلك قداض سح الأنام‎ 
كم قدبشانحوك‎ 
وصددت عنها حن رامت‎ 
ي ا و ا‎ 
وو ن ان‎ 
شارت ست راتات لقص بي‎ 
زجي إلى الأء لام‎ 
إلى آن قال:‎ 
فل وأننورالدين‎ 
E E EY 
لك اولاق وا‎ 
و و ااا ر ی‎ 


.)۳٦۸ /۱( كتاب الروضتين‎ )١( 


YY 


و الت دفي اله 
ال تتنيجياة إل ا 
الک ا ل ا 
ات ع ك الو ب 
1 5 الاو 5 
إل ت ا ا 
أ و ملک او لل : 


ادا ف ا اة 


في معاقان هااعتة ألا 


0 شحكه ٠.‏ اك 

علدنا بتسليم الإ 
فأجابه ابن منقذ بقصيدة منها: 

هيا ا و 

ا غ ا ا 

بمو ي 

, E E EES 
إلى أن قال:‎ 


وا و ب اف ن ي 
فهولمحامي عن بلاد 

ميد أم لاك الفرنج 
#الحبييك و ا 
مى ا لحلل المالحات 
ف جوا لا ارين 


e 5 الت‎ 0 


راک رهم نالا 
ا 
ا ا ي BEE‏ 


في جوان -دائ د 


نورالدين والق به الرجالا 
الف ام عينش أن رال 
وجمعهم ا ف 
والالنيا بدولته اختي ألا 
نالم لع EE EL‏ | 
رأت عي ونهم الكملا 
لك ا 


ولم يدخل نور الدين في تحالف عسكري مع طلائع بن رُزيك إلا أنه اهتم بالاتصالات 
الدبلوماسية» وقد وصلت في ٠١١‏ ه/ 01١١م‏ سفارة من جانب نور الدين وتكرر ذات 
الأمر في العام التالي أي ٠٠۳١‏ ه/ ۸١٠٠م»‏ وردّت الدولة الفاطمية على تلك السفارة بأن تم 
إعادة السفير النوري إلى بلاده» ومعه هدايا وأسلحة تقدر بثلاثين ألفا من الدنانير» وعينيات 


تقدر بسبعين ألفا 


من أجل دعم صراع نور الدين مع 


الصليبيين". ونجد سفارة أخرى من 


نور الدين في عام 4ه/ م ومن جهة أخرى أظهرت الدولة الفاطمية ودها له 
فأرسل العاضد في عام ١٠٠ه/‏ ١5١1م‏ بالخلع إليه» والواقع أن التعليل المنطقي لذلك أن 
الفاطميين بعد أن فقدوا عسقلان عام 4ه/ "1157م أدركوا عن ذي قبل؛ خطورة 


.059/١( كتاب الروضتين‎ )١( 
.١95 المصدر نفسه ص‎ )۳( 


الصليبيين عليهم قفري رة الاستتفادة تمن قو ة الذولة الو ري و هلها الاي والخسكري ٠.‏ 

-١‏ دوافع فتح مصر عند نور الدين: كان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين رهه 
الله فقد تمكن من إسقاط الدولة الفاطمية العبيدية» التى استمرت أكثر من قرنين تنشر 
الفساد السياسي والخلل العقدي ني أنحاء العالم الإسلامي» فهي التي أعانت الصليبيين في 
احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها معهم وهي التي تبنت المذهب الباطني ونشرته في ديار 
المسلمين» وعندما سادت الفوضى إدارة الحكم فيهاء وتحكم الوزراء بالأمر دون الخلفاء طمع 
الصليبيون بغزو مصر فهاجموها المرة تلو المرة» وعندها جرد نور الدين محمود حملاته 
العسكرية لتخليص مصر من مطامعهم» ولإعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السنة 
والجماعة» وجمع كلمة المسلمين "» ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر 
فيما يأتي: 

الدافع الأول: حالة الفوضى التي سادت مصر آخر أيامها فقد أصبحت الدولة تعاني 
كثيراً من مظاهر الانحلال والفساد. حتى صار من الأمور الشائعة» أن يصبح الخليفة أو 
الوزير مقتولاء خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهم» أو بين الوزراء والخلفاء» فقد قتل 
الظافر على يد وزيره» وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وني اختيار من يشاءون» وقتل الوزراء 
بعضهم بعضاء فقد تولى الوزارة في عام واحد ثلاثة وزراء: العادل بن رزيك» وشاور 
وضرغام» فضعفت الدولة وسادت الفوضى في البلاد» ومن أواخر هذا الصراع خروج 
شاور من مصرء بعد أن طرده «ضرغام» ومن ثم استنجاده بنور الدين محمودء الذي وجد 
الفرصة مواتية لتوحيد الوحدة الإسلامية في بلاد الشام ومصر. 

الدافع الثاني: إن مطامع الصليبيين شجعت القائد المجاهد نور الدين على التفكير ديا 
بضم مصر إلى الجبهة الإسلامية» كما أن تلقيه العهد من الخليفة العباسي باطلاق يده في بلاد 
الشام ومصر عام 44 0ه شد من عزيمته لإنجاز هذا الأمر ". 

الدافع الثالث: من أقوى الأسباب التي أدت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية العبيدية؛ 
العامل العقدي» فقد كانت دولة باطنية المعتقدء إسماعيلية المذهب فرقت وحدة المسلمين 
وتآمرت مراراً مع أعدائهم . فكان لابد من إقامة وحدة قوية في عقيدتهاء شرعية في 
توجهها تضم إلى الخلافة العباسية أرض الكنانة مع بلاد الشام ^ 


.١917 (؟) المصدر نفسه ص‎ .٠۹۷ الجهاد والتجديد ص‎ )١( 
.١55 المصدر نفسه ص‎ )( .١96 المصدر نفسه ص‎ )۳( 
.١7 مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك ص‎ )°( 


۳4 


وي هذه الظروف التي كان نور الدين الشهيد يتطلع فيها إلى غزو مصر وصل إلى دمشق 
عام 504ه الوزير الفاطمى شاور بن جير السعدي» طالبا النجدة منه» ضد من سلب منه 
منصبه قهرأء ووعد شاور مقابل مساعدة نور الدين له بثلث دخل البلاد المصرية سنويأء بعد 
SS‏ الا 0 
عدوه» ويكون أسد الدين شيركوه مقيما بعسكره م رة ويتصرف مع شاوز في شؤون البلاذ 
بأمر نور الدين ” “. لكن نور الدين كان مترددا متريئاء يقدم إلى هذا العرض رجلاً» ويؤخر 
أخرى حتى استخار الله في الأمر» على ما هنالك من أخطار جسيمة مثلة في الصليبيين 
بالساحل وبيت المقدس» إضافة إلى شكه في إخلاص شاور السعدي (". ثم جهز نور الدين 
الحملات المتوالية» ووجهها نحو مصر منذ عام 0404ه حتى 4ه بقيادة أسد الدين 
E‏ 

؟-الحملة النورية الأولى 009ه: 

قرر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه لتحقيق 
هدفين مبدثيين: 

- الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمهاء وبخاصة أن شاور وعده 
إن هو عاد إلى منصبه» سيتحمّل نفقات الحملة ويؤمن إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في 
مصر. 

55 إعادة شاور» الوزير الفاطمى المخلوع إلى منصہه . 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق سو لتجهيز حملة لمساعدة شاور» فاحتاط 
للأمر» واستنجد بعموري الأول في حاولة منه للدخول في لعبة توازن القوى» وعقد معه 
الاسام فيه ون اين عبر يوروداقة الغال a‏ ريما الا 
ترق هذ الاق كان ليم آذ بقل عمودي الأول هذا المرض الذي سيتع ل 
قرن» فأعدٌ على الفور e‏ 
على رأس حملته الأولى إلى مصر في شهر جمادي الآخرة ٥٥۹٩‏ ه/ شهر نیسان ١١٠١م‏ 
)١(‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديد ص .٠۹۸‏ 
() المصدر نفسه ص ۱۹۸ . (۳) الجهاد والتجديد ص .١58‏ 
(؟) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص ۳۲۸. 


E 


' بصحبة ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي كان يناهز السابعة والعشرين من 
عمره وسار على الطريق الحدد للحملة» والذي يمر عبر أراضي يسيطر عليها الصليبيون7", 
وحتى يصرف أنظارهم عن التعرض للحملةء وتاميناً لحياة أفرادها تصرف نور الدين محمود 
على محورين: 

الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلي دمشق للحيلولة دون التعرض لأفرادها. 

الثاني: راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق لتحويل 
أنطار الصليبيين عن مصر ”"» وسار أسد الدين شيركوه على رأس جيشه الكثيف عبر 
الصحراءء بصحبة شاور» فعبر الكرك ومر بالشوبك ثم أيلة» فالسويس ومنها إلى القاهرة 
وقد بلغ من السرعة في سيره أنه أجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيون للتدخل» 
فأرسل صرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له يدعى ناصر الدين» للتصدي لزحفه» أسفر لقاء 
الطرفين في بلبيس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه وتراجع ناصر الدين مهزوماً إلى 
القاهرة» فطارده أسد الدين شيركوه ووصل في أواخر جمادي الآخرة إلى العاصمة المصرية» 
فخرج إليه ضرغام بكل ما يملك من قوة لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة 
وجرى اللقاء تحت أسوار القاهرة. اتسمت المعركة بالعنف وانتهت بانتصار أسد الدين 
شيركوه بعد أن تخلى الجيش والناس والخليفة عن ضرغام» وقتل أثناء محاولته الفرار قرب 
مشهد السيدة نفيسة - المزعوم - في شهر رجب 0559ه/ شهر حزيران 14١١م‏ كما قتل 
أخوه ناصر الدين» ودخل أسد الدين شيركوه القاهرة منتصرا وأعاد شاور إلى منصبه في 
الوزارة» ثم أقام معسكره خارجها ". 

وبعد أن ضمن شاور عودته إلى منصب الوزارة عاد إلى طبيعته التي اتصف بها - من 
الكر واتخداع يدل ق :ضراع جد مخ اسه الاين سركز» فاا مناملة الاس 
وتناسى وعوده لنور الدين محمود. بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر فنقض اتفاقيته 
معه» وطلب من شيركوه الخروج من مصر وآن يعود فورا مع قواته إلى بلاد الشام» لكن هذا 
الأخير رفض الاستجابة لطلبه» ورد على موقفه المتقلب» فسارع إلى الاستيلاء على بلبيس 
وحكم البلاد الشرقية “» وم يَسّعْ شاور إلا أن يستنجد بالملك عموري الأول الذي كان 
يتأهب للزحف على مصرء وأخذ يخوفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن: 
() النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية ص .۷١‏ 
(5)() تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص ۳۲۹. 
)٤(‏ الباهر ص ۱۲۱ - ۲۲ تاريخ الزنكيين في الموصل ص .77"٠‏ 


ا 


وي لل ميلع الف دنار عن كل حل دن مراحل ااا من بيك ادن إلى ن 
النيل» البالغ عددها سبعا وعشرين مرحلة. 

- يمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الذين كانوا يشكلون عماد جيش 
تملكة بيت المقدس» في محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك بالحملة. 

- يتكفل بنفقات علف آفراسهم» مقابل مساعدته لإخراج أسد الدين شيركوه من مصر”". 

وهكذا انغمس شاور في اللعبة السياسية بين الأعداء الكبار محاولاً بذلك إثارتهم 
لمصلحته الخاصة» ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي 
ا ا ل اك 
دعوة شاور رحب بهاء وبذلك لم يضع الفرصة عليه لدخول مصر وإن اختلف الحليف» 
الأمر الذي لا يهمه في شيء فكل ما يعنيه هو دخول مصر”". 

*- حملة عموري الثانية على مصر: فشلت حملة عموري الأولى على مصر واضطر إلى 
الانسحاب والعودة إلى بيت المقدس وكانت في عام 0558ه/ 77١1م؛‏ وعندما أتيحت 
الفرصة مرة أخرى لدخول مصر بادر عموري الأولء فور تلقيه دعوة شاورء إلى عقد مجلس 
في بيت المقدس حضره بارونات المملكة» وقرّر فيه تلبية دعوة شاور بعد أن أوضح للمجلس 
أن في قدرته تجهيز حملة لغزو مصر دون أن يضعف من دفاعات المملكة» وبخاصة أنه وصل 
وقتئذ من أوروبا عدد من الحجاج لزيارة بيت المقدس يمكن الاستفادة منهم في الجهود 
الحربي» وأمل في أن يتمكن من احتلال مصر لحساب الصليبيين» وقرّر بأن يتولى بوهميوند 
الثالث» أمير أنطاكية» إدارة شؤون المملكة خلال غيابه "» وأسرع ملك بيت المقدس 
بالزحف إلى مصر على رأس قواته للمرة الثانية في شهر رمضان عام ٥٥۹‏ ه / شهر آب عام 
61م واتصل» فور وصوله إلى فاقوس“» بشاور واتفقا على حصار أسد الدين شيركوه 
في بلبيس» وصمد هذا الحصن للحصار مدة ثلاثة أشهر دافع أسد الدين شيركوه خلا ها عن 
مواقعه””» وفجأة قرّر عمورى الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء المزدوج عن مصرء 
فما الذي حدث في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة؟ وهنا تبرز عبقرية نور 
الدين العسكرية وقيادته الفذة» فقد تلقى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعرض 
(1) (۲) تاريخ الزنكيين في الموصل ص ۳۳۰. 
() الكامل في التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص .77١‏ 


(؟) فاقوس : مدينة في جوف مصر الشرقي /٤(‏ ۲۳۲). 
(©) تاريخ الزنكيين في الموضل ص .77١‏ 


E 


ممتلكاته لضغط من نور الدين محمود» ففضّل العودة للدفاع عنهاء وأدرك في الوقت نفسه أن 
حملته مقضي عليها بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس. وكان موقف أسد 
الدين شيركوه صعبا أيضاء فالمؤن بدأت في النفاد فضلا عن تفوق القوات الصليبية الفاطمية 
المشتركة في العدد وأن الوضع العسكري ليس في صالحه لذلك قبل الدخول في مفاوضات 
من أجل الجلاء عن مصر "'". 

وفعلاً تم الاتفاق بين الرجلين على الخروج من مصر في شهر ذي الحجة» شهر تشرين 
الأول» وسار الجيشان الإسلامي والصليي في طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء بعد أن 
تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم؛ وکان شيركوه آخر من غادر البلاد للحاق مجيشه *". 
وكان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» فتخلص من الجيوش 
الإسلامية الشامية والصليبية على السواء كما تحلص من ضرغام وأضحى طوال العامين 
التاليين صاحب الأمر والنهي والمتحكم في مقاليد البلاد » ووضع أسد الدين شيركوه 
نفسه بعد عودته من مصر» تحت تصرف نور الدين محمود» وأصبحت مصر عور تفكير أسد 
الدين شيركوه وحديثه في مجالسه وحور أفكاره؛ ولم ينقطع عن تبادل الآراء مع أصدقائه فيها 
الذين كانوا يزودونه بأخبارهاء وأرسله نور الدين محمود في تلك الأثناء بمهمة إلى بغدادء 
فاستغل وجوده في عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد بالله حيث راح يقص عليه 
أخبار مصر وأحوااء وما شاهده وخبره بنفسه» فتأثر الخليفة بما سمعه وشجعه على 
العودة إليها “. 


وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحقق أهدافها في مصرء إلا أن 
النتيجة النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعمت في بلاد الشام وارتفع شأنه في 
العام الإسلامي» با اج املاق الصلييين :إل الساحل واسكد الاس بو كل 
ومهما يكن من أمر» فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصر وقد وقفف 
تمتع به من ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجّح كفة من يضع يده عليها. وانتهز شاور 
فرصة خروجهما فعاد إلى سيرته الأولى» يظلم ويقتل» ويصادر أموال الناس» بحيث لم 
يبق للخليفة الفاطمي العاضد معه أمر ولا نهي» ولا ثقلت وطأته عليه كتب إلى نور 


(۱) (۲) (۳) تاريخ الزنكيين في الموصل ص .77١‏ 
(0()5) المصدر نفسه ص ۳۳۲. 
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الذي عمو د سن ره اة 


-٤‏ الحملة النورية الثانية: أعد نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصدر في 
شهر ربيع الأول عام 077ه/ شهر كانون الثاني عام 71١١م‏ بقيادة أسد الدين شيركوه 
وصحبة ابن أخيه صلاح الدين وسيّر معه جماعة من الأمراء ”"'» وبلغ تعداد هذه القوات 
ألفي فارس ٠"‏ ورافقه نور الدين ختى أطراف البلاد خوفاً من تعترض الصليبين له ©> 
وسار آفراد الحملة في طريق محفوفة بالأخطار» فالصليبيون الذين كانوا على طريقهم رابضين 
في الكرك والشوبك قد ينقضون عليهم وينكلون بهم» وهم بعيدون عن مناطقهم» والبدو 
يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى الصليبيين» وكان عليهم أن يغيروا طريق سيرهم أحياناً 
للتخفي» كما عرقلت الطبيعة زحفهم» إذ أن عاصفة رملية عنيفة هبّت عليهم وقضت على 
عدد من الرجال وبعض الزاد. وعلى الرغم من ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر وتوافر 
لشاور من الوقت ما جعله يستنجد مجدّداً بعموري الأول» إذ أيقن من استقراء الأحداث؛ أن 
أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» فإنه سوف يبقى فيها ولا يغادرهاء لذلك فإنه 
لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس والتفاوض معه» موضحا له الخطرء الذي يمثله نور 
الدين محمود على ملكة بيت المقدس لو نجح في امتلاك مصر. رحب عموري الأول بدعوة 
شاور طمعاً في امتلاك مصر وإبعاد نور الدين محمود وجيوشه عنهاء حتى لا يتمكن من 
تطويق مملكته التي ستصبح في وسط متلكات نور الدين محمود ”. وقبل أن تستكمل 
الاستعدادات وردت الأنباء بن أسد الدين شيركوه يجتاز صحراء سيناء» فلم يسع عموري 
الأول إلا أن يرسل ما تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمه؛ غير أن هذا التدبير جاء 
ا وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شيركوه تعرّض لعاصفة رملية عرقلت 
تقدمه» وكادت تقضي على آفراده» فإنه وصل سالا إل رزخ السويس في شبهر ربيخ 
الآخر/ أوائل شهر شباط) وعلم أسد الدين شيركوه بان جيشاً صليبيا شرع في الزحف باتجاه 
مصرء عندئذ اجتاز الصحراء باتجاه الجنوب الغربي ليتفادى مواجهة مبكرة م الفسابيين 
ل ا ل 


(1) النجوم الزاهرة .)۳٤۸/٥(‏ (0) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 57 "7. 
(۳) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟/17). 

(؟) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ خ الزنكيين في الموصل ص 57 7. 

(©) مفرج الكروب »)2©١54/١(‏ تاريخ الزنكيين في الموصل ص ."٤١‏ 

(1) تاريخ الزنكيين في الموصل ص ”5 7. 

(0) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص 57 ". 
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الضفة الغربية والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجيزة وعسكر بمواجهة الفسطاط» وتصرف 
ل البللاد الغزبية وحكمها يفا وخسين يوم . 

أ- حملة عموري الثالثة على مصر والمفاوضات الصليبية الفاطمية: 

خرج عموري الأول من بيت المقدس في شهر ربيع الأول عام ٥٦۲‏ ه شهر كانون 
الثاني عام 51١1م‏ متوجها إلى مصر في حملته الثالثة على هذا البلدء واجتاز الطريق المألوف 
من غزة إلى العريش» ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس» وارتاع شاور من ظهوره المفاجيء 
وساوره القلق لعدم التنسيق معه» ويبدو أنه لم يكن على علم بوصول شيركوه إلى أطفيح؛ 
ولم يطمئن إلا عندما أرسل كشافته إلى الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع» عندئذ خرج 
لاستقبال الملك الصليى والتقى به» وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية 
اكير لقا سا و صن و وأجرى مع شاور مباحثات تعهد 
شاور خلاهها بأن يدفع أربعمائة آلف دينار مقابل طرد أسد الدين شيركوه من مصرء على أن 
يجري دفع نصف هذا المبلغ على الفور ثم يبذل النصف الآخر فيما بعد» واشترط أن يقسم 
عموري الأول على هذا '"» ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صيغة رسمية» أرسل عموري 
الأول كلا من هيو سيد قسارية» وجفري» مقدم فرسان الداوية» الماكلفة الخاطري 
التحسيول :مه غلى المزافقة الزسمية علتهاء فاه السولآن اسَعق) لا افلا ف القضير 
الفاطمي وتم التصديق على المعاهدة “. وكان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه 
الاتفاقية التي تجعل منهم حماة لمصر والخلافة الفاطمية» وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه 
المنافس الوحيد لهم في السيطرة على هذا البلد'”. 

ب- معركة البابين: كان أسد الدين والعسكر الثُوري قد ساروا إلى الصّعيد فبلغوا 
مكانا يعرف بالبابَيْن» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم فأدركوهم به في الخامس 
والعشرين من جمادي الأولى وكان قد أرسل إليهم جواسيسء فعادوا وأخبروه بكثرة عَدَدهِم 
وعُددهمء وجدّهم في طلبه» فعزم على لقائهم وقتاللهم» وأن تحكم السيوف بينه وبينهم» إلا 
أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه 
أقرب من السّلامة» لقلة عددهم وبعدهم عن بلادهم فاستشارهم» فكلّهم أشار عليه بعبور 
النيل إلى الجانب الشرقي والعؤد إلى الشام وقالوا له: إن نحن انهزمنا - وهو الذي لا شك 
)١(‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين ص ٠.۳٤٤‏ () وليم الصوري (49457/7). 


() المصدر نفسه (؟/849)» تاريخ الزنكيين في الموصل ص 744. 
(؟) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 55 7. (6) المصدر نفسه ص 145 7. 
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فيه - فإلي أين نلتجئ وبمن نحتمي وکل في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لناء 
ويوَدُون لو شربوا دماءنا؟ وحُق لعسكر عدتهم الفا فارس قد بَعُّدُوا عن ديارهم ونأى 
ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات الألوف» فلما قالوا ذلك قام إنسان من المماليك الثُورية 
يقال له شرف الدين بزغش - وكان من الشجاعة بالمكان المشهور - وقال: من يخاف القتل 
والجراح والأسر فلا يخدم الوك بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته» والله لعن عدم إلى 
الك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه ليأخذنٌ إقطاعاتكم وليعودَّنٌ عليكم بجميع ما 
أخذتوه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم. 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفّار؟ قال أسد الدين هذا ريي وبه 
أعمل. ووافقهما صلاح الدين يوسف بن آيوب» ثم كثر الموافقون لهم على القتال» 
فاجتمعت الكلمة على اللقاء؛ فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة» 
وهنا برزت عقلية أسد الدين شيركوه وخبرته العسكرية فقد جعل الأثقال في القلب يستكثر 
بهاء ولآنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل البلاد ثم إنه جعل صلاح الدين ابن 
أخيه في القلب وقال له ولمن معه: إن الفرنج والمصريين يظنون آني في القلب فهم يجعلون 
جمرتهم بإزائه وحملتهم عليه. فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولا تهلكوا نفوسكم 
واندفعوا بين أيديهم؛ فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم؛ واختار من شجعان أصحابه 
جمعا يثق إليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم» ووقف بهم في الميمنة» فلما تقابلت اا 
فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه» فقاتلهم مَّنْ به قتالا 
يسيراء ثم انهزموا بين أيديهم» فتبعوهم» فحمل حينئذ أسد الدين فيمن معه على من تخلف 
من الفرنج الذين حملوا على القلب - من المصريين والفرنج - فهزمهم ووضع السيف فيهم 
فأئخن» وأكثر القتل والأسرء وانهزم الباقون» فلما عاد الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا 
في القلب رأوا مكان المعركة من أصحابهم بَلقعا ليس بها منهم ديّار» فانهزموا أيضاء وكان 
هذا من أعجب ما يؤرّخ: أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج السّاحل . 

ج- حصار الإسكندرية: ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإسكندرية وجبى ما في طريقها من 
القرى والسواد من الأموال» ووصل إلى الإسكندرية فتسلمها من غير قتال؛ سلمّها أهلها 
إليه فاستناب بها صلاح الدّين ابن أخيه وعاد إلى الصّعيد وتملكه وجبى أمواله وأقام به 
حتى صام رمضانء وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم 
وأقاموا عوض من قتل منهم» واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى الإسكندرية - وبها صلاح 


.)۱۳/۲( الباهر ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ء كتاب الروضتين‎ )١( 
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الدين في عسكر يمنعونها منهم» وقد أعانهم أهلها خوفاً من الفرنج» فاشتد الحصار وقَلَ 
الطعام بالبلد» فصبر أهله على ذلك» ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم» وكان شاور 
قد أفسد بعض من معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصّلح . 

د - المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الجلاء عن مصر: وبعد مفاوضات بين الطرفين 
تم عقد صلح على الأسس التالية: 

- رفع الحصار عن الإسكندرية. 

- تبادل الأسرى. 

- إطلاق سراح الجند النوري داخل الإسكندرية. 

- يخرج شي ركوه مع عسكره من مصر. 

- عدم التعرض لهم في الطريق من قبل القوات الصليبية. 

إن قراءة متأنية لسير الوقائع» كما جرت على الأرض» والعروض المتبادلة بشأن عقد 
الصلح وما حدث بعد إبرام الاتفاقية كن رصد الملاحظات التالية: فقد وافق الجانبان 
النوري والصليي الفاطمي على: 

- خروج القوات النورية والصليبية من مصر. 

- تبادل الأسرى. 

- يتعهد شاور بألا يُعاقب رعاياه في الإسكندرية وني غيرها من الجهات الذين ساندوا 
ابال شک 

ومهما يكن من آمر» فقد دخل عموري الأول مدينة الإسكندرية في شهر شوال/ شهر 
آب) في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسكري حافل على الرغم ما أصاب السكان 
من ضيق لرحيله» والتقى الرجلان وأعجب كل منهما بالآخر» حتى لقد قام ملك بيت 
المقدس بإمداد صلاح الدين ببعض المراكب لنقل الجرحى المسلمين إلى بلاد الشام ”". على 
أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حتى ألقوا القبض على كل 
من جرى الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد احتج هذا الأخير لدى عموري 
الأول الذي نصح شاور بأن يطلق سراح الأسرى “. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يغدر 
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فيها شاور وقد علمت صلاح الدين درساً قاسياء حتى إنه لم يتركها تتكررء واقتص بنفسه 
من شاور عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام 0574ه/ 174١م‏ . 

ه- الحماية الصليبية على مصر: غادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
مصر في شهر ذي القعدة / شهر أيلول في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيع؛ لأنه مر 
بالقاهرة ليثبت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها: 

- بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرَّر محاولة 
الهجوم. 

- إقامة مندوب عن الملك الصليي في القاهرة يشارك في شؤون الحكم . 

والراجح أن فكرة تملك مصر كانت ناشطة في تفكير عموري الأول السياسي» ولم يعد 
بوسعه أن يتخلى عنهاء وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في بلاد الشام» وذلك طمعا في 
ثروتها وحماية لكيانه في بلاد الشام» ثم عاد الملك إلى فلسطين (". وبهذه الإجراءات تأكدت 
الحماية على مصرء وترئب على هذا استمرار التنافس بين نور الدين محمود وعموري ©. 

5 الحملة النورية الثالثة على مصر عام 1 


سبب هذه الحملة أن الفرنجة كانوا قد جعلوا هم شحنة في القاهرة» وتسلموا أبوابهاء 
وحكموا المسلمين حكما جائراًء فلما رأوا أنه ليس في البلاد من يردهم؛ أرسلوا إلى ملكهم 
- عموري - في القدس» يستدعونه ليملك مصرء وهونوا عليه أمرهاء فتردد خوفا من سوء 
العاقبة» ثم سار مع فرسانهم على كره منه حتى وصلوا بلبيس مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا 
وأسروا من فيهاء ثم ساروا إلى «الفسطاط» فأمر شاور بإحراقها وأمر أهلها بالانتقال منها إلى 
القاهرة» وأن ينهب البلد خوفا من أن يملكها الإفرنج» فنهبت المدينة وبقيت النار تحرقها 
أربعة وخمسين يومأء ثم حاصر الفرنجة القاهرة وضيقوا على أهلهاء وكان شاور هو المدولي 
للعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم» فأخلد إلى الحيلة وراسل ملكهم 
عموري ووعده بمال عظيم آلف آلف دينار مصرية يعجل بعضها الآن» ودفع لحم منها «مائة 
آلف دينار» وسألهم الرحيل عنه ليجمع هم المال» فرحلوا قريباء وجعل يجمع لهم المال فلم 
)١(‏ (۲) تاريخ الفاطميين ص 440. 


زفرف النجوم الزاهرة (/ 4). 
05( تاريخ الفاطميين ص 0٥‏ . 
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يستطيع أن يجمع إلا خمسة آلاف دينار حيث إن المصريين ن كانوا قد احترقت دورهم» 
)0 
ونهبت أ موالهم ٤‏ 


أ-العاضد يستنجد بنورالدين محمود: 


كان حاكم مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه 
لكين د اج در يت م هذه شعور نسائي من 
الف 

- منحه ثل* بلاد مصر. 

- منح قادته الإقطاعات. 


- يسمح لشيركوه بان يقيم في مصر . 


ب- أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة: 

شرع نور الدين في تجهيز الجيوش وإعدادها إعداداً قوياً وأعطى قائد الحملة (شيركوه) 
مائتى آلف دينار» سوى الثياب والدواب والأسلحة؛ وحكمه في العسكر والخزائن» يأخذ 
حاتف فاختار من العسكر ألفي فارس» وجمع من فرسان التركمان ستة آلاف» وسار نور 
الذيق وش ر كوه إلى باب دمشق» ورحلوا إلى رأس الماء ء وأعطى نور الدين كل فارس 
منهم عشرين دينارا» معونة غير محسوبة وأضاف إلى شيركوه جماعة أخرى من الأمراء منهم 
صلاح الدين الأيوبي وسار انلا الذين عدا فلما قارب مصرء رحل الفرنجة إلى بلادهم 
بخفي حنين» خائبين نما أملواء وسمع نور الدين بعودتهم فسره ذلك» وأمر بضرب البشائر في 
بلاده ولا وصل أسد الدين القاهرة» دخلها واجتمع بالعاضد» الذي خلع عليه وفرح به آهل 
مصر» وأجريت على عساكره الجرايات الكثيرة ". 

ج- مقتل شاور: وأما شاور فلم يفصح عما في نفسه» وشرع يماطل أسد الدين فيما وعد 
به من المال» ورواتب الجند» وعزم على الغدر أيضاء فقرر أن يقيم وليمة لأسد الدين 


(۱) (۲) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص .۲٠۲‏ 
( ") تاريخ الفاطميين» محمد سهيل طقوس ص .0١04‏ 

( ؟) الجهاد والتجديد ص ۲٠۲‏ رأس الماء في منطقة حوران. 
)١ (‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديد ص .۲٠۲‏ 
)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۲/ 08). 
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وأمراته ثم يغدر بهم ويقتلهم» فنهاه ابنه الكامل عن ذلك وقال له: ولله لئن عزمت على 
هذا الأمر لأعرّقَنٌ أسد الدين. فقال له أبوه: والله لثن لم أفعل لنقتلن جميعاً. فقال: صدقت» 
ولئن ثقتل ونحن مسلمون والبلاد بين المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج» فليس 
ياك وبرت عرد ی ی ای على تركو وح اوفقي اا إل 
نور الدين لم يرسل فارساً واحداً ويملكون البلادء فترك ما كان عزم عليه وار ای 
صلاح الدين وبعض الأمراء على التخلص من هذا الخائن المراوغ شاور فأسروه» وسمع 
العاضد بذلك فأرسل إلى شيركوه يطلب E E‏ وارسق رافك 
إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخرء عام ا 

د- تولي أسد الدين الوزارة للعاضد: ودخل أسد الدين القاهرة» وقصد قصر العاضد 
فخلع عليه الوزارة» ولقبه الملك المنصورء وأمير الجيوش» واستعمل على الأعمال من يثق به 
من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره» وقد مدح الشعراء أسد الدين شيركوه لما حقق من 
الانتصارات» فقال العماد: 


باكحت اهال بلعم الجر ونلت ماعجزت عن نيله القدّر 
أصبحت بالعدل والإقدام منشرداً تقل نما ال اتك ا رمتس 
أفخر فإن ملوك الأرض أذهلهم ماقد فعلت. فكل فيك مفتكِرٌ 
سهرت إذ رقدوا بل هجت إذ سكنوا وصلت إذ جبنواء بل طّلت إذ قصروا ° 


ه- وفاة أسد الدين: ولم تطل وزارة شيركوه» حيث توفي في الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة 574ه فكانت ولايته شهرين وخمسة آيام» رحمه الله رحمة واسعة وخلفه في 
الوزارة ابن أخيه صلاح الدين ”“. وكان أسد الدين من أكبر قادة نورالدين» وقد ادخره 
ال الغادل ي ة الكبرى التي كان يمهد لحاء وهي ضم مصر إلى بلاد الشام وكان رحمه 
الله كريماً على جنده» صارماً يعرف كيف يقر النظام في عسكره فهابه جنده وأحبوه؛ وركبوا 
معه المخاطر في حملات عظيمة "نفع الله بها الإسلام والمسلمين وأسهمت في تقوية المشروع 
المقاوم للغزو الصليي الذي كان يقوده نور الدين ثم من بعده صلاح الدين وسياتي التفصيل 
بإذن الله عن أسد الدين شيركوه وبنى أيوب في حديثنا عن عصر الدولة الأيوبية وسيرة 
صلاح الدين الأيوبي بإذن الله تعالى. 

.7١7 الجهاد والتجديد ص‎ )۲( .)٥٦/۲( كتاب الروضتين‎ )١( 


(9) كتاب الروضتين ص .73١5 27١7‏ (6) الجهاد والتجديد ص 5 .7١‏ 
(©) المصدر نفسه ص .7١5‏ 
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ا وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أنجزها : 

كان صلاح الدين قد أظهر كفاءة خلال صحبته لعمه. أسل الدين شي ركوه» أثناء حرلاته 
على مصرء فتولى الوزارة بعد وفاة عمه» وهو في الحادية والثلاثين من عمره» اختاره العاضد 
لآنه كان اضتغرا الآمزاء سنا ولعلم يكن اكت طراعية هه إلا أن :املف اللاصح مكمسا ل 
العاضد - خيب ظن الفاطميين» فشرع يستميل قلوب الناس إليه كما بذل لهم من الأموال 
الى دهاع فمال الناس ال وا جره وسيط علي اتد سيط رة اة ب ركانت 
المهام التي أنجزها صلاح الدين في عهد نور الدين عظيمة وضخمة واستطاع القضاء على 
مراكز القوة: 

-١‏ مؤامرة مؤتمن الخلافة: جرى من الأحداث في مصر بعد تولية صلاح الدين 
منصب الوزارة» أن البلاد كانت تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخهاء فالدولة الفاطمية» لازالت 
موجودة يساندها الجيش الفاطمى وكبار الدولة» والخطر الصليى لا يزال جائما على مقربة 
من أبواب مصر الشرقية» فكان عليه أن يثبت أقدامه في الحكم ليتفرغ مجابهة ما قد ينشأ من 
تطورات سياسية؛ ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة وهو عازم على 
الاستئثار بكل الاختصاصات حتى التي تخص منصب الخلافة ونفذ عذدة تدابير كفلت له 
الميمنة التامة منها: 

- استمال قلوب سكان مصر بما بذل لهم من الأموال فأحبوه. 

- أخضع ماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر بشكل تام على الجند بعد أن أحسن 
إليهم. 

- قوی مركزه بما كان يمده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية وقد وصل 
أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات العسكرية '". وقد ادت 
التدابير التي نقذها صلاح الدين إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وزادت من تراجع 
نفوذ العاضد» وبالتالى مركز الإمامة وأثارت استياء كبير الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو 
استمراره على الدولة الفاطمية إن عاجلاً أو آجلاء ويبدو أنه كان من بين الطامعين في 
خلافة شاور» ولا لم يفلح راح يحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدين وحاول الاتصال 
بعموري الأول ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصرء آملا في حالة الاستجابة أن 
)١(‏ الجهاد والتجديد ص .7٠١5©‏ 

(1) تاريخ الفاطميين ص ٠5‏ 5» البداية والنهاية (15/ .)٤١۳‏ 
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يخرج صلاح الدين إلى لقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه في القاهرة ويثبت على 
منصب الوزارة ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح الدين علم جخيوط المؤامرة حين 
ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأولء 
فأخذهما ونزع خياطتهاء فاكتشف الرسالة بداخلهاء فقبض على مؤتمن الخلافة وانتهز 
الفرصة للتخلص منه» غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام 
بمحاولة أخرى لمهاجمة مصر . وقد قام صلاح الدين بإبعاد جميع الخدم من السودان عن 
قصر الخلافة» واستعمل على الجميع في القصرء بهاء الدين قراقوش» فكان لا يجري في 
القصر صغير ولا كبير إلا بحكمه وأمره ". 

-١‏ وقعة السُودان: وذلك أنه لما قتل الطّواشي ”> مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي» وعزل 
بقية الخدّام غضبوا لذلك واجتمعوا قريبا مِن حمسين ألفاء فاقتتلوا هم وجيش الملك صلاح 
الدين بين القَصْرَّين فقتل خلق كثير من الفريقين» وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة» 
وقد قف اليش الشامي من القصر بحجارة» وجاءهم منه سهامٌ فقيل: كان ذلك بأمر 
العاضد وقيل: لم يكن بآمره» ثم إن أخا الناصر - صلاح الدين - شمس الدولة توران شاه 
-وكان حاضرا للحرب قد بعثه نور الدين إلى أخيه ليش أزره - أمر بإحراق منظرة العاضدء 
ففتح الباب وتُودى: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السّودان من بين أظهركم» 
ومن بلادكم» فقوى الشاميون وضعف جأش السودان جدًاء» وأرسل الملك الناصر إلى 
محلتهم المعروفة بالمنصورة التي فيها دورهم وأهلوهم بباب زويلة فاحرقها فولُوا عند ذلك 
مدبرين» وركبهم السيف فقتل خلقا كثيراء ثم طلبُوا الأمان من الملك صلاح الدين» فأجابهم 
إلى ذلك» وأخرجهم إلى الجيزة» ثم خرج إليهم شمس الدولة توران شاه أخو الملك صلاح 
الدين فقتل أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل ©قَلْك يُبُونُهُمْ حاوية بمًا ظَلَمُواك [النسل: ٥١‏ . 
ويبدو أن حاكم مصر الفاطمي كان في ذلك الوقت على علم بمؤامرة مؤتمن الخلافةء لأنه 
ليس من المتصور أن يجري ذلك في قصره وبدون علمه» ويؤكد ذلك أن قوات صلاح الدين 
يوسف بن أيوب تعرضت وهي تصفي أطراف المؤامرة» لهجمات بالحجارة والسهام صادرة 
من قصر الحاكم» بل إن العاضد كان يراقب المعركة من القصر ”. 

.)57"5 /17( البداية والنهاية‎ )١( 22.5٠١ الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الفاطميين ص‎ )١( 

(5) الطواشي: جمع طواشية وهم الخصيان الذين استخدموا في الطبقات المملوكة وني الحريم السلطاني وكانت 
هم حرمة وافرة. 

(؟) البداية والنهاية .)٤١١ /١5(‏ 

(5) الطريق إلى القدس ص .4١‏ 
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كان اكتشاف المؤامرة من مسؤوليات ديوان الإنشاء وبالذات القاضى الفاضل الذي 
كان العف الف للقضناء على الفوذ الفناظمي'في مسر وتات الدب الى وساي 
الحديث عنه مفصلاً بإذن الله في حديشنا عن الدولة الأيوبية. 

كان القاضي الفاضل يراقب كتاب ديوان الإنشاء والمسرحين منهم بصورة خاصة» 
وكانت العيون مبثوثة في كل ناحية ومنطقة وزاوية» في القصور وبين العساكر» وعلى 
الحدودء وعلى كل محطة من محطات البريد أو محطات الاتصال بين مصر والفرنج» وقد 
كانت هذه العيون على اتصال مباشر بالقاضي الفاضل تزوده بتقريرها بواسطة الرسل وعلى 
أجنحة الحمام الزاجل . 1 

*- القضاء على الأرمن: ولم يتوقف نصر صلاح الدين بالقضاء عل شوكة السودان بل 
أتبعه بفلّ شوكة الأرمن» وهم الفرقة التالية للسودان قوة وعدداء فأحرق دارا للأرمن بين 
القصرين وفيها عدد كبير من الجنود الأرمن» معظمهم من الرماة وهم رواتب من الحكومة» 
وكان هؤلاء قد حاولوا أن يعرقلوا حركة قوات صلاح الدين في أثناء المعركة مع السودان 
برميهم بالنشّاب فلقوا جزاءهم» وأما من تبقى منهم فنفاهم صلاح الدين إلى الصعيد "> 
أضعف صلاح الدين بقضائه على شوكة السودان والأرمن الدولة الفاطمية إلى حد بعيدء 
بحيث أصبح من الواضح أن القضاء على الدولة الفاطمية نفسها لم يعد بعيداً ". 

4- اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه: أخذ صلاح الدين يعمل حال توليّة الوزارة 
على إعداد جيش أيوبي ليكون نواة لجيش مصري جديد يدافع به عن حکمهم» وعن مصر. 
من الغزو الإفرنجي ولم خف عليه تدهور وضع الجيش الفاطمي لأنه خبره في أثناء رحلاته 
الثلاث إلى مصر بين سنة 004ه وسنة ١٦٤‏ ه/ 1177م - 178١م‏ وعرفه معرفة جيدة من 
حيث مصادره البشرية والمالية والحربية» ومن حيث تنظيمه وفرقه المبنية على أساس عرقي» 
مثل السودان» والأرمنء والمصريين والديلم والأتراك والعربان» وكان يعرف بالتفصيل وضع 
كل فرقة من هذه الفرق “» وكان القاضي الفاضل قد عمل في إدارة هذه القوات في عهد 
رزيك بن الصالح وساهم معها في بعض وقائعها الحربية خلال الحملة الفرنجية الشامية 
الثانية على مصر كما أشرنا سابقاء وشاهد قادة الفرق المختلفة من هذه القوات وهم 
يتنافسون في شأن السلطة. الأمر الذي أنهك القوات وأضعف مصر إلى حد أصبحت تعجز 


.٠١١ 217٠ القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني ص‎ )١( 
.177 المصدر نفسه ص‎ )"()5( 
.٠١١ المصدر نفسه ص‎ )( 
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معه عن الدفاع عن استقلاهاء أو حتى عن بقائها وعرف القاضى الفاضل الكثير عن القوات 
المصرية عن طريق عمله معها في ديوان الجيش وفي ديوان الإنشاء الذي كان يتعامل مع 
ديوان الجيش» ويشرف على العيون والرسل» فالم بهذه القوات وعرف دخائلها واطلع على 
كل فرقة منهاء وعلى نيات كل قائد من قوادهاء وم يضن بمعلوماته عنها على صلاح الدين؛» 
عساكره» ويراقب إعدادها وتنظيمها ومواردها المالية ويصحبها من مصر إلى الشام لتحارب 
صلاح الدين في بداية عهده في الوزارة جيشاً كبيراً ازداد عدداً وعدة بمرور الوقت واتساع 
عملياته الحربية ضد الفرنج» وكان قوام هذا الجيش في مصر الحرس الخاص» واللجيش 
الشام والجزيرة بعد سنة ۰ه/ 1174م والبدو » ويأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى مفصلا 

رابعا: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 0"0ه: 

أدرك الإفرنج خطورة موقفهم بعد فتح مصرء وتولى صلاح الدين وزارتهاء فاتفق ملك 
لذلك التحالف "» وأرسل صلاح الدين قواته بقيادة خاله شهاب الدين محمود وابن أخيه 
تقي الدين عمرء وأرسل إلى نورالدين يشكو ما هم فيه من المخافة ويقول: إن تأخرت عن 
دمياط ملكها الإفرنج» وإن سرت إليها خلفني المصريون في أهلها بالشر» وخرجوا من 
طاعتي» وساروا في أثريء والفرنج أمامي؛ فلا يبقى لنا باقية '".. إلى صلاح الدين فسر. وقد 
قام نورالدين بالدور المتوقع منه واتخذ القرار السليم ثم سار هو بنفسه إلى بلاد الفرنج 
الشامية وقام بشن الغارات على حصون الفرنجة وقلاعهم ووصلت سراياه إلى المدى الذي 
لم تصله من قبل في بلادهم ليخفف الضغط عن مصر وفي ذلك تعزيز ودعم لصلاح الدين 
حتى يتمكن من إحكام السيطرة على مصرهء ليتفرغ بعد ذلك للمساعدة في تحقيق الهدف 
الإستراتيجي الكبير المتمثل في تحرير سواحل بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي“ وقامت 


.7١ (؟) الجهاد والتجديد ص‎ .٠١۷ القاضي الفاضل ص‎ )١( 
.۲٠۷ المصدر نفسه ص‎ )9( 
.١15١ (؟) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص‎ 


اا 


وصول السفن اليونانية إليها وأنزل المسلمون المدافعون الخسائر بالأسطول البيزنطي اليوناني» 
وهطلت أمطار غزيرة حولت المعسكر الصليي إلى مستنقع فتهيأوا للعودة وغادروا دمياط 
بعد حصار دام خسين يومأًء وعندما بجر الأسطول البيزنطي» هبت عاصفة عنيفة» لم يستطع 
البحارة الذين كادوا أن يهلكوا جوعاً من السيطرة على سفنهم فغرق معظمهاء ونصر الله 
المسلمين نصرا مؤزراً ١‏ 

١-أسباب‏ فشل الحملة على دمياط: 

يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط إلى عوامل تتعلق بالمسلمين والصليبين 
والبيزنطيين وبال جانبين الصليي والبيزنطي ا 

أ- فيما يتعلق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية: 

- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين. 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» ما رفع معنويات سكانها 
الحاصرين. 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف التصدي 
للمعتدين. 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق ”” 

- موقف نور الدين محمود الداعم» فقد أرسل بعوئًا كثيرة يتبع بعضها بعضهاء ثم إن 
توو الد اع حي البرجع عن لاني تتصند إليهم فى وين كثرة فجداس ادل 
ديارهم» وغنم من أموالهم» وقتل من رجاههم» وسبى من نسائهم وأطفالهم شيئا كثيراء 
وعندما بلغ الفرنج بدمياط ما فعله نور الدين اضطروا لترك دمياط . 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم فقد استغلوا فرصة معاناة البيزنطيين 
من الجوع» فشنوا هجوما عليهم جاء فعّالاء كما استغلوا هبوب الرياح الجنوبية لإشعال النار 
في الأسطول البيزنطي بواسطة حراقة ‏ والأهم من هذا كله توفيق الله وحفظه ومعيته 
وإنزال نصره على عباده المجاهدين. 
)١(‏ الجهاد والتجديد ص ۲۰۸. 


(؟) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص ۳۷۹. (۳) البداية والنهاية .)٤٤١ /١١(‏ 
(؟) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .58١‏ 


مهم 


ب - فيما يتعلق بالجانب الصليبي: 

- لقد أخر الملك عموري الأول اللهجوم على المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل الأسطول 
البيزنطي» ما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها بالرجال والعتاد . 

- إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت هجوم 
المسلمين. حيث وقفت موقف المتفرج '". 

ج- فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية: 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياً وبدا 
كأنه قائد بري ولیس قائدا بحريا. 

- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط. 

- افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية 
لاف اق الل عا مول تة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين 
تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أيام العمليات العسكرية. 

- انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية. 

د- هناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليبي والبيزنطي؛ منها: 

- سوء اختيار توقيت خروج ال حملة» وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل الشتاءء حيث 
تعرضت القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتها وللعواصف التي كانت تبعد قطع 
الأسطول عن الشاطئ. 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهي المنطقة التي تمتد بطول 
الساحل» والبالغة حوالي الميل الواحد فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ عددهم خمسين ألفا 
حيث حشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة والانتشار الضروريين للدخول في 


1 EU 
أدّى سوء اختيار المكان أن أصبحت القوات المتحالفة هدفاً سهلاً لمرمى المسلمين‎ - 
وهجماتهم.‎ 


- عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق فيما 


.۳۸١ المصدر نفسه ص‎ )۲( .۳۸٠ تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص‎ )١( 


0 


بينهماء ما تسبب في فشل عمليات الهجوم على المدينة» وتفشى الشائعات داخل معسكراتهاء 
واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة.. 

؟- نتائج الحملة على دمياط: 

يعد فشل الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط أصبحت هذه الحادثة نقطة 
تحول هامة في تاريخ الشرق الأدنى» لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصرء الذي يشكل خطرا مباشرا على أوضاع الصليبيين في 
بلاد الشام» ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين» وإخراجهم من المنطقة. 

يعد فشل الحملة النصرانية نقطة تحول مهمة -أيضاً - في مستقبل صلاح الدين» الذي 
ظهر بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدولة الفاطمية المتداعية بأنه يستطيع حماية البلد 
من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس المتآمرين» وبذلك حاز على 
إعجاب الكثير. 

بات المسلمون يهددون» بشكل مباشرء الإمارات الصليبية بحيث شعر الصليبيون يوما 
بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا يحصرون نشاطهم ضد خطر نور 
الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور 
الدين محمود وصلاح الدين ". 

إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطمية فإن هزيمة 
النصارى أمام دمياط شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة حيث تطلع الخليفة 
العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل الذي آلت إليه؛ خيّبت 
أمله» وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف 
المذهب الشيعي الإسماعيلي» وفقدت الدولة الفاطمية الأمل الأخير في التخلص من قبضته 
القوية وأضحى سيد مصر دون منازع . 

*- وصول نجم الدين أيوب إلى مصر: طلب صلاح الدين من نور الدين إرسال والده 
إليه فوافق نور الدين على ذلك وطلب من نجم الدين أيوب أن يستعد للسفر إلى مصر 
وحمله رسالة إلى صلاح الدين يأمره فيها بالتعجيل في إلغاء الخلافة الفاطمية وإعلان الخطبة 
للخليفة العبايى”. 


(1) » (۲) تاريخ الزنكيين في الموصل ص .۳۸١‏ 
(۳) المصدر نفسه ص ۳۸۲. )٤(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .٠٠١‏ 
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وخرج مع القافلة التي سافر فيها نجم الدين أيوب عدد كبير من التجار وأصحاب 
المصالح في مصرء فخشي نور الدين على القافلة من الفرنجة وسار بجيشه إلى الكرك 
وحاصرها حتى اطمأن إلى اجتياز القافلة لمنطقة الخطر فتركها وعاد إلى دمشق » ووصل 
والد صلاح الدين نجم الدين أيوب إلى القاهرة في الرابع والعشرين مسن رجب سنة حمس 
وستين وخمسمائة» وخرج العاضد - صاحب القصر- لاستقباله وبالغ في احترامه والإقبال 
مواقت ون ولت صو اللي وا 1 لجار رن ليو اده 
الام - حين قدم على ولده ووجده متملكاً للديار المصرية وقال: [اذخلوا مص 
إن شاء الله آمنین» [يوسف: 44]. وذكر ام ولده الملك الناصر صلاح الذي 
والخليفة العاضد إلى لقائه واجتمعا به قرأ , بعض المقرئين: «وَرَفعَ ابوه عَلَى العَرْش وَخَرُوا لَه 
سْجّدًا وَقَال يا أت هذا تأويل رُڙياي من قبل [يوسف: ٠٠٠‏ ولما اجتمع صلاح الدين 
بأبيه لك معه من الدب ما جرت به عادته وفوض إلبه الأمر كله فابى ذلك عليه أبوه 
وقال: يا ولدي ما اختارك الله هذا الأمر إلا وأنت كفء ء له فلا ينبغي أن تغير مواقع 
السعادة » فحكمه في الخزائن بأسرها وأنزله اللؤلؤة المطلة على خليج القاهرة ”". وفيما 
حدث لصلاح الدين من اجتماعه بوالده وأهله قال عمارة اليماني: 


من شار والله اعم شاكر ماكان من نعمى بني أيوب 
طلب الهدى نصراً فقال وقد أتوا حسبى فانتم غاية الطلوب 
عابتو ]ل د اط د و رها ديس لوی والب 
وحلواعن الإسلام فيها كربة تنو ارات ت روب 
فالناس في أعمال مصر كلها عتقاؤهم من نازح وغرييب 
إن لم تظن الناس قشراً فارغاً وهم اللباب فأنت غير لبيب 
تھے ا ف ا و ت 
عجباً لعجزة أتت في عصره والدهر ولأد لكل عجيب 
رد الإله به قضية يوسف تببقا على فرب سن التقرييت 
جا اه و اون و عي ادوج والر ت" 
)١(‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .١١5‏ (۲) مفرج الكروب .)187/١(‏ 


() المصدر نفسه ص .)۱۸١/١(‏ 
)٤(‏ عيون الروضتين ۳۰١۱ /١(‏ › ۲( 
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وحكي أنه لما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعدا على طراحة 
واحدة» ذكر نجم الدين أن صلاح الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال: 
فتشاءمت له وتطيرت لما جرى على وكان معي كاتب نصراني فقال: يا مولاي من 
يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيماً عظيم الصيت جليل المقدار. قال: فعطفني 
كلامه عليه. فتعجبت الجماعة من هذا الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين''". وقد توفي 
نجم الدين أيوب في 574ه فقد ركب نجم الدين أيوب» فشبب به فرسه بالقاهرة 
عند باب النصر وسط المحجّة يوم الاثنين الشامن عشر من ذي الحجة» وحمل إلى 
منزله» وعاش ثمانية أيام» ثم توفي يوم الثلاشاء السابع والعشرين من ذي الحجةء 
وكان كرياً رحيماً عطوفاً حليماً وبابه مزدحم بالوفود وهو متلف الموجود ببذل 
الود .وكات نمع الدين عطاق الفين الاس ادن وار وكين الشياسنة 
وكان لا ير أحدٌ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان 
لا يسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه ("» وكان صلاح الدين غائباً في 
بلاد الكرّك والشوبك على الغزاة» فدفن إلى جانب قبر آخيه أسد الدين في بيت في 
الدّار السلطانية» ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبوية على سكانها أفضل 
الصّلاة والسلام وقبرهما في تربة الوزير جال الدين الأصفهاني وزير الموصل°) 
وقد رثاه عمارة اليماني فقال: 


صفرٌ الحياةٍ وإن طال المدى كدر وحادث الموت لا يبقي ولا يدر 
وفنا سوال لبان اتندهن بارا تن اموت انات وال 
فلا تقل فرت انيديا مطامعس) فمامع الموت لاغشى ولاكدر 
كأس إذا ما الرّدى حيّا الحياةبها لم ينج من سُكرها أنشى ولا ذكرٌ 
كما شامخ العز لاقى الل من يدها ما أضعف القَدْرَ إن ألوى به القَدَرُ 


في كل جيل وعصر من وقائعها شعوا يقطر منها الاب والظْفُرٌُ 
أودى علي وعثم ان بمخلبها الا ا 


۰ )0( 
ومن أراد التأسسي في مصيته فللورى برسول الله معتيرٌ 
)١(‏ عيون الروضتين .005/١(‏ (۲) کتاب الروضتين في آخبار الدولتين (48/5؟). 
() المصدر نفسه (۲/ .)۲٥۲‏ (6) المصدر نفسه (۲/ .)۲٤۹‏ 


.)۲١۹ /۱( عيون الروضتين‎ )٥( 
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خامسا: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية: 

وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين فقد كان نور الدين حريصاً كل 
الحرص على إنهائها فكتب إلى نائبه صلاح الدين يأمر بإقامة الخطبة للخليفة العباسي المستضيء 
فاعتذر صلاح الدين بالخوف من قيام آهل مصر ضده لميلهم إلى الفاطميين وبآنه لم يتهيأ لذلك 
بعد, إلا أن نورالدين أرسل إلى نائبه يلزمه بذلك إلزاما لا فسحة فيه. وكان الخليفة العباسي قد 
أرسل إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الملك العادل نجم الدين 
أيوب» وحمله رسالة فيها: وهذا أمر تجب البادرة إليه» لنحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة 
قبل هجوم ال موت وحضور الفوت لاسيما وإمام الوقت - المستنجد - متطلع إلى ذلك بكليته وهو 
عنده من أهم أمنيته”". وكان صلاح الدين متهيبا مترددا في إسقاط تلك الخلافة» حيث إن ميراث 
العبيديين في مصر» كان عمره أكثر من مائتي سنة» وكان نور الدين يعتبر أن فتح مصر نعمة من 
نعم الله عليه وعلى المسلمين» من أجل توحيد البلاد على منهج أهل السنة وإزالة البدع 
والرفض”"» وكان نور الدين متفهماً لظروف صلاح الدين وكان يخاطبه بالأمير (أسفهلار) ولو 
أراد لأرسل خطابا بعزله عن مصر وتوليته قطرا آخر» وهذا ما صرح به نجم الدين لولده صلاح 
الدين في مصر: إن أراد عزلك.. يأمر بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته ويولي بلاده من 
يريد'". ومن دلائل احترام نور الدين لصلاح الدين ما جاء في خطابه لابن أبي عصرون يوليه 
قضاء مصر ويقول فيه: تصل أنت وولدك حتى أسيركم إلى مصر وذلك بموافقة صاحي» واتفاق 
منه» صلاح الدين» وفقه الله فأنا شاكر له كثيرًا كثيرًا كثيراء جزاه الله خيرا وأبقاه» ففي بقاء 
الصالحين والأخبار صلاح عظيم “. فحقيقة العلاقة بين القائدين احترام متبادل وتقدير عظيم 
وسيأتي الحديث عن العلاقة بينهما بإذن الله والرد على الكتاب الذين تلقوا روايات ابن أبي 
طيء الشيعي الذي حرص على تشويه وتلطيخ العلاقة بين الرجلين والطعن في سيرتهما كلما 
أمكنه ذلك. 

-١‏ التدرج 2 إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي: استفاد صلاح الدين من الرجل الكبير 
القاضي الفاضل» فقد ساعده على إحكام خطة مدروسة للقضاء على الدولة الفاطمية 
والمذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي» وشرع صلاح الدين في تنفيذها بدقة متناهية وبعد 
أن هيا صلاح الدين المصريين للانقلاب وقلّم أطفار المؤسسة الفاطميةء فعزل قضاة الشيعة 
وألغى مجالس الدعوة وآزال أصول المذهب الشيعي» ففي سنة ٠٦٥‏ ه/ 79١١م‏ أبطل الأذان 


.5١6 الجهاد والتجديد ص‎ )۲( .۲٠۹ كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص‎ )١( 
.۲٠١ المصدر نفسه ص‎ )5( .75١6 كتاب الروضتين نقلا عن الجهاد والتجديد ص‎ )( 
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بحي على خير العمل محمد وعلي خير البشر. ويعلق المقريزي بأن هذه أول وصمة دخلت 
على الدولة . ثم أمر بعد ذلك» في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة ٥٦٥/1۹١١م‏ - 
مم بأن يذكر في خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي» وأمر 
بعد ذلك بأن يذكر العاضد في الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة فكان الخطيب 
يقول: اللهم أصلح العاضد لدينك ”". وولى القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الحكاري السني 
فاستناب القضاة الشافعيين في جميع البلادء وأنشأ المدارس لتدريس المذاهب السُنية وهو في 
الوقت نفسه يضيق الخناق على العاضد» فيلغي مخصصاته ويحرمه من المال والخيل والرقيق 
ويمنع رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويحتجز الخليفة في قصره فلا 
يسمح له بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين يوم جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش فأخذ يحد من نفوذهم 
شيئاً فشيئًء ثم قبض عليهم في ليلة واحدة وأنزل أصحابه في دورهم وفرق إقطاعاتهم 
عليهم'". وكان العاضد يتابع ذلك كله بقلب حزين ونفس كئيبة وقد خابت الآمال التي 
عقدها على صلاح الدين وانزوى في مخدعه فريسة للهم والمرض “» وأدرك صلاح الدين 
أن الفرصة باتت مواتية للقضاء على الدولة الفاطمية الحتضرة فعقد مجلسا كبيرا حضره أمراء 
جيشه وقواده وفقهاء السنة ومتصوفوها وسألمم الرأي والنصيحة وقد اتفق رأي الحاضرين 
على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة البلاد “. وفي بداية سنة ۵٩۷‏ ه/ 111/7-1111ام 
قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وكان قطعها بالتدريج أيضأء ففي الجمعة الأولى من 
حرم ٥٦1۷‏ ه/ 1177-1117/1م حذف اسم العاضد من الخطبة» وفي الجمعة الثانية خطب 
باسم الخليفة المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله» وقطعت الخطبة للعاضد 
لدين الله فانقطعت ولم تعد بعدها إلى اليوم الخطبة الفاطمية ”". والملاحظ أن الخطبة 
للعباسيين قد تمت بالإسكندرية قبل القاهرة ومصر بنحو أسبوعين وذلك لأنها ظلت على 
المذهب السني طوال العصر الفاطمي”". 

۲- وفاة العاضد عام 517ده: وقد توفي العاضد في العاشر من محرم ٥٦۷‏ ه/١١۷١١-‏ 
۲ فل ويقال أن صلاح الدين حين علم بوفاة العاضد الفاطمي بعد أيام ندم على أنه 


.٠١۷ (؟) القاضي الفاضل ص‎ .١77 اتعاظ الحنفا 0030 القاضي الفاضل ص‎ )١( 
.۱ (؟) الخطط للمقريزي نقلاً عن صلاح الدين الأيوبي لقلعجي ص‎ 

.١57 صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي ص ؟57١. (5) المصدر نفسه ص‎ )٤( 
.٠١۷ القاضى الفاضل ص‎ )1( 

(۷) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص .٥٩‏ (۸) القاضي الفاضل ص .٠۳۹‏ 


سس سا يب شيم مص سس سي 
e 1١0‏ 
ا ا 


غصصناه برفع اسمه من الخطبة» فضحك القاضي الفاضل ورد عليه قائلاً: يا مولاي لو علم 
أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت "» فابتسم الحاضرون هذه المداعبة الكلامية بين 
الوزير صلاح الدين وكاتبه أو مستشاره التي انطوت فيها آخر صفحة من صفحات تاريخ 
الدولة الفاطمية العبيدية ". 

قال ابن كثير: والعاضد في اللغة: القاطع واسمه عبدالله» ويكن بأبي محمد بن يوسف 
الحافظ بن محمد بن المستنصر ابن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم 
بن المهدي أوّل ملوكهم وكان مولد العاضد في سنة ميت وأربعين» فعاش إحدى وعشرين 
سنة» وكانت سيرته مذمومة وكان شيعيا خبيثا لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من آهل 
ال 

*- فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية: ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام 
أرسل إلى الخليفة العباسي يعلمه بذلك مع ابن أبي عصرون فزينت بغدادء وغلقت الأبواب 
وعملت القباب» وفرح المسلمون فرحا شديدا وكانت الخطبة قد قطعت من ديار مصر سنة 
تسع وخمسين وثلاثمائة في خلافة المطيع العباسّي حين تغلب الفاطميُون عليها أيام المعرٌ 
الفاطميء باني القاهرة إلى هذه الأوان» وذلك مائتا سنة وثماني سنين “ وقد تفاعل الشعراء 
مع هذا الحدث المدوّي في أرجاء الدنيا فقد قال العماد الأصفهانى: 


توفي العاضد الدعي نما يفتح ذو بدعة بمصرفما 
وعصر فرعونها انقضى وغدا يوس فهاني الأمو محتكما 
قد طففت جمرةالغواةوقد داخ من الشرك كل مااضطرما 
وصار شمل الصلاح ملتئماً ا وف ال دة مها 
اا شيع شغرب العباس حقا والباطل اكتتما 
وبات داعي التوحيند منتظراً ون ادالات راك مقا 
وظل أهل الفقّلال في ظلل داجية من فغيابه وعمى 
وارتك اللجاهلون في الل لماأآضات منابر الععلمسا 
يباه افم فا كان عي تبي ا ا 
)١(‏ القاضي الفاضل ص .٠١۹‏ () المصدر نفسه ص ۱١۹‏ . 

() البداية والنهاية (15/ )٤( .)5601١‏ المصدر نفسه .)56٠/١5(‏ 
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اعت الاولتة الى اد دت واسيب شاد نين ليجنا 


واهترٌ عطف الإسلام من جَدَل وافتر ثغر الإيهان وابتسما 
ESE‏ فليقِرعالكقر سِ كه لدما 
عاد حريم الأعدء منتهك ف وفيءٌ الطغغفاة مقتسما 
قصور أهل القصور أخربها عامر بيت من الكمال سما 
اربع بعد الشسكوق اكه GEE VEBE E EY‏ 


إن نور الدين محمود كان يرى إزالة الدولة الفاطمية هدفا استراتيجياً للقضاء على 
الوجود النصراني» والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح» فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعين الأمراء ذوي 
الكفاءة المنشودة» فتم الله له ما أراد على يدي جنديه المخلص وقائده الأمين صلاح الدين 
الذي نفذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة» وحق للأمة الإسلامية وزعمائها أن تفرح 
بهذه البشرى الكبيرة من إزالة دولة الشيعة الرافضة. 


4- اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر: :كانت مدة ملك الفاطميين مائتين 
وثمانين سنة وكسرأء فصاروا كامس الذاهب وكأن )يتوا فيهاء وكان أوّل من ملك منهم 
لدی وكان من آل سل حذادا امه د ركان ودا فال يله المعدرت وتسمى 
بعبيد الله وادّعى أنه شريف علوى فاطمي» وقال: إنه المهدي وقد ذكر هذا غير واحد من 
سادات العلماء الكبراء كالقاضي أبي بكر الباقلاني والشيخ أبي حامد الإسفراييني وغير 
واحد من سادات الأئمة. .. والقصره أن هذا الع لعي الكذاب راج له ما افترا في 
تلك البلاد ووازّره جماعة من جهلة العبّاد وصارت له دولة وصولة» فتمكن إلى أن بنى 
مدي تاها المهدئة فة اله :وصاز ملكا مطاعا يظهر ال فض ويتطوى على الكفن ايض 
ثم كان من بعده ابنه القائم ثم المنصورء د ثم المعز - وهو أوّل من دخل مصر منهم وبنيت له 
القاهرة - ثم العزيز ثم الحاكم» ثم الظاهرء ‏ ثم المستنصر ثم المستعلي. ثم الآمرء ثم الحافظ 
ثم الظافرء ثم الفائز » ثم العاضد وهو آخرهم» فجملتهم أربعة عشر ملكاء ومدتهم ماثتان 
ونيف وتسعون سنة... وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالء وكانوا من أغنى 
الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع 
وا منكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد» وكثر بأرض الشام 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ .)٠۹١‏ 
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النُصيرية والدرزية والحشيشية وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا 
القدس الشريف ونابلس وعجلون والعْوْرَ وبلاد غرّة وعسقلان وكرّك الشوبك وطبرية 
وبانياس وصور وعشليت وصيدا وبيروت وعكا وصَفَدَ وطرابلس وأنطاكية وجميع ما وال 
ذلك في بلاد آياس ° وسيس *"» واستحوذوا على بلاد آمد والرُها ورأس العين وبلاد 
شَتّىء وقتلوا خلقاً لا يعلمهم إلا الله» وسَّبوا من ذراري المسلمين من النساء والولدان مالا 
يَحَدُ ولا يوصّفُ» وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن صانها الله بعنايته وسلمها برعایته 
وحين زالت أيامهم وانتفض إبرامهم أعاد الله هذه البلاد كلّها على أهلها من السادة 
المسلمين» ورد الله الكفرة خائبين» وأركسهم با كسبوا في هذه الدنيا ويوم الدين ". 

سادسا: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية : 

كانت الدولة والمجتمع في مصر في ذلك الوقت في فترة التحول الكبرى في تاريخها من 
خلافة ونظم ومؤسسات ورجال حكموا البلاد قرنين من الزمان وأئرُوا في كل جوانب حياة 
مجتمعهاء إلى حكم جديد ودولة جديدة لها نظمها ومؤسساتها ورجاهها والتي بدأت بإجراء 
التغيير بالتدريج» وحاول صلاح الدين اكتساب عامة الناس إلى جانبه ونجح إلى درجة كبيرة» 
لکن بعض مفكري الدولة الفاطمية» ورجالما وبعض الجماعات التى فقدت نفوذها 
وامتيازاتها ظلت على ولائها لما كانت تمثله الدّولة السابقة من أفكار وامتيازات ‏ فعملت 
تلك القوى الموالية للفاطميين من جنود وأمراء وكتاب وموظفي دواوين» ومن عائلات 
الوزراء السابقين مثل بني رزيك وبني شاور» راحوا يخططون للقضاء على حكم صلاح 
الدين وإعادة الدولة الفاطمية 2 وقد وصفهم عماد الدين الأصفهاني بقوله: واجتمع 
جماعة من دعاة الدولة المتعصْبة المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خفية وخفية 
واعتقدوا أمنية عادت بالعقبى عليهم منيّة» وعينوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرأي 
والتدبير» وبيّتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل 2 ويبدو أن مؤامرتهم كانت في غاية 
التنظيم إذ عينوا خليفة ووزيراً ثم كاتبوا الفرنج أكثر من مرة يدعونهم في إحداها إلى الهجوم 
على مصرء في وقت كان صلاح الدين غائبا في الكرك والتف هؤلاء حول عمارة اليمني؛ 
الفقيه والأديب السني المذهبء الفاطمي الولاء الذي تولى مهمة المراسلة مع الفرنج» وظنَ 
المتآمرون أن سريتهم التامة ستقودهم إلى النجاح» ولكنهم لم يعلموا أن القاضي الفاضل عن 
)١(‏ أياس : مدينة من بلاد الأرمن على الساحل البحر. 
(؟) سيس : قاعدة بلاد الأرمن» صبح الأعشى (4/ 175). 22 (") البداية والنهاية .)]٥۷ /١١(‏ 


.١58 صلاح الدين القائد وعصره» د. مصطفى الحياري ص‎ )٤( 
.)۲۸۲ /۲( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (۲/ 587). () المصدر نفسه‎ )5( 
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طريق ديوان الإنشاء كان يراقبهم مراقبة تامة حتى تحين الفرصة المواتية لكشف سرهم» 
وتذكر المصادر في كشف مؤامراتهم قصتين تختلفان بعض الاختلاف في التفصيلات أولاهما 
أن أحد الكتاب في الديوان وهو عبد الصمد الكاتب» كان يلقى الفاضل بخضوع زائدء يخدمه 
ويتقرب إليه ويبالغ في التواضع إليه» فلقيه يوماء فلم يلتفت إليه فقال القاضي الفاضل: ما 
هذا إلا لسبب» وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين» فأحضر ابن نجا الواعظ 
وأخيرة :الخال» وطالب مه كدق الأفر قلع جد من اني صتلاح الدين شيت تقد 
الجانب الآخرء فكشف الحال إليه» فأرسله القاضي الفاضل إلى صلاح الدين وقال له: تحضر 
الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه» فحضر عند صلاح الدين وهو في الجامع 2 
الحال» عندئذ استدعاهم صلاح الدين وقرّرهم فأقروا بمؤامرتهم فاعتقلهم ثم 
بصلبهم'" وتشير الرواية الثانية إلى أن المتآمرين يي ل 
فتظاهر بمساندته لهم في البداية ثم أعلم صلاح الدين بأمرهم» وطلب منه أن يعطيه ما لابن 
كامل من ملاك فوافق وأمر بمخالطتهم وتعريف شأنهم» فصار يعلمه بما يجد من آمرهم» ثم 
وصل رسول من الفرنج إلى صلاح الدين بهدية ورسالة ظاهرية» وبرسالة باطنية للمتأمرين؛ 
فوصل خبره إلى صلاح الدين ' “. وقد أشار القاضي الفاضل بنفسه إلى تفصيلات هذه 
المؤامرة في رسالة كتبها عن صلاح الدين إلى نور الدين بدمشقء وتنم عن اطّلاعه الدقيق 
على المؤامرةء بل اشتراكه في إحباطهاء فلعله هو الذي دس من أعلمه بتفصيلات المؤامرة» 
كما يشير في رسالته إلى عيون لديوان الإنشاء المصري من الفرنج» وآخرين بينهم على اتصال 
بالديوان ”". وجاء في الكتاب الذي كتب بقلم القاضي الفاضل من صلاح الدين إلى نور 
الدين بعدما تم التحقيقات التي أجراها صلاح الدين» ولخص الكاتب بتركيز وشمول 
بدايات المؤامرة وتطوراتهاء وكيفيّة كشفهاء وصلب رؤوس التآمرين أمام بيوتهم “. 

إن صلاح الدين كان لا يزال بعد قضائه على الخلافة الفاطمية يعتبر جند مصر.. وأهل 
القصر الفاطمي أعداء لدولته وضد وجوده ويتوقع منهم القيام بعمل ضده ولذلك فقد كان 
متحرزاً منهم» ووضع عابهم ين عر ورجاله الموثوقين من يراقبهم باستمرار ومع ذلك 
فقد استمر عملهم سريا بمختلف الوسائل التي كانت متاحة لهم. 

وانوي ان ا العجاسية وحى تى القبض عليهم لا يمر عليهم شهر ولا سنة 
)١(‏ القاضي الفاضل ص .٠٤١‏ 
(1) المصدر نفسه ص١٤۰۱‏ مفرج الكروب /١(‏ 25144 110). 


(؟) القاضي الفاضل ص .١55‏ 
)٤(‏ صلاح الدين القائد وعصره ص .١759‏ 


۳ 


إلا وهم يدبرون المكائد ويعقدون الاجتماعات ويبعثون الرُسل إلى الصليبيين لموافقتهم على 
ما يريدون وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه» المكاتبات المتواترة والمراسلات 
المتقاطرة إلى الفرنج يوسعون لهم فيها سبل المطامع.. ويزينون لهم الإقدام والقدوم . لكن 
الفرنج لم يستجيبوا بداية لخوفهم من صلاح الدين» وفي ذات الوقت يؤملونهم بالمساعدة في 
الؤقت المتاسب: 

ووصل الأمر إلى أنْهم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام صلاح الدين بحملته الثانية على 
بلاد الكرك والشوبك في قسم كبير من قواته يطلبون منه القيام بالدور المتفق عليه وقالوا في 
كتبهم: إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت» فإذا تقدم عموري بقواته إلى صَذر أو أيلة» فإنه 
سيقطع الطريق على صلاح الدين ويمنعه من العودة» وعند ذلك تثور في القاهرة حاشية 
القصرء وكافة الجند (الفاطمي السابق في مصر) وطائفة السودان» وجموع الأرمن» وعامة 
الإسماعيلية» وتفتك بأهل صلاح الدين ومعاونيه ورجال دولته في العاصمة ". لكر يقظة 
صلاح الدين والتكتيكات والمناورات التى قام بها أدركت عموري الذي كان يحاول جاهدا 
معرفة حركات صلاح الدين في النقب جنوبي الأردن» وجمدته عند مياه الكرمل في جبال 
ل ل ل 
غربي نهر الأردن والبحر الميت. 

ولم ييأس المتآمرون» فعندما وصل المدعو جرج (جورج أو جورجيوس) كاتب الملك 
عموري إلى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين (ويبدو أن الرسائل كانت متصلة في أوقات 
السلم) اتصلوا به» وأرسلوا معه كتاباً إلى الللك عموري: أنّ العساكر متباعدة في نواحي 
راع أوعلى كرب من مريت اوی را SSC‏ > وإذا بعثت 
اال بعض الثغور» فعلنا ما تقدم ذكره في الثورة ”" ودا دليل ار غاي محاولة 
استغلالهم لكل الظروف المناسبة» ذلك أن وقت جع الغلات من الحقول هو الوقت الذي 
يذهب فيه الأمراء المقطعون وأجنادهم إلى إقطاعاتهم لأخذ حصتهم من الناتج وتوزيعه. 
وهذه كانت حالة عادية معروفة في تاريخ المنطقة في العصور الوسطى . 

أن الملك عموري كان كلما أراد التعرف على الأوضاع في مصر والاتصال 
بالمتآمرين والتفاوض معهم» كان يبعث ب «جرج» ا إلى صلاح الدين: ظاهرا إليناء 
وباطنا إليهم» عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي 


.)۲۸۸ /۲( كتاب الروضتين (۲/ ۲۸۷). () المصدر نفسه‎ )١( 
.17١ صلاح الدين القائد وعصره ص‎ )٤( .)۲۸۸ /۲( المصدر نفسه‎ )9( 
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يشتمل عليه علمناء ولأهل القصر والمصريين «الجنده في أثناء هذه لدد رُسل تتردد 
وكتب إلى الفرنج 0 

كانت سياسة صلاح الدين أثناء هذه الفترة إذا شك أعوانه باحدامن الجماعنات 
المذكورة وقام باعتقاله ولم يتمكنوا من إثبات التهمة ضده» أطلق سراحهم» وخلى سبيلهم 
فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا الرقة عليهم إلا قساوة '' 

واتصل المتآمرون في ذات الوقت «بشيخ يخ الحيل» سنان “", زعيم الإسماعيلية النزارية 
في بلاد الشام» طالبين مساعدته محتجين: بأن الدعوة واحدة» جامعة» وان ما بين 
أهلها خلاف إلا فيما يفترق به كلمة ولا يجب به قعود عن صرة "“. وطلبوا منه بصورة 
خاصة اغتيال «الملوك» كما كانت عادتهم أو نصب المكائد لهم؛ وكان الرسول إليهم خال 
ابن قرجلة © أحد رجال الدولة الفاطمية السابقين» ويبدو أن الاثنين كانوا عند صاحب 
الجبل عند اكتشاف المؤامرة فالتجأوا إلى الصليبيين ”"". 

ولا نعرف إذا كان المتآمرون اتصلوا بملك صقليّة لإرسال الأسطول مباشرة آم عن 
طريق ملك الصليبيين لك الأسطول قدم بعد فشل المؤامرة» إلى الإسكندرية؛ وكان مكوناً 
من ٠‏ سفينة ويحمل أعدادا كبيرة من الخيالة والرجالة» فمني بخسائر كبيرة خاصة أن الملك 
عموري ل يتقدم في الي كما كان الاتفاق بسبب القضاء على المتآمرين محزم " 

وني المرة الأخيرة التي قدم فيها «حِرّج» برسالة إلى ديوان صلاح الدين وصل كتاب إلى 
الديوان «ممن لا نرتاب به من قومه «الصليبيين» يذكرون أنه رسول مخاتلة (خداع) لا رسول 
مجاملة» فاتخذ رجال صلاح الدين الاحتياطات المناسبة لمراقبته دون أن يشعرء ولم يظهروا له 
أي شك فيه وقام «جرج» بالاتصال بجماعة القصر الفاطمي› ومدبري المؤامرة» وأمراء الجند 
الفاطمي السابقين» وجاعة من التصارى واليهودء عند ذلك توصل رجال دولة صلاح الدين 
إلى إدخال أحد العيون إليهم من جماعته فدسنا إليهم من طائفتهم من داخلهه'* » فصار ينقل 
إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحوالهم . 

وبدات تنتشر الإشاعات والأقاويل بين الناس حول المؤامرة» وخاف رجال دولة صلاح 
الدين من انكشاف الأمر وهرب رؤساء الفتنة» فقرروا اعتقالهم» ثم أحضروا واحدا واحدا 
)١(‏ كتاب الروضتين (۲/ ۲۸۷). (؟) المصدر نفسه (۲/ ۲۸۷). 


(۳) المصدر نفسه (؟584/5). )١( )0( )٤(‏ المصدر نفسه (۲/ ۲۸۹). 
(A) (¥)‏ )4( صلاح الدين القائد وعصره ص ۱۷۲ . ش 


1Y 


أمام صلاح الدين» وقَررَهم على هذه الحالة فأقروا واعترفوا واعتذروا بكونهم تُطِعت 
أرزاقهم وأخحذت أموالهم 1 

تبين من التحقيقات والإقرارات أنهم عَيّنوا خليفة ووزيراء وأنه وقع خلاف بينهم حول 
الخليفة وحول الوزير (آل ريك أو آل شاور). 

استفتى صلاح الدين العلماء في أمرهم» فأفتوا بقتلهم» وعندما تردد صلاح الدين في 
التنفيذء طالب أهل الفتوى وأهل المشورة بالإسراع في التنفيذ فصّدر الأمر بقتلهم وصلبهمء 
وشنقوا على أبواب فصورهم» وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم وكان الور 
الذين شنقوا: الشاعر عمارة بن علي اليمني» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي العويرس» 
وداعي الدعاة ابن عبد القوي. وقد حاول القاضي الفاضل صادقا الشفاعة لدى صلاح 
الدين في عمارة» على الرغم من العداوة القديمة بينهماء إلا أن عمارة اعتقد أنها خدعة 
فرفض قبوهاء فتم صلبه مثل غيره ". 

وأما أهل القصر فقد اعتقلوا بداية» ثم تقلوا إلى أماكن مختلفة وأعطى القصر إلى أخيه 
العادلء ذلك أن صلاح الدين رأى: أنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنهاء 
فإنه «القصر» حبالة للضلال منصوب. وبيعة «مقام) للبدع وة 0 

وشرّدت طائفة الإسماعيلية من بلاد مصر ونوا أما البقية فقد أعلن في القاهرة: بان 
يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر ورجال السودان إلى أقصى بلاد الصعيد ©. 

وكشفت التحريات والبحث في هذه القضيّة عن وجود داعية يُسَمّى «قديد القَّاص) في 
الإسكندرية» التي كان غالبية أهلها من آهل السنةء وأن دعوته اتتشرت في بلاد الشام ومصرء 
وأن أرباب المعايش (الحرب والصناعات) في ثغر الإسكندرية يحملون إليه جزءا من کسبهم» 
والنسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهن . كما وجد لديه كتب ورقاع تدل على الكفر 
الصريح ”". وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بفضل الله ثم بصبره وقيادته الحازمة من القضاء 
على هذه المؤامرة والفتنة التي دفعته أخيرا إلى اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لكل بقايا الدولة 
الفاطمية من بيت الخلافة» وكبار رجاهاء والحاشية» والجند والسودان *. 


.)۲۸۹ /۲( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )۲( .١77 صلاح الدين القائد وعصره ص‎ )١( 
.)۲۹۰ /۲( صلاح الدين القائد وعصره ص ”17. (:) كتاب الروضتين‎ )( 
.)۲۹۰ /۲( صلاح الدين القائد وعصره ص ”777. () كتاب الروضتين‎ )©( 
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-١‏ عمارة بن علي اليمني الشاعر: 

قال عنه الذهبي: أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني 
الشافعي الفرضي» الشاعرء صاحب الديوان المشهورء ولد سنة س E‏ 
وتفقه بزبيد مدة» وحج E E N‏ 
الفائز بمصر فامتدحه بالشعر. وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمرء فقد حكى عمارة 
أن الصالح بن رُريك فاوضه وقال: ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه 
لولاهما لم د يبق الإسلام علينا ولا عليكم» وأنّ حبتهما واجبة. فياك ركان راا 
حصيفاء قد سمع كلام فقهاء السنة. قال الذهي: هذا حلم من الصالح على رفضه . 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين: وكان عمارة بن علي اليمني 
شديد التعصب هم» لأنه قدم عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه» فرعى ذلك ووفى 
هم والإنسان - كما قيل - صنيعة الإحسان» وم يكن على مذهبهم وإنما كان شافعيا 
وسنياء فلما زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر وذبً عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم 
باليد؛ ولا تحرك جماعة في عَود الأمر إليهم» كان من جلة المساعدين على ذلك» شكرا هم 
على إحسانهم إليه» فأدى به ذلك إلى أن شنق ”"» كما مر ذكره - وقد ذكر عمارة ميله 
لمذهب القوم في قصيدة يقول فيها: 
أفاعيلهم في الججود أفعال سُدَة وإن خالفوني في اعتقاد التشيع" 

وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيع فقطء بل يا ليته ترفضء وإنما يقال: 
هو انحلال وزندقة“» وقد قال عمارة في رثاء الفاطميين والعاضد: 


أسفي على زمن الإمام العاضد اسف الق علبي قراف !ا 

جالست من وزرائه وص حيبت من أمرائه أل الثناء الخال 
مهفي على حجرات قصرك إذ خلت پت اشن اللي من ازدحام الوافد 
وعلى انفرادك من 001 الذي كانوا كأمواج الخضم الراكيك 
تلان اند في انفلاة اک فكبا وقمثر عن لاح الفاسد 
E‏ لماكل EE‏ لتك نعود كم مين عبل غوا د "ا 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰/ 044:686). 
(؟) مفرج الكروب .)5١7/١(‏ (۳) سير أعلام النبلاء (095/7). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)0957/5١(‏ (0) كتاب الروضتين (۲/ ۲۹۳). 
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وله من جملة قصيدة: 
با عازلي في هوى أبناء فاطمة لك الملامةإن قصّرت في عزلى 
ول لخلا وان محا الف شتت فيكم فُروحي ولا جرحي مُندمل 
ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلة ال ال اواو کک 

وأنا أاستغرب من عمارة اليمني في نعيه لأيام الفاطميين وحنينه إلى بدعهم وأعيادهم 
وقصورهم وتحديه للدولة السنية الجديدة في مصر ودفاعه عن الفاطميين وأكاذيبهم في 
زعمهم بأنهم من النسل النبوي الكريم» فهل متاع الدنيا الزائل يفعل بالعقائد الصحيحة ما 
فعله بعمارة اليماني» وهل العطايا والحاه والمناصب تجعل الإنسان يترك عقيدته الصحيحة 
ويبكي على أطلال الدولة الفاطمية الشيعية الرافضة؟ إن هذا لشىء عجاب. 


؟- حصار الإسكندرية: إن أهل الإسكندرية أسهموا في نجاح المشروع السني بمصرء 
ودافعوا عن صلاح الدين عندما حوصر بها وهم يدافعون عن المدينة بشجاعة فائقة ورجولة 
منقطعة النظير» ومسلمي مصر عموماً وأهل الإسكندرية منهم خصوصاً دائماً وأبداً في 
الخندق المدافع عن قضايا الأمة قدي وج وهم من الطاقات الفكرية والإمكانات الماديةء 
والأقلام السيالة وصفاء الفطرة ة ما جعلهم في مصاف من يتصدى للمشروع الشيعي 
الرافضي الباطني والمشروع الأمريكي الغربي» وقد قاوم المصريون قديما النفوذ الشيعي 
الباطني وتعاونوا مع إخوانهم من أهل السنةء فكرياً وعقائدياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً 
وإعلاميا حتى تم القضاء على المشروع الشيعي الباطني» ولذلك نهد كتّاب الشيعة الرافضة 
د أبناء مصر؛ لعنوا على لسان داود عليه السلام» فجعل الله منهم 
القردة والخنازير” ''» وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا 
أخرجهم منها إلى غيرها '"» وقالوا: بئس البلاد مصرء أما أنها سجن من سخط الله عليه من 

نف ارال ولوا اتا بصي و یا الك فنها لأنه يورك ا رات 
و 
الروايات إلى رسول الله ك وإلى محمد الباقر» وإلى علي الباقر» وهذا رأي الشيعة الروافض 


.)796 /۲( كتاب الروضتين‎ )١( 
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في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة» وقد عقب امجلسي الشيعي الرافضي على هذه 
التشوض قرله بان فصر ضارت من شر الاد قى تلك الأزمة: لأن أهلها صاروا من 
أشقى الناس وأكفرهم ” ويبدو أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم 
على مصر وأهلها بسبب سقوط إخوانهم الإسماعيليين العبيديين على يد صلاح الدين» 
الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم» وأين هذه الكلمات المظلمة في مصر وأهلها 
الأحبة من وصية حبيبنا محمد يل بأهل مصر ". 

وإليك أيها القاريء الكريم ما قام به أهالي الإسكندرية للدفاع عن الإسلام وعن دولته 
السنية الجديدة في مصر» فقد تعرضت الإسكندرية لإنزال صقلي في الأيام الأخيرة من عام 
۹ ه/ نهاية تموز ۱۱۷۴٤‏ م» وكان الأسطول النورماندي يتكون من مائتى '" سفينة» وقيل 
من مائة وثمانين سفينة تحمل حمسين ألف رجل بينهم ثلاثون ألف مقاتل تنفيذا للمخطط 
واسع النطاق الذي اتفقت عليه العناصر الموالية للفاطميين مع ملكي بيت المقدس وصقلية 
بهدف إحياء الخلافة الفاطمية في مصر“ ورد الدعوة الشيعية الرافضية إلى ما كانت عليه. 
وقد وصلت الحملة النورماندية أمام الإسكندرية في ٠١‏ ذي الحجة بعدما انكشفت المؤامرة 
وقضى على المتآمرين في الداخل من جهة وبعد وفاة عموري الأول ملك بيت المقدس من 
جهة ثانية. وشرع النورمان في مهاجمة الإسكندرية ونجحوا في إغراق بعض المراكب المصرية 
التي كانت راسية على الساحل”". وقد أبدى الجيش الأيوبي وأهالي الإسكندرية شجاعة 
فائقة» فأحرقوا دبابات العدو التى نصبت قرب السور «وأحسنوا القتال والصبر». وكان 
صلاح الدين غائباً عن الإسكندرية وحين وصلها زال ما باحاربين من تعب وأ م الجراح 
وکل منهم يظن أن صلاح الدين معه» فهو يقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله ''2. فما کان 
على الصلينين وئ الي وضاروا بين شيل واس ٠‏ وهكذا وجه جيش صلاح الدين 
وأهالي الإسكندرية ضربة ماحقة بأصحاب فكرة غزو مصره بحيث لم يعودوا يفكرون في 
إعادة التجربة مرة ثانية في عهد صلاح الدين» على الرغم من أنهم لم يتخلوا عن الفكرة 
كلياًء إذ أعادوا الكرة بعد وفاة صلاح الدين بربع قرن '. 
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.۳۸۲ الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص‎ )7( 

(5) تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية ص .8١‏ 

(5) المصدر نفسه ص .۸١‏ 

(5) (۷) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص ۳۸۳. 

(۸) المصدر نفسه ص AT‏ 


84 


سابعا : الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب الفاطمي وتراثه : 

ليس من السهل اليسير أن يقتلع مذهب من المذاهب. بمجرد تغيير النظام السياسي في 
بلد ما من البلادء إغا يحتاج التغيير إلى سنوات عديدة» وتدابير ليست من تدابير القوة 
والطين فخ لذلك فالملاحظ أن صلاح الدين قد استخدم وسائل وأساليب عديدة 
في سبيل القضاء على الدعوة الفاطمية بمصرء جاءت بعض هذه الأساليب تتسم بالشدة 
والعنف والحسم الفوري المباشرء والبعض الآخر اتخذ وسيلة الحيلة والتدرج» واستخدم 
بعضها القوى العسكرية» في حين نهج البعض الآخر سبيل الدعوة والتعليم والإقناع» 
E‏ المنشآت الاجتماعية الدينية الخيرية ومايوقف عليها من أوقاف 
للصرف عليها"» وإليك بعض هذه الوسائل: 

-١‏ إذلال الخليفة الفاطمي العاضد: بدأ صلاح الدين بإذلال شخص الخليفة 
الفاطمي العاضد» للقضاء على فكرة «الولاية» التي تبنى عليها جميع النظريات والعقائد 
الإسماعيلية ويستمد منها الحكام الفاطميون قداستهم» فأرغم الخليفة العاضد على 
الخروج بنفسه لاستقبال والده نجم الدين أيوب» عند وصوله إلى مصرء رغم ما جرى 
عليه العرف» وحرصت عليه الرسوم الفاطمية» من استعلاء الخليفة الفاطمي واحتجابه 
عن الناس لعدم ابتذاله بكثرة ظهوره أمام الناس ولإكسابه مسحة من القداسة 
والتعظيم» بل يذكر أبو شامة أن العاضد قد خرج لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح» ول مجر 
بذلك عادة هم» وكان من أعجب يوم شهده الناس » بل اضطر العاضد إلى مخالفة 
التقاليد والعرف وقواعد ورسوم الدولة» فمنح صلاح الدين ألقاب وزراء السيوفء إذ 
خلع عليه» ولقبه الملك الأفضل» وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا 9 ثم 
مافتيء صلاح الدين يعمل على الاستهانة بالخليفة وابتذال مكانته الروحية بين أتباعه 
وأنصار دولته» فأخذ يستولي على موجوداته ومتلكاته الشخصية وخيوله» بحجة شدة 
الحاجة إليها في أمور الجهاد. حتى إن الخليفة في آخر الأمر» عرض على صلاح الدين أن 
يتنازل له عن فرسه الخاص الذي لا يملك غيره» فأجاب صلاح الدين بالاعتذار عن 
الا ولا يخفى أن هذا الابتذال المتكرر المتعمد الموجه للخليفة للاستهانة به أمام 
رع كان يهدف افا إل إجبار الخليفة على الاعتزال» وتجنب الظهور في المناسبات 
العامة» حتى ينساه المصريون0) 


(1) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص ٦ه.‏ (۲) المصدر نفسه ص 65. 
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؟- وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمي: عمل صلاح الذين على وضع مكانة 
قصرالخلافة الفاطمية» بأن أسكن فيه أمراء دولته الأكراد وكان هذا العمل تأكيداً لسقوط 
الدولة الفاطمية إذا ظلت الدولة الفاطمية تعرف طوال عصور ازدهارها «بالدولة 
القصرية““ نسبة لسكن خلفاء الفواطم لقصور عاصمتهم القاهرة» ففي سنة 
5ه/ م قبض صلاح الدين على القصور الفاطمية وسلمها لمملوكه قراقوش 
الخادم» ثم أسكنها لجنوده وأهله وأسكن أباه بقصر اللؤلؤة على الخليج» وقد سكن القصور 
الفاطمية الملك العادل إبان نيابته للسلطان بمصر عن أخيه صلاح الدين”". 

*- قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر؛ وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به: ما 
لبث صلاح الدين في سنة ٥٦۷‏ ه/ ١/111١م‏ أن وجه للدعوة الفاطمية بمصرء طعنة قاتلة» 
كانت كفيلة ولا ريب بالإجهاز عليهاء وذلك بقطعه للخطبة الجامعة من الجامع الأزهر الذي 
اتخذه الفاطميون جامعة لنشر علوم الدعوة الشيعية الإسماعيلية' '"» وذلك بعد أن قلد وظيفة 
القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس» فعمل بمقتضى مذهبه» وهو امتناع إقامة الخطبتين 
للجمعة في بلد واحد» كما هو مذهب الإمام الشافعي» فأبطل الخطبة من الجامع الأزهرء 
وأقر الخطبة بالجامع لحاكمي من أجل أنه وسح فلم بزل الجامع الأزهر معطلاً من إقامة 
الجمعة فيه مائة عام من ذلك التاريخ» إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس“» 
وأيد صلاح الدين هذه الخطوة الجريئة» بإزالة الشعائر الشيعية» التي أدخلها الفاطميون إلى 
مصر» واستمرت بها طول عصر دولتهم» من الأذان» وإبان إقامة الصلوات» فأبطل من 
الأذان قول «حي على خير العمل» واستمر الأذان في مصر على المذهب السني” ومنع 
صلاح الدين ما كان قد تعود عليه المؤذنون في العصر الفاطمي» من السلام على الخليفة 
الفاطمي في الأذان”"', وأقيمت الخطبة الجامعة بجامع الحاكم على نحو يأخذ الخطيب فيها 
مأخذاً سنياً يجمع فيه الدعاء للصحابة رضي الله عنهم» وللتابعين ومن سواهم» ولأمهات 
المؤمنين زوجات الني يك ولعميه حمزة والعباس رضي الله عنهماء ويأتي للخطبة لابسا 
السواد على رسم العباسية ”". وما لاشك فيه أن قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر 
وما صاحب هذا من تعطيل دراسة مذاهب الشيعة بالأزهرء الذي ظل طوال العصر 
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الفاطمي أضخم مراكز الدعوة الإسماعيلية بمصر "» ثم تحويل الأزهر إلى جامعة سنية 
لتدريس علوم السنة - وهو ما استمر عليه الحال حتى اليوم - وهجرة علماء أهل السنة 
للتدريس فيه قد أدى إلى نشر علوم السنة بمصر وني أغلب أرجاء العالم الإسلامي ". 


4- إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية: عمد صلاح الدين إلى الآلات الملوكية 
الفاطمية؛ وكنوز القصر الفاطمي» فعمل على إفسادها وأهدى بعضها إلى نور الدين زنكي؛ 
ران الآخر إلى الخليفة العباسي» ثم طرح باقيها للبيع» بحيث دام البيع فيها مدة عشر 

ن ردقت إل ا وای الممائرين لافار ر مول إل كنت 
ا الإسماعيلية» التي احتوت عليها مكتبة القصر الفاطمي» فأحرقها وألقاها على جبل 
المقطم» ثم فرق الكتب غير المذهبية التي صودرت من مكتبة القصرء على كبار علماء 

وأنصار دولته» مثل العماد الأصفهاني والقاضي الفاضلء وأبي شامة الأصفهاني, ما يؤكد 
أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة الشيعية الرافضية فقط ”)وني الحقيقة 
كانت كتب الدعوة الشيعية الإسماعيلية من أهم وسائل التأثير التى يتخذها دعاة الفاطميين 
للترويج لدعوتهم. وقامت السلطات الأيوبية بإحراق كتب الإسماعيلية» بحيث لم يتبق من 
كتب الدعوة الإسماعيلية إلا الكتب التى احتفظ بها أنصار الفاطميين باليمن والهند بعد 
سقوط دولتهم بمصر "» هذا في الغالب. 

5- ألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين: لم يغب عن فكر صلاح الدين خطورة أثر 
الأعياد والمآتم والحسينيات المذهبية للشيعة في الترويج لمذهبهم وترسيخ معتقداتهم في نفوس 
المصريين؛ فألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين ما أدى إلى انقراضها من مصر منذ ذلك 
الوقت» وبدهاء سياسي» ومنطلق عقائدي مبني على محاربة البدع الشيعية الرافضية تم القضاء 
على الأعياد المذهبية المخالفة للكتاب والسنةء واستكمالاً هذه الخطوة أقدم الأيوبيون على 
صبغ الأعياد والمواسم الدينية بمصرء بصبغة سنية» بقيت إلى اليوم ". 

"- محو الرسوم الفاطمية وعملاتهم: واقترن بمحو الرسوم الفاطمية بمصرء إبطال 
التعامل بالعملات الفاطمية» خاصة أنها كانت تحمل نقش العقيدة الفاطمية المؤيدة لحقهم في 
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الخلافة «لا إله إلا الله» محمد رسول الله على ولى الله» كما أنها كانت تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطميين» وصيغ عقائدية فاطمية» كما أن بعضها كانت عملات تذكارية تفرق في المواسم 
والأعياد المذهبية الشيعية على المقربين» استمالة لهم لعقيدة الدولة '". 

- التحفظ على أفراد البيت الفاطمي: احتاط السلطان صلاح الدين على أهل 
العاضد وأولاده في موضع خارج القصر جعله برسمهم على الانفراد وقرّر هم ما يكفيهم 
وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرق بين الرجال والنساء ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم 7" ؛ فكان من دواعي السياسة وطبائع الملك أن يتحفظ الأيوبيون على جميع أفراد 
البيت الفاطمي» خشية أن يظهر من دعاتهم من يجمع حوهم الأتباع والمريدين والراغبين في 
إعادة دولتهم ۳ 

۸- إضعاف العاصمة الفاطمية: بعد أن نقل الأيوبيين مقر الحكم بمصر إلى قلعة الجبل» 
التي كانت عملا عسكريا بعيد المدى يهدف إلى تحصين مصر ضد هجمات الفرنج» انتهزوا 
هذه الفرصة لابتذال مدينة القاهرة» عاصمة الفواطم» التي ظلت طوال مدة دولتهم» مدينة 
ملكية خاصة بسكن الخلفاء» وطوائف العسكر ورجال البلاد» وأرباب الدواوين» كما كانت 
في نفس الوقت حصناً عسكرياً بحيث كان أغلب أهل مصر يسكنون مدينة الفسطاط”» وقد 
علق المقريزي على ابتذال عاصمة الفاطميين بقوله: فصارت القاهرة مدينة سكنى» بعدما 
كانت حصنا يعتقل به» ودار خلافة يلتجا إليهاء فهانت بعد العزء وابشذلت بعد الاحترام؛ 
وهذا شأن الملوك مازالوا يطمسون آثار من قبلهم ويميتون ذكر أعدائهم””» ولكن ما فعله 
صلاح الدين في سبيل الله ونصرة لنبيه 355. 

٩‏ إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي: ارتبط بإبادة 
الأيوبيين لجميع التراث الفاطمي» إحياؤهم لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي 
وبيان أن الفاطميين ينحدرون من نسل يهودي أو مجوسي» والاستمرار في هدم السند 
الشرعي المزيف للخلافة الفاطمية. ولقد قام العلماء المعتمدون بجهود مشكورة في فضحهم» 
مثل ابن خلكان» وابن أبي شامة؛ وابن واصل وغيرهم وأطلقوا على الفاطميين اسم «بني 
عبيد» إشارة إلى انتسابهم إلى عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي» بل نجد أبو شامة» يخبرنا 
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بأنه ألف كتاباً منفرداء يدلل فيه على زيف نسب الفاطميين ”» ولقد خصص أبو شامة في 
كتابه الروضتين» صفحات طوال في بيان ادعائهم للنسب النبوي الشريف . 

٠-الاستمرار‏ 4 ملاحقة بقايا التشيع 2 الشام واليمن: هكذا قضى أهل السنة 
بزعامة نور الدين محمود على الدولة الفاطمية» وأبادوا تراثهاء وتتبعوا أتباعها في مصر 
وانكمش التشيع ودخل في طور التخفي والتّسترء وبدأ زوال المذهب الشيعي الإسماعيلي في 
مصر مع استقرار عساكر نور الدين في مصر عام ٠٦٤‏ ه/ 78١١م‏ واستمر الأيوبيون بقيادة 
صلاح الدين بمواصلة القضاء على الدعوة الإسماعيلية في مصر واليمن والشام واستكملوا 
ما بدأه الغزنويون والسلاجقة والزنكيون في محاربة الدعوة ة الشيعية الإسماعيلية ونشر الدعوة 
السنية في إيران والشام» وظل التشيع يضعف في مصر شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تدين 
بمذهب أهل السنة والجماعة ©. 

والحقيقة أن التدابير التي اتخذها زعماء أهل السنة» كنور الدين وصلاح الدين في محاربة 
المد الشيعي الرافضي آتت أكلها فانقرض من مصر ذلك المذهب الشيعي الرافضى بشكل 
كامل» وذلك فقه عميق والأمة في أشد الحاجة إليه والدرس أن اجتثاث البدع من الجتمعات 
الإسلامية يحتاج لرؤية شاملة ومشروع متكامل بين الإحياء الإسلامي الصحيح والتصدي 
للفكر الباطني وتربية الأمة على انتزاع حقوقهاء ومقاومة الغزاة الصليبيين وفيما مضى تحدثنا 
عن بعض وسائل صلاح الدين في القضاء على المذهب والتراث الفاطمي العبيدي. 

وقد استفاد صلاح الدين والأيوبيون من تجارب نور الدين في الإحياء السني 
والتصدي للتشيع الرافضي» وإعداد الأمة للمقاومة وانتزاع حقوقها من. أعدائهاء ولذلك 
م يبدأ صلاح الدين من الفراغ» وإنما استفاد من الوسائل النورية والتى من أهمها 
استحداث المدارس السنية» ودور الحديث» وجعل القضاء على المذهب السنيى وبسط 
إشرافه على المدارس» واستخدام الحسبة لإعادة مذهب آهل السنةء وت* تشجيع التصوف 
السنى» ورصد الأوقاف لمؤسسات امجتمع المدني» ونشر عقائد أهل السنة ب 
ذلك بإذن الله عند حديثنا عن الدولة الأيوبية. وقد قام الباحث محمد حمدان خالد 
القيسي بتقديم رسالة لاستكمال المتطلبات لدرجة الماجستير في جامعة اليرموك بالأردن 
حول أثر جهود صلاح الدين التربوية في تغير واقع المجتمع المصري يمكن الاستفادة منها 
في هذا الموضوع. 
)١(‏ كتاب ارون تقلا عن تاريخ مسر ا0 08 
(۳) كتاب الروضتين (۲/ 7١5‏ - ۲۲۳). (۳) تاريخ مصر الإسلامية ص 5. 


ثامنا: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي ٠‏ 

-١‏ جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين: تحقق هدف نورالدين حمود 
«المرحلي» وهو الوحدة الكاملة بين شمال العراق وبلاد الشام ومصرء وبعد ستتين أي في 
عام ٥٦۹‏ ه/ 15١١م‏ شملت مملكة نور الدين السودان والحجاز واليمن» فأصبح المشرق 
الإسلامي كله دولة واحدة تأمر بأمر زعيم واحد ينظر بشوق وهفة إلى الهدف الاستراتيجي 
الذي سعى لتحقيقه» منذ بداية حكمه» وهو تحرير بلاد الشام من الفرنجة المحتلين '''» وقد 
أصبح هذا الهدف يلوح في الأفق فأمر بصنع منبر فخم للمسجد الأقصى لكي يأخذه معه 
عندما يتوجه لفتح القدس '"» وكتب إلى صلاح الدين يأمره بالمسير على رأس جيش مصر 
ليلقاه على قلعة الكرك الفرنجية "» سار صلاح الدين كما أمره نور الدين وحاصر قلعة 
الشوبك «جنوب الكرك»»؛ فلما علم نور الدين بذلك خرج من دمشق نحو الجنوب ليلقى 
صلاح الدين ولكنه تلقى رسالة منه قبل وصوله إليه يبلغه فيها أن الأمور اضطربت بمصر 
وأنه يخشى استيلاء المعارضين على الأمور فيهاء ولابد له من العودة لضبط الأمور وأنه 
سيعود في العام القادم للجهاد مع نور الدين © كان نور الدين مهتماً اهتماما كبيراً بقلع 
الكفار من بلاد الشام» وعندما وصله شيء من ذخائر قصور الفاطميين» وغرائب 
المصنوعات من الذهب واللوّلؤ قال: والله ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ولانسد به خلة 
الإقلالء فهو - صلاح الدين - يعلم آنا ما أنفقنا الذهب في مصر وبنا إلى الذهب فقر.. 
لكنه يعلم أننا نريد ثغور الكفار من بلاد الشام ”. أي أنه لا يريد من المال والرجال إلا قلع 
الكفار من سواحل البلاد". وأما صلاح الدين فقد كان يتفق مع نور الدين في الأهداف 
الاستراتيجية إلا أنه خاف من اضطراب مصرء فكان يهمه ترتيب شؤون مصر أولا وصرف 
همه لهذاء ولذلك اضطر للرجوع ويبدو أن نور الدين فكر بدخول مصر بجيوشه والالتفاف 
على الصليبيين منها بقيادته» وأحس صلاح الدين بنية نور الدين فجمع أهله في مصر وكان 
من بينهم أبوه نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي "» وبعض قادة الجيش وشاورهم 
فيما سمعه عن نية نور الدين التوجه لمصر وعزله عنهاء فأشار عليه أحد أبناء إخوته ويدعى 


)١ (‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١١8‏ 

.١١8 هكذا ظهر جيل صلاح الدين نقلاً عن دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )١( 
.١١8 دور نور الدين في نهضة الأمة ص‎ )۳( 

( 5) الباهر ص ٠١۸‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص .١١8‏ 

( 5) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص ۲۱۳. 

( ) الجهاد والتجديد ص .7١7‏ 

)١ (‏ دور نور الدين في نهضة الآأمة ص .١١8‏ 


عمر بأن يتم الاستعداد لمقاتلة نور الدين إذا حضر لمصرء ووافقه بعض الحاضرين على رأ 

فبادر نجم الدين والد صلاح إلى زجرهم واستنكار قولهم وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا 
خالك شهاب الدين ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى» ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا 
نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء 
فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك بغيرناء وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين 
وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم» وهذه البلاد له» ونحن مماليكه ونوابه فيهاء 
فإن أراد عزلك سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتب كتاباً مع نجاب تقول فيه: «بلغني أنك تريد 
الحركة لأجل البلاد فاي حاجة إلى هذاء يرسل المولى نابا يضع في رقبي منديلا ويأخذني 
إليك» وماها هنا من يمتنع عليك7". وقال للجماعة كلهم: قومُوا عناء فنحن مماليك نور 
الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد» فتفرقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر "» 
ولا خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفة» تجمع هذا 
الجمع الكثير» وتطلعهم على ما في نفسك» > فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من 
البلاد جعلك آهم الأمور إليه وأولاها بالقصدء ولو قصدك لم ر معك من هذا العسكر 
أعذاء وكانوا أسلموك إليه» وأما الآن بعد هذا الجلس» فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي» 
وتكتب أنت إليه وترسل في هذا المعنى ود تقول: أي حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب يأخذني 
بحبل يضعه في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل با هو أهمّ عنده ". 
وكان نجم الدين أيوب شديد الحب والولاء والطاعة لنور الدين رحمه الله - تعالى - وهكذا 
عدل عن قصده» وكان الأمر كما قال نجم الدين . وني بداية عام ۱۱۷۳/۵٥٩۸‏ م وبعد 
عودة نور الدين من أذربيجان وآرمينية» تسلم منشورا من الخليفة با موصل والجزيرة وإربل 
وخلاط والشام وبلاد قلج أرسلان وديار مصرء وني شهر شوال من العام نفسه خرج صلاح 
الدين بجيشه إلى الكرك وحاصرها وأعلم نور الدين بخروجه.تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في 
العام السابق» فخرج نور الدين من دمشق بدوره ليلقاه فلما وصل إلى الرقيم (في وسط 
الأردن) تلقى رسالة من صلاح الدين يبلغه فيها أن والده بمصر مريض» ويخشى عليه الموت 
فيستغل المصريون الفرصة ويستولوا على البلاد ويمتنعوا فيها وأنه مضطر للرحيل إلى 


و وعندما علم نور الدين بذلك قال: إن حفظ مصر أهم عندنا من غيره””, ثم لم 


() (۲) کتاب الروضتين (۲۲۸/۲). 

() ()) المصدر نفسه (۲/ ۲۲۹). 

(9) الباهر ص .٠١۹‏ 

(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص .٠٠١‏ 


VA 


تلبث أن جاءت الحوادث مصدقة لمخاوف صلاح الدين فقامت عليه ثورة كبيرة بقيادة مؤتمن 
الخلافة جوهرء كما قامت بعدها مؤامرة ضخمة شارك فيها عمارة اليمنى وبقية أنصار 
المذهب الشيعي الرافضي» وقد وات ا للك مکی ل عا وک شنج فون الان 
الغارات على الصليبيين» وكان العماد الأصفهاني راكبا مع الملك العادل وهو يقول له: 
كيف تصف ما جرى؟ فمدحه بقصيدة وكان ذلك في دفاع نور الدين عن حوران فقال: 


قلت برك راب الان 
اغات ات الك وسا 
يا سالب التيجان من أربابها 
محمودالنحمود مابينالورى 
با نواسدا فى الفضكل غر شارك 
ااا ا 
كم بكر فتح ولدته ظُباك من 
كم وقعة لك بالفرنج حديثها 
فصت فُومَصهُم رداء من ردى 
وملكت رق ملوكهم وتركتهم 
وجعلت في أعناقهم أغلا لهم 
إذ في السوابغ نحطم السّمر القنا 
وعلى غِنَاء المشرفية في الى 
وكأن بين القع لْمْع حديدها 
في مأزق ورد الوريد مُكَل 
غطّى العجاج به نجوم سمائه 
أو ما كفاهم ذاك حتى عاودوا 
ومنها: 
وجلوت نور الدين ظُلمةَ كفرهم 
وهزمتهم بالرأي قبل لقائهم 


۷۹ 


ولات لرك آية الإحسان 
شين ف وفارس ا ان 
زت الفخار على ذوي التيجان 
ااب د كك 
أقسمت مالك في البسيطة ان 
انك ناتا يكل امان 
حرب لقمع المشركين وان 
قد سار في الآفاق والبلدان 
وقرنت رأس برنسهم بسنان 
بالل في الأقياد والأسجان 
وفسحتهم هونا علبى الآذتان 
والبيض خضب بالئجيع القاني 
والهام رقص عولي اران 
جنا نات شن ا 
فيه بري الصّارم الظمان 
لتوب غنها أنجم الخرصان 
طرق الف لال ومركب الطقيان 


ااا رافح اران 
والرأي قبل شجاعة الشجعان 


أصبحت للإوسلام ركفا اتا 
فوسك استاس الصلال اسك 
قل اسن مك نق اللفوك جاه 
1 اق انين رة و 
وبلغت بالتأيييد أقصى ملغ 
دانت لك الذنيا فقاصيها إذا 
فمن العراق إلى اللشا إلى ذرا 
الت سيق نات و ت 
للروم والإفرنج منك مصائب 
أأغتعيت لاال يمن إو عست 
أن الى دون ال وجات 
في بأس عمرو في بسالة حيدر 
سِرٌلو أن الوحي يّنزل أنزلت 
فاسلم طويل العُمر ممتدٌ المدى 


والكفرٌ منك مضعضع الأركان 
الماضي وشِدت مباني الإهان 
لله في زوفي اع لان 
لكن ولققت بنصرة الرمحمان 
ماكان ني وسع ولا إمكان 
ا لنفاذأمرك داني 
جرال توص إل اسحران 
يلاف ى الور غه 
بالترك والأكقرد والعربان 
لك اوج هالأملاك بالإذعان 
ملآن مسن عرف ن عرفان 
ف طحق تسق ف تسكن يليان 
في شانها سور من القرآن 
E‏ الا مان 


؟- ضم المغرب الأدني: عمل صلاح الدين على تحصين إنجازاته التى حققها في مصر 
وذلك بتأمين حدود بلاده حتى لا يؤخذ على غرة» وأسفرت جهوده عن ضم المغرب الأدنى 
فقد كانت شمال إفريقية مرتبطة عضوياً بمصر منذ الفتوحات الإسلامية الأولى» فكان من 
الطبيعي أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم بلدانها للاستفادة من ثرواتها من جهة. 
وبفضل موقعها الجيد في حماية حدود مصر الغربية من جهة أخرى» ففي عام 
4ه ١۷٠م‏ أرسل صلاح الدين قوة عسكرية إلى المغرب الأدني بقيادة شرف الدين 
قراقوش غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض 


بلاد المغرب الأدنى حتى قابس» باستثناء المهدية وصفاقس» وقفصة» وتونس 


(۲) 


إسلامية واحدة لمقاومة الغزو الصليى”"» وقد هدفت سياسة صلاح الدين في ضم اليمن إلى: 


.)۲٤٤ 27537 /۲( كتاب الروضتين‎ )١( 


() تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 45. 


)( تاريخ اليمن الإسلامي» د. محمد عبده السروري ص .7١١‏ 


أ - التضييق على أنصار الفاطميين وبخاصة أن والي اليمن عبد الني بن مهدي كان 

ب- استطاع صلاح الدين تامين حدوه مصر الجنؤبية» لأن غنم اليمن» الذي يعد 
مفتاح البحر الأحمر من ناحية ا لجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية على الأقاليم 
الجنوبية ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون للسيطرة على البحر 
الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانية» حتى لا يقع بين فكي الكماشة الصليبية 
على سواحل البحر المتوسط في الشمال» والأحباش على سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 

ج- كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار تتنازعها الأهواء السياسية والدينية 
والمذهبية وبخاصة بين زبيد وصنعاء» كما ظهر دعي زعم أنه المهدي المنتظر هو عبد الي بن 
مهدي وتغلب على اليمن» وخطب لنفسه بعد أن قطع الخطبة للعباسيين» وتسمًى بالإمام» 
وبنى على قبر أبيه قبّة عظيمة» وأمر آهل اليمن بالحج إليها ومنعهم من الحج إلى مكة. 

د- أراد صلاح الدين وضع حد لمذه التجاوزات والمساوئ التي تهدد وحدة المسلمين 
وبخاصة بعد أن أرسل إليه آهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهم ". ومهما يكن من أمرء فقد 
وجه صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأكبر شمس الدولة توران شاه الذي ورد مكة فاعتمر 
بها وسار منها إلى زبيد» فامتلكها كما سار إلى عدن وامتلكها ومنع الجيش من نهبها وقال: ما 
جتنا لنخرب البلاد» وإنما جئنا لعمارتها وملكهاء ثم سار إلى بقية الحصون والمخالف 
والمعاقل فملكهاء واستوثق له ملك اليمن محذافيره وخطب للخليفة العباسي ”". وقتل 
الدعي المسمى بعبد النيء وفغت ال فن رها وعادك إل غا سين من مهار 7 
وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح يخبره بجا فتح الله عليه وأحسن إليه؛ 
فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين» فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشره 
بفتح اليمن والخطبة بها له “. 

؛ - فتح بلاد النوية: وكانت وقتها تملكة نصرانية عاصمتها مدينة دنقلة تقع في أعالي 
النيل» وتربطها بمصر روابط متينة بشكل عام منذ الفتح الإسلامي ولا قامت الدولة الأيوبية 
في مصر أراد صلاح الدين فتح بلاد النوبة لحماية مصر من التعدّي عليها من ناحية الجنوب» 
وأرسل أخاه توران شاه في شهر جمادي الآخرة عام ٥٦۸‏ ه/ شهر كانون الثاني عام 
۳م إلى بلاد النوبة» ففتح إبريم» وسبى وغنم» ثم عاد إلى قوصء ودخل الإسلام إلى 


.45 الطريق إلى بيت المقدس ص‎ )۲( .٤۸ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلادالشام ص‎ )١( 
.55 المصدر نفسه ص‎ )٤( .45 المصدر نفسه ص‎ )9( 


۳۸۱ 


أماكن لم تطرقها سنابك خيل المسلمين من قبل» وعين إبراهيم ينم الكردى واليا عليه .وکا 
هذا الفتح سببا في إزالة الحواجز التي كانت تحول دون انتشار الإسلام فيها”". 


جه هو هو 


تاسعا : حقيقة الوحشة ہیں صلاح الدين ونور الدين: 


تحدث المؤرخون عن علاقة نور الدين بصلاح الدين» فقد روى ابن الأثير وذكر أبو 
شامة نقلا عن أبن أبي طي أسباب الوحشة بين نورالدين وصلاح الدين الت ابتدأت سنة 
سبع وستين وخمسمائة. . وذلك عندما اتفقا على حصار الكرك ورجع صلاح الدين إلى مصرء 
قبل أن«يلتقي نور الدين” "» وأخذ عن ابن الأثير وابن آبي طي عذد من المؤرخين © 
وتبعهم بعض المؤلفين المعاصرين دون تمحيصء وغالوا في تعليلاتهم وتفسيراتهم لأسباب 
الوحشة ونتائجهاء فوصفوا العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين وكأنها علاقة عدائية» ومن 
ذلك أن كل واحد منهما كان يخاف صاحبه» وأن صلاح الدين أصبح يسعى للتخلص من 
سيادة نور الدين» ويحبذ أن تظل منطقة الكرك فاصلا بينه وبين نور الدين» ونور الدين فكر 

في أنه أخطأ في إنفاذ أسد الدين وصلاح الدين إلى مصر ووصف نور الدين بأنه خصم خطير 
لصلاح الدين وما إلى ذلك ”” وهذا التصورات الباطلة لا أصل ها إلا عند ابن أبي طي 
واب الا 


فأما ابن أبي طي: فقد حاول با أتقنه من الدس والكذب أن يطعن في العلاقة بين 
الرجلين وهو متهم فيما ينسبه إلى نور الدين ما لا يليق به» فإن نور الدين كان قد أَذَلٌ 
الشيعة بحلب» وأبطل شعارهم وقوَّى أهل السنةء وكان والد ابن أبي طي كثير التحامل على 
نور الدين ويحاول أن يلطخ العلاقة بين الرجلين العظيمين بأكاذيبه النتنة . 


وأما ابن الأثير: فهو متهم فيما يكتبه عن صلاح الدين» فهو يلتمس المناسبات أحياناً 
لنقد صلاح الدين وتجريحه وخاصة عند المقارنة بينه وبين نور الدين "> فمؤرخ البيت 
الزنكي في كتابيه الكامل في التاريخ والباهر في تاريخ الدولة الأتابكية قد ذكر الآراء في كتابيه 
والتي نقلها عنه عدد من المؤرخين؛ وفحواها أن صلاح الدين م يكن وفيا لأستاذه نور 
)١(‏ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 44. 


(؟) جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول» د. فرست ص 65. 
(5) الباهر ص 2١158‏ 2155 كتاب الروضتين (۲/ ۲۲۷). 

(؟) نور الدين زنكي في الأدب العربي ص ١١١‏ . 

(9) المصدر نفسه ص .١١١‏ 

(1) كتاب الروضتين (۲/ ۱۱۷ ۱۱۸). 

(۷) دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص ؟57. 


AY 


الدين» بل كان يجتهد منذ استقرار نفوذه في مصر إلى الاستقلال عنه» ومزاحمته السيادة 
السياسية ببلاد الشام» فكل هذه الآراء ''' كتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الدين» واضطرار 
صلاح الدين إلى الخروج على رأس عساكره إلى بلاد الشام» وضم متلكات أستاذه نور 
الدين بها إلى تمتلكاته بمصر إذ أن خروج صلاح الدين إلى الشام كان من أجل إعادة الجبهة 
الإسلامية الموحدة» التي كان عماد الدين زنكي ثم ابنه نور القن كن دون قينا ر 
في تكوينهاء وكانت بعد وفاة نور الدين على وشك أن تنفصم وترجع الأوضاع إلى ما كانت 
عليه سابقاً من سوء وتشرذم وضعف» بعد انقسام البيت الزنكي» حزب في دمشق وحزب في 
حلب» ولم يستطع ابنه الطفل الصالح إسماعيل إعادة توحيد مملكة والده "» ولقد كتب 
صلاح الدين إلى الخليفة العباسي» وإلى ابن نور الدين يخبره أن خروجه للشام» هو لتوحيد 
كلمة المسلمين ضد الفرنج "» وأغلب الظن أن هذه الأقوال التي رددها ابن الآثير ونقلها 
عنه بعض المؤرخين بخصوص عدم ولاء صلاح الدين للبيت الزنكي» والروايات التي قيلت 
حول هذا الموضوع» قد صاغها المؤرخون وعلى رأسهم ابن الأثير لتعليل مسلك صلاح 
الدين بعد وفاة نور الدين» وكان وراءها ولاء ابن الأثير للبيت الزنكي» ثم عدم تعاطفه مع 
صلاح الدين» الذي قضى على هذا البيت وممتلكاته من ناحية أخرى خاصة وقد لاحظ 
المورخون الحدثون أن ابن الأثير قد تحامل على صلاح الدين في تاريخه الكامل والباهرء 
وتلمس له مواضع الزلل» وأسباب الخطأ “. وني الحقيقة أن صلاح الدين كان نعم الجندي 
في السمع والطاعة لقائده نور الدين زنكي وإليك الأدلة على ذلك: 


6 
عمل الي اين مرجع في جع مصاطه إل راه الي 
خروجه عن طاعة نور الدين» وفي رأي أبي شامة» أن نور الدين لم ينتقد على صلاح الدين 
إلا إسرافه في تفريق الأموال وصرفهاء واستبداده بذلك من غير مشاورته . ويؤكد أبو 
(5) المصدر نفسه ص ۲۲. 
(؟) مرآة الزمان (۸/ ۰۳۲۷ ۳۲۸) تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۲. 
(؟) التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان ص۳۸ ١‏ 49. 


(1) المصدر نفسه ص 77. 
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عصرون» الذي تولى القضاء له بالشام ثم لصلاح الدين بمصرء إعجابه الشديد بما قام به 
صلاح الدين من نصرة المذهب السني بمصرء والقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب 
الشيعي» ويطلب من أبي عصرون مساندة صلاح الدين في هذا الأمر الجلل . 

؟- والواقع أن جميع الخطوات الحاسمة» التي اتحذها صلاح الدين لإسقاط الدولة 
الفاطمية بمصر والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بهاء جاءت بأمر مباشر من نور الدين» ول 
تتم إلا بعد أن وصل نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من طرف نورالدين إلى مصرء 
ليشرف بنفسه ويساعد ابنه للقضاء على الدعوة الشيعية الإسماعيلية ". 

4- وليس أدل على التبعية الكاملة لصلاح الدين تجاه نورالدين وكونه نائباً عنه في 
حكم مصر من كونه كان يخطب له على المنابر في أرجاء الدولة الفاطمية» إبان وزارته 
للخليفة الفاطمي العاضد '"» وأثر نقل الخطبة للعباسيين» كان الخطيب بمصر وأعماها يدعو 
لنور الدين بعد الخليفة» وقررت السكة باسم المستضيء بأمر الله وباسم الملك العادل نور 
الدين فتْقشُ اسم كل منهما في وجه ° 

“٥‏ وكان مجيء ابن القيسراني وزير نور الدين إلى مصر سنة ٥٦4۹-٥٦۸‏ ه لكشف 
البلاد وارتفاعها EEO‏ ييا ماح 
الديق رر الي ارا طيخا يو كد تة مضب رر الذي © 

5- لقد أدركت الخلافة العباسية هذه الحقيقة الجوهرية» فميزت بوضوح بين الخلع 
الخليفية لنور ر الدين وبين المخلّع الخليفية لصلاح الدين» وجّعلت خلع صلاح الدين أقل من 
خلع نور الدين في حين قلّدت نور الدين بالسيفين» » إشارة إلى تقليده لقطري الشام ومصرء 
وفي نفس الوقت أرسل نور الدين من قبله خلعًا سيّرها من بلاد الشام إلى صلاح الدين 
وأهله وأمرائه بمصر ”» وتأكيدا لتبعيتهم المباشرة له. ْ 

۷- كان صلاح الدين يراعي التأدّب في رسوم الملك» فلا يساوي نفسه بسيده نور الدين» 
فقد أرسل الرّسل من القاهرة إلى نور الدين لتخبره بلبس صلاح الدين للخلع وباستجابة صلاح 


.٠٤ تاريخ مصر الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص 54. 
() السلوك للمقريزي /١(‏ 45)» تاريخ مصر الإسلامية ص .۲٤‏ 
() تاريخ مصر الإسلامية ص .٠٤‏ 

(©) مفرج الكروب (۲۱۹/۱)ء تاريخ مصر الإسلامية ص .۲١‏ 
)١(‏ مفرج الكروب »)47/١(‏ تاريخ مصر الإسلامية ص 55. 


:م8" 


ال غ ا او ]رشا ا اوهل بق مان وو 

8- وإذا كانت جيع الإجراءات التى اتخذها صلاح الدين لإسقاط الخلافة الفاطمية 
والخطبة لبي العباس والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بمصر قد تمت بتوجيه مباشر من نور 
الدين وبعد إرساله لنجم الدين والد صلاح الدين فإن ضم صلاح الدين لليمن تم بإذن نور 
الدين للقضاء على الدعوة الشيعية الإسماعيلية هناك وضم اليمن لجبهة المقاومة بحيث 
أرسل نور الدين هذه الباشرة بنفسه للخليفة العباسي”"» وكذلك في ضم المغرب الأدنى 
وغزو ملكة النوبة وبشر الخليفة العباسي بقرب فتح القسطنطينية وبيت المقدس '". فقد 
كتب نور الدين إلى الخليفة العباسي: وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمّد الفتوح في مضمار 
المنافسة» والله تعالى بكرمه يدنى قطاف الفاتحين لأهل الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي 
الإمام ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة» ما تيسر في هذه التَوبَة من افتتاح بعض بلاد 
النُوبّة» والوصول إلى مواضع منهاء لم تطرقها سنابك الخيل الإسلامية في العصور الحالية» 
وَكذلك استول مساك مضر أنضا قلق رف خض ها حت بلغا إلى حدوه الغر ت ٠‏ : 

4- ومنل استقرار صلاح الدين بمصرء حتى وفاة نور الدين داوم صلاح الدين.على 
إرسال تحف القصر الفاطمي إلى سيده نور الدين رمزا للولاء والتبعية» وداوم صلاح الدين 
على إطلاع نور الدين على كل صغيرة وكبيرة داخل مصرء فنجده مثلا يرسل إليه كتابا 
يتضمن ذكر ثورة بقايا الفاطميين والتي كان من ضمنها عمارة اليمني *» وليس أدلَ على 
تعاون كل من صلاح الدين ونور الدين من تفاهمهما الاستراتيجي في قتال الفرنج؛ فيذكر 
أبو شامة أنه في سنة ٠٠۸‏ ه/ 77١1م‏ تولى السلطانان نور الدين في الشام وصلاح الدين في 
مصر جهاد الصليبيين» ولقد وصف العماد هذا الحدث ب «جهاد السُلطانين للفرنج» ”", 
وهذا ما أكده صلاح الدين في كتاب له للخليفة العباسي بقوله إنه: كان انعقد بينه وبين نور 
الدين رحمه اللّهء في أن يتجاذيا طرفي الغزاة من مصر والشامء المملوك (آي صلاح الدين) 
بعسكره وبره وبحره» ونور الدين من جانب سهل الشام ووعره . 
8ه ١١۷۳‏ م» بحيث خطب صلاح الدين لابنه الصالح إسماعيل» وضرب السكة 


(1) (۲) (۳) مفرج الكروب /١(‏ 576)» تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۷. 
)٤(‏ مفرج الكروب (١/۸٤۲)ء‏ تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۷. )٥(‏ كتاب الروضتين (۲/ ۲۳۹). 
(1) المصدر نفسه نقلاً عن تاريخ الشعوب الإسلامية ص ۲۷ (۷) المصدر نفسه ص ۲۷. 
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ميات ووافى إرسال الرسائل في العزاء بنور الدين » وعلى هذا الأساس نستطيع أن 
نقول آنه حتى وفاة نور الدين» كانت مصر والشام قد توحدتا تحت زعامة نور الدين "> 


وهذا ما عبر عنه العماد الأصفهاني حين امتدح نور الدين فقال: 


فملك مصر وملك الشام قد نُظِمًا في عقد عز من الإسلام منتظم © 


وني كل الأحوال لم تصل علاقة نور الدين بصلاح الدين إلى درجة العداء ولا مسوغ 
لاعتبار الاختلاف في الرأي وحشة ونفرة كما يقرر ذلك عدد من المؤرخين والكتاب وكل ما 
هنالك آن نور الدين كان يتطلع إلى مصر على أنها مصدر للواردات وسدّ بها نفقات الجهاد 
ضد الصليبيين في الشام» وأنها مصدر للطاقة البشرية المجاهدة» وكان صلاح الدين أكثر 
معرفة من نور الدين لما يجري في مصر من أخطار ناحمة عن استعداد أنصار الفاطميين 
للانضمام إلى الفرنج فوجه اهتمامه إلى بناء جيش قويء بحيث يستطيع السيطرة على مصرء 
ورأى أن تثبيت كيان الدولة الجديدة في مصر أولى من الانشغال بمسائل الشام ) وهذا يتفق 
مع ما قاله نور الدين للرسول الذي بعثه صلاح الدين يعتذر عن موقفه من حصار الكرك» 
حيث قال: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها . 

عاشرا: وفاة نورالدين محمود: 

قال العماد الأصفهاني: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير (ختان) ولده الملك 
الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا هذا الأمرء وغلّقت حال دمشق أيامًا. 
قال: ونظمت للهناء بالعيد والطَّمر قصيدة منها: 
ع ان فط ر وعو م فتح قريب ونصطر 


.۲۸ تاريخ مصر الإسلامية ص‎ )٠١ /١( السلوك‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۸. 

() تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۸. 

() كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص ۲۸. 

(©) نور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب الصليبية ص .١١9‏ 

(1) زبدة حلب (۲/ ۳۳۹)ء نور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب الصليبية ص .1١9‏ 


۳۸٦ 
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سو نه کے امصخ E‏ 

قال: وني يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد محفوفاً من الله 
اماف فكوا من الا وا رن الأحتاةه والقدر يفول لد هذا اخ الا عياف يورق 
في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق» ورمي القبق» وكان قد ضرب خيمته في الميدان 
القبلي الأخضرء وأمر بوضع المنبر. وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفراش قاضي ˆ 
العسكر بعد أن صلی به وذكر وعاد للقلعة؛ ؛ طالع البهجة بهيج الطلعة» وآنهب ميماطه 
العام على رَمنْم الأتراك» وأكابر الأملاك ثم حضرنا على خوانه الخاصء ول غه کان 
مصون من الانتقاض والانتقاص ”".. وق مم الان تاي العبد بكر وركب وجل 
الموكب.. ودخل الميدان والعظماء يسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الدين مودود. 
وهو في الأكابر معدود» وكان قديما في أوّل دولته والى حلب وقد جرب الدهر بحنتكه.. فقال 
لنور الدين في كلامه عظة لمن يغتر بأيامه: هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ 
فقال نور الدين: قل هل نكون بعد شهرء فن السنة بعيدة» فجرى على منطقهما ما جرى به 
القضاء السابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهر والهمام لم يصل إلى العام» ثم شرع نور 
الدين في اللعب بالكرة مع خواصه» فاعترضه في حاله أمير آخر اسمه يَرَنْقشى وقال له: 
ياش" فأحدث له الغيظ والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وخلقه الحليم» 
ترجره نوزير» ونهاة وهر وساف وفاخل القلعة وتر و احج وار ي أسبوعاً في 
منزله» مشغولا بنازله» مغلوبا عن عاجله بحديث آجله» والئّاس من الختان لاهون بأوطارهم 
في الأوطان» فهذا يروح بجوده» وذاك يجود بروحه» فما انتهت تلك الأفراح إلا بالأتراح» وما 
صلح الملك بعده إلا بملك الصالح “. قال: واتصل مرض نور الدين وأشار عليه الأطباء 
بالفصد فامتنع» وكان مهيباً فما روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء إلى مرتع البقاء» ولقد كان من أولياء الله المؤمنين وعباده الصالحين ””'؛ وكانت وفاة 
نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق اعترته عجز الأطباء عن علاجها » وقد توفي يوم 
الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسة مئة» ودفن بقلعة دمشق شق ثم نقل إلى 
تربة تجاور مدرسته التى بناها لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله» جوار الخوّاصين في الشارع 
الغربي رحمه الله تعالى . وكان رحمه الله حريصاً على الشهادة وكان يقول: طالما تعرضت 
(4) المصدر نفسه (۲/ .)۳٠۹‏ 


(©) المصدر نفسه (۲/ .)٠١‏ (5) المصدر نفسه .)"١۳/۲(‏ 
(۷) سير أعلام النبلاء .)٥۳١۷ /۲١(‏ 
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للشهادة فلم أَذْرك وقال الذهى: نور الدين الشهيد '» وقد رثاه الشعراء بقصائد رائعة من 


أحسنها ما قاله العماد الأصفهاني: 

النندين في طلم لقييحة وره 
فليندب الإسلامٌ حامي أهله 
ماأعظم المقدار في أخطاره 
فخ كي ته ةيدن 
ماأفوص الإنسان في نسسيانه 
من للمساجد والمدارس بانياً 
من ينصر الإسلام في غزواته 
من للفرنج ومن لأسر ملوكها 
من كاشف للمعضلات برأيه 
من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
من للفتوح محاولاً أبكارما 
من للغلا وعهودهاء من للنّدَى 
ماكنت أحسب نور دين محمد 
أعزز علي بليث غاب للٌُدى 
أغزز علي بان أراه معا 
SEE E‏ 
ولد آتی من كنت تجري رسن 
ی :مذو كنت ن ت 
ولقدأتى من كنت تؤمن ميربه 
ولقدأتى من كنت تُؤثر قُرْبَه 


)1( سير أعلام النبلاء 121 . 


والدهر في غمم لفقد أمسيره 


E E EE 
او كان ينذا الطب ق مدو‎ 
قرت نواظرهم بفققد نظيره‎ 
ا لوف ل مدقن‎ 
لله طوع أ عن خُلوص ضَهره‎ 
فلقد أصيب بركنه وظهيره‎ 
من للهدى يبغي فكاك أسيره‎ 
مسن للزمان مُسهّلاً لوعوره‎ 
فى مرق ق ال ابات شور‎ 
من لليتيم ومن لجر كسيره‎ 
من للجهاد ومن لحفظ أموره‎ 
برواحه في غلزوه وبکوره‎ 
ووفوده» من للحِجا ووفوره‎ 
يخبو وليل الشرك في دبجوره‎ 
يخلو الشرى من زوره وزثئيره‎ 
عن محفل متشرف بجضوره‎ 
اق قاض اللتدى ببحوره‎ 
فضع العلامة منك في منشوره‎ 
8 فارفع ظلامته بنصر عشسيره‎ 
وقع له بالأمن من مح وره‎ 
فأوم له اقرب في تقريره‎ 


(۲) كتاب الروضتين 56/0 


AA 


E EE AN 
واخيش شت ركشا اة لحر صبسة‎ 
5 ع‎ ٠ 5 
تت الذئ أحيبت شرع محمد‎ 


n ۶ 5‏ 2 1 
كم قدأقمت من لشريعة معلسا 


اونا وضوت الد انك مل 
فمتى تجير القدس من دنس العِدَى 
سا اانه رو وا فحن 
ياعابرين بنعشه أنش قفتم 
ةكف ال ی 
ومن الجفاء له مقامي بعده 
وليشت رض وان الهديفن احا 
وسكنت عليين في فردوسه 


فار کب لمبصِرة أوان عب 
وقضيت بعد وفاته بنشوره 
تی سكنت الخد في حضصوره 
اروف عمقي و ا 
عقر بلاده وسبيت أهل قصوره 
ورّغبت في الخلد المقيم وخُوره 
ميعاده ف فتحه وظهوره 
وتقدس الرحمن ف تطهيره 
عَجَبٍ نهوضكم TEE:‏ 
من صالح الأعمال نشر عسبيره 


مستجمعين على شفير حقيره 


هلا وفيت وسرت عند مسيره 


و قا وجل الحيا بلروره 


أذيال سندمق حر وحريره 
جدطة انود اق ا" 


وبعد وفاة نور الدين حمل راية الجهاده تلميذه الذكي وجلده المخلص صلاح الدين 
الأيوبي الذي بنى جهاده على ما أسّسه نور الدين من جهاد المشركين» وقام بذلك على 
أكمل الوجوه وأتمهاء وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى في كتابنا القادم عن عصر الدولة 
الأيوبية وسيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١ )‏ التامور : النفس ومهجتها. 
)١ (‏ ثبير : من أعظم جبال مكة المكرمة. 
( ۲) كتاب الروضتين (۲۰/ لالاة) . 


الخلاصة 

ا تولى حركة المقاومة ضد الصليبيين بعد وفاة عماد الدين ابنه نور الدين زنكي وقد 
تميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة والتي ساعدته - بعد توفيق 
الله - على تحقيق إنجازاته العظيمة والتى من أهمها؛ الجدية والذكاء المتوقدء الشعور بالمسؤوليق 
وقدرته على مواجهة المشاكل والأحداث,. ونزعته للبناء والإعمار» وقوة الشخصية» ومحبة 
المسلمين له واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الكبير» وشجاعته الفائقة» ومفهومه للتوحيدء 
وتضرعه ودعاؤه. ومحبته للجهاد والشهادة» وعبادته» وإنفاقه وكرمه. 

؟- اتخذ نور الدين محمود زنكي من سيرة عمر بن عبد العزيز نموذجاً يقتدي به في دولته» 
فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود الإربلي سيرة عمر بن عبد 
العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته» ولقد آنت معالم الإصلاح والتجديد الراشدي 
في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكيةء فقد اقتنع نور الدين بأهمية التجارب 
الإصلاحية في تقو تقوية وإثراء المشروع النهضوي وأهميته في إيجاد وصياغة الرؤية اللازمة في 
نهوض الأمة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير في تطوير الدول وتجديد معاني 
الإيمان في الأمة. 

۳ كانت أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين حمود» الحرص على 
تطبيق الشريعة» ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود آثار تحكيم شرع الله من التمكين 
والأمن والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وبركة العيش ورغد الحياة في عهده 
وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل. 

تت اهتم نور الدين في بناء دولته بالعقيدة الصحيحة وكان أظهر ما في شخصيته هو إيمانه 
الإسلامي العميق وحرصه على صبغ دولته بمنهج أهل السنة؛ ومواجهة الفكر الشيعي 
الرافضي» واتخذ خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه خطوات فكرية مهمة» فاهتم بالمدارس 
السنية ودعمها بالمال والأوقاف واهتم بعلماء أهل السنة وشجعهم على الهجرة لدولته وفتح 
أبوابهاء وكان لخريجي المدارس النظامية مكانة خاصةء فقد كانت لهم قدرة فائقة على الإحياء 
السني وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرافضة وكشف باطلهم بأسلوب علمي رصين. 

0= : ل تقف جهود نور الدين في حلب عند حد العناية بإنشاء المدارس الحنفية والشافعية, 
بل كان حريصاً على أن يستفيد من جهود علماء السنة على اختلاف مذاهبهم في محاربة الفكر 
الشيعي الرافضي والتمكين لمذهب السنةء ولذلك كان يعتني بعلماء ء المالكية والحنابلة وفقهائهم. 
ونجح نور الدين في التخفيف من حدة الصراع المذهي بين المذاهب السنية المختلفة وتوحيدها في 


۳۹ 


جبهة واحدة ووفقه الله في توحيد جهود علماء السنة محاربة الفكر الشيعي. 

5- دعم نور الدين التصوف السني وبنى لهم خوانق وربطا واستفاد منهم في الدعاء وجمع 
المعلومات على الأعداء وني الجهاد وكان يرحب بهم في بلاطه ويتواصل مع شيوخهم» واستطاع 
نور الدين أن يستفيد من التصوف السنى في محاربة الدولة الفاطمية في بلاد الشام ومصرء 
واستفاد من هذه الطاقات الكامنة في الأمة ولم يعادها. 

/ا- اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف وكان من ضمن مشروعه في حركة 
الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي ذلك أن الشيعة لا يعترفون بصحة الحديث إلا إذا كان 
مروياً عن آل البيت وكان من الطبيعي أن ينتهي بهم هذا الموقف المجانب للحق والعدل 
والصواب إلى الطعن في صحاح السنة» ويضاف إلى ذلك أن العناية بالحديث الشريف وعلومه 
كانت استجابة لظرف واقعي تمثل في احتلال الصليبيين لأجزاء واسعة من بلاد الشام من بينها 
القدس الشريف» فكان على هذه المدارس أن تعيء الناس للجهاد وتحيي فيهم روح البطولة 
والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به خاصة ما يتعلق منه بباب الجهاد في سبيل 
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الله. 


۸- من العوامل التي ساعدت نور الدين في نجاح برناجه الإصلاحي» أن جهوده جاءت 
تالية لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج» وني مقدمتها تخريج جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السنى. والانتصار له. وقد استفاد نور الدين من عدد كبير تخرجوا 
من النظامياته وانتطاع شور الدين أن يوظف يذكاء :نواهت العلماء الباززين في عضر 
ويستعين بهم في دعم المذهب السني» وكانت شخصيته وصفاته التي تميز بها من أهم العوامل 
التي ساعدته على النجاح في المهمة التى سعى لتحقيقها. 

-٩‏ كان نور الدين كقائد سياسي وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التي 
وفلها الال الراقضي متيل تهون الآمة و لاان ف وة ارو الصا و ولذلك 
جعل :من اهداقه القضاء على الدولة الفاطمية الى ترعى الفكر الشيعي الرافضي :والعميل على 
التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكر والعلم والثقافة والسياسة والقوة. 

-٠١‏ كان سلوك نور الدين محمود زنكي من عوامل انتصار المذهب السنى لأن أبرز ما كان 
يستخدمه الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد بمسلك حكام السنة المنغمسين في ترفهم» 
اللاهين في ملاذهم وشهواتهم» الغارقين في مظالمهم» وكانت النغمة السائدة لدى دعاتهم: أن 
الإمام المهدي (القائم أو الغائب) سيمل الأرض عدلا كما ملئت جورا؛ يستدرجون بهذا 
امحرومين والمسحوقين حتى يجذبوهم إلى صفوفهم» ويدخلوهم في دعوتهم» فجاء نور الدين 
يدعم المذهب السني بأخلاقه وسلوكه» وحسن سياسته في رعيته ثم بجهوده الفكرية الرائعة. 
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-١١‏ كان نور الدين محمود زنكي قدوة في عدله» أسر القلوب وبهر العقول» فقد كانت 
سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق 
نجاحاً منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي بالملك العادل» وكان من أسباب نصر الله 
لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته للعدل في الرعية وإيصال الحقوق إلى أهلهاء 
فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة» ويولد جيلاً محارباً وأمة 
تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء وقد سجل التاريخ أن نور الدين محمود ساد العدل في دولته 
وتم إيصال حقوق الناس إليهم فنشطوا إلى الجهاد والدفاع عن دينهم وعقيدتهم؛ وأوطانهم 
وأعراضهم. ومن أبرز أعماله التجديدية إقامته للعدل» وقد أولى نور الدين المؤسسة القضائية 
اهتماما كبيرا وجعلها في قمة أجهزته الإدارية وخول القضاة على اختلاف درجاتهم في سلم 
المناصب القضائية صلاحيات واسعة» إن لم تكن مطلقة ومنحهم استقلالاً تامأء لكونهم الأداة 
التنفيذية لإقرار مبادي الحق والعدل وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم وتوجت 
جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين وإرغامهم على 
سلوك المحجة البيضاء أو طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى الأمر. 

7- لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا عشراً إلا ورفعها جيعها من 
بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرهاء ما كان تحت حكمه. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن 
نشط الناس للعملء فأخرج التجار أموالهم ومضوا يتاجرون وجاءت الجبابات الشرعية 
بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام. يقول ابن خلدون: العدوان على الناس في أموالهم 
ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» 
وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلهاء وانقبضت أيديهم عن السعي في ذلك» وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته» يكون انقباض أيديهم عن المكاسبء وتكسد أسواق العمران وتنتقض 
الأحوال ويقول: العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم 
يفضي إلى الخلل والفساد دفعة وتنتقض الدولة سريعا. 

۳ - فهم نور الدين محمود أن من أسباب النهوض وجود القيادة الربانية فهي التي تستطيع 
أن تنتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة» وكان على قناعة تامة 
بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية» فهم قلب القيادة الربانية وعقلها 
المفكر» فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملاً سياسياً أو عسكريا 
فحسب» بل أنه أوسع من ذلك بكثير. إنه بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي 
وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع» ولذلك قدم العلماء على غيرهم في 
دولته وبذل هم العطاء الجزيل» واتصل بالمشهورين من علماء الأمة وأتى بهم إلى بلاده 


4۹۲ 


وجاهدوا معه ضد الصليبيين وقاموا بسفارات لدولته وتولوا مناصب رفيعة وأسهموا في تعليم 
وتربية الرعية. 

٤‏ - اهتم الملك العادل نور الدين محمود بالشورى فقد رأى أهميتها في حيوية الأمة 
واستقرارها وأمنهاء فقد كان له مجلس فقهاء يتألف من مثلي سائر المذاهب السنية ورجال 
الإدارة والأمراء» يبحثون في أمور الإدارة والنوازل والميزانية» وكانت له مجالس شورى في 
القضايا العامة» وأخرى في القضايا المتخصصة» فقد مارس نور الدين زنكي الشورى على أسس 
صحيحة في دولته. 

05 إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل كان 
متخصصاً في هذا الجال ومتفرغاً له طوال حياته دون غيره في امجالات» ولا يسعه إلا الإعجاب 
بعقليته القيادية الفذة في بناء قيادات إدارية تحسن تنفيذ الخطط المرسومة» فقد اعتمد نور الدين 
محمود في إدارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال الأكفاء؛ فكان يختارهم بعناية فائقة» 
وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن بعد ذلك يراقبهم ويشرف عليهم حتى 
يتأكد من حسن آدائهم واستقامتهم. 

١‏ - حرصت القيادات السياسية والإدارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها وممارساتهاء والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلامية» وإلى شخصية نور الدين. فقد 
كان نور الدين زنكي تقياً ورعاًء عدّه بعض المؤرخين بأنه أفضل من جاء بعد عمر بن عبد 
العزيز من الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة ويكثر من الصلاة من الليل عارفاً بمذهب 
أبي حنيفة ولكن دون تعصّب على أحدء فالمذاهب عنده سواء ولا تعدو كونها مدارس في 
الفقه» وكان ذا تأثير كبير على رجاله ومعاونيه وقادة الجيش وأصبح بعضهم يقترب من مستوى 
نور الدين في العلم والأخلاق والتدين» ومن أمثلة ذلك وزيره أبو الفضل محمد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري» ومن الطريف أن هذه القيادات كانت تتخير أسماءهم على نحو يوضح 
تعلقهم بالدين» فبينما البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة فيقولون: عضد الدولةء بهاء الدولة» 
صمصام الدولة» أما قادة هذه الدولة وأعوانهم والعاملون معهم فيختارون عماد الدين» وسيف 
الدين» وأسد الدين ونجم الدين» وصلاح الدين» ونور الدين. وثمة ملاحظة أخرى أن تعلق 
هذا الجيل بالدين جعلهم يحرصون على الجهاد والاستشهادء فإذا لم يكتب لهم الاستشهاد 
أوصوا بدفنهم في مدافن المدينة المنورة» كما فعل الوزير جال الدين الموصلي وأسد الدين 
شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب والد صلاح الدين. 

۷ - تواترت لدى المؤرخين المعاصرين أخبار الأمن والعدل واحترام الحريات العامة 
كحرية الرأي والحافظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك امجتمع» في الوقت الذي انتفت 
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جميعها في الأقطار الإسلامية امجاورة» ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد طالعت تواريخ 
الملوك المتقدمين من قبل الإسلام ومنه إلى يومنا هذا فلم أر فيه بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز ز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين» ولا أكثر تحرياً للعدل والإنصاف منه. 
قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره» وجهاد يتجهز له. ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء 
وإحسان يوليه وإنعام يسديه» فلو كان في أمة لافتخرت به فكيف في بيت واحد. 

۸- كانت خزائن دولة نور الدين تحظى دوما بالقدر الكافي من المال» وكانت الدولة لما 
القدرة على الإنفاق في المجال العسكري والاجتماعي والتعليمي» وغيرهاء فقد كانت مصادر 
دخل دولة نور الدين متعددة منها؛ نظام الإقطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية. والغنائم 
وفداء الأسرى والأموال العظيمة التى خلفها أبوه عماد الدينء والأمانة الكبيرة ة التي تميز بها نور 
الدين وحكومته الرشيدةء وأسهم استتباب الأمن والاستقرار الداخلي في انتعاش الحركة 
الاقتصادية للدولة. ومساهمة الأثرياء ودعم الخليفة العباسي» و... إلخ. 

۹- سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل 
مؤسسات الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وسعت لتغطية شتى الحاجات: ابتداء من 
فضايا المسكن والملبس والمأكل وانتهاءً بقضايا الروح ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والعمرانية والإنتاجية. وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالاً مختلفة فهي حيناً تأتي عن 
طريق التوزيع المباشر للمال» وحيناً عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من 
الأسر تحبا ثالثا عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجيء ودور الأيتام 
والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق والحمامات 
والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوارء وحينا رابعاً تجيء عن طريق نظم (الوقف) التي 
شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارهاء وحينا خامساً عن طريق عدد من 
الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة 
كان نور الدين يرى في الدولة جهاز خدمة وإنجاز لا أداة قسر واستنزاف. 

٠لا‏ أهتم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء فقد كان لما دور عظيم عبر التاريخ 
الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق» وقد كان المسجد -بالإضافة إلى كونه 
حل عبادة المسلمين يجتمعون فيه حمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة عليهم- قاعدة 
E‏ ويروى العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر بإحصاء ماني محلات 

مشق من مساجد هجرت أو خربت» فأناف على مائة مسجد فأمره بعمارة ذلك كله وعين له 
ل بالتعمير المادي والمعنوي. 
-١‏ اهتم نور الدين بمؤسسات امجتمع المدني؛ كالمدارس» والربط» والكتاتيب وأسهمت 
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تلك المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة الزنكية وساند تلك المؤسسات حركة الأوقاف الواسعة 
الي استخدمها نور الدين لضمان استمرارية وديمومة تلك المؤسسات. 

¥ - لم يكن التعليم لدى دولة نور الدين جرد نشاط أكاديمي يستهدف توفر الموظفين 
والمهنيين» وإغغا كان بالدرجة الأولى نشاطاً عفادا استهدف إعادة صياغة الجماهير المسلمة با 
يتفق وأهداف الإسلام والحاجات القائمة. وكانت الصفة الجماعية للنشاط التعليمي الذي رافق 
الدولة الزنكية تبدو واضحة من تباري الوزراء والقادة والأغنياء والرجال والنساء في إنفاق 
أمواللهم في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفير الفرصة لجميع أفراد الأمة لدخوها 
والاستفادة منهاء فقد أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة لتعليم جميع المسلمين من عمال 
وفلاحين ومزارعين» من الكبار والصغار والرجال والنساء. وعملت على تعليم الجميع أصول 
العقيدة وأركان الدين والقيم والمبادئ الإسلامية» كما عمدت الخطة الحكيمة على تعرية 
المذاهب المدامة» والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية» وشيعية إمامية» وشعوبية» وأبانت عن 
خطرها وضررها على النفس وامجتمع والأمة وأنه لا خروج من المحنة ولاخلاص من الضياع إلا 
بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في صورتها الأولى التي كان عليها سلف هذه الأمة دون 
زيادة أو نقصان» ودون تعقيدات فلسفية ومجادلات كلامية لا طائل من ورائها ولا خير فيها ولا 
في مروجيها. 

7"- بلغ اهتمام المرأة الجلمة الدراسات الشرعية درجة كبيرة لتتعرف على تعاليم 
الإسلام الصحيحة لتطبيقه ما وكانت دراسة الحديث تأخذ القسط الأوفى من هذا ام 
حيث بلغ كثير من النساء بهذا العلم درجة عالية ونافسن فيه كبار الحفاظ وا محدثين» وكن مثالاً 
رائعاً للأمانة والعدالة وقد أشارت كتب التراجم والطبقات إلى النشاط العلمي الملموس لهذه 
الفئات في العهد الزنكي حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من المقرئات والمحدثات 
والفقيهات والأديبات والنحويات إلى غير ذلك من العالمات بالعلوم الأساسية الأخرى. 

4- شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم فلم يقتصر الاهتمام بالعلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية دون غيرهاء فقد نالت ميادين علمية كثيرة نصيبا من اهتمامات 
الدارسين والباحثين» وقدمت فيها دراسات علمية رائدة» وصنفت فيها كتب مهمة»ء اعتمد عليها 
كثير ممن جاء بعدهم حيث ظهرت دراسات متخصصة في العلوم التاريخية والجغرافية وعلوم 
الرياضيات والفلك وتدريس الطب في كثير من المستشفيات المنتشرة في المدن الزنكية» وظهر من 
بين المشتغلين بهذه التخصصات علماء كان لهم أثر كبير في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من 
المؤلفات المتخصصة التي ظلت رافدا للعلوم الإسلامية حتى الوقت الحاضر. 

64 ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنكي وبخاصة في ميداني 
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الدراسات التاريخية والجغرافية حيث برز في هذا العهد عدد كبير من المؤرخين الذين تنوعت 
اهتماماتهم في مختلف صور الكتابات التاريخية» وقد استخدم التاريخ في تقوية الجانب المعنوى 
لحركة المقاومة ضد الصليبيين» فقد وجد المتخصصون بهذا الفرع من العلوم في الجهاد مادة 
زخرت بها مؤلفاتهم سواء عن طريق الكتابات التاريخية التي تؤرخ للمعارك بين المسلمين 
والصليبيين أو فى الكتابة في فضائل المدن وتراجم الشخصيات البارزة في مجال الجهاد» ويعد 
الحافظ علي بن الحسن المعروف بابن عساكر من أكبر مؤرخي العهد الزنكي وكذلك العماد 
الأصفهاني وابن الأثير وابن القلانسي. 

51- برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود في مناصرته لحركة 
المقاومة وتوحيد الجبهة الإسلامية وطلب نور ر الدين من ابن عساكر أن يجمع له أربعين حديثاً ني 
الجهاد تكون واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضاً للمجاهدين على القتال» فسارع ابن عساكر 
إلى امتثال ما طلبه نور الدين وتم تعميم تلك الأحاديث على القادة والجنودء وقد استفاد نور 
الدين من جهود ابن عساكر في تعبئة الأمة فكريا ودينياً. 

۷ - من الملاحظات المهمة في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور الدين 
وصلاح الدين أسهمت فيها عوامل متعددة منها على مستوى الخلافة نفسها ومنها غلى المستوى 
الشعي» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى على ما كانت عليه في العهد 
السلجوقي؛ وكذلك مؤسسة الوزارة العباسية خصوصا في عهد يحيى بن هبيرة» كما كان لعبد 
القادر الجيلاني جهود معتبرة في الدعوة الشعبية والإصلاح العا فقد كانت حركته الشعبية 
معاصرة لعماد الدين ونور الدين وتعتبر حركة عبد القادر الجيلاني من الروافد المهمة في حركة 
الجهاد والمقاومة التي قادها نور الدين وخصوصا في القطاع الشعي العريض وفي عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد» فقد استطاع التأثير في امجتمع بدعوته ومواعظه وتزكيته. 

- عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفي لأمر ٠۳١‏ - 
6ه والمستنجد بالله 06ه - 56 ده والمستضيء بالله 0-7/اده وقد اتسم حكمهم 
بالحرص الشديد على استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في العراق وإيران على نحو 
خاص» ومن بعد ذلك جميع البقاع الإسلامية الأخرى» وقد ساعد على تمتع الخلافة العباسية 
بالنفوذ في هذه المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون الدين بن هبيرة» وتعتبر قوة 
مؤسسة الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من أسباب النهوض. وقد 
أسهمت مؤسسة الخلافة في دعم نور الدين محمود وحركة المقاومة للغزو الصليي دينياً 
واقتصادياء واا . إلخ متوازيًا ذلك الدعم مع الضخ الكبير لمعاني الإسلام e‏ 
والإحسان في قطاعات جاهير الأمة في عاصمة الدولة العباسية وغيرها. وكان من أبرز قيادات 
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الحركة الشعبية الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلاني» لقد كانت عوامل النهوض عديدة 
منهاء روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة» وقيادة رشيدة في ساحات الوغى» وزعامة شعبية 
روحية مخلصة لدين الله أسهمت في تقوية المقاومة للصليبيين وأمدت الأمة بقدرات مادية 
ومعنوية للتصدي للغزاة» وتحقيق التوازن العسكري ثم التفوق عليهم وفق رؤية نهضوية 
مكابلة وضع ختطوظها العرريضنة القادة السباسيرة» والتسكريرن والعلماء الرباليوت. 

5 - كان نور الدين محمود منذ توليه الحكم في الثلاثين من عمره واضح الرؤية واللهدف 
حتى يوم وفاته» إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من الصليبين المعتدين وعلى رأسها 
بيت المقدس وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن الانتصار على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد 
طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة تقرب كل منها يوم الحسمء > فالخطوة الأولى 
كان قن سداها وانده اة الدين حن زر إقارة الرها الى كل مدخلا ف الأرافدي 
الإسلامية» فتمكن بذلك من تطهير الأرض الداخلية» وحصر الوجود الصليي في الشريط 
الساحليء وعليه أن يخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع أسسًا سياسة متكاملة تتضمن توحيد بلاد 
الشام أولأء ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت تعاني من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانياء 
وطرد الصليبيين في المنطقة ثالثء وكان سبيله إلى ذلك مزجا من العمل السياسي والمعارك 
العسكرية والنشاط الثقاني العلمي والتربوي الذي يخدم توحيد الصف والهدف. 

-"٠‏ استطاعت دمشق بدعم من نور الدين وسيف الدين زنكي من صد هجوم الحملة 
الصليبية الثانية» وقد ترتب على فشل ال حملة الصليبية الثانية مجموعة من التتائج منها: أججت 
الغرب الأوروبي تجاه الامبراطورية البيزنطية» وأثرت على طبيعة الوجود الصليي» وأوضحت 
عجز الكيان الصليي بإمكاناته ا محلية عن تغيير واقع عام هم ٤٤۱۱م‏ وحتى مع الاعتماد 
على الوطن الأم عجز أيضاء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة أن حركة الجهاد 
الإسلامي حينذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة إلى الوراء بل من 
هذه الكافة تصاعدا الإنجاز وراء الآخر حتى يتم طرد الصليبيين نهائياً من المنطقة لتصحيح 
خطأ الانقسام الإسلامي الذي مهد للغزاة للقدوم للمنطقة. 

رض :تون الدين قال فخ مشي وكانت حك للا لاء على دى فليا 

تقتضي العمل على ثلاثة محاور, فا محور الأول؛ يتمثل على توجيه حملة دعائية عامة إلى أهالي 
مشق يتم خلاها إبراز الأحوال السيئة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب سوء إدارة 
o‏ . والحور الشاني: العمل غاي الال شرا وجه 
مدينة دمشق وأعيانها من كبار التجار والقضاة والعلماء وبعض قادة الجند وقادة التنظيمات 
الشعبية» لاستغلال نفوذهم وتأثيرهم لصالح التغيير المطلوب في الوقت المناسب. والمحور 
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الثالث: أخذ نور الدين يراسل مجير الدين آبق ويستشيره في أمور المسلمين ويتقرب إليه بالهدايا - 
حتى اطمأن إليه ووثق به» ثم آخذ يوقع بينه وبين قادته وأمرائه» ونجبحت المحاور الثلاثة وتم في 
النهاية ضم دمشق لجبهة المقاومة الإسلامية» وشكل هذا العمل نقطة تحول مهمة في تاريخ 
الحروب الصليبية بفعل أنه ترتب على هذا التحول وحدة بلاد الشام الإسلامية تحت زعامة نور 
الدين محمود. 

'"- عمل نور الدين على ضم القوى الإسلامية وعلى إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة في 
المدن والبقاع الشمالية» فاستطاع ضم شيزر عام 5057ه بعد الزلزال الذي أصابهاء فجدد 
أسوارها ودخلت شيزر في دولة نور الدين» وضم بعلبك وانتزعها من الأسرة الجندلية الدرزية 
وضم حران ومنبج وفتح قلعة جعبر والموصل وتصالح مع سلاجقة الروم وحقق إلى حد كبير 
هدفه الاستراتيجي الأول وهو وحدة الدول والإمارات الإسلامية المواجهة للفرنجة وأصبح 
القضاء على الفرنجة مسألة وقت فقط. 

7< دخل نور الدين في صراع مع مملكة بيت المقدس واستهدف تحقيق انتصارات في المجال 
الاقتصادي والسياسي والعسكري وبالمفاوضات أحيانا أخرى. وقد أدركت الدولة النورية أن 
تجبيش الجيوش ضد مملكة بيت المقدس الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي الدوافع 
السابقة» وكانت هناك صلة وثيقة بين آلة الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية» وقد 
حرصت الدولة النورية على الاستيلاء ء على عدد من القلاع والحصون الاستراتيجية من أجل 
إضعاف فعاليات المملكة الصليبية عسكرياً ولتأمين حدود الدولة النورية» ولإيجاد توازن 
عسكري مع المملكة الصليبية يتطور مستقبلا إلى ما هو أبعد في سبيل تحقيق التفوق العسكري 
على الوجود الصليي وهو ما تحقق في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 

E‏ امتدت ساحة صراع نور الدين مع الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم طرابلس 
وبيت المقدس وأسقط ما يزيد على الخمسين من الحصون والمعاقل» وتصارع مع جبهتين شمالية 
وجنوبية في آن واحد وارتبطت طموحاته بحكمته ودهائه السياسى وحافظ على طاقاته 
وإنجازاته. ٠‏ 

8 تلخضت سيامة رو الدين غاء إنازة الرها ف الختا على غارلة انبره اا 
استردادهاء ثم اتجاهه إلى أسر ه وإسقاط أملاكه؛ وطبيعي أن ندرك أن دوره في هذا المجال كان 
الحافظة على ما أمكن إنجازه في عهد والده والقضاء ء على المراكز الحصينة التى سيطر عليها 
جوسلين الثاني» ويلاحظ أن جهوده نحوها لم تكن على ذلك المستوى الكبير الذي حظيت به 
إمارة أنطاكية مغلا نظراً لانتهاء قوة الرها الصليبية الفعلية في عهده. 

ا - كانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت ذروتها 
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في حارم» ومع ذلك لم تسفر عن تغيير حاسم» وكأن الأحداث أثبتت ثبتت أن جبهة شمال الشام 
منغلقة أمام آية توسعات نورية حاسمة مستقبلية ما دامت الامبراطورية البيزنطية تقف حائلا 
دون ذلك» ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على إضعاف الصليبيين وتفوقها هي عليهم غير 
أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لنور الدين بل أرادت أن يكون الجميع في 
موقف ضعف حتى يحتاجوا إليها. 

۴۷ كانت سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل في الرغبة في السيطرة على قلاعها 
وحصونهاء ول تحدث معارك كبرى في إمارة طرابلس كالتي حدثت في مواجهة أنطاكية, وما 
تجدر الإشارة إليه» أن صراع الدولة النورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين من الاحتكاك 
العسكري معارك كبيرة مثل يغرى» وآنب» وحارم» ثم معارك محدودة من من أجل إخضاع بعض 
القلاع والحصون مثل المنيطرة وانطرطوسء وغيرهاء وكانت المعارك جيعها برية ولم تحدث أية 
معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في صراع نور الدين محمود ضد 
الإمارات الصليبية خاصة إمارتي أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا سلاحا ممتدا من السويدية 
شمالاً إلى ميناء جونيه جنوباًء ونلاحظ أن محاولات نور الدين محمود لإخضاع ميناء السويدية 
والامبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة الطموحة في ذلك الاتجاه باءت بالفشل وأدى ذلك إلى 
عدم تملك الدولة النورية آية مواني. 

“لات .حرص نور الدين محمود على استمرار الصلات التجارية مع الدولة البيزنطية؛ فقد 
كانت سوقاً رائجة لمتتجات الشرق وكانت الدولة النورية طرفاً مهما في عملية استيرادها 
وتصديرها من بعد ذلك للقوى الأوروبية. 

وم- حرصت الدولة النورية على تجنب الصدام العسكري مع البيزنطيين بمفردهم أو من 
خلال تحالفهم مع الصليبيين» فمختصر سياسة نور الدين تجاه الدولة البيزنطية يهدف إلى 
تحييدهاء وعزها عن بقية القوى الصليبية في المنطقة في بلاد الشام وني الاتجاه الجنوبي صوب 
الدولة الفاطمية. 

+٠‏ - تحالفت الدولة البيزنطية مع الصليبيين وبدأت حشودهم تتحرك باتهاه الطرف 
الإسلامي» وقد أثارت حاوف نور الدين محمودء فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما 
حدث من الروم ويبعثهم على الاستعداد التيقظ والتأهب للجهاد والاستعداد للنكاية بمن 
يظفرون منهم» وبدأت رسل نور الدين تتردد على معسكر الامبراطور في عمل دبلوماسي 
سياسي كبير مع استعداده في الوقت للحرب وتواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم؛ 
وكان على أهبة الاستعداد للجهاد. 


١‏ - استهدف نور الدين العمل على زعزعة الحلف البيزنطي مع ملكة بيت المقدس 
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وأنطاكية ضده وحتى لا يجعل دولته بين عدوين: الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في الشمال. 
واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية واستطاعت المهارة 
السياسية الزنكية أن تدق إسفيئًا بين التحالف البيزنطي والصليي وهذا لم يأت بدون دفع ثمن 
وإغا لتنازلات غير عادية. فقد اتخذ نور الدين خطوة يصعب تقييمها إلا بوصفها من قبيل 
القرارات الصعبة المصيرية» فلعلم نور الدين محمود بعداء البيزنطيين للروم والسلاجقة ولتقديره 
أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد البيزنطيين فإنه وازن بين الإطاحة 
بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية وبين الوقوف ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار 
الثاني وتفاهم مع الامبراطور البيزنطي ضد السلاجقة وغيرها من الأمورء فقبل الامبراطور 
وانسحب الحلف الصليي فأوقف الحملة وزال الخطر. 

47- من أهم الدروس والعبر والفوائد من سياسة فقوو لازي الخارجينة ال 
الاستراتيجي عند نور الدين» وأهمية صلاح أولي الأمر» وشن حرب استنزاف مستمرة ضد 
الفرنج» واعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقوة» واهتم نور الدين 
بالاستراتيجية العسكرية وتظهر ملامحها في النقاط التالية» التركيز على النوعية والفاعلية 
وإعلان الجهاد والتعبئة العامة للأمة» والتدرج في مواجهة العدوء وإنهاك العدو واستنزاف 
قواته» وتطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية. كتحديد الهدف والعمل التعرضي والحشد 
والمناورة» وحدة القيادة» وعنصر المفاجأة. والاستخبارات» والتقرب غير المباشر» والجاهزية 
القتالية. 

47- ركز نور الدين على الحرب النفسية وأحسن استخدامها فقد وجه حربه النفسية في 
البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا غارقين في حياة اللهو والترف غير مهتمين 
بأحوال رعاياهم السيئة» أو بمقاومة التوسع الفرنجي على حساب بلاد المسلمين ونحو من كان 
على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار والأمراء والأثرياء الذين كان همهم جمع الشروات بأية 
وسيلةء كانت المبادئ التي يدعو إليها نور الدين في حربه النفسية بسيطة وواضحة ومحددة» هي: 
دين واحد وهو الإسلام السني؛ دولة واحدة لحاصرة الفرنجة من كل صوب» هدف واحد هو 
الجهاد لتحرير الأرض امحتلة. وأما الجهاز الدعائي الذي كان نور الدين يعتمد عليه لبث هذه 
المبادئ بين صفوف الأمة فيتالف من العلماء والعباد والزهاد فكان يطلب منهم كتابة قصائد 
ورسائل وكتب تدور كلها حول مضمون المبادئ المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل 
القدس ومحاسنها وأهميتها بالنسبة للمسلمين» ثم يتم نشر هذه الرسائل بين الناس وقراءتها في 
المساجد والأسواق واللقاءات في مختلف المناسبات. وكان من الطبيعي أن تشير هذه الرسائل 
والقصائد والكتب إلى نور الدين باعتباره رائد الجهاد الملتزم قولاً وفعلاً بالمبادئ المذكورة» 
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وكانت صورة نور الدين التي ترسخت في أذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل 
والقصائد والكتب المذكورة. 

-٤‏ كان الموقف العسكري في المشرق الإسلامي راجحا لصالح الفرنجة عندما تسلم نور 
اللاي سكو كل ١ه‏ وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تغيّر الموقف العسكري فاصبح 
راجحا لصالح المسلمين» وكان التفوق العسكري الإسلامي على الفرنجة راض داق 
السنوات الأخيرة من حكم نور الدين فقد حقق إنجازات عسكرية كبيرة تلت بشكل عام من 
اتن الأولى: إلحاق هزائم منكرة بجيوش الفرنجة في معارك كثيرة. الثانية: بناء قوة عسكرية 
كبيرة منظمة وفعّالة» كانت في السنوات الأخيرة من حكمه قادرة على تحرير الأرض الإسلامية 
الحتلة ومواجهة التحديات الخارجية الحتملة. 


-٥‏ كان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين رحمه الله فقد تمكن من إسقاط الدولة 
الفاطمية العبيدية» التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي في أنحاء 
العالم الإسلامي» وقد استخدم نور الدين الدبلوماسية والاختراق الأمبي» والدعوة لمذهب اهل 
السنة» وتوجت جهوده بإرسال الحملات العسكرية مستفيدا من قانون الفرصة الذي أتيح له 

7- تولى أسد الدين -ثم بعد وفاته صلاح الدين- منصب الوزارة عند الحاكم الفاطمي» 
واستطاع من خلال هذا المنصب أن يستميل قلوب الناس إليه» وبذل لهم من الأموال» فمال 
الناس إليه وأحبوه وسيطر على الجند سيطرة تامة واستطاع القضاء على مراكز القوة في الدولة. 

۷ - نفذ صلاح الدين تعليمات وتوجيهات نور الدين زنكي بمصر وكانت من أعظم 
المهام التى أنجزها صلاح الدين إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية» وقد استفاد صلاح الدين من 
القاضي الفاضل في إعداد خطة محكمة ومدروسة للقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي 
الرافضي الإسماعيلي وشرع صلاح الدين في تنفيذها بدقة متناهية» فعزل قضاة الشيعة» والغى 
مجالس الدعوة» وأزال أصول المذهب الإسماعيلي وأبطل الأذان بحي على خير العمل محمد 
وعلي خير البشرء وأمر في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة ١٠٠ه‏ بان يذكر في خطبة الجمعة 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر عثمان وعلي» وأمر بعد ذلك بأن يذكر العاضد في الخطبة 
بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة» فكان الخطيب يقول: اللهم أصلح العاضد لدينك؛ وولى 
القضاء في القاهرة للفقيه عيسى اهكاري السني» فاستناب القضاة الشافعيين في جميع البلادء 
وأنشا المدارس لتدريس المذاهب السّنية وهو في الوقت نفسه يضيق الخناق على العاضد فيلغي 
مخصصاته ويحرمه من الال والخيل والرقيق ويمنع رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في 
الأعياد وغيرها ويحتجز الخليفة في قصره فلا يسمح له بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها 
خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوم جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة 
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نفسها مع أمراء الجيش فأخذ يحد من نفوذهم شيعا فشيئًا ثم قبض عليهم في ليلة واحدة وأنزل 
أصحابه في دورهم وفرق إقطاعاتهم عليهم» وانزوى العاضد في خدعه فريسة للهم والمرضء 
وأدرك صلاح الدين أن الفرصة باتت مواتية للقضاء على الدولة الفاطمية الحتضرة فعقد مجلساً 
کبیرا حضره أمراء جيشه وقواده وفقهاء السّنة ومتصوفوها وسأهم الرأي والنصيحة» وقد اتفق 
رأي الحاضرين على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة البلاد وفي بداية سنة 0٩۷‏ ه/ ١۷١١م‏ 
قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وكان قطعها بالتدرج ففي الجمعة الأولى من محرم ٥٦۷‏ 
حذف اسم العاضد من الخطبة وفي الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله. 

قت قان نوو الذين مرد يرى إزالة الدولة الفاطمية دنا ا اجا لقا على 
الوجود النصراني؛ والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح» فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعين الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودة» فأتم الله له ما أراد على يدي جنديه المخلص وقائده الأمين صلاح الدين الذي نفذ 
سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة. 

8- استخدم صلاح الدين أساليب عديدة للقضاء على الوجود الشيعي الرافضي بمصر 
منها؛ إذلال الخليفة الفاطمي العاضد, وإزالة هيبة قصر الخلافة الفاطمي» قطع الخطبة الجامعة 
من الجامع الأزهرء وإبطال تدريس الفكر الباطني به» وإتلاف وحرق الكتب الشيعية 
الإسماعيلية» وألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميينء عو الرسوم الفاطمية وعملاتهم» التحفظ 
على أفراد البيت الفاطمي» إضعاف العاصمة الفاطمية» الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في 
الشام واليمن ومصر. 

-٠‏ توفي نور الدين يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسة مئة 
ودفن بدمشقء وكان رعة الله حريصا على الشهادة وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم 
أدركها. وقال الذهى: قد أدركها على فراشه. وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد» وبعد وفاة 
و الذي كه ا تلميذه الفذ صلاح الدين الأيوبي الذي بنى جهاده على ما أسسه 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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أهم المصادروالمراجع 
فن الصراع الإسلامي الصليي - السياسة الخارجية للدولة النورية؛ د. محمد مؤنس أحمد عوض» 
عين للدراسات والبحوث الطبعة الأولى ۱۹۹۸م مصر 
سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد أحمد الذهي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 
البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن الترکي» دار هجرء مصرء الطبعة الأولى 5419 ١ه‏ - 19948١م.‏ 
سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» أحلام حسن مصطفى النقيب» كلية الآداب جامعة بغداد 
رسالة الماجستير عام ٠۹۸۸‏ م. 
الكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد 
الواحد الشيباني» دار المعرفة» الطبعة الأولى ۲۲٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 
الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية» محمد ضايع حسون الجبوري» 
كلية الآداب» جامعة بغداد عام ۱۹۸۸م رسالة ماجستير. 
نظام الوزارة في الدولة العباسية (العهدان البويهي والسلجوقي) د. محمد مسفر الزهراني» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثالثة 05٠5١ه--1985١م.‏ 
أخبار الدول المنقطعة للشيخ الإمام جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور ظافر بن حسين 
الأزدي» مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية» أربد الأردن. 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكرء الطبعة الأولى. 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تأليف شهاب الدين عبد ال رحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بابي شامة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 
المنتظم لأبي الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزي دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء» للإمام العلامة أبي الفرج عبد الرحمن علي الجوزي البكري 
الصديقي البغداديء تحقيق د. ناجية عبد الله إبراهيم» شركة المطبوعات» بيروت لبنان. 
دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة» عبد القادر أحمد أبو صينى» رسالة 
دكتوراه» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا. ١‏ 
الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي» مسفر بن سالم بن عريج الغامديء دار المطبوعات 
الحديثة» الطبعة الأولى 7/١505‏ 1987م. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق 
محمد آبو الفضل إبراهيم› القاهرة 4۸م 
العلاقات بين الشرق والغرب» د. محمد مؤنس عوضء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية الطبعة الأولى /١999‏ ١٠56م.‏ 
سنا البرق الشامي» للفتح البنداري وهو اختصار للبرق الشامي» تحقيق فتحية النبراوي» القاهرة. 
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مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» سبط ابن الجوزي» حيدرآباد الدكن ١95١م.‏ 

زبدة حلب من تاريخ حلب» كمال الدين أبو القاسم ابن العديم» تحقيق سامي الدهان. 

الرحلة لابن جبير» أبو الحسن محمد أحمد الكتاني الأندلسي» دار صادر» بيوت 1415١م.‏ 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةء تحقيق عبد القادر طليمات» طبعة القاهرة ٠۱۹٦۳‏ م. 

دول الإسلام للومام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار صادر 
بيروتء الطبعة الأولى 68م 

تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» د. محمد سهيل طقوش, دار النفائس» بيروت لبنان. 
معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» بیروت» دار صادر ۱۹۷۹٩‏ م. 

عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصّلاحية» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي تحقيق أحمد الببسومي؛ منشورات وزارة الثقافة بسوريا دمشق ١1919م.‏ 

تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» د.محمد سهيل طقوش» دار النفائس. 

ذيل تاريخ دمشقء أبو يعلى حمزة ابن القلانسي» تحقيق أميدروز» طبعة بيروت 4م. 

تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان» ستيفن» نقله إلى اللغة العربية الدكتور السيد الباز العريني. 
دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية» 
د. آسيا سليمان نقلى» مكتبة العبيكان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» دار الآفاق الجديدة. 

رائد نصر المسلمين على الصليبيين نور الدين محمود.. سيرة مؤمن صادق» د. حسين مؤنس» 
الدار السعودية» الطبعة الثالثة 4٠15١ه‏ - ۱۹۸۷ السعودية. 

موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليي» جمال محمد سالم خليفة» الجماهيرية العظمى» 
مركز جهاد الليبيين للدراسات» طرابلس ١٠٠٠م.‏ 

الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط» نادية محمود مصطفی» منشورات 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى 5م 

الكواكب الدرية في السيرة النورية» تقى الدين أحمد ابن قاضى شهبة» تحقيق: محمود زايد طبعة 
بيروت الاوام. ٤‏ : 

الشرق الأوسط والحروب الصليبية» السيد الباز العرينى» طبعة القاهرة /711١ه.‏ 

الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» شاكر أحمد أبو ا الجامعة اللبنانية» كلية الآداب. 

شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام» د. محمد على المرني» ط۳ مؤسسة الرسالة. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد النويري» تحقيق سعيد عاشور» طبعة القاهرة. 
البستان الجامع» للعماد الأصفهاني» تحقيق كلود كاهن, مجلة الدراسات الشرقية. 

من أجل فلسطين مواقف وعبر من التاريخ الإسلامي» حسين جرار» مؤسسة الزيتونة» الأردن. 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن بن عبدالله السّمهودي» دار المصطفى, طبعة القاهرة. 
التنظيحات الدينية الإغسلامية والمنيحية في يلاه الام في عضر اروب الصليبية موس غوض. 
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صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» لبنان. 

إمارة أنطاكية الصليبيية» حسين عطية» رسالة ماجستير» كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الحديث القاهرة. 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة» لعبد الله بن يوسف الفاسي» تحقيق د. سليمان الرّفاعي؛ 
المدار الإسلامي» لبنان» الطبعة الأولى. 

الحروب الصليبية مواقف وتحديات» سهيلة الحسيني» دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

الحروب الصليبية» سهيل زكار. 

الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية» كلود كاهن؛ ترجمة أحمد الشيخ» سينا للنشر القاهرة. 
الحروب الصليبية» د. قاسم عبده. 

حروب الخليج الثانية وأثرها على العالم الإسلامي» عبد القادر أحمد أبو صيني» رسالة ماجستير 
في الدراسات الدفاعية والاستراتيجية» إسلام أباد 1945م. 

الدولة الفاطمية العبيدية» د. علي محمد الصّلابي» دار البيارق» عمّان الأردن الطبعة الأولى. 
الفرق بين الفرق» تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد - 
طبعة دار المعرفة بيروت. 

الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني - جمع: 
مصطفى البابي الحلبي بمصر (/17481١ه//19517م).‏ 

الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» نجيب زبيب» دار الأمير» الطبعة الأولى. 

تاريخ الفتح العربي في ليبياء للشيخ الطاهر الزاوي مفتي الديار الليبية. 

جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» د. إبراهيم التهامي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف القاضي عياض» تحقيق د. 
أحمد بكير محمود. طبع دار مكتبة الحياة- بيروت. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تأليف ابن عذاري المراكشي: تحقيق ليفي بروفنسال. 
كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. 

مدرسة الحديث بالقيروان» الحسين بن محمد شواط الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط١.‏ 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد المالكي - 
تحقيق بشير البكوش - طبع: دار الغرب الإسلامي (507١ه/‏ 19417م). 

أيعيد التاريخ نفسه» محمد العبده» المنتدى الإسلامي طبعة ١١٤٠ه.‏ 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الدباغ» تحقيق: 
إبراهيم سبوح - طبع مكتبة الخانجي بمصر - الطبعة الثانية. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد خلوف» دار الكتاب العربي بيروت. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأولى 765١ه.‏ 
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كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف ب «الخطط المقريزية»: بيروت دار صادر. 
نظام الملك» الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» د. عبد الحادي محبوبة» الدار المصرية اللبنانية. 
طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء طبع مطبعة عيسى البابي وشركاؤه. 
رجال الفكر والدعوة» لأبي الحسن الندوي» دار ابن كثير» دمشق» سوريا. 
الغزالي بين مادحيه ان القرضاويء الطبعة الثالثة ۱۳٤۱ه‏ - 11947١م.‏ 
الجهاد من الحجرة إلى الدعوة والدولة؛ د. محمد الرحمونى دار الطليعة - بيروت ط١.‏ 
اتعاط الحنفا بأخبار الأمة الفاطمية والخلفاء تأليف نت انين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 
الدكتور جال الدين الشيال» طبع: دار الفكر العربي A WY)‏ / 1948م). 
الجهاد والتجديد في عهد نور الدين وصلاح الدين» محمد حامد الناصرء مكتبة الكوثر. 
مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك» د. سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة العربية. 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين» ابن شداد بهاء الدين» تحقيق جمال 
الدين الشيال» مكتبة الخانجي القاهرة طبعة 445١م.‏ 
مفرج الكروب في أخبار بني آيوب» تاليف جال الدين محمد بن سالم بن واصل» تحقيق د. جمال 
الدين الشيال. 
تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام» الطبعة الأولى ١41١ه/‏ ١١٠7م.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» ابن تغري 
بردي حمال الدين أبو المحاسن يوسف. 
صلاح الدين القائد وعصره» د. مصطفى الحياري» دار الغرب الإسلامي. 
الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» د. محسن محمد حسين» مؤسسة الرسالة. 
تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية, د. محمود السيدء مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية طبعة عام /19494م. 
تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلمان. 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» د.ماجد عرسان» دار القلم. 
تاريخ اليمن الإسلامي» د. محمد عبده السروري» مكتبة خالد بن الوليد» صنعاء ط؟. 
جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول» د. فرست مرعي» صنعاء» ٠۲٠٠۳‏ الطبعة 
الثانية المنتدى الجامعي. 
دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» تأليف السيد عبد العزيز سالم» سحر السيد عبد العزيز سالم» 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية طبعة سنة 949١م.‏ 
التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» عباس العزاوي» طبع ببغداد» ۱۳۷۲ ه/ 1981م. 
السلوك لمعرفة دول الملوك تقي الدين أحمد المقريزي» تحقيق مصطفى زيادة. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد. نحقيق إحسان 
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عباس» دار صادر بيروت. 

إمارة حلب» محمد ضامن. 

مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» سهيل رکا 

دخول الترك الغز إلى الشام» مصطفى شاكر. 

بغية الطالب» كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم. 

الحركة الصليبية» سعيد عبد الفتاح عاشور» طبعة القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 191/5 م. 

نور الدين والصليبيون» حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة ١94144‏ م. 

الحياة العلمية في العهد الزنكي» د. إبراهيم بن محمد المزيني» الطبعة الأولى 4 147١ه/‏ ١٠٠م.‏ 
تاريخ دولة آل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني. 

العبر في خبر من غبر للذهي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق صلاح 
الدين المنجد. 1 

الاعتبار لابن منقذ. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد القلقشندي» القاهرة. 

تاريخ المماليك البحرية» على إبراهيم حسن. ٍ 

دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين» رشيد عبد الله الجميلي» بيروت» دار النهضة العربية. 
أخبار الدولة السلجوقية» تحقيق: محمد إقبال» دار الآفاق الجديدة» بيروت الطبعة الأولى. 

واقع التربية الإسلامية في عهد نور الدين في بلاد الشام» محمود عقلة الرفاعي» رسالة ماجستير 
جامعة اليرموك الأردن. 

تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني» د. محمد يوسف غندورء دار الفكر 
اللبناني» بيروت لبنان. 

الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهارء د. جودت الركابي» دار الفكر المعاصر» دمشق. 
الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك» د. عمر موسى باشاء دار الفكر 
المعاصرء بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۰۹٤۱ھ‏ - 1985م. 

محاضرات عن الحروب الصليبية» صالح أحمد العلي. 

سلاجقة إيران والعراق» عبد المنعم حسين. 

شعر الجهاد الصليي» د. فؤاد حسين أبو الميجاء, الطبعة الأولى ١574‏ - 4١٠١م.‏ 

الحروب الضليبية» العريني. 

نور الدين محمود الرجل والتجربة؛ د.عماد الدين خليل؛ دار القلم دمشق - بيروت - ط١.‏ 
الحركة السنوسية» د. علي محمد الصّلابيء دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» د. علي محمد الصّلبِيء دار المعرفة» لبنان. 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان ط7. 

من أخلاق النصر في جيل الصحابة» الدكتور السيد محمد نوح» دار ابن حزم» ط١.‏ 
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ديوان ابن منير الطرابلسي» جمعه وقدم له دكتور عمر عبد السلام تدمري» ال مكتبة العصرية 
صيدا - بيروت. 

مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة» د. أحمد عوض أبو الشباب» المكتبة العصرية صيدا - 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 4ه -1944م. 

المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله النيسابوري بذيله الأخليص للدّهي دار الفكر. 
الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة» اللواء الدكتور فيصل بن جعفر بن 
عبدالله بالي» مكتبة التوبة» الرياض طبعة أولى 519 ١ه‏ /1999١م.‏ 

تاريخ دمشق الكبيرء للإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن عساكرء دار إحياء 
التراث لبنان» بيروت الطبعة الأولى ۲۱٤٠ه/٠١٠٠۲م.‏ 

الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيزء لأبي حفص عمر بن الخضر المعروف بالملاء» تحقيق 
د. محمد صدقي اليورنو» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1997١م.‏ 

الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد الدمشقي» نشر و تحقيق جعفر 
الحسين - مطبعة الترقي /11537ه/ 195/8م. 

الموطأ للومام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية (القاهرة). 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الحافظ أبي نعيم الأصبهاني ت 47٠‏ ه دار الفكر بيروت. 
الجامع الصغير للسيوطي. 

معوقات الجهاد في العصر الحاضرء د.عبد الله بن قريح العقلاء مكتبة الرشدء الرياض. 

عضر مجع نبلم المتدري: 

دروس وتأملات في الحروب الصليبية لأبي فارس» دار جهينة» الأردن عمان ط١.‏ 

عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الأيوبي» د. عدنان الحارثي» زهراء الشرق. 
المقدمة لابن خلدون. 

الإسلام والوعي الحضاريء أكرم ضياء العمري» دار المنارة» جدة» السعودية» ط١.‏ 

أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. 
الشورى بين الأصالة والمعاصرة» عز الدين التميمي» مرعي يوسف. دار الفرقان» دار الرسالة. 
سورة يوسف دراسة تحليلية» د. أحمد نوفل» دار الفرقان» عمان - الأردن» الطبعة الأولى. 
مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمودء الدكتور 
عبد الله بن سعيد الغامدي 5١51١ه. ٠‏ 

جيش مصر أيام صلاح الدين» نظير حسان سعداويء طبعة القاهرة سنة ۱۹٥۹‏ م. 

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» د. سعيد عاشورء دار النهضة بيروت» لبنان. 

القبة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف» محمد على قطب» الطبعة الأولى» القاهرة. 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسائي العسقلاني دوره في التخطيط في دولة ضلاح الندين 
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وفتوحاته» هادية دجاني شكيل. 

الخراج لابق يوسا ,يعقوت بن ارا دارا لر روت 

اقتصاديات الحرب في الإسلام» د. غازي» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 

عمر بن الخطاب للصّلابي» دار ابن كثير دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة. 

سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب» عبدالله جمعان السعدي» مكتبة المدارس» 
الدوحة قطرء الطبعة الأولى 5/8 ١ه‏ - 1970م. 

الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان. 

الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي» تحقيق الشوربجي. 

تملكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق. 

صناعة الحياة» محمد أحمد الراشد. دار البشير» مصر. 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» لابن الشحنة» أبو الفضل محب الدين الحلي» نشر يوسف 
ابن إلياس سركيس» دمشقء دار الكتاب العربي. 

نهر الذهب في تاريخ حلب» كامل بن حسين الغزي المطبعة المارونية . 

أحياء حلب وأسواقهاء خير الدين الأسدي» تحقيق وتقديم عبد الفتاح رواس قلعة جي - 
دمشق» وزارة الثقافة والإرشاد القومي ٤۱۹۸م.‏ 

تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ أحمد عيسى» الطبعة الثانية» بيروت» دار الرائد العربي. 

تاريخ التربية الإسلامية» أحمد شلي» الطبعة الرابعة» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الدمشقي ابن 
طولون» تحقيق محمد أحمد دهمان - دمشق» نشر مكتب الدراسات الإسلامية. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» مكتبة المثنى» بغداد. 

تعد ال ونيد ال ناج الديق أبن تقر عد الوهاتا بن على سو عة الاق روت 
مؤسسة الكتب الثقافية ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م. 

تاريخنا المفترى عليه» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق. 

من روائع حضارتناء د. مصطفى السباعي. 

لا طريق غير الجهاد لتحرير المسجد الأقصى» د. مجاهد بن مجد الدين بن صلاح الدين» ط١.‏ 
مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة» ابن الحاج أبو عبد الله بن محمد الفاسي المالكي» 
مطبعة الحلى. 

الززية والتملية ق الإا عمد اعد طلس ترركت دار اهلان 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم» ابن جماعة» بيروت دار الكتب العلمية. 
الجواهر المفسية في طبقات الحنفية» محيى الدين أبو محمد عبد القادر الحنفي» تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١91/4‏ م. 

أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي» تحقيق مصطفى السقاء بيروت دار الكتب العلمية. 
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التاريخ والمؤرخون العرب» شاكر مصطفى» الطبعة الثانيةء دار العلم للملايين» بيروت. 

تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين هاشم لكراتكوفسكيء القاهرة ١1950م. ‏ 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» قدري طوقان, الطبعة الثالثة» القاهرة: دار القلم. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد مصطفى طاش كرى زادة 
بيروت» دار الكتب العلمية 6ه/ 1980م. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة» 
شرح وتحقيق: نزار رضا - بيروت: دار مكتبة الحياة» ۵٥‏ هھ. 

المختارات في الطب» أبو الحسن على بن أحمد بن هبل البغدادي» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الدکن» هند ٠۱۹٤۳‏ م. 

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» د. طلال بن سعود الڏعجاني. 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستى. 

ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» )5 أحمد عبد الكريم حلواني» دار الفداء سوريا. 
سنن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي» بشرح جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار الفكر - بيروت 158١ه‏ - 19770م. 

المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب. الطبعة الأولى 747١ه.‏ 

التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري. 

بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» علي بن يوسف الشطنوفي» مطبعة مصطفى البابي الحلي. 
فتاوى أبن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» طبعة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين. 

مسائل الإمام 55 لابن هاني» تحقيق الشاويش. 

مدارج السالكين لابن القيم الجوزية. 

السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني. 

العراق بين احتلالين» عباس العزاوي» بغداد» 1739 - 1959م. 

روضات الجنان» للخوانساري محمد بن جعفرء تحقيق أسد الله إسماعيليان» طهران 7957١ه.‏ 
السنة النبوية في القرن السادس الهجريء د. محمود إبراهيم الديك» الطبعة الأولى. 

جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف» د. محمد بن عزوز» دار الفكرء الطبعة الأولى 
جمادي الأولى ١٩٤۱ھ‏ تموز (يوليو) 5 ١٠٠م.‏ 

قضاة الشام المسمى «الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام»» تحقيق صلاح الدين المنجدء الطبعة 
الأولى» امجمع العلمي العربي دمشق (1907م). 

تراجم النساء من تاريخ دمشق» تحقيق سكينة الشهابي» دمشق 5٠7‏ ١ه/‏ 1987م. 


AK 


المقدمة SANG RS A‏ 
الفصل الأول 
عهد نورالدين زنكي وسياسته الداخلية 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحكم 00 O‏ 
اول انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زنكي SS‏ 
ثانياً: رتيب أوضاع البيت الزنكي OEE EE‏ 0001 
المبحث الثاني: أهم صفات نور الدين زنكي SRS‏ 
أولاً: الجدية والذكاء المتوقد eae‏ 
ثانياً: الشعور بالمسؤولية eas‏ 
ثالاً: قدرته على مواجهة المشاكل والأحداث ل 
رابعاً: نزعته للبناء والإعمار ل ا O‏ 
خامسا: قوة الشخصية ا[ ees‏ 
سادساً: محبة المسلمين له POT‏ 0 
سابعاً: اللياقة البدنية العالية الك طسبو ا ل ما ا ا ا 
ثامناً: تجرده وزهده الكبير 000 
تاسعاً: شجاعته eS‏ و ا ا 
اشوا مفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه ا 
الحادي عشر: محبته ا والشهادة ase‏ 
الثانى عشر: عبادته ونا وام نو مال يا دق ل esa‏ طسقو ولو د 
الثالث عشر: إنفاقه وكرمه ل N‏ 


المبحث الثالث: أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين 
أولاً: الحرص على تطبيق الشريعة E E‏ 
ثانياً: بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة n‏ 
-١‏ جهود نور الدين في حلب SE ARES‏ 
؟- جهود نور الدين في الإحياء السنى في دمشق EC OI‏ 
''- دور نور الدين في إعادة مصر إلى المحسكر السبى es‏ 
4- عوامل نجاح نور الدين في تحقيق برنامجه الإصلاحي 000 
الثاً: العدل في دولة نور الدين محمود زنكي a EES‏ 


٤١١ 


eoenencooenannn 


evecare 


0001 


فعووءة موثو 66م مو مله 


E رقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى‎ -٥ 


1ت وجال القضاء ىدوك ور الدين O iE‏ 


۷- رفع الضرائب والمكوس an‏ 


8- ما قيل من الشعر في عدله 9 E‏ 
رانا مكانة العلماء في دولة نور الدين محمود NSIS‏ 


خامساً: الشورى في دولة نور الدين محمود 5004586 
-١‏ الشورى في القضايا العامة oy‏ 


الملبحث الرابع: النظام الإداري عند نور الدين Ê‏ عام وما عاك 
أولاً: حسن اختياره للرجال | | | 1 ESA‏ 


0 أسد الدين شيركوه وبنو أيوب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ -١ 
eae مجد الدين ابن الداية وإخوته‎ -۲ 


CE A العماد الأصفهاني‎ -۳ 


المبحث الخامس: النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية .... 
أولاً: مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية 001 
ثانياً: سياسة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية ae‏ 


۲ 


و6 مثو ملم ما ملم مول وه 


000000000 


00000000 


00000000001 


لومم ووو ءءو مم موه 


0000110 


ecoesoecoconnenene 


seneoeneennuonen 


YA 


E N CT العلوم الشرعية‎ -١ 


؟- العلوم التاريخية والجغرافية e‏ 
۳- علوم الرياضيات والفلك A O‏ واه قد 4ه 


5 - علوم الطب والصيدلة E‏ 
رابعا: ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين .. 
-١‏ مساندته الفكرية والعقائدية لنور الدين محمود... 
۲- تأليف ابن عساكر فضائل المدن e‏ 
۳- ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد 


الفصل الثاني 
سياسة نورالدين الخارجية 
المبحث الأول: علاقته مع الخلافة العباسية eR‏ 
أولاً: الخليفة المقتفي لأمر الله e‏ 


؟- وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله Sk‏ 
اا ووو ی هرد aa‏ 
-١‏ سعيه لتقوية مؤسسة الخلافة 1700 
۲- خوفه من ظلم العباد STER‏ 
۳- جهوده في خدمة العلم والعلماء ا 
-٤‏ تواصله مع نور الدين زنكي Re‏ 


6- وفاته وهو ساجد مومع به اعفاد و قاع حأ EES‏ 
ثالثاً: الخليفة المستنجد بالله 1 11171 


ا 000011101011 


000000001 


0000000 rence oanacnonn 


enenoeeecnenennanennunecerenn 


seueoerenQcacececeecnenacnene 


00 


00000 rueveneanennn 


00 


ا 00000111 


ا ا ا 0 00 


000 


0000000 


00 


O OD 


O O RCO E رابعاً: الخليفة المستضىء بالله‎ 


-١‏ الصعيد السياسي LS‏ #4 ا د بف 2010 أ نار عا جاح د كا ع ان 


00 


0000 2 


۳- الصعيد الاقتصادي OSS‏ 


EEE EPO الصعيد الثقافي والمذهي‎ -٤ 
N المبحث الثاني: تصدي نور الدين للحملة الصليبية الثانية وسياسته في ضم دمشق‎ 
RRs أولاً: القضاء على ترد ثورة الرهاويين‎ 
ثانياً: الحملة الصليبية الثانية ا ا‎ 
ل د‎ EY ثالياً: نتائج الحملة الصليبية الثانية‎ 
E اشا سياسة نور الدين محمود في ضم دمشق ا‎ 
SORES SS اف آهم نتائج ضم دمشق‎ 
اللبحث الثالث: العلاقات مع القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة‎ 
والأناضول اع سكت دستم او اب لس وسور ا‎ 
أولاً: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية في بلاد الشام *ظ‎ 
SEE [| [| [111 العلاقة مع شيزر‎ -١ 
؟- الأسرة الجندلية في بعلبك تمد المح لام و د‎ 
ضم حران ا ا كك ا ا‎ -۳ 
as Se ASS Aa منبج‎ -٤ 
ea ene aS فتح قلعة جعر‎ -6 
EERE RE ثانياً: ضم الموصل‎ 
رؤيا نور الدين لرسول الله ية في الموصل 1ط‎ - ١ 
ere بشرى لنور الدين من رسول الله‎ -۲ 
O ريا نور الدين المتعلقة بالقير الشتزيفت‎ 
Ea ثالثاً: سياسة نور الدين مع سلاجقة الروم‎ 
0 المبحث الرابع: سياسة الدولة النورية تجاه القوى المسيحية‎ 
0 أولاً: العلاقات مع مملكة بيت المقدس‎ 
E N اخ الشكل اوران ا‎ 
ANA GE ؟- الحملة الصليبية الثانية‎ 
LNA seatê سقوط عسقلان‎ -۳ 
معركة بانياس ا ا‎ - 4 
00 86 اتفاقيات وهدنة قصيرة‎ -٥ 
00 الرصيد الأخلاقي في قتال نور الدين للأعداء‎ -1 


٤ 


eseceernenonensenenane 


ثانياً: العلاقات مع الإمارات الصليبية 111111 
-١‏ إمارة الرها MSs ASSN‏ 
نان ا 22020000 21110111 


۳- إمارة طرابلس E OT‏ 
ثالثاً: العلاقات النورية - البيزنطية 8[ [ [ [ز[ز[ز[ز ز [ [ 1111111 


- - مانويل في بلاد الشام a‏ 
رابعاً: : أهم الدروس والعبر والفوائد TT o‏ 
المبحث الخامس: : فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية E‏ 
أولاً: جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية 9 01110111 
-١‏ عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول 0 000 
؟- من جرائم العبيديين في الشمال الإفريقي اوم و لمم اماف أو سا ا و م 
۳- أساليب المغاربة في مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية N‏ 
4- المعز لدين الله الفاطمي ودخوله مصر 77ظ1ظ1 
-٥‏ زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا 7ب 0 0 0 000 


1- جهود السلاجقة في حماية العراق من التش. الرافضي الباطني REDE‏ 


۷- المدارس النظامية ودورها ف الإحياء السني والتصدي للفكر الشيعي الرافضي 


ثانياً: : الحملات النورية العسكرية على مصر E RES‏ 


-١‏ دوافع فتح مصر عند نور الدين الا الطرواء E‏ مب وكام ل 
؟- الحملة النورية الأولى ۹ه E‏ 


۳- حملة عمورى الثانية على مصر ê‏ مها هه مع TEE‏ ها قار ee e‏ عر ا اد فاه a aE‏ 
٤‏ - الحملة النورية الثانية ۲ھ م ويه عض و مطاف لو وه سك موا ع و قاع ب دهده موا واه مامه وا 


NR ESR لمم و‎ ERs ه٦‎ ٤ الحملة النورية الثالثة على مصر عام‎ -٥ 
e SaaS وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أغجزها‎ : 
مؤامرة مؤتمن الخلافة ال و ل ا‎ - ١ 
RSE وقعة السُودان وا م ا‎ -١ 
E E القضاء على الأرمن مط الل وو ب‎ -۳ 


ثالثا: 


noone 


eran 


eosne 


ener 


ooo 


oon 


enone 


ABR اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه‎ -٤ 
E رابعاً: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية وحصار دمياط‎ 
أسباب فشل الحملة على دمياط ا فا من و م ا‎ - ١ 
5000000 نتائج الحملة على دمياط‎ -۲ 
Ease وصول نجم الدين أيوب إلى مصر‎ -۳ 
O خامسا: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية ا‎ 
التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي ا‎ -١ 
وفاة العاضد جل و سام ورا امم اا اس وول رو‎ - ١ 
ا‎ OE فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية ل‎ -۳ 
Ra اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر‎ -٤ 
Re سادساً: القضاء على محاولة انقلابية وإعادة الدولة الفاطمية‎ 


سابعاً: الوسائل التى اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب الفاطمى وتراثه E‏ 
ثامناً: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي اس ا 
١‏ - جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين RRS‏ 
-١‏ ضم المغرب الأدنى م ا الم اك د 


SSE E د00‎ ASSES فتح بلاد النوبة‎ -٤ 


تاسعا: حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين RO‏ ا 


عاشرا: وفاة نور الدين محمود eRe‏ 
- الخلاصة 00 ROEL‏ 


4 د 
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